





المؤلف 

الديتان الشمالي) د /1 ١9‏ 
تلقّى دروسه في لبنان وفرنسا 
واهتم أساسا باللغات القديمة 
المكتوية بالسمايرية 
والهيروغليفية. علّم الأدب العربي 
في لبنان واللغة العربية في معهد 
اللغات والحضارات الشرقية في 
والفورية في المعهد العالي التايع 
للسوريون الحديدة. وزاول 
الصحافة فى مؤسسة الإذاعة 
والتلفزة القرنسية وراديى مونت 
كارلى ومجلة باريس العربية 
ومجلة الدولية. 


له ديوان شعر يعئوان «المرايا 
الداكرة» (منتشورات عويدات) 
وترجمة والحقظة الكبري» لحون 
ستراتشي (منشورات أضواء) 
و«مكتار الشعر العربي المعاصر» 
(بالفرتئسية) مع لوك توران 
(منشورات لوسوي):؛ وترجمة 
«احب بيباتريس الجديد» لجيرار 
مور [دار طلاس اللتشجن, وشو 
يعد اليا كتانًا في «البارك 
الشابة» لبول شاليري. وكتابًا في 
التقد الأدبي, وآخر في التأملات. 

















من بود لدي ر إلى بكرييكير... 


لثار 


جميع الحقوق محفرظة للناشر 

المسار للشر والأبحاث والتوئيق - بيروت ص. ب: هإيزه ١١/‏ 
طينة أرق سوروت عا 131 

يد واخراج النتصوص: غسان صقر خط الغللاف: فؤاد حداد 
الطباعة: مؤسسة الريحاني للطباعة والنشر. 


2١‏ استمرارية الشعر 


إذا كانت حياة الشعر في موته ‏ بمعنى أنه لا يحيا إلا إذا تجدّد. 

وبمعنى أنيكال"لن نفيته يمسح بظاهر يُمناهُ كل شعر سلف يكون في الواقع 

ند تمثل ال طييجة محاه ‏ انّضِح لنا ان الشعر عمارة» 0 
ينتقي ينتقى دائماً مطرحا مختاراء منذ بداية البشرية؛ فإذا عاك تنه نانة ايت هيت 
دائماً إذ ثبتَ لك أن أسسه عريقة في التاريخ: كانك اللردة برغل الزن افا ريك 
للأحد الصّمّدء كما أنك إذا حفرت تحت جوانح الشاعر وجدت التراكمية 
كماً وكيفاًء كأئما الشاعر هو المطرح المختار» منذ بداية البشرية. 

ا هذا الكلام للدلالة؛ تجبراً للإطالة. فالشعراء الذين سنقرأ لهم 
في هذا االعار قل ينتسب بعضهم إلى مدارسن أو تيارات أو اتجاهات 
يدور في دنا أنها شاخت وباخت وعفىٍ عليها الزمن. كالرمزية مثا 
ولكن العارك" بيننا لا يفوته أن الرمزية صفةٌ ملازمة للشعرء لا تموت إلا 
يموت الشعر نفسه» وأن «مدرسة» الرمزية هي تجن على الرمزية. أولا لأنه 
لم يكن يوماً مدرسةٌ واحدة للرمزية» ثائياً لأن فهم الرمزية استنسابِيّ» ثالثاً 
لأن صيغة النسبة المؤنثة قد تصم في العلوم الرضعية ولكنها لا تصح في 
الشعرء فهي سد وحاجزء ومن طبيعة الشعر التفجير. .. وما قلته في الرمزية 
أقوله في الفوقواقعية أو فوق الواقعية أو السوريالية. وفي الرومنسية» أو 
الرومنطيقية أيضاً. وفي الكلاسيكية. ناهيك بالداديّة الدادائية وبالإجماعية 
وبما لف لقّهما. 

وهكذاء فشعراء هذا «المختار» يمثلون حقبة معيّنة من عمر الشعر 
الفرنسي» كما يمثلون الشعر الفرنسيّ في تكامله الدائم. فأنت إذا قرأت 
لقرلين في المنتصف الثاني من القرن الفائت ظئنت أحياناً انك تعود ثلاثة 
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قرون إلى الوراء لتقرأ لروتسار. ومعنى ذلك أنْ الشعر لا يموت فيفئنى. 
وإذا خيّل إليك يوما أنه مات» كان في حقيقة الأمر قد تحوّل تربة زَرَعَة ينبت 
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٠‏ المختار والتاريخ 


أما الثانية فهي أن «المختار» غير «التاريخ». وأنا لم أ أشأ في هذا 
الكتاب أن أؤرّخ للشعر الفرنسيّ في القرنين التاسع عشر والعشرين. ولو 
شعت ذلك لتقفيت أثر الشعراء بقطيبتهم ) وبوبتء ورددثٌ ما ظتنته استعادة 
أو استكمالا ال مظاته وملهجت العرض والتحليل. وأخذث بدربة من 
دربات التاريخ المعروفة. وعليه فمن أنحى علي باللائمة لكوني أغفلت هذا 
الشاعر أو ذاكع وأبرزثت هذا م أو ذاك» وأشحت وجهي عن تلك 
المدرسة» وصدّرت ذلك« اثان_]حلته إلى أمر تاريخ الشعر لا إلى التّقارى 
الذاتية التى لا يُشارٌ وينازع فيها إلا الممتحك. وقديماً قيل : لا مماحكة في 
الأذواق وفي الآلوان! 


س_ بودلير وبريفير 


وجكذا مد ]حجرت بودليو منطلقاً لتخيري من الشعر الفرنسيّ» 
واخترت بويقيو غلقا لعئوان الكثاب لا #لمحتوى . كأئما السّجعة هي 
المققودة! .ووحف انازر القعر والشتراء يجنا اتسين لكسبات: عد 
منها أن كبيرهم فيكتور هوغو سبق بودلير ولادة وعلا وتسامى وبسط 
جياض وغل في البعيد ونبش مخابىء الأعماق في الطبيعة وفي الإنسان 
وأصبح حملايا الشعر الفرنسي من اقرستها إلى السفح. فق له «مختاث» 
برأسه لا صفحاتٌ في «مختار». ومنها أن الرومنسيين الآخرين هم خوافي 
جناحي ذلك النسرء ولو كان في عدادهم لامرتين أو موسيه. ومنها أن 
الرومنسيّة توأمة الشعر. فما من شعر إلا وفيه شيء من الرومنسية. وما من 
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شاعر إلا وغنّى (أو ناح) في بعض حركاته وسكناته. فكان من النافل أن أفرد 
أبواباً في هذا «المختار) للذين خصّصوا في حيث الآخرون عَمّموا. مع أسف 
واحد عظيم وهو إغفالي جيرار دي نرقال قسرا لأنه» على غرار هوغو, 
تَتبق يودلير ولادة. 

أما الشعر الحديث ‏ وكل شعر حديثٌ في حينه فتوقفتٌ منه عند 
نض أعلامه باعتبارهم منائر باقية في حيثما الآخرون أسهمٌ ناري نه عنينا وبرق 
قينا آخر. وعللت النفس بإفراد مجلّد له لاحقاء فأتدارك ما فاتني من 
التترجمة لآأوديبرتي وتارديو وروسلو وأوبالديا وريثار وكيرول 
وكلانسييه وغليسّان ولانزا دل فاستو ودي بوشه وديغي.. . فضلاً عن 
ترجمات لمن أغفلتهم من شعراء الفرنكوفونية في بلجيكا وكندا وسويسرا 
ولبئان ومصر وافريقيا الشمالية وافريقيا السوداء. فمن هؤلاء الشعراء قله في 
المجلد الحالي بينهم قرهارين وسيزير وسنغور وشحادة وستيتيه 
وحنين وشديد وتويني وخوري غاتاء وليس بينهم أحدّ من شعراء المغرب 
العربي الذين هم أكثر عددا وقيمة من أن نقتصر منهم على كاتب ياسين أو 
محمّد ديب أو طاهر بن جلون. فصقّهم في صف الذين أعلّل النفس بالعودة 
إليهم والتملي من شعرهم في ترجمة له لا في رصف الكلام حواليه. 


قصة الكتاب 


القصة أنني » في أواسط الخمسينات» كنت في جامعة ستراسبورج 
الفرنسية طالباًء وكان لي صديق 1 علمه الجمّ. افإذا بي أقرأ في إحدى 
الدوريئات 1 مقاده أن هذا الصديق نشر عت عربية لديوان ميئثو 
درونبك: الشجرة. فصدمتٌ لكون هذا العالم الجليل يضيع وقته ووقت قرّائه 
في ترجمة شعر مشكوك في صحة نسبته إلى الفتاة الصغيرة مينو دروييه, 
وهوء على أي حال؛ شعرٌ ضحلٌ بدائئ التصوير والتعبير» لا تقوم له قائمة 
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ولا يطلع له غد. ورحت أتساءل: لو كان لي أن أترجم شعراً من الفرنسية 
إلى العربية فماذا أترجم ؟ ولم أتردذد لحظة واحدة في أن ما يستحق النقل هو 
مطوّلة يول فاليري ورائعته المعدئة: البارك الشابة, عنوره7 عارء3 سة. 
لأنها ألا لقاليري, وهر عندي في علىٌ العليّين» وثانياً لأن شاعرنا أرادها 
أن تبقى شاهدا على ما فى اللغة الفرنسية من عبقرية المعنى والمبنى إذا ما 
لاقت ليزه الفرنسية برمتها وضاعت إلى الأبد. وتجندتٌ لذلك سئةٌ وبعض 
سئة» في سوانح دراستي» حتى نفضت يدي من ترجمة قرأتها على معارفي 
فعلى كبار العارفين فأقرّوني على حسن ما فيها. 


وفي مطلع الستينات نوجهت إلى باريس وطلبت عملاً في القسم 
العربي من الإذاعة الفرنسية التي كان يعمل فيهاأ أصدقاء يعر فو ترجمتي 
لرائعة قاليري, فعهد إلي ببرنامج في الشعر الفرنسي . ورححتت عد وأنث 
حلقاته أسبوعا فأسبوعاء مستهلا إياها دائما بالأبيات التالية: 


لي كلّ أسبوع. طوافٌ في الشعرء يغويني القطافٌ, 
فايّكٌ منه روائهماً ‏ تنشى كما تنشى السّلافٌ. 
لكأنما الدنيا تطلّقها الأسابِيمٌ العجياف! 


وبقيت على ذلك نحو ستتين إلى أن اكتمل لي منه ما هو زبدة هذا 
الكتاب. وبقيت المادّة مطوّية في أدراجي ما يزيد على ربع قرن» أكملها 
أعياناً بحلقات جديدة في برامجي الأدبيّة التي أبثها من راديو مونث كارلوءٍ 
واستعيد 57 أحنانا: لمناسبة ماء على تنقيح وتبديل» وأرق فيا دائما 
خير ترويح لي على مشارف القع 


وقل الح ان الملحود المحبون » وما أكثرهم» كي أنشر هذه المادة 
في كتاب ء فتردّدتٌ كثيراً: وأستجبت م وأحجمتٌ عند رؤيتي 
المصفوفتين ») لان المصفوفة الأولى الباريسية نسمة ) وهي من عمل أقرب الئاس 
إلى قلبي» كانت ذات كلفة باهظة وتوريع مشكرك في 5191 والمصفوفة 
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ا 7 إل لمتطوط عن لظ في حال وال 
فين انك ا 0 التقل . 


ورأيت أن تبقى النتصوص إذاعية الكتابة تعتمد الإيقاع والإيجاز 
والقشبيه وأالاستعارة وتدقّقٌ الصورء وكأني بها سمعيّة بصرية وفق آخخر دربات 
العصر. فهي إطلالاتٌ على الشعر والشعراء في تقديم جواني قلّما يعتمد 
العتامم المدرسية» ولكته ينطلق دائماً من معطيات مدروسة غريلث ونخلتث 
وصفيتٌ ليبقى الجوهر وحده وتتهافت الأعراض. لا فرق في أن يكون 
الكلام كلامي أو كلام غيري ممن أكثرٌ من الاستشهاد بهم لأن الغرض إنما 
هو التوصيل. توصيل القصيدة التى تخيّرتها من هذا الشاعر أو ذاك. 

وهنا بيت القصيد. 


أي إنه الترجمة. الترجمة الشعرية. ترجمة الشعر. . فهل الشعر يترجم» 
وهل يْصِح فيه النقل؟ 


ترجمة الشعر 


ل أدخل في جدل دخل فيه النقدة منذ أزمنة سبقت زمان الجاحظ . 
ولكنني أشيو ىن رأبي على علاته قزرا بشواهد هلا الكتاب الضخم . 


ورأبي أن الشعر في لخة الأصل يجب أن يبقى شعراً في لغة النقل» 
وإلآ فلا. فالتظيم يجب أن يستمر نظيماء على غير مغالاة في العروض» 
والتثير يجب أن يبقى نثيراً وفى ذلك ما فيه م© جُبيهقناء. لا لأن النظم هو 
الشعر بل لأن الإيقا يقاع والجِرّس والتناغم هي التي تنقل الشعر بكلماته. أي 
بقضه وقضيضه» إلى ذاكرة العقل والقلب» بينما تسقط كلماثُ النثر ويبقى 
المعنى وحده. 

وأصعبٌ ما في ذلك خخلافاً لما يُظنَ لأوّل وهلة حاترينقل الشعر 
الذي طَلَّقَ العروض التقليدية» أي الموسيقى المتعارفٌ عليهاء لينتحي عجان 
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حميما من الموسيقى الداخلية المقصورة الجررس على صاحبها وعلى من 
صاحبَ صاحبها من القلّة النادرة. فهذه الموسيقى هي أشبه بحكّ أجنح 
الفراشات بعض على بعض. وهيهات إلا لأذن الشاعر الباطئة أن تستشفها! 
فكيف ننقل إلى لغة الخو ذلك التناغم الفريد الذي هدر في عبقرية الشاعر 
فزاوج بين هذا الحرف وذاكء بين الصامت والصائت ٠»‏ بين ممخالع الكلمة 
الواحدة؛ بين الكلمة والكلمة» والعيارة والعبارة» والبيت والبيت؟ 


الى إلا إذا تخيرّنا في لغة النقل دربات متعارفاً عليها أراها 5 
«التفعيلة؟ عربياً. وهكذا فأذن القارىء العربيّ تتقبّل المحلول في النص 
المنقول على أنه محلولٌ شعرىّ. وتنشأ الألفة. كرف اكناها.. 


وإلا فالمترجم مجرم. فهو إذا نقل الشعر كلم كلمة» أي بمعادلات 
المعنى» فاته أن الشعر كلماتٌ لا معانء كما قال مالارمه. كلماتٌ بمعنى 
موسيقاها لا بمعنى معزاه<#سيتاها تتحلّب من حروفها ومقاطعها ونظمها 
في سلّك موروث أو في سنلك مناروس. فمن بِاعَدٌ في ترجمته بين الكلام 
وجرْس الكلام جرس حاله وحال عمله وتواطاً خطأا أن 3ه عين» مع 
الذين +جعلوا شطرا غير قليل من شعر اليوم رُجماً تساقط على غير نسق 
و تتكسر عليها الأضراس. تواطأ معهمء بل كان هو سبب التهلكة . كأن 
فى العربية شعرا لقرلين منثور الديباجة» أو شعرا لكلوديلء أو شعراً 
اي بيرسء على هذه الشاكلة» فيخيّل الينا أن عالميّة هؤلاء الشعراء 
نابعة من مثل هذه النصوص المنقولة ونحن نجهل لغة الأصل» فتروح ننسج 
على منوالها. عن غير تُمَط 'فنقع في الشطط” ونظن بالتالي. أو فوق ذلكء 
أن تكسير القوالب بوذي توا إلى القلب. تماماؤ يلد الرسّامون. ولكنّ 
للرسامين المحدثين مبرّراً بعد اختراع آلة التصوير التي تلتقط بلحظة ما كان 
بقتضي من الرسام تفرا أو دهراً. فتركوا الطبيعة الخارجيّة للالة» -ولفنٌ العين 
التي تستعمل الآلة؛ أي لفن التصويرء وراحوا يرسمون على شاشة النفس. 
أما اشعراء اللامعنى واللاصورة واللاموسيقى فما ميررهمء وليس من ال 


تتحكم بمظان الشعر؟ 
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هذا الرأي في الترجمة هو رأبي» وهو الذي درجت على تطبيقه» أو 
الذي استخلصئه من مراسي الطويل في ترجمة الشعرء عربياً وفرنسيء وقد 
سبق لي أن نشرت بالفرنسية «مختار» الشعر العربي المعاصرء عام ,١951‏ 
في دار لوسوي الشهيرة» ابتداء بأحمد شوقي وانتهاء بأنسي الحاج. وأنا 
أعرف» بالنظر وبالعمل» أنه الرأي الصعبٌ والمراس الأصعب. والصعوية 
ملحلكٌ التجودة إذا انتهت إلى الظهرر بمظهر الرّحرحان. 


ر. ط. 





شارل بودلير 


)١مكال-‎ 185١( 


تلللذخآاآدالاطة 8 وعاعمطت 


)1821- 1867( 

إطلالة أولى 

الشاعر الذي تقرأه للمرة الألف فكأنك للمرة الأولى تقرأه» هو وحده 
الشاعر! 
يَخْلَقَ على كرّ الجديدين» بل يسكب» كلّ يومء وبمناسبة كلّ قراءة» نبيذه 
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العتيق في زفق جديد. 

فهل هو بحاجة إلى التعريف كالنكرة تعوزها الألف واللام أو تعوزها 
الإضافة؟ 

وهل هو حر لنهدل الأظلال عليه؟ 

وهل هو أرض نشيشة لننفحه بالرّي من رطيب الكلام؟ 


تقول مثلاً لماذا لم يكن بودلير”'' رتيباً في شعره يسوقه إليناء على نبرة 
واحذة. من ألفه ليائه ) كالرومنسيين معاصريه؟ 


.187١ شاعر (أزاهير الشرً؟ 831 نال 5:لاء71 65.آ الذي التصق باسمه. ولد في باريس سنة‎ )١( 
فقد والده طفلٌ فتزوجت أنه ثانية ».فتأئّر في سلوكه سلباً وفي شعره إيجاباً. درس في ليون وفي باريس‎ 
وسافر إلى جزر المحيط الهندي. وبذّر مالا كثيراً. كتب في نقد الرسم (صالون 1840). أحب موسيقى‎ 
فاغتر. نشر ديوانه الأشهر «أزاهير الشر؟ عام 1801 فَمُدَّ إباحيّاً وغرّم بثلاثمئة قرنك وحلفت منه ست‎ 
قصائد. نشر قصائد صغيرة متثورة: الفردوسات الاصطااعية. ترجم إدغار أ« ©« ومات مشلولاً في‎ 
.1851/ باريس في السادسة والأربعين من العمر سنة‎ 
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جوابنا عن ذلك أن ليودلير نَفْساً مزدوجة تجعلهء في الآن نفسه. 


يرتفع إلى عرش العليّ فكأنه من مالفهء ثم ينحدر إلى دركات الرجيم فيتزلج 
من 0 ته الغ تهنا .وتفراء. كانم الحتك: رطليه نف .وكانها 


ويعوزنا أن نقول أيضاً إن بودلير أبعد الناس عن الفَيْش. فهو لا 
لكف ) ون ئلا" .أسه. خأ بي ٠.‏ مم المثىباط 
يتظرّف يتملح ولا يباري ظل رأسه تبلغ منه الصراحة مبلغ المشر 
من_نفينة. يتأثر المخابىء الملتوية من النفس فيعدّن إلينا ما وقعت عليه 
البصيرة لا الياصرة . 

إلا أننا نستدرك فنقول: بين البصيرة والباصرة عند يودلير» أي بين 
حسّه الباطن وحسه الظاهر. صلة التوأمين في الرحم . فالنفس تعرف الشفع 
لا الوتر. والنفس كالمرأة: هذه مُتكم وتلك متام . 


لذلك كان بودلس يهلع من الحيأة ويتعسق الحياة , وكان دائم التَرجْح 


كأنه على خيط من لعاب الشمس. وكان يل في طيرائه بعيداً عن السأم 
المحيقء ٠»‏ في ثورة مستمرة) وفي تفلت من كل إسار. 


فأيّ جناح كان يستعير؟ 
وهل لغير الشاعر بساط ريح ومسجدة طائرة؟ 


كان إذن يفي إلى الشاعر الأكمل فيةء أي إلى الشاعر الفئان الذي 


6 ورا : بفنه و ١‏ على إيجاد التعبير 


فهرء من الجانب هذاء تلميذ لإدغار ألن بو (1859-1405) .8.4 
8 وهوء من الجانب ذاك. صاحب جمالية لم تغوّر يعد 

إليكم هذه المدثّلة: «نشيد للجمال» وهى واحدة من أماليحه فى 
(أزاهير الشر». 


نشيد للجمال 


تسرف نحت من عميق سماءء 
لهذا الممانل؟ طرفك نيه 
يسكب الخيرٌ والجريمة غَهُبا 


أنت في عينك البليلة تحوي 
أنتٌ مثل المساء هاج وأرغى 
شربة العاشقين فثلاتك الحرّى 
تجعل الباسلّ الشجاعٌَ جياناً 


1 . 508 عو نرم و 
امسن الهاويات تحرج جهماء 
مثل كلب تسيرٌ من خلف أذيا 
تررحٌ السعدّ والبلايا اتفاقاً 
كل شيء في الكون طوعحٌ بنانٍ 
اميذا اللسحعيال إفيك سم 
إنما السشحر فسي حلم حليِّك , بعض 
إنما القتتل واحد مسرن قلادات 
تاه في رة قصه على بط بطنك المخت 


أنتَ يا زهرة يطير إلبهها 
8 , ل 1 2 5 

يتلنضفى» ينشء ينطق بالقول 
وكبرئ الساكتيى اليدم لسري 
مثلما الميّتُ التليفٌ يمسن الجَدرَ 


2 فرق في أن تطل علينا 
يه جمالاً! يا أهاالمخٌ عملاقاً 


١م‎ 


من إله ومن جحيم صفيقة 
ولذا فهو كالخمور العثيقة. 


مطلع الفجر وانكسارٌ الغروب. 
تسكبٌ العطرعاصفاً في الطيوب: 
- وثغرٌ كالقمقم المسكوب ‏ 
وعندل السرلية تيد رض 


أم من الشهب فوقنا تنهال؟ 
لك مسحورةً هي الأقنارٌء 
نت والكون في يديك يدارٌ. 
لكء من دون أن يطالَكٌ ثارٌ. 


بازدراءع على رّفات العباد. 


من رؤى الهول» من زوال الرّشاد؛ 
عزازٍ عليكء. رهن كاده 


الء؛ رقص المولّه المنمادي. 


بانبهار مهم كان إِلْفٌ زوال» 
ججهاراً:: بوركتٌ من مشعال! 
في حنان على الملبحةء حالء 
مين قبره بفرط دلال. 


من جحيم أم من سماء ثريّةء 
تخيفاً وسائجا نينقرتة! 


أنت» إن تفتح المزاليج بالبسمة»ء بالعينء أو برججل قويّةء 


الزاليج من خلود آنا أحبث همسن دون آن امد تَمكَة؟ 


لني 


06-6 الله أنتٌ أم من رجيم؟ | أمَلاك: أم عَكَةٌ الكَمْلانء 
أي نالرق؟ إن أن دست 00 ص جنا لديه من مُخْمَلٍ عينان» 
أيها العطرًء أيهاالوهجٌء يا أعيِةٌ العمرء يا مَلِيكَ جناني! ‏ 
في دُنانا شيئاً من الحُسْن عَفََه ‏ ورّخاءً في المُتْمَّلاتِ الثواني؟ 


اأنبيجناققيزل» ليست القصيدة المدلّلة المرفهة الفريدة ببابها عند 
بودلير. أخراتها مثلها. وهن كثيرات. 

غير أنها ذات نَفُس؛ فهي» إذن» عميمة الدّلالة. 

وظنّى أن بودلير كان يرهبٌ المطوّلات فراراً من الرمّل» أي من 
الرّخاوة في الانتفاخ. لذلك كان يقتل القصيدة تصفية إلى أن تصبح مقطوعة. 
يطلب الزّبدة لا الرّبّده كأنما يكتفي من أطنان الفحم بحبة الماس. 

فما هى خصائص شعره؟ 

شعره سائل روحيّ به كحول وليس به ماء. لذلك يوحي فينشي. 

وشعره يتنصّل من الميل والشهوة والهوى» فلا يتميّع بالعاطفة. 

وشعره لا يتحلّب من العقل كالحقيقة. هذه تعلّم وذاك يُشيل بالنفس 
إلى أعتاب الجمال. 

فالجمال البودليري إنسانيٌ هو. لا شيءً فيه من التبرّج» موحداًء في 
برجه العاجي. 

إنه أمْيلُ إلى الشرّ منه إلى البرّء كأنما يطير إلى الأول على قوادمه وإلى 
الثاني على خوافيه. 

بَخْرٌ الجحيم اشيعٌ فيه من بخور الجن . 

فهوء إذنء على صورة الإنسان» كمثاله. 
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إطلالة ثانية 


بودليرء هو أبو العصور الفرنسية الحديئة في عوالم الشعر. إنه 


انطلاق جديدة» لا نقطة تحوّل فحسب. 

اأزاهير الشر» ثورة لا تزال في شرّتها. وهي لن تهدأ. 

وأزاهير الشر») عقدث جميعهأ وأيئنعت وأصبحت قطفاً في كل يل 
وشهدة على كل لسان. 

ذلك أن بودلير حمل الشعر» في شعرهء على تخطي حدوده. 

لقد أنسنه إلى حد أنه لم يعد الكلام الحلو وكفى» بل زاوج الإنسان 


(م إنه متحفز أبدا للوثوب» مُتسرحء لا مطل فيه ولا الكماش. وهو 
منفتح» لا يدور على ذاته كالأرض. 
وشعر بودلير لا يقتصر على الوصف ولا ينحصر فبه. فالطبيعة 


قيمتها من قيمة الانسان نفسهة ؛ فهو وسحلهم الذي يقول لها: كوني») فتكون , 


ألم يسم بودلير الطبيعة «غابة من الرموز»؟ ومعنى ذلك أن الخليقة 
خرجت من يد الله شكلاً لا فكرةٌ؛ ثم عُرضت علينا لتَسكب فيها المعنى: أي 
و كأنّما الطبيعية دلالةٌ لا مدلول» وكأئما الشاعر 
ه يتقفى هذه الدلالة فيشارف العالم الماورائي الذي يلف العالم المرئي . 


العالم الماورائي؟ 


إليكم هذه الانفتاحة عليه في قصيدة لبودئير تمسح ليله الأَيْهَم؛ 
وعئوائها: 


موت العشاقف 


0 يي 3 7 2 
نيا الأميادة تلان يالك مين «عفيفنةةولما ارين الدزاريتن 
كأنها القِرٌ عُمْقاًء ثم نحن لنا فوق الرفوفٍ غريباتٌ الأفانين 


وى 1 3 - . ع و 
تزهو لنا وحدناء تزهو على افق أبهى, وتسكر من خمّر التلاحين. 


وفي ني الى وه ا ل ل 
فيبعكسان 556 قينا فيا رإنما النفتٌُ مدراة الاسلارويين 


وفي مساهءٍ بلون الورهد ميعتّهةً | وفيه من زرقة صوفيّة اللّبن 
كأنه زفرةٌ حرّى على تفسء قد أثقلتها وداعاتٌ الحساسين. 


يجلي المرايا التي باحت طلاوتها ويبعث النار في الرُمدٍ الكوانين. 


1 دنال 110101 مرا 
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من علايات يودليرء علاوة على «أزاهير الشر»» مجموعة متمئمة من 
الشعر المنثور؛ هي على حَدَّق العارفين جميعاء وهي عندهم باليمين. 

هل نأخدل هذه المجموعة بقوابلها فنتفخّصها بعين النسر ولا ندع فيها 
نفاضِة مزود؟ 

أنى لنا ذلك وهي تنسرح انسراح الخيال فتؤلف بين العوالم التي تفحٌ 


أو تعندل؟ 


من قصائد بودلير المتثورة ننتقى واحدة أو بعض واحدة» عنئوائها : 


الغرفة المزدوجة 


غرفة كأنها من أحلام اليقظة؛ غرفة روحيّة حقاء تُقع جزها وأشرب ررد 
وزرفة. 

تستحيٌ النفسسٌ فيها على كسل يُعطْره الأسف والشوق. . قذلك شيء أصيليٌ 
اللون» ضارب إلى التورّد والازرقاق؛ وهو حلم بشهوة في هئنيهة كسوف. 

أشكال الاثاث مستطيلة هي؛ على وهن وعّياء. فكأنما الأثاث يحلّم» وكأن 
به حيأة السائر بنومه؛ كالئبات والجماد. تنطق الأقمشة بلغة بكماء كأنها الأزاهر 
والسماوات والشموس المغورة. 

وقد خَُلّتِ الجدران من رجاسات الفن. وإنما الفن المحدّد الوضعي تجديف 
هو بالنسبة إلى الحلم الصافي والانطباعة العذراء. فلكل شيء» هناء وضح 

0 


التساوق الكافي وانغلاقَةٌ السائغ . 
فوح دقيقٌ دقيق يهف من أعذب اختيار» وتُمازجه رطوبة متناهية خفَّةٌ» تسبح 
في هذا الجو الذي تهدهد فيه النفس الناعسة أحاسيسٌ منبت مدفأ. 
القماش الشفاف يهطل بغزارة أمام الشبابيك وعند أقدام السرير؛ ثم يتدفق 
شلالاات من الفلج . وعلى هذا السرير تستلقي المعبودة» سلطانة الأحلام . ولكن 
كيف أنها هنا؟ من جاء بها وأية قدرة سحرية نصبتها على عرش الشهوة والحلم؟ 
ما هم؟ إنها هناء وإنني إليها أتعرف. 


هاكم هاتين العيئين اللتين يخترق الأصيل ما فيهما من لهب؛ عينين ثاقبتين 
مخيفتين » أتعرف إليهما من خلل دهائهما الهائل! فهما تجذبان وتدوّخان وتفترسان 
نظر المتهوّر الذي إليهما يحدّق. ويا طالما تفحصتهما هاتين النجمتين السوداوين 
اللتين تفرضان الفضول والإعجاب. 

فإلى أي شيطان عطوف ثراني مديئاً بوجودي هكذا وقد احاطني السرُ 
والصمت والسلام والأطياب؟ فيا لها من سعادة! إن ما نسميّه عادة الحياة» حتى 
في امتدادها الأكثر إسعادا» ليست تداني بشيء هذه الحياة الفضلى التي أعرفها 
الآن» والتي أتذوقها دقيقة دقيقة ) وئلفا ثانية. 

كلا ! لم يبق بعد دقائق ولا ثوان. لقد امحى الزمن» فسادت الأبدية» أبدية 
من لذاذات! 
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ادع دء أطمائزة< ع «(طسمطء عنا بعامعداة7 عاب 6 عاطاررعددء 7 ألانو ع7طاربوطء عنرلا 
86 اه عدم عل عماضاءا اتاعدرءغع 1 اذه علتتهاع اك 676[ تدم لد '1] لاه ,ع أاءغ ]امد 
ماع ]ا 


- تأعقل ه16[ غأه أمجوء< ع[ نهم 6ثتألهةرامنه رع ددع جمحج ع0 الافط اتنا 772114 (١‏ 01116 عل 
هل 276« بير رع 1هومم عل أء ع 7املاعاط عه رمعتماناء عناوةق 46 عومقء علاواعناق اكه نا 
,ع6 عاللا اال فماقعم اناما 


كع .كع أفاعائهلت دعم ادم ,كعقع1[01هت كعلدامل 5ع اتره ‏ كعاطلاءةم كعل 


عد عتنرها ل كعسه لك كقلام0 1ه كه[ 011 +7207 46 «1'213 0111 د [طهاء211 
8 لاز آطتهم كعلإزواة دعط .لهعقدتم ع1 اع أماقعةطا 6[ عاستررمت ‏ رعلان 1 لغاط ا 7ه 0111ى 


١١ 


كاأء 501 كه[آ] 1171م ,كآعت 165 201111116 ,5 لاع أل ]ا  ©01111116‏ ,71142116 علاع 1311 
0012/1 


2 تلام 11206 يله 211161114 122121177 .عنان ]071151 20711121101١‏ 1114116 71215 عع[ الال 
رأ[ .861716ا[وكشآط اهلا أقع اناكم« أنه '[ ,أأمأرة ك أنه '[آ ,عة2121(5ك 11011 11م أ ددء 17171" ] 
للم عع '[ ع0 12 تلاعقطه عملعلء 04611 مهآا اه 86 7هأء 1112د دأ لهات 14 2 طلاه1 


82 قد ع أأع اها © ,كالاوةه كلام ع[ عتاوطء عاك عله ةندادة 17/1111 لاع 1ازعى 2116 
)وده '] ات  2171052[1676,‏ 6اغاع0 كاله 1286 ,0116 ااصلاط-ء«مع 16‏ ث6 17 16زلا 
هلل 356716 48 2110118 15اع5 0625 شمر قع7ع8 651 غنلت] !]5017171 


11] ع[ لننولاء0 اع 5ع 217 لاع[ 5ع[ االهناع كل ]280114471111211 الاعاعز 110145511712 هرا 

2] رعأآهمك]'آ عمإ[عنام اده ]1آ عه طلالٌ .تعهلاء #أ116 665هءكمه 11 6 [ءارهجة'ى ع]اء 

أعلاو 7ع66شتنه © '] آلانل ع1 ع]أع-31© 01117716111 84415 .دع 72 5ع 1016741216 

17 06 أت ع]جءنة< ع4 176116 مع طلاى 4[166اكدة *ه'] علاواع 712 720141011 
7200111101 14] ©[ أت ]أ 0< 1 7ع]0 جار ' ااي 


5 كنع زع أآلاء مناجرة ته 12 مدع ناه 11 10116(لة آل هآ 00116 بتاع نر دعء #رعآط 0114آ 
5 أعء ناهد علاندنرم تزه ناآ 6 1415(ازمعع7 ع علانو ,رخقعاأ6 1011 كه 61711] اع 
5 لاق 211 هلا7طة]'] 46 اقمع ع1 ختاء 07لاك 4 ك6 1[ ,ااتعلاع ها إطلاى 5ع 1آع ,أازع 21117 
0 011171011046711 0111 7001785 25 ]11م قعن ,كعة آقلااة 1قء نم30 21 5ع[ عل ,ع []7زاررء]:0ء 
.1 1ت 05116 1تلاء 


رع 7ق ]ك111 46 76غا10!(ع أكللأت ععع2 كه ع [-دامل أننه[1ااءمترعاط ««مدودة 0 آعيان 4 
5 110115 0116 عع لع ه!ا! ]غ6 0) :نا 01ج« 86 أت داهم 406 ,وععتره [اذع ل 
86 71615 114 رع تناع 7لا©1[ كطاآاج[ 2] 20170151018 5011 ك15هكل 12116 رع ]77 2[ االعترتع 21 6(167ع 
عل 9146 آ6 561128 15ك01111 1الهاق2 ]111217 أ ' ل ]0011 727116 7[لاك آلا ملاع عع نات 0071/1101 
[01108ع56 :207 3600106 ,111111416 شع 11]]711116 3010116 


6 تتزالاءة عط [أ0105ع52 ع0 كعنلار أكع'2 ]] ,كعغلا:11]1ة 46 كلاآم ادع" 11 إنرهل/ 
أقعء أاقل عه 6غ] انتما عائلا رعااع8 7 أآلان ]11 عاط '[ اكء'ء لا 07 7[ك5اك 


1 


)١م414-1845(‎ 


(1898 - 1842) 23خ رتفة8ة عسقام6؟ 
بيئنا وبين مالارمه''' ينهض حاجز لا يُجاوّزء على مثال الحاجز الذي 
ينهض بين الشعر ومثاله الأعلى» أي بين الشعر والمطلق» وفاقاً لنظرية 
مالارمه نفسه. وقد عمل شاعرناء حياته كلهاء على تدقيق هذا الحاجز 
وتشفيفه إلى درجة الإزالة والمحوء فلم يُعقد له النصر إلا لماماً. لذلك أقلٌ 


قل 


ى 


هذه القلة عند مالارمه ليست من العقم بشيء» كما يتخرص عليه 
الكثيرون. إنها قلة الذي لا يرضى عن شعر إذا لم يكن هو الشعرء والذي لا 
يرضى عن كتاب إذا لم يكن هو الكتاب» والذي لا يرضى عن عمل إذا لم 
يكن هو العمل. 

لذلك جاءت مطؤّلاته لكان وكأنها في دليا دانية» لا بَفَضْلٌ البيتٌ 
البيتٌ» فهي ثقاوى جميعهاء ال 0 

قال في ذلك يول قاليري: للتطيانا عجيبة النّهية تفرض ذاتها مثالا 
للكمال» نظرا لرحكامها الربط بين الكلمة والكلمة» والبيت والبيت» والحركة 
والإيقاع 4 :ونظرا لكونباء واحدة فواحدة» تتراءى لنا وكأنها بلغت المطلق 
0 يبي بَوانِيّةُ غلى التوازن بين القوى الداخلية. ويتملضص بأعجوبة 
التراكيب المتبادلة مما يتراءى للفكرء بطريقة لا واعية» تجاه أكثر النصوص» 
من التصحيح والشطب والتغيير) . 


)١(‏ ولد في باريس سنة .١847‏ فقد أمه 0007 توظف. تزوج في لندن. أصبح أستاذا 
للونجليزية في عدة ثانويات إقليمية وانتهى إلى باريس. وتقاعد سئة 18944. انختير أميراً 
للشعراء عام .مات في باريس عام . أهم مأ كتب عثناة؟ دانا'ل 1101-و8رمة'.] 
(1/5م1) - عقوعط اء وبع )١894(‏ - لعدققط ع1 غلوعتاهطق'م 5تقصةز 065 عل مناه ول] 
.)١1885(‏ 


نا 


ذلك يعنى أن الصناعة بلغت فى شعر هالارمه درجة الطبعيّة والبداهة. 

وذلك يعني أيضاً أن مالارمه شاعر المطلق . 

شاعر المطلق؟ شاعر الكمال؟ شاعر الصفاء في الشعر؟. 

أجل. وذلك يما أطلق عليه اسم الكتاب. 

والكتاب هذا حلم مالارمه وأشخولته الشاغلة. لقد أقبل دل طوال 
حياته» فكان أكثر من محاولة تتبعها محاولات؛ كان ديدنه لإعطاء الوجود 
معنى بواسطة الشعر. فالشعر كلماتٌ مصقولة. مجلوّة مبلورة. قادرة. 
كلمات تتجاوز المعنى العادي كأنما هي كلمة الخلق في سفر التكوين: 
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عندما الظل... 


م 


عندما الظلٌ يدعس تب #<د ينا ات الشريعة المحتومة 
حلمنا خايل التعون وافيعى. ك5 لقارئ كيوقا وتذبا البجة 
فرقٌ الحلجٌ من سقوفٍ تواري 2 -ه بديجورها عظاماً رميمة 


م 


هل نحلّل هذه الأبيات فتنحلّها نثرا ونقطع حيلها بذلك؟ حي ا 
بها السابقون» ولن نحجم عنها. 
1 


لذلك نقول: يوحي إلينا هالارمه بأنه عندما يهلع الشاعر أمام سنة 
الإفناء العامة فيستبلٌ به القلق على حلمه الكبيرة ويتساءل» موجعاء هل 
يبقى من حلمهء بعده» ولو غيض من فيض» تسر إليه غريزته المعصومة بأن 
هذا الحلم يطفف ولا يغرّرء يقف على شفة الهاوية فلا تغيّبه في جوفها 
الرهيب . 


6 اي 
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أيها البذخء أنت يا غرفة الأببو ‏ س فيهاء لإجل إغواء مالك. 
تتلوى أكلّة مُعْلَماتٌ في احتضار لها بشدق المهالك؛ 
لست أنت سوؤيؤةاة مطين لففت نبلة الليالي الحوالك 
ملء عينئن مستوحد تجهران فق بيقنابنا إتحتاكة الشحاستك 
لا شك في أنه تبقى نفاضة من عظمة الملوك» من البذخ والفخفخة 


والفيش التى تحيط بالمتوّج المسبّى على نعشه. فذلك جميعه أكذوبة لفقتها 
الظلمات الأبدية ونسجت قماشها من خيوط باطل . 


8 14 بأألاة: عاقعت 46 1نأت1ض71ز0] غات لان 5015 2[ ,ألا0 
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تطرح الأرض خارق السرٌ في وهج عظيم كالمشرق المشعال 
تحت سمج العصور ليسث تعمّا2- يه بغلتيٍ كما بسابق حال 


50 


إل أنّه لو أعطي لنا أن نرنو إلى الأرض من بعيدء خلل الظلمات التي 
تحدق بها وتشدٌ الخناق» لرأينا أن الأرض هذه ترسل ضوءا يزداد تألقه 
ولمعانه على الدهر. بدلامة أن مسياءلن ويضمحل . 


8 568 لمات 556 701ع 52 911/11 207211 501 2 652266 :ل 
5 720117 5 آآلا عتلاع كز 43 01آ111(ء آعء 4115 101/16 
م 12[ 16نلااآأكت 216 أ( 2511 1نلا' أ انع 'ى 16ا0) 


هو عبر الملال هذا يجري ساقطات النيران تعلن جهرا 
أن أه. #7 النبوغء كوك في بلير بعيكله» فيالنعماه بدرا. 


نعم» إن هذا الضوء الذي يعند في رش وهجه وإشراقه؛ كائناً ما كان 
مصير الطبقات الجوية التي تلف أرضنا هذهء إنما هو «بدرٌ بعيل؛. كأنما 
الروعة تتفاوح من أثر الشاعرء روعة أكثر تألقاً من هذه الأنوار المادية التي 
ترشفنا بها «سأقطات النيران» أعني النجوم . 

والبدرء في تعريبناء هو الكوكب. والكوكب» في لغة مالارمه, يمثل 
النور المتوقد فى إطلاقه. فهو من هذا القبيل» مثال للشاعر. مثاله هنا في 
القصيدة التي أثبتناهاء ومثاله أيضاً في قصيدة شهيرة أخرى لمالارمه مكرسة 
لتيوفيل غوتييه؛ وعنوانها انخب مأتمي». الكوكب وحده هو الشاعر؛ لا 
هذه التجوم المتراقصة العديدة التي يسميها شاعرنا.. «ساقطات 
النيران؟. . . 

قد يكون من الخيرء في معرض حديئنا هذا عن الشاعر عند مالارمه, 
أن نقارن بين هذه النظرية وبين أختها للشاعر سعيد عقل, خصوصاً في 
أملوحة من أماليح «رندلى» عنوانها «القمرة» وهي محاولة في الشاعر. 
فالقمر هناء مثله هناك» يمثل الشاعر. والنجوم مفترش طريقه ينقّل عليها 
رجليه. قال سعيد عقل: 


55 


من رواسا القمرّه جل اءةة أم لاء خيبورة 
بلجيال :كنا تباشحعاتحية: .نافيا هين الب فيدر 


يا ترى العمرٌ قمر؟ 


وقد يكون من الخير أيضاً أن نقول كلمة في التعقيد الشعري. في 
إبهامه وغموضه وغيوبته. لقد قال في ذلك انطوان غطاس كره: «الجر. 
والإيحاء» واللغة الجديدة» والإنطواء على الذاث» والتجريد» والموسيقى؛ 
وتصفية الصورة المتحركة حتى تخلو من الثقل المادي والوبهام. والفرار 

من الحلم» والتوق إلى اللانهاية ؛ والانعتاق من 5 المادة د انفيفة سنا 

إلى الغموض» لسعة الغاية وضعف الوسيلة». 

ونقول: الغموض صفةٌ ملازمة للشعر العالي لأنه يتحلّب من تزارج 
المعاني وتداخلها بعض ببعض» من بناء القصيدة على بوانيها العديدة؛ من 
اللعب لا التلاعب بالتعبير الذي لا غاية له سوى ذاته» من هذا البياض 
الناصع حوالى الكلمات الذي يفسح في المجال رحبا لتألقها الكامل» حتى 
لنظنٌ المعنى أحد الأحدين» لم نسمع بمثله من قبل . 

وقد قال الصابي: «وأفخر الشعر ما غمض فلم يعطك غرضة؟. 


1/ 


بول قرلين 


)١8465-184( 
1118ختك1ل؟ انتوم‎ )1844-1896( 
إطلالة أولى‎ 
قال الرّاوي: إن لكلّ شاعر شيطاناً.‎ 


وقد هتف ليودلير شيطانه يوماً في محاسن الشعر فقال: (إنها تشبه 
نعنعة الماء؛ لا #نضل يإسها بعضاً؛ تنفث السحر كالفجرء وتغدق السلوى 
كالليل؛ نفسها يتصاعد موسيقى» وصوتها طيبا يضوع . . 

ويقول الرّاويء ما سمعت قولاً يوافق شعر يول قرلين'' إلى حدّ 
الاختلاط والتماثل كقول الهاتف هذاء وكأنّه تنباً. 

فما هو شعار قرلين في شعره؟ 

أن يصغي إلى موسيقاه الدذاخل ««البتنفكي بها شعراء ولا أرقٌ. كأنما 
الصورة سه ا للتوقيع » وكأنما النغم وححله هو الذي يوحي ٠‏ «الثلج 
00 ١اضمّة‏ 11 جرس يما الناكي؟ . ٠.‏ كلها تتسحل قْ كلها 


)١(‏ ولد في #ميس» عام 1844 - درس في المدن التي تنقّل والده فيها. وانتهى إلى باريس» 
وحصل على البكالوريا عام .مات وألذه عام 0 . استسلم لشهواته ولزواته. وكانت علا فته 
عاصفة يرامبو إلى حد أنه أطلق الرصاص عليه في بروكسل وسجن لمدة سنتين. ثم ارتد إلى الدين 
وكتب ديوانا في السجن عتوانه 5386556. وتسكع في أزقة باريس ومقاهيها ومستشفياتها. وكتب 
شعر / كثير : 11165 12081165 - 02025010 عنورم8 2ه[ - عمغناوواظ أع 5للول إلخ ...امأاث ل 
عام 1896. 
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ماركو 


وماركو علدما كانت تمر | من الشيبّان أعصاقٌ تحر 
لترزوي من رؤى العينين ظنفعنيا” سدوماتٍ هاحك أحى؛ 
يمحرق دون إشفاقٍ كويمح الصدافةةء 0 وقَوٌم 
وماركر حولها الأطياب فأانت مقدّسة تشيل وتستق_يٌ 

برقصء حيئما كانت تلاشى يا فس ييا 
وككان السسدر عه لدق اناي الل فر مسن شعر يفيٌ 
ومن فستانها المغناج لحن غفريب العزفء تيا يكرٌ 

إذا ما راحت الماركو كر : 


هي الموسيقى بر ف هذه القصيدة»؛ أم هي لواعج النفس؟ دعابة كلياة 
55 دعاب | وبوح يسترق توقيعه من ثقلة الرقص . فالحب هناء رغم صدوفه 
الظاهر عن مسالك المحبة المجرّدة. إنما هو شوق في الذهن أكثر منه قابلية في 
الأحشاء. وهو لذائذ محلمء ٠‏ حتى ولو تراءى لنا تحرقاً -_-- زبدٌ هو تتنزه 
العين عليه» لا أمواج مصطخبة تقوم ١‏ بنا وتقعد. إنه اللحت الشعري . أو إنه 
إذا شكتمء حب عذري يحلم ويفكر بين الشرفات ونحت تاج من الكابة المسائية 
اللون. 


15 
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وماركو عندما كانت تغْتّى» ‏ اصابعها عل العاج المرنٌ» 
كثيراً ماتعيدٌ لكل بال جهومٌ العسق من لحن مسن 
بدائيٌ تخلف لم يرجعْ| ‏ صده الحلو في بال وظك؛ 
ركان الصوت مث ماركيو غنوجاً يشيل إلى نعيمسات التمني 
من المعزوفة العظمىء وكانت إلى الملحعمروف من جثات عدن 
تطير حثِّآا إِذَاكَ خطفاً بمن يصغي إلى النغم الأحَن: 
إلى الفضيّة النبرات هذي القكى كانت تموجٌ بلا تأني 
إذا ما راحث الماركو تغثي 


أترانا ننظم قُرلين لؤلؤة في عقد الرمزية؟ ولم لا؟ غناؤه الطريّ الذي 

يغنّنَ الرّوض؟ عودته إلى الألحان البدائية التى رافقت الإنسان منذ أن كان 

لقفاً؛ انتقاله إلى هذه الفردوسات الاصطناعية ل تحث عنها توذاي؟ 

وموسيقاة. .. هذه التي تؤلف بين التفاصيل والأشتات». فتلهض بها هيكل 

مشيقاًء أعني معزوفة عظمى تلفٌ الكون على واحدٍ من أوتارها وتطير 
بالكون. . . لما كانت الماركو تغني! . 
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وماركو عندما كانت تشنامٌ»ء بحقّك! أي ععطشر لا يشام 
مزيج عصاخر وطيري كي لفرط الفوح غرفتها تضام! 
ومن تحت الشراشف كيف كان النديٌ الشكل والغاوي القوام 
يموج؛ وكيف في فيء ظليل من الأستار هدهدها الهيامُء 
وكانت دفقة الأنفاس تعلو شفيفاتء يوقمها التظامء 
فيا سعد النَيام ويا هناهةء 2 يكسر هسلب عينيها ايام 
فليس على الرفوف أقلّ شيع ول يعبث يله السحرٌالمحرامٌ 
إذا ما راحت الماركو تنام! 


رمزيٌ قرلين أكثر مما هو انطباعيّ. فالانطباعيّة تعكسٌُ الانفعالات 
العابرة» في حين أن الرمزيّة تغلغل في مطاوي الوجود. تتنقل الأولى كفراشة 
على زهرة» وتطفر الثانية «كغفر الأيلة على جبال الأطياب». 


وللأطياب» عند قولين, حكابة الحكايات. وأطيبها ما يتتفس به 
الجمسدء حتى لتنام الغرفة من خدر حوالى جسد طريٌ ينام ؛ حتى لتتململ 
الأشياء المبهمة الغفلاء في الخزانة وعلى الرفٌ. 

إل أن قرلينء بالُّغم من عطوره العابقة» ومن أفيائه التي تمسح 
الصارخ من اللون» ليس تلميذا أمينا لمدرسةء ولو هي الرمزية العظمى. 
د هو كمأ يقول الراوي» ونسيح اهتزازة لي اليوريج تختار لها 
مطرحاً في الباطن النامي لا يصل العقل إليه» ولو مداورة واحتيالاً. 

١ 


76ا2] 8ك كأماكر 05 ,اأمتارته ع[آاع 4نندلان كغهار1 
©2557 غلا" ل 012 17151ه ,أناع 1ه 1062072 
رأنا 80 آلاق 1 ١6‏ 7لشال أهاي ١/71/1261‏ 52118 1411 3011 
آلا 04850 2317116 071ى 3146و أعغا 07 و 177مء عع 1026 
6 | 06 8165 1ك 125 70112211 1077111 6ل 
أقهى عن آنامط غء ,ءة دلاءم 14 ]01ر71 
115541 6 ,72255086 5011 7لآى 01/41 1 
,101727716 2آ © 01117116 08170172711 آع 50121 
1آقع 812 ع5 كأغام الآ 


ولكنء فلدسا لوقت تمث أواذيٌ من الفخشى تحك 
وتدفق كالئخين الجرح ته 2 مي دماه الحميٌ فائرة تشتٌ 
من الجسد الني لم ييق وزرٌ ولم تغضر جريمئئه وذْنبٌ 
وكان السيل يكف إنؤاقاناً ‏ فد النفس مفجرا يصكء 
وعند مروره يجتاح ذكرا ويخلط كل شيء أو يكك: 
وكاللّهبٍ الحسردر يلد إؤ* وى رشيقالملد منترساً هيك؛ 


ويَجْلّدُ بعدهاء دهراء ويخبو. 


يبقى أن قرلين شاعرٌ مجدّدء سواءٌ في قصيدته «الرّحَليّة» هذه أو في 
قصائده الراقصة الأخرى «كأغنية الخريف؛ مثلاً. عدّدٌ هوء ولكن من خلال 
تَلّم طويل ينتصب عند أوائله بودلير وعند مآخبره يريقير. 
/ ويبقى أن التجديد والتقليد يلتقيان في أكثر من السجعة. فمن هو 
البحاثة الذي سيخطط لناء ائياء معام التجديد والتقليدء ويقوّم الفوارق 
لامعة قاطعة كشفرة السيف؟ أليست «ماركو» 07 لقصيدة عنوانها 
ا(مينيون» نشرها جول تارديو في مجموعته الورود الميلاد» » عام ١٠81١؟.‏ 


بض 


إطلالت ثانية 


الحديث عن يول قرلين له بداية لا مماية؛ كالحديث عن كل شاعر 


مبدع . 


ل أنه لا يدور في حل مُفرغة» بل يُملْلُ من هنا ومن هنا في غابة 


عذراءً لفَاء. ذلك بأن موضوع الحديث له من الثراء الداخلي كثافة وثقل 
يعمقان ويرتفعان كالجبل؛ وله من التشعّب ألفٌ ذراع تمتدّ إلى نبايات الكون. 
فما من شاعر طفر في شعاب الحسٌ الشعري جميعها كما طفْرٌ قرلين» وما من 
شاعر كان له فيها كلها أكثر من باع كما كان لقرلين. 


مع بين رومنسية الثرة اللامرتيئية 


ابت رمزيّةُ في مُدلَّلته «ماركو». وعرفناه فيهاء إلى ذلك» 
وبين قشابة بودلير. وها إننا سئعرفه 


يارناسيا أصيلا فى هذه المقطوعة المنتثقاة: 


استعارة 


ط هو الصيف» موفور *” تثاقله 
جه التخنث» كسلان؛ بحضرته 
ينبا في الأبيض الومّاج من جلل 
وها هو المرء و ارك عملد 


صو الصباح»؛ فما غنثه كر 
ا مامو 0 
00 لعف ف غلٍ مدرَاتجلهنا 


لخد اوور مبتيِلا 
شتى في تشائرهن 


وقد عراأ 
فوفٌ ا 


والآل درم 057 1 
هنا وئلم مبعير نين فيل 5 


جه مُعِكَبُ اللون: من أشباهه ملك 
ترح زع الضحية: ٠»‏ إذ ينتابها الهك 
مُواطىء؛ ثم يستشري تقاؤية 
يقعات منةء فلا كانت متاعية! 


(أشافي ع #ندارنئى من الجَلّد 
وشط الْجمُود العديم الحسٌ والنفس. 


هم ع عم م - 


بذ ما نبه موريعةة تين جزر 
طارث مرقطة سردا الى _صفر 


ذا 
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بارناسية هي هذه المقطوعة كما لو أنها كانت لتيوفيل غوتييه أو 
لتيودور دي بائقيل أو للكوئت دي ليل. أليست تتجاهلٌ النفعية؟ أليست 
ترتّل في هيكل الجمال المطلق؟ أليست تتأئّق وتتدلّل في التّنقية اللفظية؟ بعيداً 
عن كل عاطفة أو حسٌ؟ . 

وَل ما يطالعنا فيهاء وآخخر ما يتبقّى في ذهئنا من جوّها المصِفّى إنما هو 
الوجوم؛ أو ما يشبه الوجوم. ثقل يعكس وطأة الصيف في الهاجرة فيستكن 
انيه ل اخارة وكا لاا عر فهى وصفية إذن» لجالطباعية . . وهي ريشة 
ترسمء لآ حسٌ برهف ويبتز ويتململ في بوح. (ض» ثيل نما ونياط 
القلب أوتارا ترافق بتنغيمها هذا البوح. 

ولسرّعان ما يتخلّف قرلين عن موكب اللبارناسيين هذاء ليؤلف وحده 
موكباً يتآلف مع ما فيه من حسٌ رهيف ونفس بلّورية شقافة . 
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اعطني يُمناك وأحبس تفساً 
نحت هذي الدوحة الكبرى التي 
نوجي الموتٌ في أفيائها 
يُمرعٌ البدرٌ عليها ضوءءه 


دونما أي حراك وحدنا؛ 


لآ شكي :ندل لحلدةة كدح 


كن ح«اتازت يها فأننا 


ولَيَهفبْ عنتاالترجي وَلررّحْ 
تتقعمى | لشمسن قُْ تحديرهاء 


١ 3 ٠9 2. ٠. 
حصن ) ولنغرق بصمت هانىء؛‎ 


٠. 038‏ ره يم 
فهي ني لومء» وهل نقلقها 


احتراز 


- . دن 8-3 
واقتعل جنبي وثير العشب 


7 1 ص 5 : - 2 


كلل سعد هارب منكسرء 
اوسا عجن لسجوراض البثره 
فوق فؤدينا شتيت الشعر. 


نفسّناء ولعتو كك بنت حيائءءع 
تتقفى الشمسس في صَّحُو الفنساء 


0 59 5 1 ٠ 
ركه متسوفة القاتة» مبريتة؟]‎ 
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بين هذه المقطوعة الشعريّة الرائعة التي جممسنٌ للنفس وتومىء. وبين 
اللوحة الأولى التي لا تخاطب سوى النظرء يحلو لحُشَّاق المقارنات أن يُخططوا 
الاتفاقات والاختلافات. ويحلو لهم أيقيا أن يكثروا من علامات الاستفهام 
والتعجّب. كيف يمكن أن تكون هاتان القصيدتان للشاعر نفسه؟ كيف يَجْم 
كتاب واحد بين دفتيه؛ وفيٍ صفحتين متحاذيتين» هذه القصيدة وتلك؟ ثم 
يذهب التقاد في الشرح والتعليل كلّ مذهب!. 

وكثيراً ما يفوثم جيعهُم ما قاله قرلين نفسّه في شعره: «قد يكون 
ساذجاً ما أقول؛ غير أن السذاجة بدو لى أغللى صفة يجب أن يعتدّ مها الشاعر 
إذا ما أَعَوَّرَهٌ سواعاك 

فعلام النظرياتٌ إِذْنْء وقرلين أبعد الناس عن مثلها؟ وهوء إذا كان 
0 في الشعر؟ فإن«#وصاحب حس غنائي رهيف مثرف» لا 
أكثر . كل ما عدا ذلك قَبفر ايح . 


الدمع في قلبي... 
الدّمع في قلبي 
مثل المدينة في المطر 
ما شأنه هذا الْدّر 
يَنسابٌ في قلبي؟ 
اسه دندنة الشثاء 
فوق السطوحء على الثّرى! 
للقلب» إن سآم عرا 
با نعم أغنية الشتاءً! 


١ 


َجْرِي الدّمُوعٌ بلا سَبِْ 
في قلبي القرف الحزين. 
ماذا! أما خلٌ يَحَونْ؟ 

هذا الحَدّادٌ بلآ سَبَبْ. 


مد أنواع المرارة 
أن نستمرَ عل السََُّالٌ 
لم دول صِدّ أو وصال» 


قلبي يُغْلْفُ بالرارة؟ 


ايان 11017 1047/3 لكانا اطعلا 


تياجع 1110114 04115 7161476 11 
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حسٌ غنائي مُترف؟ نعم. وهل تعوزناء بعد هذه الأغنية التي لا أعذب 
ولا أرق » شراعا أخرى على ذلك؟ أليست تتادي الكلمة الكلمة فتشبكا 
لهِدَيْن وتفيئا بعضل إل بعض خدا على خذ؟ تتنادى الكلماتٌ وتتقاطفٌ كما 
تقطفف الشفة القَبْلّة والقبْلّة الشفة. 

على كابة أم على حنان؟ 

قال قرلين: المشاهد الطبيعة الكثيبة هي البِيْضة التي ينقفها رف كامل 
من الأبيات الشعرية المغنية» من الأبيات المبهمة التخوم؛ والمحدّدة المعالى في أن 
0 وقد لا أزال وحدي أرَّلَ قانص لها عِبْرَ التّاريخ». لذلكء كلما غنى 

- وهل تنس بالشعر و يُعْنّ؟ - كان كالخمام الهادل. يُعمق الفرح فيه 

ةل تجا الكآبة فيه إلى حدّ الفرح ؟ أي إِنّه ينقر الوترَ الأَحَمّ في 
الس فيشجوء الإمنى أيه معاء يرن ويُطرب . 

على أن لشاعرنا أكثر من عثرة. والعئرة ة عنده تبلغ درجة الهّؤل. فكأنّما 
هي غرامة العبقرية ؛ وكأنما هي حافرٌ جديد لتشديد مالع الزكب والقفز إلى 
القمم المنيفة التي تُترّه أصابعنا على ضفائر النجوم. 


و[ 


لوترياموق 
(55م8 1 -١لمالم١)‏ 


(1846-1870) 11110111 لاضطآ 


إطلالة أولى 


رس 


ما عرفت سيرة أكثر تَلَفُعَاً بالسر من سيرة لوقريامون0". حتى 
معالمها غائرة. وهي كالبرق الخلَّب في مداها: 1 سح لان 

بنك ييراسبٌ ضئيل: زُلد لوتريامون ‏ واسمه الحقيقي 
558 1511701383 ايزندور دوكاس الو مونتيييدايو عام ١845‏ إذ 
كان والذه قيّما على قنصلية فرلسأ في الأوروغواي, فأرسله إلى فرنسا 
لإكمال بم الا ام 

بين عامىئ :كما ولاكثمرا تأبع دروسه التكميلية والثانوية في مديلة 

ليه اي بن بعدها انتقل إلى باريس لإعداد امتحانات البوليتكنيك. إلا 
5 بدلا من ولت كان يِطوّف في شوارع باريس » ليل نهار. فل" يأوي إلى 
غرفته في الفندق إلا ليكدّبَ. 

عام 181/8 طبع مجموعة شعرية صعيرة عنواتها: «أتناشيد 
مالدورور). ثم أكمل هذه المجموعة كي بصيغتهأ النهائية في العام 
التالي » ولكنّها الم تو توَرّعْ نظراً لما تنطوي عليه من جراءة وجسارة. وفاجأته 
الوه في وحدة غرفته وعزلة فندقه عام ١41١‏ وهو لما يتجاوز الرابعة 


عاش د 00 ومات بتمورا فريدا. وكتأبه (أناشيد مالدورور) 


)١(‏ لوتريامون اسم أدبي مستعار. اسمه الحقيقي ايزيدور درو ولد في مونتيبيدايو عام 
17 .كان والده قنصلاً لفرنسا. ماتت أمه وهو طفل.عاد إلى فرنسا في الرابعة عشرة من العمر 
فإلى الأوروغواي» فإلى باريس عام .1١85717‏ نشر في الثانية والعشرين من العمر ع0 غاصقط© 5ه.آ 
1110 ومات في الرابعة والعشرين. 


نا 


انتظر أربعين سنة في الخفاء» أي حتى سئة ١٠14ء‏ ليُبِعتُ ويررع العاصفة 
وقد قيل: من زرع الريح حصد العاصفة. أما لوتريامون فقد زرع 
قرأ : 
لأنا أستبدل بالسويداء الشجاعة» وبالشك اليقين» وباليأس الرجاء» وبالخباثة 
الخيرّء وبالشكاوى الواجبء وبالارتيابيّة الإيمانت» وبالسفسطات برودة الهدوع. 
وبالكبرياء الخفر. 


ليست التأوهات الشعرية في هذا العصر سوى سفسطات صفيقة... . 


ليس الشعرٌ هو العاصفة» لا ولا هو الإعصار . إنه نهر مَهِيبَ خصيب . 

... لا يحلم المرء إلا عندما ينام. إنها كلمات ككلمة الحَلّم عدم الحياة» 
مَعْبّرِ أرضيّ... سلْسّلتٌ في أنفسكم هذا الشعر الذي يندى خدرا كأنّه النتانة. 
للانتقال من الكلمات إلى الأفكار تكفي خطوةٌ واحدة. 

الاختلالات؛ والعّصص؛ والفسادٌ؛ والموتء والشوادً في النظام الطبيعي أو 
الأدبيّ» والرفض» والتخبيل» والهلوساتٌ التي تخدمها الإرادة» والوجاحٌ: 
والتخريب» والانقلابات» والدموع؛ والجشعء والاسترقاق» والمخيّلات الحافرة» 
والروايات» وما لا نتوقعهء وما لا يجب صنعةء والتفرّدات الكيميائية» تفردات 
عقاب سرّي يترئتص جيفة بعض الأوهام المائتة» والاختباراتٌ البَدْريّة والجهيضية» 
والمُعَمّيات المدرّعة كالبَقء وهاجسٌ الكبرياء الرهيب المقيمء وتلقيح الثقلة 
العميقة؛: والمرائي» والرّغاتء والخيانات» والجؤرء والزندقة» والغضب» 
والشراسةء والانحرافات الهجومية» والجنون» «هالسأم ؛ #المخاوف المدروسة: 
والقلق الغريب الذي يفضل القارىء ألا يُعانيَهُ» والتصعيرات» والأمراض العصبية» 
والدربات المدمّاة التى يترصدها المنطق» والإغراق» والمواربة» والتكرار» 
والتفاهات» والقاتم» والجهرم؛ والولادات التى هي أشد هولاً من القتل» والأهواء 
والمآسيء والنشيدات» والميلودرامات... وروائح الدّجاجة المبلّلةء والتفهء 
والضفادع . والصبيدج ء وكلاب البحرء وسُموم الصحارىي» وكل ماهو سائر يثومه» 
مريب» ليلي» منوّم» لَزِج» فقْمةٌ ناطقة؛ مشبوه» مصدورء تشتّجيء. مهيح للشبق» 

م 


فقير الدم؛ أعورء شُنثى» نغيل» أحسبُء لواطيّ» امرأة ملتحية» والساعات 
السكرى»؛ ساعات الملال الصامت؛ وأهواء النفس» والحمازات» والمسوخ. 
والقياسات المقسدة» والقذاعات» وما لا يفكر كالولد» والخراب» وهذا المثقف 
الشبية بشجرة الموت». والقرّح المعطرة: والأديب المذنب الذي يتدحرج على 
منحدر العدم ويحتقر نفسه بهتافات الفرح» ونخسن الضمير» والرياء» والمشاريع 
المبهمة التي تسحقك بين دواليبها الخفية؛ والبصاق الرزين على المبادىء المقدسة» 
والهواجٌ وما تدبّه فيك من الدغدغة» والمقدّمات الخرقاء كمقدّمات (كرامويل 
اأعانالطة02) و (مدموازيل دي موبين 12م11ة1 ع0 غأ1اء15مسء381306) و(دوما 
5 الابن » والأمورٌ البالية» والعجزء والسباب» والاختئاقات» وضيق النّفْس» 
وسّؤْرة الغضب» - أمام هذه الأكداس من الجثث القذرة التي تعلوني حمْرة الخجل 
إذا ما ذكرئهاء لقد آن أوان الانتقاض على ما يصدمنا ويجعلنا نحني الرؤوس 
سلطان. ..4. 


8 ,رع0غآا]]]67ء 2] 7ه« عقلامك ع] ,ععةخلامء عا تهج ع أأوعاره| 116 124 ع2 [جاتء7 ءل 
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#نثلاء أل اللا أده 'ن) .مآع ©] علا قلاأط 05« ,161112216 14 كندط أكع '!( 206516 هآ 
]عل أء مداعلا ات 101 


لاك أنتآعء 116ئازق0ه 171015 5مك غنزهد عن) ,أرو8 ننه '] علاودط0] علا 7276 716 :27)... 


5ن( كانهك 76ا[لاناً 11ز0 ]لاقو ...187765178 معوفتكهج«م 1١16,‏ 2[ 46 160111 ,عناع» 
ك6 «عدكت2 بعتلا !قلامم ها ع2 2 ء1أاع07ج7 كاناعناع1ه! 465 1110116 706516 16اء6ء 
,05 7] النا نكا 9 2 ١١"‏ 1] ,3ع 146 عدلاك 111015 


| 52071 2[آ ,067720211015 كها ,كقاةامتابهت 5ء] ,كانه [لهط1/ا! 767 كعل 

5 | ,الوأامعع 26 6ل 71رردء 'آ| ,]ه710 لاه 1/6 5(/م ع1'0707 42115 2110115زعععدء 
0 ,كأاا7711لاهة كع[ ,قآاره]0! 24[ تمع كع أنداءدى 411035اناعشااامهع دع1آ ,كلا ارعتتزء رى] ]هاه 
دعا 2 ,كما أأطه لهك دعا كع هآ[ 65 آ] ,كلازاع ع3( ع لاترعم -  ]25‏ رارم [ااعناط]دء0 
اكتة# ألانلو 06 ,701116015 15 ,0/0]25كباعل ‏ 141]0155ا/اع 1712 125 ,كاا(!561ىذا 25567 
117 10غا 776 46 111101165ا[ت 071]65للاع!!اى دعا رة تأهل كدر أللهل 16 آأأ'لان 2 ,62141 1011] 
دع عل أ( جرته 165 ,11071 011 أهها] ا عناواآعلان عل عنزع م تهلء | عاأعناع آلاي عدباء ]75161 
111 06[ ,56أهاتلام 46 62662 27ت 2 65] ]لاه د05 دء] ركعةأ2707 اع 5معموعة8 جر 
5 85 | ,210[/0116465 كتلاء 2لااى 46 أله آلاءمأ'1 ,اأعلاع(ه '] 406 عاط!77ع/ 
بقلو أله !ا( دوع[ ,كقاةاجاما 65[ ردء أتناه اط عء] ,كاه كأطه<آ! دعا ,كعاططناء دع| ,دوع طق لال 
| مالع [آررد 16 ,عء :067167 هآ ركع اددع ع2 5ع240اندعلا 165 ,كعلازماراعه دما 
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الاعاء 16 16 لان ,ك2 617078 دغلا اقالاوةا 165 ,721501165 كلالعائزء ]0ه 01ر6 
ل كه[ رقعده16877 125 ,كعع10الجع عع1آ ,اعظالام7م6ة 5ه« © 1أه 2276/67 
16 ,8015 عتلله ملاوأاع10 2 2| «56ك5هم ‏ كاملل لزه عع اأعناوعه] «7مم 211165 اع011؟ 
8 ,ع "30717 18 ,65 14] !121« 5عآ ,كعاعدى د5ع| رقا #ةءع:1ى 46 عع نرعدطه'!] ,كلاه 11ت 22667 
5 5 ] ,205510115 قع | ,5ع 1712117 125 116 21725[ 611701111121115 25| رع 7طناعلا] 
,21167115 تكأشهدزده 5 !ا ,710112 20111 © 175ا 00 165 ,711610017011165 65[ ,0025 كه 1 
1ت ألاق 6ه ,كطآ 6561 ك 065 118غا1101زأى 16 ,كائآلان72 125 ,ىع 720/12 1265 ركه ]أأنا0ا1زء٠ع8‏ دعا 
,711ه] 207 21100146 نذلا 77153014 ,© 30111111[6[3 ,701147716 رع [عغا [9‏ ,عأغا 50111713111 
2186 :2017 ,0846 !1617نت ,1514146 17:20[ 02 ,94116 ]3720511100 ,7011717121117 ,1/6 601/109 
0 كلع 7لاع:]7 قاع[ ,272 © 14116 (7عل رغ 5ة 26067[ ,241511105 ,721470 ,]1677112[0111:001/ 
5[ ركع 517ض1امام ك5ه[] ,كفاع 27 65|] ركهة ا كلماشضصز د5ع1 ,716ل ةا أعه1 12111© ع2 7لامء046 عاك 
6 2725 اطع ١6]‏ 116 141اق ع© ركع 0741/7 65 ]ا ,ك7لاعلات3 ]|2 061127 517165اع 10]نزى 
رك 116نهة 22217 كع 7عثتهال 25[ ,أعلااعع[ا1112! “ل ]| أقااع :712211 عع ,465014141011 14 ,آان هاده ' 1 
#8 32 21 1164111 نال عخلاعم 12آ *[غاى 701116 آلاق اتتومطامء 6 :نئل 2] ]| أطوصاناء 14 
5 لالطع8 ركع ع كع[ ,5 12021151[ 125[ ,5 727107 3ع] متلاء 70 كاله دعل ععلات 111-712716] 
كأمطأع هن دع] ,كعاط]اتزعءء 27 1!!272] كع 2118712 كالاء1آ 0015 727011:1 5/ا1!70 ألايو كملاع هلا 
ولط لشااة ةا ك1 ك1]اع 7ع [[أغا 0 أشلت 5عى أ 1111176 لا هآ ر5ة 3067 165لا0 ]عت0 25[ #لاى 61/3 5671 
عك ع ]الع أماوع دابا عل ,ااعءسوصموءمنا ع0 دع[اءه  ©01:17116‏ ,كعة كبازء 1715 2776/0685 دم] 
,212527118711 ك6ا ,قعع اله ككللاط!1!آ 65 ] ,ك6#اأعلالهه دع[ ,كآكل ممماط ع0 اء ارأطاتها! 
بك 177110140 1471112378[ كعت 7011تاع 0 - .635ع70 كه ]| ,تاتع شاع 6101 ك4] ,قعأ5«[17ه دء] 
كا 710 141و عت 011176 انألا( (أع 762 06 كصر(ع! 5ه 11 70011111161 06 د3أعلا70 ع[ ععاو 

!50106711211167 ]3 ع7آ7اا00 كلا0١!‏ أ علان10ه 


قد نكتفي» في هذه الإطلالة الأولى على لوقريامون بالنزر اليسير 
من الحمم التي ترْجّمْناها والتي هي من الإشراق الرجيم بحيتٌ لا تحتاج إلى 
ترح ووم 


إل أننا نشير إلى شيءٍ واحد وهو الشَّبَهُ حتى المعادلة بين لوتريامون 
ورامبو. كلاهما ولد ثائرٌ بثررة العبقري . ثائرٌ على الماضي وعلى الحاضرء 
يُحمْلق بالغد الطالع وبالغد البعيد. وكلاهما مات وهو في البُرْعم من العمر 
وفي أكتمال التفتّم من حيثٌ العطاءً الفنئ. ثم إنهماء كليهماء قد تنكرا 
لثورتهما الشاملة في عالم الشعر. فصمت رامبو ومات لوتريامون. 


| لصمت والسورت) هناء ملواء. و الاموسم فيج الجحيما و«أناشيد 
مالدورور» دخلا القبر وأقاما فيه وكادا ينان قبل أن تبعثهما الأجيال 
الللاحقة . 
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ثم إن هنالك إسطاراً ل لوتريامون على غرار إسطار رامبى. 

ونختم هذه الإطلالة الأولى بقولنا: ثلاثة جعلوا الشعر الفرنسي 
الحديث شعرا حديثا: بودلير ولوتريامون ورامبو. لولاهم لما كان 
الفوقواقعيون. ولولاهم لما تنكٌب الشعر عن عموده التقليدي» لا فيما هو 
للصيّاغة وحسبء بل فيما هو لتفجير الصوّر والمعاني ولتغيير الحياة جوهرا 
وشكل جوهر . 

ولعلي أضيف إلى الثلاثة ثلاثة آخرين هم مالارمه وأيولينئير وائدره 
بووتونء أي كاهنّ الشعر وفارسٌ الشعر وبطريركٌ الشعر (وهو لقب 
بروتون). 


رذ 


إطلالت ثانية 


تحدّئنا عن الكونت دي لوتريامون وما أطَذْنا في إطلالتنا الأولى لأن 

سيرة يانه أقصٌ من أن تطيل فيها وأكثر شفاة من أن تلن ما انلو عليه 
ثم إننا قدّمنا طرَفاً من رُجمِهِ التي نخالها ألفَ مَجرّة تهاوت على الأرض . 

رُجَمٌ هي الثورة بأعنف أشكالها وأكثرها شمولاً؛ حتى لا تبقى ذْرَة مما 

تواضمٌ الناس عليه إلا وتلتتفٌ ذاهلة في درّامة الإعصار. قال بيار كنت 

بصدد كتاب لوتريامون الأشهر - أناشيد مالدورور ‏ : (إإنّه كنّابٌ الثورة 


العصريٌ الأكير؟. 


ثورة تتناول | اليزاع#كامل أن لوتريامون هو عَضليٌ أكثر منه هائج 
الأحاسيس. :العتكللةفي لا حياته: بل إنها الحركة في قشوتها وعُنفها 
البدائييّن. لا في سبيل الشرود بهاء يل في سبيل معاناتها واختبارها وتحريرها 
وجَعْلها المّدارَ الذي تدور حياته حواليه. إنها اللاوعيٌ الطليق. حتى لقد قال 
باشلار: :حركات لوقريامون تجيئنا بخْبّرِ عن ليلتنا الحميمة». من هنا كان 
ميلاد طريقة غنائبة جديدة هي الغنائية القضلية : » بها يعبّرٌ الاندفاع الحيويٌ عن 
نفسهء لا بحركات حقيقية من افع بل بتدفقٍ كلام وبدرّة الخيال. 


والواقع - على حدٌ قول غي ميشو - هر أن لوتريامون في «أناشيد 
مالدورور» ليس نشيطا وحسّبٌ بل إن شيمته الهجوم. فالقوى الحيويّة التي 
تفور في أعماقه إنما هي سو حَرور. حتى لنخالٌ أعضاءه للضرب» وأظافرَه 
للتخديش»ء وأسسنا للعض والقَضم . إنه شاعر الحيأة الحيوانية نيه المفترسة . 

وهكذاء فبمقدار ما شمن من (أناشيد دي يعصف بنا الهول 
وثرتعدل الفراتين ويصبح الجة خائقاً كأنّما نحن في حجرة 3 الهجانين . نحس 
بأنَّنا ريسنة المسخ العملاق. أن اله ا وبأنَّ عقلنا يترحزح 
عن قواعده أمام هذا العالم الذي يُبنى ويُهدم. أتراه عالم اللارعي الذي 
سينسٌحُه الفوقواقعيون؟ 

قال ': 


هك 


«لقد تعاقدتٌ مع الدعارة لكي أزرع البلبلة في العائلات . أنا أذكر اللّيلة التي 
سبقثُ هذا العقد الخخطر. رأيت قبراً أمامي. سمعت حباحبء كبيراً كأنّه بيت» 
يقول لي : ها إنني سأنيرك . إقرأ الكتابة . لست أنا مصدرٌ هذا الأمر السلطاني». نورٌ 
رحيب بلون الدمء لدى رؤيته اصطكت أسناني وتهارى ذراعاي بدون حراكء» شاع 
في الجو حتى الأفق. استندت إلى سور متداج لأني كنت على وشك أن أسقط 
أرضاً وقرأت : اهنا يرقد فتىّ مات 0000 تعرفونٌ لماذاً. لا تصلوا لأجله» . 
أظن أن قليلاً من الناس كانوا قد أظهروا ما أظهرته من الجرأة. وبينا أنا كذلك إذا 
بامرأة جميلة عارية تقدمت فنامت عند قدميّ. أناء إليهاء بوجه حزين: امك اد 
تنهضي» . ومددث إليها اليد التي يَذبح بها الأحْ أخته. الخباحب إليّ: «أنتَء خذ 
حيجرا واقثلها. - لماذا؟» قلت له. هو إليّ: الل حَذْرَك ؛ إنك الأضعف لاني 
الأقرى . اإهذه ابذ © الذعارة». الدموع في عينيّ وسّؤْرة الغضب في قلبي؛ 
أحسست بات#كر: جوز تولد ذ و أخلات سير عر وبعد ألف جهدٍ توصلتٌ 
إلى رفع الحجلا حتى جالدري؛ وبذراعي وضعته على كتفي. توقلتُ جبلاً حتى 
قَمّته: ومن ثمت سحقت الحباحب. غرق رأسّه تحت التراب بقامة رجل؟ قفز قف 
الحجر إلى علو ست كنائسن . ثم سقط في بحيرة انخفضت أمواهها هنيهة : 0 
بشكل ممخروط هائل مقلوب . عاد الهدوء إلى صفحة الماءء لم يعد يشم النور 
المُدَمَّى .لو اإسَفاء وااسمانا صاحثت المرأة الجميلة العارية؛ ماذا صنعتٌ؟» 3 إليها : 


أفضُْلك عليه ؛ لأنني أشفق ق على التعساء. ليس الذنتٌ ذنبك إذا العدالة الأبدية 
خلقتك». هي إلىّ: ليوماً ما سيعترف الناس بحقي ؛ ان أقول لك أكثر. دعني أذهب 
فأخفيّ في أعماق البحر كابتي اللامتناهية. ليس إلاك وال المسوخ السمجة التي تع 
بها هذه اللجج السوداءء من لا يحتق ني . صالح أنت. وداعاً أنت يا منْ أحببتني!) 
أنا إليها: «وداعاً! مرة أخرى: وداعاً! سأحبك إلى الأبدا... ومنذ يومي هذا 
سأطَلقٌ الفضيلة». لذلك» أيها الشعوب» عندما تسمعون ريح الشتاء تولول فوق 
البحر» وقرب عنطانة 6 آذ فوق المدن الكبيرة التي تَلَفْحَث بالحداد لأجلي منذ أمد 
طويل؛ أو عبّرَ الأقطار القطبية الباردة» قولوا: اليس روح يف الذي يمرّ: إن هو 
الآ نولوك افرفه :الب بوقريح الطا نه اد افوق المدن الكبيرة التي تَلْفْحَتْ بالحداد 
لأجلي منذ أَمّد د طويل»؛ أو عبْرَ الأقطار القطبية الباردة. قولوا: اليس روح الله هو 
زفير * الدعارة الحاء يمترج بنحيبي . أبها الأولادء ها أنذا الذي أقوله لكم. عندها 
رو ساجدين وملْؤكمُ الإشفاق. أما الرجال الذين يربو عدذهم على عدد القمل». 
َلْيُقدّموا الصلوات الطويلة» . 
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تارمل مرمروعيقلك ع[ «عتبرعى ع2 ارتره تاقلطلا 1ائ70ج 2[ ع2ذا2ه 702216 1/71 11غا 21 ل 
ع .ترمعلهخ]] عدلاء تدع نمك علاءء ممةقءة جر غلابو #آلان هل عاأودزه< 722 3 ,ك2 ]7071111 دع/ 
42 60/111112 272710 ,4711 5لل!! 167 1472 كل العقازء "7 .لقهء 107772 1471 271018 2711لاء 4 كقر 
امير عه عو« ندع" ع ,ارم لاواءدادا] عاط مزع «أهاعءة "1 علهنا علل»ه 21 77:2 917 ,7121011 
امعومده ا 2 روارودى ع2 «باعايامء ععغ غتزرين! عادهنا عيرلا « .عاريع 7جزلاك 07072 لهم نانع آلا 91/6 
عى بوملارع رز غازه 1011867 8725 ن7726 غم اارت87غاوهاء كع7ادراء 212 دونبد ع[أاء1و2] 26 
62 6ززا ء7لالدء اأقواصطهة' :جز قل .تزمج 727 ] فلاوكناز 2175 دء] :2ك ا)أمفوارودة7 
التاتصت ألمب االععد 0220/12 :بلا اأع- نا تعلذ] عر 21 ,10/2227 كقهلاه'ثر “هه 71/1716 71 
ولامعنلوء 8 سعكلة] «نامع كمع عملم 776 .21/01 201/7 17©2هى ‏ كلا ٠/0‏ .2014171716176 
#رمويرءم أمترم علابن وجروتلتمء ع4 1المالات لاع كمم 2176 -اناع جر 212/14 7لاه" 71 017117163 له 
عنام بء[آأه 2 7020 كمماج كمهت 4 #مب[إعلتص عد غنرانا علةئز ء تبرتتزعلر ءآأءط 216 ,كخرارزء1 66 
62 علأأعنتهود]ا مععلاك انقهدم ه] كلضترء1 #إن] ع2 .سوعناء]7:2 82 بدباع جم 704 »> .171512 6 7/اج آل © 11لا 
أت 276772 2/16 232(1425 7021© 17101 4 ,11هى]ة] زعلا عل ختلاجاى وى مع2907 72171146 
كنتام 16 أ10 2 ملمزوع موارع ره ١]0تد‏ 4 انا .ع دعنك ]عا جرطةزوينوريامظ8 - .م]-علار 
علاع ممه د اع-علاع) لطر كنتاج دا كقلاى عل علي 27:62 جر 6/ اهل « لا/ 20 1 205711 
86 71101 لات 2147172 كلأالعى عر ب7لاعء 2] 02715 2ع72 2|ا بدلاعبز ذع1 2715ك 14771165 ععل 
ها ع ,0715ركت كعك القاط 22785 282172 2705356 11112 75ج 6ك ,1210/1711/2 0766ل 
عانلومة' أ #لاى 115 هل غز ,6ار 2011 هثرز عك “تلاع/4ة 2[ و[ نوكلا 6 :12ج عله #مناع])!0ى 
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نعم لقد تهجم لوتريامون على معتقدات الإنسان وتقاليده ويُظمه 
وأوضاعه واآماله التي يعقدها حول مستقبله الواعد. بل إِنَّه تهجم على 
الإنسان بجوهرهء أي فيما هو إنسان. وقد رمى من وراء ذلك إلى تهشيم الله 
وتحطيمه وسحقه إلى ما لا قيام بعده. فلكي د يُصيب من الخالق مقتلاً كان 
عليه أن يهاجم الخليقة. الخالق بخليقته؛ وهذه أقرب السبل. وأقربها إلى 
ذلك إشاعة جر من الحمّي والجنون حتى أيحسث القارىةٌ نفسّه فاقداً وعيه» 
دائخا هباء يتطاير مع كل ريح . إذ ذاك ا ا 
ولا شرء بل ثمة المعادلة الكاملة بين نفي وإثبات؛ ورذيلة وفضيلة. . 
هَمَّ إذا كان الشاعرٌ رجيماء لأن العدم والوجود سيّانء ولآن العالم 0 
فينهار الشاعر معه؟ 


من هنا كان لوتريامون أبعد الناس عن الرمزية . وكيف نريده إلى أن 
يرمز إلى شيء» يوم كل شيءٍ خواءٌ وعدم؟ ليست صورّهُ رموزاً بل هي 
طاقات ا هدامة . عبرا»ي ناسفة. وهو لا يرمي إلى بناء م 


ولك 9 خواؤه خُواءٌ بمعنى الكلمة الحصري؟ أغلب الظن أنه 
اختلاط وتشويش يعكسان ما في نفسه من تشويش واختلاط. فالتشويش في 
نفسه؛ لذلك رآه في العالم . ولذلك أيضاً كانت دراسة باشلار لعقده النفسية 
ولتخيّلاته المكبوتة أفضل دراسة نتمرس بمخابىء اللاوعي وتنقلها 500 
الوجدان. 


ا 


إطلالةت ثالثة 


نؤكد في هذه الإطلالة ونشدد على أن لوتردامون كان إحدى الركائز 
الكبرى التي نهضت الفوقواقعية عليها. وهل نعدو الحق في هذا التأكيد 
والتشديد يوم نعرفٌ أن هذه المغامرة الأدبية ‏ الفوقواقعية ‏ وسّعت ما اقتصره 
لوتريامون فمذهبته وجعلت منه مدرسة أدبية فنية فلسفية قائمة برأسها؟ 


من خصائص الفوقواقعية ‏ أو السوريالية ‏ السخرية والمزاح الأسود. 
ومن خسائضيا إنضا التمرس بالعجب العجاب» وبالجئون والحلم ومطاوي 
الوجدان ومخابىء اللاوعي التي تعج بالأجوبة عن كل سؤال يطرحه عقل 
الانسان. 


ون كنا جرع لبيؤاننا اللخاطفة عدول .ما بجالوية لوقويافوة ما يرققنا 
بطريقة مشرقة نهائيّة على أن هذه الخصائص جميعاً كانت تتمثل «بأناشيد 
مالدورور» كأنها البرعم الأساسي الذي تفتح عن زهرة الفوقواقعية. 


الأناشيد التي ترجمثاها تشهك على ذلك. ويشهد عليه أيضاً هذا 
المقطع الذي يدور حول الضمير: 


«بما أن الخالق هو الذي أرسل الضمير إليناء حسبتٌ من الموائق ألا أدع 
الضمير يقطع الطريق عليّ. فلو أنه كان قد مثل أمامي بالتواضع والحياء الملازمين 
طبقته لكنتٌ أصغيت إليه. ما كنت لحك كبرياءه . مددت يديء» وتحت أصابعي 
سحقت الأظافر؛ تناثرت هباءٌ تحت الضغط المتزايد» ضغط هذا الهاون الجديد 
الطراز. مددث اليد الأخرى واقتلعت رأسه . ثم طردته من منزلي» بضربات السوط » 
وما عدت رأيتٌ له وجها. احتفظت برأسه كتذكار لانتصاري . . امكف وا 
بيدى) كلت أقضم جمجمته » وانتصبت على رجل واحدةء كمالك الحرين» فوق 

شفير الهاوية المحفورة بلحف الجبل. وراني بعضهم أهبط الوادي بيئما كان جلد 
صدري جامداء هادئاً كغطاء قبر! وبينا كنت أمسك بيدي ا أقضم جمجمته » 
سبحت في أشد اللّجج خطراء وحاذيت الهاديات المميتة؛) وغطست إلى أن غاب 
عن بصري النافذ. وكان المغخص السميج ؛ بمغناطيسه الذي يجر الشلل» يطواف 


:/ 


حول أعضائي فيشق الأمواج بحركات قويّة دون أن يجرؤ على الدنوٌ مني . ٠‏ وداني 
يعضهم أعود سليعاً معافىّ إلى الشاطىء» بيئما كان جلد صدري جامدا هادا كغطاء 
قبر! وبيئنا كنت أمسك بيدي ا أقضم جمجمته اجتزتث الدرجات الصاعدة. 
درجات برج رفيع. وصلت» تعب الرّجلين» إلى قمته المدوّخة. نظرت إلى الحقل 
والبحر ؛ 58 إلى السماء والجلد. وإذ دفعت برجلي الصوان الذي لم يتراجع ؛ 
تحدّيت الموت والثأر الإلهيّ بصراخ هازىء عظيم» وانطرحت كالبلاطة بشدق 
الفضاء . سمع الناس دوبًاً أليماً هو دوي ث الأرض إذ التطم بها رأسٌ الضمير الذي 
كنت قد أفلتّه بهبوطي . ثم رآني الناس أنزل بطيئاً كالطائرء تحملني سحابةٌ لا ترى» 
فالتقطت الرأس لأجبره أن يكون شاهدا على جريمة معلئة كان علي أن أقترفها في 
ذلك النهار بالذات» بيئما كان جلد صدري جامد هادثاً كغطاء قبر! وبيئا كنت 
أمسك بيدي رأساً أقضم جمجمته اتجهت شطر المكان الذي تنتصب فيه ركائز 
المقصلة. وضعت نعومة أعناق فتيات ثلاث تحت 0 المقصلة . وكأنني منفل 
الأعمال العظيمةء أرخيت الشريط كأنما ورائي 0 حياة كاملة. فهوى الحديد 
المثلّث» بانحراف» وبتر الرؤوس الثلاثة التي 0 تحان ١‏ بعدها وفيت 
رأسي تحت الشفرة الثقيلة وأعدّ الجلادٌ إتمام عمله. ثلاث مرات تهاوت الشفرةٌ 
القاطعة يعرم يتجدد على البييها؟ وثلاث ما وان فكي العادي وبخاصة عند 
ا ا ا ال ا في الحلم أنَّ منزلاً ينهار 
فيسحقئا. تملكت الشعب الدهشة فتركني أعبر لأبتعد عن الساحة المأتميّة. راني 
أشق بمرفقيّ لججه المتماوجة» واتحرّك, وملء بردتي الحياة» فأتقدم أمام وجهي 
مستقيم الرأس » بينما كان جلد صدري جابنا هادئاً كغطاء قبر!أ كنت قلت إنني أريد 
أن أدافع عن الإنسان» هذه المرّة. ولكئي أخاف ألا يكون دفاعي هذا تعبيراً عن 
الحقيقة . وعليه» فأؤثر الصمت. سوف تصفق البشرية بامتئان لمثل هذا القرار!» 
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قلّما قرأنا في الأدب الفرنسي خاصة والأدب العالمي عامة مقاطع لها من 
العنف والجرأة والعصف الجنوني ما لهذا المقطع الرهيب. إنها الخلقية 
تداك ووضا . الخلقية القويدة الؤقيةه لذ الخانية كنا بحت أن تكون: 
ورتداءك أيؤ«"الرؤريانة لا الدين. والجمال نفسه مصيره الهاوية. فالجمال 
الجماليٌ يجب أن يمحي أمام الجمال الحقيقئ. لا لأن الحقيقة حياة» بل 
لأن الحياة حقيقة . 

وأعجب ما يعجبنا في «أناشيد مالدورور»». كتاب لوتريامون 
الأشهرء هو هذه الدينئاميّة المتفلتة التي تتحدى كل شيء وتمسح بظاهر 
يمينها كل ما تواضع الناس عليه. الديئاميّة هي إعادة النظر بالمقاييس. وهي 
دائماً إلى أمام. لا بولادة من الماضي بل بحبّل يجعل المستقبل بعض 


مواليدها. 
وإذن فإننا نرى لوتريامون يعمل على «تغيير الحياة» قبل أندره 


50 6 20 5 8 : 1 
بروتون ومن لف لفه من فوق الواقعيين. وتغيير الحياة هوء قبل كل شيء؛ 
تغيبر قلب الإنسان الذي تكدّست فيه عفونة الأجيال. 
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أرثود راعبو 


)١محكا١‎ _1١408( 
2تآخ 1113015 تسطاءم‎ )1854-1891( 


طلع نجمٌ راميوا'', وما أفل بعد» ولن يأفل . هو ذاكما خلوة كرقد: 


كأنّما رامبق ولد تحت برج النار» كما يولد غيره تحت برج العقرب أو 
السرطان. إلا أن _النار أكثر العناصر ثراء؛ فهي. على الأقل. مزدوجة 
الصفات: تأكل وتتاكل في الان نفسه. وهي» إذنء كالحياة: تفنى»2 وتفني, 
ومن رمادها تلك . 


من هنا أن رامبو أنشب ظفرا في العالم وظفرا في ذاته قأفنى العالم 
وذاته إفناءً في حقبة لا تتجاوز السنئوات الثلاث: عاش فيها التطور الأدبي 
كاملا خلال العصر الحديث. 


ثلاث سنوات! وهل أخفتٌ منها محملاً على جناح الدهر الساهي» وهل 
أكثف منها وأثقل في يد الإنسان المتفخص؟ 


ثلاث سئوات! بها تصِدّى راميو للحضارة الغربية الحديثة بقوة 
صميم هذه الحضارة) فكأئما قد ورثهاء دون أن يشعر بذلك انعا 


سرعة خاطفةء قلتء كأنّه «ينتعل الريح»» على حد قول قرلين 
خدينه» وهل نلحق به إذا لم نتتعل الريح مثله؟ 


)١(‏ ولد في شارلقيل سنة 1805 وكان تلميذا نجيباً. وهرب إلى باريس صيف 147١‏ . وعاشر 
فرلين. وتثقل بين لنذن وبروكسل حيث رماه قرلين برصاصة. كتب عع6صلا مع دهؤزة5 عملا. ثم 
215 لتنا 11 . وتطوع في الجيش الهولتلي» وخدم في أنلوئيسياء ثم فرّ من الجيش إلى قبرص 
ومنها إلى عدن فحرار (1881 - .)189١٠‏ عاد إلى مرسيليا رمات فيها سئنة .18901١‏ 


لاد 


الوقت» بالنسبة إلى راميو, يعوزه الوقفت لينتظر ! 


وهو كائن يقرب من أن يكون أسطورة. ير مي بذاته دائماً إلى أمام 
فيستبق نفسهء ويستبق الحوادث» كأنما يجدٌ فى طلب طرائد روحية ما عرفها 


من قبله صياد. 


وهو مركب يعرف حكايات الأمواه.» وحكايات النهايات واللانهايات, 
وحكايات الأبديةع ويقص علينا ما سمع وشاهد واختبر: 


المركب السكران 


وبينما كنت في الأنهار أنزلها 
ما عدت أشعر اي ييهجة (ني رَشَدٍ 


وفي هديرٍ من الأمواج يدفعها 
أناء وكالطفل في الماضى الشتاء» عرا 
أناءركضيت! واشيناة الجزاك. قد 


7« 7 1 1 
وكلما كنت من نومافيق حنت 
ألا اعت من الفلّين 5 
هذي الأواذي التي يا طالما وُصِفْتْ 


رقفصت عشر ليال دوئما اه 


واعفنل لباك اقتىي اراد ونيا 
نكما مارفا يطفو ٍ بهجرته 


نهراً فنهرء عديمات من الألمء 
إلى الموانىء أو أني بمعتصّم. . . 


مذ وعد 5 شديد الغيظ ملتطم 
أذنيّ ما يشبه التخدير من صممء 
هت حواليّ في خبط بها عرم. 


فوقي العواصف تستندي استفاقاتي . 
رقصت فوق الأواذيٌ العظيمات» 
نأنها أبداً تطوي الفحيّات» 


في حار ةزي7 بي شعرٍ ومن نغمء 
ويخثئر اللون من رغوٍ ومن لطمء 
آناقها الخضرء إذ ألقى» على رغم 
ما بين ان وآن» شاحبٌ 61 


أنا السماواتٌ أدري كيف يبقثها 
وكل قفز من الأمواج منكفىء. 
من المساءات كيف الفجر منتفخ 
وقد رأيت أنا ما المرء يحسب أن 
راحت سمااواتها تهذي وقد ذتحث 


03 0 و 0 عم 
لكنني كم أنا حقا بكيت اسى. 
فالحب في لسعه الحرّيف نفُخنى 
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برفٌء وأعرف تهويل الأعاصير 
وكل مجرئ ؛ وأدري في الماخير 
كأنّه السربٌ من وَرْقٍ مغارير 
وها راف ولو وهم المقادير. 
عيني به» ولكم شاهدتٌ من جَزْرٍ 
للهائم الغفل فوق البحر في سَّدَر: 
من الليالي رحيبات» بلا قر 
يا يون تتعذى مقبل العمر؟ 
فكلُ نجرٍ له في القلب إيلامٌ. 
وكل ان بها مد وإرغام. 
سكراً فهبّت من التخدير أنسامٌ. 


ولْيَرْمني في نيوب البحر إعدامٌ. 


إنه الشاعر المتفلّت. لا يفك الزبط بالاجتماعية بل يقطعها قطعاً: 
وينطلق وراء المحالالات» وراء اما لم تره عينٌ ولم تسمع به أَذْنُ ولم يخطر 
على قلب بشر». ينطلق على هواه وعلى بركة الأعاصير فى نشوة المشاهدات 
المثالية» في نشوة الرؤى» عند أرخبيلاتٍ نجميّة تحلم. ثم نه بعد تطواف 
عجب» يتخلى عن حلمه الماورائي» شيطانياً كان أو إلهياء لأنه حلم لن 


فإلى أي شيء كان يهدف راميو بعد أن هتف به عاصفاً شيطان الثورة 


والهدم؟ 


لقد هدم الدولة. والنظام القاء » والسلطة . والحب» والعيلة. 
والدين؛: والأخلاق... لقد تهجم على كل ما أطلعه الفكر الإنسان منذ 


طلوع الفكر» فأنكره ومحاه بظاهر كفه. 

إلى أىّ شىءٍ إذن كان يهدف؟ 

هدفه الأوحد أن يسمي الأشياء من جديد ليعيد إليها نقاءها الأول» براءتها 
الأولى وبرارتها. فهوء من هذا القبيل» راءء أي إِنَّهِ حائرٌ بين العرّاف والنبّ. 


والرؤى عنذ راميقو تتتابع وتتلاحق :ع إلا أنّها تذدور في فلك واحد هو 
فلك رامبو الخاصٌ به الذي لم يدُرْ فيه سواه. وكأنّ الحس الشعري هو 
الحسٌ الصوفي أو الحس النبوي . 


لقد كان الشعر قبله تعبيراً فأصبح بعده فتحا وتسايط أضواءٍ كشافة على 
مخابىء اللاوعي . 


كان الشعر قبله؛ في الغالب» نقلاً للطبيعة أو نقلاً عن الطبيعة» فاصبح 
بعده يقتصر على العلاقات الحميمة والرُبط الخفية المجرّدة التى نتصل بعضها 
المنطق . فالشاعر لا ينقل الطبيعة نقلاً بل يتمثلها تمثلاً ويتجسد فيها. 

من هنا ثورة راميوء ومن هنا صرخته المدرّية: الخطيئة الأصليّة في 
الإذعان لا فى الرفض» أي فى الاكتفاء بما نحن عليه لا بما نحن إليه» دون 
أن تنزع نفسنا شهوة إلى أن نصير الهة. 

وحكاية الشعر كلّهاء من ال#ليا4:ءللى حكاية صغيرة بالنسبة 
الشعر قبل أن يطلّق نيساناته العشرين| 

في طرفة عين وأسرع «ملاً الدنيا وشغل الناس» . 


حرية الفكر إلى درجة الثورة» نفي المظاهر المحسوسة ضميعاً حركة 
الشعر المنثور الملتصق بالإلهام فى هنيهة مبزغانه» هي بعض الأصداء الخافتة 
لهذه الجزيرة المسحورة التي عاش فيها راميو, بعيدا عن سخافة الناس . 
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اميل فرهارين 


)١ 9١5 _ا١مءه(‎ 


(1855-1916) التتخاظخ4 75818 ع11منا 


قبل أن يكون امدل فرهارين١١)‏ شاعر بلجيكا الأكبر باللسان الفرنسي» 
كان الشاعن الكبير يسان كل انسان. ْ 

مجموعاته الشعرية كثيرة: الفلمنكيّات» الأرياف الذاهلة» المدائن 
الأخطبوطية» الساعات الوضيئة» القوى الهرجاء؛ التألق الأوفرء الإيقاعات 
المهيمئة» فلاندرا بقطيبتهاء السهول» أجئحة الحرب الحمراء. . 

أما «الفلمنكيّات» فمجموعة شعرية عنيفة» لا نحت فيها ولا غربلة» 
«كجلمود صَّخْر حطه السيلٌ من عل» تهاوت على الرّمَتاه فكانت مثاراً 
للصخب وللشكوك . ّ 

وأما «المدائن الأخطبوطية» فإِنّها احتضار العالم القديم الذي يهدّمه 
الشاعر تهديماء وميلادٌ العالم الجديد الذي يبنيه بالقلب واليدين. وهو يبنيه 
بضميره الحيّ وعقله الكبير. 

ذلك بأن العالم الجديد هو عالم المدائن الأخطبوطية الجشعة الهائلة؛ 
عالم الآلة والأدخنة والضّجاج التي لم يغثها شاعرٍ معاصر كما غنّاها 
فرهارين2» حتى ليمكننا أن نلقبه #ثر الإمدن كما لقب قرجيل بشاعر 
الحقول والأرياف . 

وقرهارين عنّى الطبيعة أيضأء ولكن بمعزل عن أي تميّعم رومنسي. 
وبدفقة أصيلة من الشعر تنفلت من إمرة العروض. واليكم من نظيمه المتحرر 
الهادر أمثلة على كل لسان: 


)١(‏ ولد في سان آمون (بلجيكا) عام .١868‏ درس لدى الآباء اليسوعيين في غان» ثم تخرّج 
من كلية الحقوق فى جامعة لوقان. توفي سئة 1١915‏ تحث عجلات قطار. من مؤلفاته : 


665ل للق 5عمعةصيضة© نمآ .وعلمقسية]1 - تمستاعط دعا - قعجته[تاعقاصة) 11165 5ه.آ 
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الشجرة 
وحدهاء 
فسواء 
هدهد الصيفٌ غصوناً أو لوى الجذع شتاءء 
وسواء 
صقع الجذع أو الأغصانٌ ماست من زُوإءء 
لا تني»؛ ما كرّت الأيام عطفاً أو جفاء. 
هي سلطانيّة تضفي حياة لا تحول 
على السُّهول 
منذ المئات من السنين ترى الحقول 
لا تحول» 
والحرثٌ نفسه والزُّرِوعٌ 
في دورة ليست تفتَيع! 
أما عيونت الأقدمين #2 الجدود ؛ 
- يا أعيناً قد غَيِتْ أنوار لفتتها الُحوذ! - 
فلقد رَآَتْ لسر وكل و يولد 
خلقة فحلقة تتعقد. 
وهي التي قد أشرفت قويّة هنيئة 
على مآني جدودنا البريئة . 
وساقها المزغبره ' 
مدّت لهم سريرها من كزبره 
يرعى بعين البشرٍ 
قبلولة الظهر. 
وظلّها كان لأولادم حلواً ثري 
يوم الهوى ملك الشباب الطريّ. . . 
وعندها تمازجت نفسي بحياتها الجميلة التُشراء ؛ 
تعلقت بها كواحد من فروعها؛ 
وقد تأَصّلَثْء فبرتقيفة فارهة + في عرس البهاء كأنّها مثال . 
كنت أحث؛ بعاصف من الحب» الأرض والغات والماء 
والكين الأفيي القدرى حيث تخطرٌ الغيوم. 
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وكان الحزْمٌ سلاحي في وجه الحظء 
وزنداي ترغبان في الانطواء على العلا 
ركاتك متباتاي وعصواني ترد جسمي خفيفاء 
وَكنين أصرخ ع صرح : امقدَّسةٌ هي القرّة. 
لزامٌ على الإنسان أن ينقش آثرةٌ 

بعنف على تصاميمه الجريئة؛ 

فالقوّة هي التي تمسكٌ يمفاتيح الفراديس 
وتديرٌ أبوابها بقبضتها الفيحاء). 

وكشت أوسمٌ جذعها المغلّف بالإبن تقبيلاً: 
وعكدما كان المساءٌ ينشلق عن الجَلّدء 
كنت أتيه في الريف الماثت» 

ساأ؟ ثرا بدون التواء» على وجهي ١‏ 

بصراحات تتفجرٌ من أعماق قلبي الممسوس . 


من أعجب ما في شعر فرهارين أنه قسر اللغة الفرنسية على إطلاع 
العنيف من الرؤى» في حين أنها لغة التعبير عن الأحاسيس الناعمة المصقولة 
المتأنقة فى حضارة بلغت النّهِية والأوج. فشاعرنا هو ابن الشمال. ونظرته 
الفاجعة إلى الطبيعة والإنسانية» وثراء نفسه العميم» وقلقه الروحي» وفرديئه 
النفراء. . . كلها وقفٌ على مزاج ابن الشمال. 

والقلق عند فرهارين, 3 درجة العذاب». فإذا بالأحاسيس براكين 
سجر واعامي باق وتدور, أو هي الكرة الأرضية تتململ بالزلازل. 

ف يحاكي ف راميرانت. فهو مزيج من المادة العجماء ومن افسخر 
يتألق ويتدفق. إنه يضج باللانهاية ويمثل انزلاق «الإنسائية جميعاً في هاوية 
فؤاد). 

وفرهارين يوحي ويلشي» ويعصف بنا ويدورء كأنّه فيكتور هوغو 
في «أسطورة الأجيال». إل أ لا ينبئق من أحد. 

إِنّه المصدر الأكبر للحياة المعاصرة. وهو أكبر الذين قصروا نشاطاتهم 
كلّها على التغني بالنشاطات الإنسانية القدراء. 
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جان مورياس 


(65ما-_١٠9ؤ١)‏ 
(1910 -1856) تختت308 هدو 


يام للككيرين أن يقولوا يبصدد حان مورئا س(١١):‏ لبي 00 
الى طحئاً». فقد أصدر من البيانات في أواخخر القرن الفائثت ما ملا 


00 و 2 وردوداً 000 0 ا 
ا يونانيٌ ف سه 00 النور في أثنا وتوفي في باريس » 
بعد أن نال الجنسية الفرنسية وغالى في الحفاظ عليها. 


وفي عامه الثأمن [الخؤيين نشر مجموعته الشعرية الأولى بعلوان 18 
واج" وهذه المجموعة إكداء لما تأثره إليه كبار الشعراء الفرنسيين 


كبودلير وقرلين ومالارمه وأشياعهم. 

هناك تبكيت الضمير العهيد . ا 0 رد 
ها رخاضة النامن عقا ووسوسة الشياطين. . 

وهناك أيضاً كل غالية هناةة. إؤ«ات يعندلها الفجر كأنها من الغيب» 
وثفرة الكمان»ء وصوثت الجواري» وملمس القدود الندية كملمس بنات 
الجنّة . 


وهناك أخيرا كنوز تتدفق وكائق وتتألق 0 عين للشاعر وللقارىء: 
الدة والماس والزبرجد والكييتت والزمرد الأخضر. . 


)١(‏ ولد في أثينا عام 1807 ودرس الفرنسية هناك؛ ثم ترك اليونان للتجول في أوروياء واستقر 
في باريس عام امم . ين الأولى اا و6] .)١14881(‏ وهر الذي أطلق ار . ثم أسسن 
0 الرومانية . وطلق الشعر الحر وكتب سيتة دواوين بعئوان 00005 . وكان قاصًا ا 
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وإذا كانت هذه المجموعة مزيجاً من كل ما هو رجيمٌ عند بودليرء 
ومن كل ما هر غنائي أثيري شئاف عند قرلين,2 فإن المجموعة الثانية التي 
أصدرها مورياس عام 5 بعنوان «أغنيات رزيئة عاطفية»» تخلّت عن 
هواتف بودلسر وأبقت على الشبابة الفرلينية المسحورة. شبّابةٌ تتنفس في 
الليلال القمراء» وعند كل تبعة تتحلّب من خصاص الجبل» وقبالة 
الحسناوات اللائي يخطرن على الشرفات بِالقمُص الونيافة كالأجسه:: 


الأصوات 


أيُهذِي اللصؤة إذ ترجعينا 
انحيت ا ا لحن بعييء 
ا صدى م سكل ووالاشى 
]حلي الأصوات مها 


أنتِ يا قمقماتٍ ماض سحيع 
فيه من غابر الحصاد 1-5 
من لباب المسك الطريٌ؛ من المت 
الحت يا قمقمات ماض سحيق 


فى السك لنب هنذا النسات 
في الصباح المغبرٌ هذا تلاشى 
ومنت الاواك: إةسروهييا 
العف الب نات التسدن انوت 
وعلى جانب المياه جهومات 
ايكيا تبقمات يحاض 


مدهديناء رتك ناد قي ا 
اوسن + الالجاء نيف الز وال» 
في حنايا مخارفٍ الأدغال. 
هدهديناء برِسلق ديكا 


7 5 
اسكبريشا مكيل مكبر الرحيق: 
من حصاد الجرائز المخبات: 
ثور» من عنبر ومن نكهات , 


أسكرينا يمثل سكر الرحيق. 
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الا فائنظروا إلى القنبراع. 
هدهديناأاء لد هدهدينئا. 


في الب جيدهاء والورودء 
تلاشى الشوسان: 0 ا 


ال 71 نل 0101 170116 


16 قت 35ا610 5 ,110105-,261082 ,161/6162 0111 17016 
رقعة ألة دء دعدمط ع0 عةقتاضقالاء و«ندتاج ]1 

رق للة دعل آناما06 1اة ع[تائ 06 هك [آثة50211 اآ 

016 65 قناع 066 ,05ا861662-110 ,11/611627 9101 ع0ز70/ - 


:61015 تاناخ ' 0 1126085 ,62-2015 5أاع ,كتا0لا أت ,111236025 

رقع 6 ل6ععآ 101501835 06 210155025 065 11 15تاعا تا 5 
+1065 ع0 5عطءنا0ط ,مكتاتتة ع0 كتلفط عنطططة '0 ستو 
.كأ مآع نااتلة' 0 11260115 ,05ا811562-20 ٠70115,‏ 6 ,11180025 - 


ر16أ011 "1 ,عنتطططه 'ل غء زعا قط ل 11ناأقت عه كا 
]111116 أكت 011116 لة'[ جتء ٠7‏ لط 'ل طلتاقتد م 11 
0610115658 ,861662-110115 ,181/6162 91011 1/011 - 


,0565 قن[ © ملاللهة[ٌ ع[ 0385 65م001 ]5011 5لا[ قمعا 
5لا 065 ركاتلوء 5ع 2010 نات 5أكة دهع[ أخآ 
٠‏ أ 11200115 ,كنا 811562-80 ,70115 6 ,5نامع3 1:1 - 


جان مورياس, حوالي السئوات العشر التي سبقت نهاية القرن 
الفائت» كان من أبرز الْعمّد للمدرسة الرمزيّة الفرنسية. وقد يكون أول من 
عمّدها بهذا الاسم. فما إن ظهر مؤلّفه الثالث «الحاج المستهام) عام ١891١‏ 
حكن اذه الأدباء- وتتحلقوا حواليه وحوالي مالارمه في مقصفٍ عارم عامر 
يذكرنا دويه بدوي ااهرناني» . 

إل أنَّ شاعرنا سرعان ما انتقض على الرمزية في بيانٍ شهير أعلن فيه 
تكوين مدرسة شعرية جديدة هي «المدرسة الرومانية» التي تربط التراث 
الفرنسى المعاصر بتراث اليوئان والرومان» بالحضارة المتوسطية» بالقرون 
الوسطى» بالأدب الكلاسيكي» وأخيراً بأندره شينييه. 

فالرومانية ة إذن إغفال لكل ما طالعنا به الفرن التاسع عشر من رومنسية 
وبارئاسية ورمزية وانحطاطية . دفي أشنا غودة إلى الصرامة في أوزان الشعر 
بعد أن كان مورياس في «حاجّه المستهام» رائدا للشعر المنثور أيضاً. 
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عام 1849 ظهرت تحفة مورياس بعنوان «المقطعات». قال فيها أميل 
الكامل. وتذوق الصور الملائمة التي تنقاد للشاعر دون إجهاد) . 


إن 
٠ 055 0‏ . سم 
اوْ تغورين في البخار الرّخي؛ 

ملْءَ عيني أنوفة تتعالّين إذا ما تشرين جاءك أغبِر 


انّما الحّء خالصٌ الحبٌ عندي لم يعد بعدٌ نبعة من دموع 
انتحيها ظمان ورّدا ونهلا؛ 
والصّداقاتٌ خدعةٌ؛ كم ضنتني» 2 كم أُمِرّثْ شفارها في ضلوعي» 
الفخارٌء الفخارٌء يكذث جهلا. 


غلّفيني» لي فؤاديٌ ب«بالأسسات تترىء أستار ظل ظليل؛ 
ا0 0 ربّة الشعرء نت أرقى المدائن» ١‏ 
يا غياضاء أبقت بقاتم عينيهاء بآفاق مرتجاها الكحيلٍ 
ذكر ما فيك من جمال الْمَفاتن . 


سالا 1 ل 


بع تطتبرج ك2 أماء ابيز ونامى كلنيه!!272 أومزه نا قلاه نر ع ركادط كواره 27 
بو نزمار ورياءدرهلا كوه ]] 0( 26 01 

1016172 ع] ]12 ع[ لااتولات كت إل أى 77:21 ذا كلاهنز ول 
ص ]ايام اه « ]رباع نه كلاملا 


وع1ر77ه] 26 مع تلاقى علاعء كلاآاهر اكع 11 21110117 ] ,7101 نزيزح 2 
1 اقنالاط عر ؤم 


314 


ر21271716 2 17027 عكلاهت عدر 27711188 عككلامزر ع:7/ 
1126711 0176لع 2[ 0116 ك15هى عر الل 


011187-21 ك0لا مك2 كأأصر دعا كترمك #لاعمء مدر جه وروماءن*ا 1 
ركقاله كوك عالقر ,ع م132 14 

50112763 تتلاعلز ع3 ع2 14ل0كر لاه 9270427 اذى 4 ,6013 0 
21 705 عل 17ئزء/014ى عرلا 
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الببر سامام 


)١96١_-ا١م0(‎ 


(1900 -1858) اللخ ائفد غرعءطام 


من الشعراء من يعيشون في جزيرة نائية إلا عن التّفْر القليل من النقدة 
وعن النخبة اليسيرة العدد التي تتحلق حولهم وتحرق لهم البخور. 

ومن الشعراء من يتناولهم الجمهور. 

ومنهم المتخصّصون والمتعمّمون في أن واحد. 

أما البير سامان١(١)‏ فهو من الطبقة الثالثئة : له من يكهنون بهيكله» وله 
رعية نشيرة وذْراءُ. لذلك كانت الدّليلى إليه إذا أَدلت أملّت وإذا أقلّتْ 
أخلّت . حسبئا إذن . في حدود قسمتنا من السطور» أن نتخير الوسط . . 

الواقع أن سامان ما تَلْمَدُ لمدرسة من مدارس الشعر فتوقف عندها 
ووقف نشاطه عليها. فكان صَّحَفْيّاً في نتاجه الأدبي كما كان صحفياً أيضاً في 
ثقافته التي لم يحصّلها أخذا عن أستاذء وكان ينفر من الظهور. فهو لم 
: يخلق كبا يدنك احوواي ماس ييار عي 
عليه. لذلك أماله 0 كل إلى ميله ؛ فاستمال. اوقق اغليه: لضي ا 
كر وغليت الموسيقى اللفظية. وغلب التدفق الطبعيٌ ؛ فعمّم الجمهور. 
ولو الع دين 


(1) ولد في ليل عام 16 . وعمل في بارس حيث عاجلته الوفائجاق الثانية والأربعين من 
العمر. نشر مجموعتين في ححياته: عاهة6ما"! عل مذلضجهل سسى (2)1891 ثى عقولا نال دعم عتسة 
(186). وظهرت مجموعتةه الثالئة بعد وقاته ن«ه'0 امنمقط© 1.6 )191١1(‏ و في إنشاء عتناتزء11 
ععصة1 06 وكتب في مجلة 68 2ه<:«ناء0 065 علالاعا هآ. صدرت قصصه عام 19٠١5‏ ومثلت 
هسرحيته 16116م:2013 عام 34 . ٠‏ أول منْ نال جائزة وبل للأدب.. 
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أما نحن فإننا نعرف في ألبير سامان حسّا شعرياً أصيلاً قلّما يخطىء 
المرمىء سواء غلبت على قصائده بز عة البارناسء أو نزعة الرمزية » أو نزعة 
الرومنسيّة . وقلما نعرف شاعرا عصاميًا بلغ هذه الدّرجة من العصمة. 


شاهدنا 00 ذلك هذه القصيد 


ة المزدوجة في كليوبطرةء التي تؤلف 


سير عن ويد نأنا تعزن ل قار لي 


كليوبطرة 


على شرفات البرج سيّدة القصرٍ 
يفوّفها صمت رَخيبٌء ولفلفت 
فكانتء بتأثير التّعازيم رَنْقَة 
تحسٌٌ دبيب الحتٌّ كالمذد دافقا 


بدون حراك» تحت مسدل الجفن 
العم بها النهدان دون هوادة 


وئم وداغ فترت اللون بالورد 
وأرخى المساع | لمخمليئٌٌ مجيدولهةة 


هي الملكة الغو ذات 0 


طوثٌ مرفقيها واتكث وفرة السّحرٍ 
عصائبُها المضفورٌ من أَزرقٍ الشَّعر 
على عبتي الأطبابٍ في وَمّج الجمر 
بمهجتهاء مذ من العارم البحر. 


2 2 
تغيبُ بحلىء فهي مغشيّةٌ الذّه. 
78 د #7 


فيا لعقود التبر راجحة الوزن 
فتجهر بالحمّى وتحكي عن الشجن. 


على جبهة الأطام رفرف كالبُرد. 

مساء يعت السيحر وزدا عَلنِن ورد؛ 
8# م 3 1 

مدا#ققةا ا تحلّب فى البعد. 


مشنّجة» أو ذاتٌ توح من الوجدء 
مع الريح تضني ال حلوَ من شعرها الجعد. 


كليوبطرة 


على جنات النيلٍ في لونه الدغل 
فها كليويطرة» بعد أَنْ طالما طوثُ 
تملكّها مثئلٌُ اصفرار فجاءَة 
وراحت دن الشُوبَ جهراً كأنها 


وفوقٌ المنيفٍ السطح بانت مشيقة 


فيا حسنهاترتجٌ فوق وتلتري 


تريذء نرليؤدة. :هجننيبارتاً 


ألا فليكن للكون من طيب جسمها 
فيا للجهوم الجئنس زهراً تطبّقتٌُ 
وثمة قد نالت أبا الهول_رعشة. 


نشتناعت بة نا ولج دبيبها 
هو الجامد الساهي أحسسّ كأنما 
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جنرًاً لأمر الشّهبء حالية اليّجل» 
فيا هول ما انتاب الجواريّ من وجل » 
ليعة ما فيها من العثّر الحُدلء 


بقامتها العذراء تحلم بالوصل» 
مقلحة كالكمر آى قطي الشرة 
على ساعد الأرياح كاللاهب الصلٌ 


تقدّم قصفت الرَّعد في العارض الوبْل ؛ 
شميم لدى هذي العشيّة كالفل. 
بأعرافه الأجواءٌ في الدَّاجِن العبل! 
أبا الهولء من أخنى به سأمٌ الرمل» 
بصوانه السكيت كالرّاحف الثمل؛ 
تململت الصحراء من تحته تغلى . 


من يدور بِخَّلّدهء عدا القلّة النخبة» أنَّ هذه القصيدة الرجيمة هي 
للشاعر الملائكي الذي مسح «سارافيم اللا » شعرة بمجئاحيه ؟ 

من هنا يمكئنا أن نخلص إلى هذه النتيجة: لقد جاء شعر سامان 
الو ا ا ا فهر قد اختصر قرئه 
وتحلمة , أو إِلّه مجتمع الطرق الشعرية المتشعية اتسين , وبهذا وحده تفراد : 
أ نه كان كلا للكل دون أن يتخلى عن شخصيته المميزة . أما شخصيته هذه 
فإنّهاء | إلا في القليل من قسماتهاء تُقْيِلُ قَبْلَ المرائي التي تتحلّب من 
خصاصها اترة دوك التراءء فلا تنشاد إلى العقل المتحكم بمادة الكلمة . 
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على ديدن الرمزيين والبارناسيّين. إنها تشدوء ولكن على شجّن. كانه 
الوزقاء: 


ولق عن تشافان لأشطانا لونا هن الشف اخركه حفى لون المير ليسا 
الوم تخلق الل . فعئل مآخير حياته القصيرة اصطبغ شعره بهذه الصّبغة 
فعاجله الموت قبل أن ث يثبت اللو. 

تل ننا أن نشير إلى أ سيرة الشاعرء وهي آخر ما يهمناء تنجاوب 
مع شعره فتختلط به ولا تفترق عنه. 

سيرة حييّة ناحبة ناعمة خفراء. أللّهمَّ | إلا إذا انفرجت عن ميله الجنسي 
المكبوت كفي قصيدة كليوبطرة المزدوجة العيور نقلناها إلى العربية بجؤها 
الرمليّ الأفعواني المحموم» وبشيء من تامر الملاط. 


177 إ ]1 
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ريمخ دن غورموق 


(864م1١‏ - ١6١ؤة١ا)‏ 
(1858-1915) 60118310733 عق نزصة جا 


بين عامي ١80/‏ و6١9١‏ عبر ريمي دي غورمون(١١)‏ على أرضناء 
وعبّر عن عوالمه الداخلية الثرية بحَدْس الشاعر وعقل الفيلسوف. فكان في 
الآن نفسه شاعراً وناقداً ومسرحياً وعلامة وفيلسوفا وروائيا. ٠٠‏ وكان في قمة 
السك من معارف الناسء سابقيه ومعاصريه» يبدأ من حيث ينتهي سواهء ولا 
يروقه إل مناخ 4 

من هنا تأنّق وأغن . 

فقال بعضهم فيه إِنه أقرب [ إلى التصئع منه إلى صّنّع اللسان. ٠‏ وهم) لو 
5 لعرقوا أنهم قاصرون عن اللحاق به. 

ملّفاته َكل للنخبة. فمن استعلف تحوّلٌ إلى غيره. 

لم يستقطب في تراثه إل نبلاء المعرفة على غرار من استقطبهم في إرئه 
من نبلاء الدم. فكان وراءه رينان وبلزاك وستندال وشاتوبريان 
وفولتير وفنلون ومونقائيو. وكان وراءه الفكر القروسطيئٌ بفلسفته 
ولاهوته. وكانت وراءه إيطال#هافقه رإلجاقة نيتشه. 

وراءه كل هذاء ووراء هذا جميعه عقله الناقد وحسّه الغنينٌ الرهيف. 
فإذا بعظاميّته تنقلب عصامية؛ كأتج«ستنطهر يأخذف. وكأنّما حسّه الباطني 
موشورٌ هائل يحوّل ويبدّل ويجعل الزواياء التي نتطلع منها إلى المرئيات: 
عديدة كعيون أرغوس. 

فهاكمء مثلاء بعضاً من هذه الزوايا التي نتطلع من خلالها إلى الوردة 
في مطوّلة من الشعر التثير» عنوانها: «طلبة الوردة» : 

)١(‏ ولد عام ١864‏ أعمل في المكتبة الوطنية بباريس» وأسهم في مركور دي فرانس» وأحب 
اللمب بالأفكارء وكان العالم العلامةع وكتب الرواية والمحاولات الأدبية والفلسفية. من مؤلفاته التي 
اشتهرت؛ على كثرتهاء شعرًا وثثرًا: 


عستاءعزة - 5عناوأعقطم دععزم )815 - وعتلةءة)]1! تعلةمعصوءظ دعا - عممتفسة"! 3 قعناام.[ 
توفي في باريس سنة 1918. 
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طلبة الوردة 


يا زهرة» يا مباث: 
يا زهرة الّكاث . 
يكرد أنت بلون التّحاس» أكثر من أفراحنا مكرا. 
يا وردةٌ أنت بلون التّحاسء أحنطيئا منك بالكذبى . 
يا زهرة» يا خباث» يا زهرة الشّكاث . 
يا وردةٌ تلوّنتُ وجهاً كبنتٍ الهوى . يا وردة فاجرة القلبٍ . 
يا وردة وجهها يلون . تظاهري بالحناث . 
يا زهرة» يا حباث» يا زهرة السّكاث . 
يا وردة طفليّة الخدّء أيتها العذرامٌ» عذراء الخيانات الأواتي. 
يا وردة طفليّة الخدّء بريئة حمراءء افتحي من لحظك الصافي الفخاحْ . 
يا زهرة» يا نخباث» يا زهرة الحّكاث. 
يا وردة ذات العيون السوذء مراة ما فيك من العدم. 
يا وردة ذات العيون السودء إجعلينا نحن بالأسرار نومن . 
يا زهرةء يا خحباث» يا زهرة الشكاث . 1 
يا وردة أنت بلون الذّهب الكبريت» يا قمقم المثال. 
يا وردة أنت ت يلون الذهب الكبريت» هاتي لنا مفتاح أحشاك . 
باأزفرف ياخبالك؛ ايا زهرة الشكاث . 
يا وردة أنت لون اللحيين يا أنت»؛ يا مبخرة الأحلام: 
يا وردةٌ أنت بلون اللّجين» هاك الفؤاد فحوّليه دخخانا . 
يا زغرة: يا حياث . يا زهرة السّكاثٌ . 
يا وردة جبهتك من أرجوان ؛ غضب الشسوة من اه 
يا وردة جبهتك من أرجوان ؛ طارحيئا سر ما فيك من الكبر. 
يا زهرةٌ» يا خباث» يا زهرة الشكاث . ع 
يا وردة جبهتك من أصبفر العاج : عشيقة أنت لذاتك . 
يا وردةٌ جبهتك من أصفر العاجء عونا هن نانيك العذارى . 
يا زهرة» يا خحباث» يا زهرة الشّكاث . 
يا وردة شفتاك هما بلون اله م» أنت أيا أكَلَةَ اللّحم. 
ا شفتاك هما بلون الدّمء إن لَك دمئا؛ في لنا وله إكرعية . 
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يا زهرةء يا خحباث» يا زهرة الشُكاث. 
يا وردة بلون الدّرّاقن أنت» يا زهرةً مخملها الخضاب. يا وردةٌ متمايئه . 
ا وردةٌ بلون الدراقن آلت.ستمى اسنائنا: 
يا زهرة» يا حباث» يا زهرة الشكاث. 
يا ىحاة أنتِ بلون الصبّاحح» أنت بلون الزَّمنِء أنت بلون العدم» يا ابتساماً من أبي 
الهول . 
يا وردة أنت بلون الصباخ» بسمة مشرعة على العدم؛ سنحيّك لأنك إلهة الكذب. 
يا زهرة» يا خحباث» يا زهرة السّكاث. . 

هذه الطلبات المتعددة الظهارة بتعدد بطانة الشاعرء هي بعضل من زوايا 
الموشور الذي أشرنا إليه. وهيى» بتعبير 500 كعين الدبابة . فريمي دي 
غورمون يرى كل شيء بلمحةٍ واحدة؛ ولكنه يراه آخرَء كلّ مرة يتطلع إليه. 

من هنا أيكقاتها ل إللاء الكمئن العجيب فى مروحة تاليفه. فهى قد 
ناهزت المئة»ء وضربت في 6 الفكر جميعء لا تحاور ولا تداور ولا 
تجترّء بل هي دائماً إلى أمامء وهي دائماً إلى فوق» حتى لكأنّها التَؤقلة. 

ذلك يعني أن شاعرنا لم ينم يوما على غارء ولم تكن مؤلفاته سُلْكى» 
فإذا به مضربٌ المثل في الانتقال من حسن إلى أحسنّ إلى الأحسن . 

وكان عصره الإنتاجيٌ عصر الرمزية المظفرة فأغرف قن هد اللون من 
الإنتاج» ولم يتدكب عن الغرابة والإغراب إلى أن انعقدت له الرموز الكونيّة 
الكبرى »2 وانعقد الغموض حول إنتاجه. 

وأكثر مؤلّفاته شيوعاً» إذا لم نقل عمقاً ورجحاناًء مجلّداه المعيَّنان: 
«كتاب الأقنعة 
أما شعره فعجيبٌ غريب. إنه كما لم نعرف مثله لا قبل ولا بعد. 
لقد جعل الإيقاع ظهرته . 
لقد جاءت صوره نسيج وحدها في التفأت مما تواضع الشعراء عليه 
فكان شعره زهرة نادرة في نهومة الشعر . 
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جول لإفورغ 
(5ما_ل/امم١ا)‏ 


(18560-1887) 1011م[ 1165ل 


ولد ف مونتدديددو سنة «كلرلاء وتوق في باريس سئة لاثرملَ ا . سيع 
وعشرون سئة! 


هو لم يعرف السّئة كلّهاء فصلاً فصلاً. عرف الخريف فاستظهره 
وعرف نتفة مر#للشةةاة . 422 رحيدا ومات أُوحد . 


وكان يجمع الأضداد: حيّه للحياة ومقته الها قلبأً كبيراً وعقلاً أكبر. 
لذلك رهف حسّه فكان كالوتر المشدود شاط على حسه وكبل السّخرية 
عندهء وهو عمّلهء فجاء لادغاً؛ قارصأء سليط اللسادم ذربَه. وذلك عمد 
عين. لا يف عن ضراحة كل ليهزمن الحياة! إلى أَنّْ شبهه النقدة بهملت, 
غير أنه لى د نعتشى السفياء 


«نحيب الأرض» هو عنوان ,لوعن الشعرية الأولى التي لم تنشر قبل 
وفاته. والمجموعة هذه هي قصة نفس. قصة فس فريدة) نادرة» تتجاوز. 
بغمزة واحدة من الساق» مستوى الإنسان وحدودهء لتنفتح على الكون 
الأفيح . لذلك جاء سأم لافورغ على مستوى الكون بسديمه ونجومه؛ لا على 
مستوى التميّع الرومنسي. الفسأمُ ليالى تموز) في خور المطافر» وي شموس 


الكبرى. اتتقل إلى 0 قارئا للأمبراطورة 0 (للذا - 1345 . 2 0 5 8 عام 
/41. نشر في حياته مجموعتين: 65ل تقاجس20 ذعرآ (1844) و سوط عناهلة عل صمناةا سانا 


#تتاءآ 15 (1885). وظهر لهء بعد موثه» ديوان ومجموعة قصصية. كان من أول الذين كتبوا الشعر 


الخر: 


الخريف المغوّرة» وني الليالي التي يتحلب عليها ضوء القمرء يصبح «شهقة 
الأرض جمعاء»: شهقتها التي تنشد «منذ الأزل حتيئها الريبة فم ثم تتلاشى 
كنهار من الشقاء بين عدمين: فالأرض دده غفلاء» وحيدة على كف اللاماية: 
ف دوخخة الكون ودواره. مَتَلها 0 الشاعر الحائر السادر الذي يتطلب المعرفة 
في غصّةٍ تقارب حشرجة المورت. من هنا هذه الملحمة الكونيّة التي تقيم العوالم 
على كفت من الشقاء ثم تقعدها في فراغ العدم الرهيب! . 

وينتقل شاعرنا إلى بلاط الإمبراطورة أوغوستا في ألمانياء بعد حياة 
باريسية بوهيميّة اختلط فيها الإملاق واليأس والدّراسات العميقة الشاملة 
المنفتيحة عل أبواب المعرفة جمعاء. ويتعرف ثمة إلى فلسفة جديدة هي فلسفة 
هارتمان, أو مذهب اللاوعي الشامل» مذهب الحياة التي إثما هي صيرورة 
دائمة والتقالٌ مستمر في غياهب اللاوعي وجماليته إلى وضح الوجدان الفرديّ 
الزائل. 

وإذا بالسخرية تلتمع من جديد» سخرية القدر الأعمى وسخرية الكون 
السادر. وذلك في شعر طليق من كل إيقاع منطقي» يتخذ من اللاوعي إيقاعه 
الخفيَ ودفقه الجارف . ١‏ 


مجرد احتضار 


اذا المِّيذ. - ثم هاك تعاطفاتٍ أيار من جديدٍ تطلّ . 
غير أنّك لا تستطيع إلا تكرار ذاتك» د 

في انتفاخ دوماً بدون ابتقار. 

أنت تدري» يا غرمة من عار؛ 

أنت تدري أن اللققة خلفكء 


رَيْ للحي 
ولد ل المعزاك في الطبيعة ا 
5 الناء وليضاءٌف للم وليأت بكلُ ما يستطيع ؛ 


ك/ 


وليقل ما هو الثيء جهراء 
ثم فليهرء وليحلق مجدّدء 
هو وليضن» 

يأ لعزرف من الزفير تفرد » 


وليعاود 4 وليتهاو من جدير 
وفق شغلٍ عليه أكيل . 

وي لَعرفي المدله 

فليضح 

وفقاً لرسم تمحى 

2 ارتفاق” وفي حنين المولّه | 


عليئا بسوى هذه المواضيع تجلى ء 
مواضيع أشد فناء وأعل . 
وي أجل »؛ من الكون كما هر 
سأبتني لي كوناً أشدٌ فنام» 


تكرن فيه النفوس عزفاً ونغمآء 
وجميع الخيور كالكّخف يننا 
يالهذي الأبواق ملء المساء؛ 
سيكولٌ ذا دون رخخاء» 

سيكون من دون رجاء . 


سيكون تحقيقاً على تحقيق 
الأوحد العيدٌ الحقيقي . 


من يتحذاني بها؟ 
وعلى سريري أكدس الضّحف وأوساخ الكبوس » 


وصور الو والرسوم أي كانت » 


الحم اا 1 


// 


سد شفاعة شافع » 
لا لْن تشيل وتغنى ١‏ 
إن الدواء الناجع ؛ 
أن كل شىء نفنى . 


يا لهذي الأبواق ملء السماء 
سيكون ذا دون رخاء 
سيكون من دون رجاء 


ولو تباريئا بدوس الحياة» 
أكثر منها لن نكيظا عحاة2 
ونساء توائم للبشاعة. . 
لا لون ريك شفاعةء 


هللوياء أرض نبيذه. 
سيكون ذا دون رجاء» 
من الصباح إلى المساء؛ 
وإذا قلنا انتهى يبقى جَناحٌ ‏ 
من المساء إلى الصباح . 


هللوياء» أرض نبيله» 

قال أهلّ الف : 

ااحقاء لا ىه من بعد يُعْنى). 

وليس من سببٌ 

كي لا نجدّ لبقرها في الطلبٌ. 

إلى السلاح» مواطنين؛ لم يبق من بعد عقل: 
قد أبرد الخريف الماضى » 


,/ 


قات | عنوان متاعب الأصوارء 
عند احتضار نهار» يا حسنه من نبهار. 
وي ؛ لأجل أصواركم ؛ ٠‏ لأجل المخريف» 


أدئ لنا أنه امات بحب عنيف). 

لا لن يُرى من بعد في حفلات الوطن؛ 
يدخل التاريخ ثم يوصد الأبواب خلفة. 
لاء أبعيهانا يجاء» وراح لم يُحدث شكو 5 
يا من تصيخون إلي» فليعد كل لبيتة. 


نعم ) ' يعمّر لافورغ, ولكنه ناح وغنى» رغنى» وناحمء إل أن بح 
صونه ؛ و قلصت الشّخرية سشفتيه 

و «اهاته الشعبية) د عن قلب تَعْلُف برماد أحلامه الطالعة من 
غياهب اللاوعي» وهي التي تذرّيها أشعة الشمس. 

لذلك مَيِّلَ شاعرنا القمرّ إليه فاستمال» وكتب فيه رائعة من الشعر 
عنوانها: «الاقتداءٌ بسيّدنا القمر». والقمرٌ أمثولة السكون الدائم. فاللّيالِ التي 
تستتحمّ يضوئه» تسوس و#ابوط اهو يا العدم فتنام ثيمة الذّهر. 

جاع أبكر ما يجاء» وراح لم يحدث شكوكاا. 
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أدوار دي جارداق 


)١5444_-١851( 
810111خ 211 01:دن1]80‎ )1861-1949( 


مع ادوار دي جاردان(١1)‏ نلج إلى أقداس الرمزيّة الفرنسية من بابها 
الأرحب. . فهو شاعرةء وهو صاحب نظريات» وهو مؤسشس مجلات عديلة . 
وكان لم يصلب عوده بعد عندما هدرت في أعماقه دعوة الأدب لاس 
فانقاد إليها في رَسلة واطمئنان» متقفياً أثر مالارمه وقاغنر وشوينهور. 
وهكذاء ففي ربيعه الثالث والعشرين» أنشأ «المجلة الفاغنيرية» التي كان 
لها في أوائهاء وقع الحدث؛ ؛ لم أردفها «بالمحجلة المستقلة ») التي 
أصبحت لسان الرمزية الفرنسية العارع. 


وادوار دي جاردان هو في طليعة الذين تمرسوا بالشعر المرسل» أو 
الشعر الحرٌ أو الشعر المنثور أو الشعر الأببيض» في كتابه الذي جمع فيه بين 
المنظوم والمئثور» وعنوانه «لأجل عذراء الصخرة المتوقدة ». فإذا كانت 
القصيدة تتألف من أبيات, والأبيات من مقاطم . والمقاطع من حروف» 
فيكون من الضروريٌ أن الثورة التحررية» التي تبشلا الرمزية على الشعر 
الفرنسي تبدأ من الوحدات التي تتألف القصائد منهاء أي من الأبيات. 
الثورة» كل الثورة» في بيت الشعر. من هنا ينطلق التحرر فالحرية. ذلك أنَّ 
الشعر في القلب لا في القوالب. فلنكسر القوالب القديمة التي لم تعد تصلح 
للقلب الجديد؛ كمثل الزّقٌ والخمرة» فيقودنا التحرر إلى الحرية» وننعتقٌ من 

على أن شاعرنا أبقى على الإيقاع في شعره» مستبدلاً تقنية قديمة بتقُنية 


)١(‏ ولد سنة .187١‏ أنشأ عدة مجلات بينها «المجلة القاغئرية»؛ وكتب في أبواب عديدة 
كالرواية والشعر والمسرح وتاريخ الأديان. أسهمء كشاعر رمزي» في الشعر الحر العصري» 


م 


جديدة. مما حمل مالارمه على الكتابة إليه: «يمكنك» وأيم الجن أن 
تفتخر: إِنّها المرة الأولى التي ينتصب أحدهم فيهاء في ا وفي كل 
أدب» على ما أعتقد قبالة إيقاع اللغة الرسمي» أي قبالة البيت الشعري 
العهيد. فيخترع لذاته إيقا يقاعاً أخخرء كاملل أو 0 نفسه :6 مَنحيبجا 
دقيقاً يَسحُرٌ. إِنّها مجازفة في حدود الإعجاز. . .) 


الشاعر 


كان زمان 

هو فجر الئاس يولد 

من جديد 

نه الحثٌ المقدسن 

يسكب الأضواء للعمر الطريّ 
عمر كل البشرٍ 


مئلما قد شع منذ عشرة آلاف عام طويلة 
شع لأبناء القبيلة 

جالسين قرب عين عذبة الماع ظليلةٌ؛ 
عندما الأرض هي حلي عجيبةٌ: ااحفة: 


إذا بالقصيدة تنتهي ؛ 
قصيدة الحبٌء 

إنها اا 

أعني أنها قطعٌ رجاء» 
إِنّها ملهاة؛ 

أعني أنها ضحك الضياء . 
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كان زهان : 

إنها الأيام تمضي » 

والناسٌ كم يتكاثرون» 

كم يصمدون :6 

وقوة الأرض ' 

وتعند 

والنخاعء 

اعاظم الأطماع يقولها الشاعر 
وأعنف الحاجات الصغرى على لمسة 
د السوداء في نفسة - 


كان زمانٌ. 
النهارات والنهارات تعر 
و لعظيم الظهر لم يَنثرْ 
أنواره إلا 
من خصاص السماء غير المُْضِبًة 
المساء الجميل كم يتجلى 1 
رد وه ال 

4 وفي لحمنا الرجفات 2 
سكتت الطيور 0 
ولفنا الفتور 


بجانب الطريق» 
وينحني الشاعر 
مستفحصاً ناظرٌ 


/0 


وعيشة 0 
ا لدي 


ورويداً رويداء إنه يتعرفٌ»ء 
إلى الآلهة الذين يختبطون 
حوالى الناس يجتمعون 

يعر با 

مئذ تاريخ البشرْء 

حوالى اذان البشرٌ 

الآلهة الذين يصرخون»؛ 

تأوّلاً يهلغ. 

وبعدها يدفعه الفضول» 

أو كمثل الابتسام 

على وقار في نفسه واحترام» 
فيصخي » 

إلى الآلهة يكلّمون أفئدة البش 
ويدلٌ كل منهم بإصبعه أفئدة البشر الأرضيّين 
إلى سمائهم لكي يحيوا. 


ثم إن شاهل المذبحة العظيمة» الخدعة العظيمة وضلال الشعوك 


العظيم وجطتيئ . 


فهو شارد الطرف ذاهل» بشعره الأييض: أن«لكون الحكماءٌ تكلموا 


عبثاً مئذ آلاف السنين . 


رأذذيكرة الاتفان أحطّ منه في زمن الكهرف, لأنّه تحول إلى كذّاب 
وفريسي ) وهو يرك أن الإنسان هو في أن خنيز ان مفتر سن يتور ما 7 
حيرات ابه وأن قطيع الذئاب نما هو قطيعٌ من الشهداء الضحكة وهو يرى 


م١‎ 


أن المجرمين والبُلَّهَ وقد يكون لذلك عذرٌء يتألمون» يقاسون ألما أبدياً 
وخحيبة أبديّة وأبديّ انهدام المصائر! وهو يسأل كيف باستطاعته أن يصمد 
في الحياة وأن يحياء هذا الذي يسمّونه الإنسان. 


هل ننتهي من إطلالتنا الخاطفة على ادوار دي جاردان إذا نحن لم 


نتكلم عن مسرحه؟ وهل يذكر المسرح الرمزي ولا يذكر دي جاردان في 
الفاتحة؟ 


هنالك «أسطورة انطونيا» التى تعنون ثلاث مسرحيات لشاعرناء 
مسرحيات مثاليّة» رمزية» قاغئيرية أرادها دي جاردان تحقيقاً للفاجعة 
المثالية التي حلم بها مالارمه, فجسّد الهرس نحو حياة عقلية صافية. 


وقد أقبلت العُليَةَ في باريس على هذه المسرحيات في شغف وعشق 
فقطفت القوافى المدلآة. ناضجة مفلّجة على رؤوس الأغصان النحيلة: 
واستمرأت الأفكار الكبرى» الساذجة» البدائية» التي تنتصبٌ هيفاءً فتعترش 
عليهاء وتلتكٌ من حولقاء وتتدلّى» وتشركك» وتتدلّل: صودٌ بيانية 
ومحسنات لفظية وموكب من سحر الكلمة الحلال. 
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سأق ‏ بول ره 


)١ 9:٠: _1١م5١(‎ 


(1861-1940) خ1131-201-10111م5 


ااهاكم رجلا طوعت نفسّه تطورات الحياة بأعجب ما فيهاء فلم يخش 
أن يختلط بمن أَهلّ تفكيره من الغرائب» وأن يسلس قياده نهائياً لعالم أحلامه 
الأمثل». هذا ما قاله إلويار عام ١915‏ عندما تحلّقت كوكبةٌ من الشعراء 
الفوقواقعيين الشباب حول سان يول رو لكي يمهرجوا له بعد عزلة جاوزت 
خمسة وعشرين عاما. 


كتب له انئدره بروتون انئذ فقال: «موقفك الأدبيٌ هو موضع العميق 
من إعجابيى. وإذا كان بإمكانك» كما أعتقد. أن تصيخ إلى هذا المديح 
بدون مرارةء فلأأنت بالنسبة إليّ وإلى أصدقائي ذلك الرجل الذي أظهر 
عصرنا نحوه أكثر ما يمكن من الإجحاف. ..». 


فمن هو سان يول رق(١)؟‏ 


ولد قرب مرسيليا على المتوسط ومات عند الأطلسئّ. أشهر مؤلفاته 
الشعرية «مذابح التطواف»» «الوردة وأشواك الطريق»» «أقدميات»2» «من 
الحمامة إلى الغراب مرا بالطاووس»» «المفاتن الداخلية». . . 

شعره عيد الخيال من وراء الصور والاستعارات. فالاستعارة ليست 
وسيلة تعبيرية أو أداة إيحاء: إنها الخلق الحرء إنها اللذةٌ الدّيمرخوسيّة 
الطليقة . 


)١(‏ ولد قرب مرسيليا عام .١87١‏ كتب في البلياد قصيدة عنوانها أليعازر عام 1887 - ضمه 
ريمي دي غورمون إلى أسرة مركوردي قرانس. نشر تباعا : 
نال 8/107 هآ - ع6غممملسماآ هآ - ععتدققتصة عموظ8 ع[ - وعمتقصتاط قممكتهة5 دعل عناوملام8 - 


...6865 - السورياليون اعتبروه رائدا من رواد الشعر الحديث. توفي في بريست سنة ١9154٠‏ 
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خفافيش 


يا نت ليء فُلْنْجبِ المطافىء التي تديرها أذرجٌ عجافٌ حتى الْغَيابِ. 
أنظريها تتجاهد ضِدٌ أشياء الضياءٌ . 
با أن ليء فلتُجتّبٍ المطافىء التي تديرها أَدْرِعٌ عجاف حتى الغَياثْ. 
هاكها على عيون الرياضء وهاكها على زهور الوجوهة. 
با أنت لي» فلتٌجئّبٍ المطافىء التي تديرها أذْرمٌ عجافٌ حتى الغْياب. 
لو لم تكن تصيرة هذه الذّرعان لكان قد تلاشى هذا الثَّولُ الأوّلُ من النجوم. 
يا أن لي» فلتُجّب المطافىء التي تديرها أذْرعٌ عجافٌ حتى العْياب. 
حيّنا هو أيضاً ضياءء فلنأو بسرعة لدلعب» مطبّقي الجفون» 
دور الموت الورديّ؛ في كثّان الحلمٌ؛ 
أنت؛ يا أن لي» لكي ثيه عدا المطافىء التي تديرها أَدْرِعٌ ععجافٌ حتى العْيابْ . 
ولكن فلئقم أولاً بعمل حياة» أعني إلهيا. 


ك0 - :ةا لا مل 
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أرأيتم إلى هذه الصور الوثبى التي تصدم القارىء والسامع لغرابة ما 
فيها وطرافة ما هي عليه؟ فالخفافيش «مطافىء تديرها أذرعٌ عجافٌ حتى 
الغياث». ونور الرّوض عيون» وعيون الوجه نُوْرٌ. والنجوم في تجمّعها ثول 
من النحل. والنوم موت ورديٌ في كتان الحلم. . 

ونحن لو أردنا أن نتقفى اثار سان يول رو لنجمع الأضاميم من مثل 
هذه الصور لتوفر لنا منها الشيء الكثير: 

الديك : قابلة الثُور. 

الخروفه. مغزل حي . 

السكة : زغئفة محري 

الوبريق : دي من بلُور. 

الغراب : اودقة نعي . 

الطيب : أغنية الشْم . 

الاحلام: صورٌ نراها بأعيننا المغمضة. 

الضفدعة : ثرثارة خضرا ا 

وعلى أي حال؛: فإِنّ ما يهمنا من شعر سان يول رو نما هر تال 
اللفظة وتأنّقها كأنّها العروس المجلرة؛ إِنّما هو توالد هذه الصور العفويٌ 
كأنّها تتهجر من اللاوعي, من وراء الوجدان. 

وإ ما يهمنا في هذا الشعر لكر المؤلفة المحتومة الني تعمل بين 
الرمزية والفوقواقعية. تصل بيئهما بموكب الصور الذي يبدأ ولا ينتهي ؛ 
وتصل بهنهما بانفتاحها على الحياة» هذه الحياة التي تتدافع مختلطة » وثابة؛ 
متحررة» قدراء. 

ألم يقل جراباً عن سؤال : «الفن هو قسمة الأحياء. فالشاعر يرغب» لا 
في أن ينقل الحياة كما ينقلها الواقعيون؛ بل في أن يخلق حياة أفضل؟. ألم 
يقل في القصيدة التي نقلناها: «ولكن فلنقم بعمل حياة؛ أعني إلهبًا»؟ . 
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صساء نعاج 


اس 00 
من ههناء على الآفق» تلوح بقعة الدم . 
ومن هناء على الأفق» تذرٌ قطرة الحليبٌ. 
رجل ساذج يتبعثر في الثّاي» وتتّخذ فطنته شكل كلب أسود. إِنَّه الرّاعي 
يتحادر على يقع اليفاع , 


تعاجه تتقفاه بأذنين من جَفْنَ» وثديين من عناقيدء نعاجه تتقفاه: فيا للدوالي 
المتجؤلة! . 

فالقطيع هو من نقاءء في هذا المساء الصائفء بحيث يخيّل إلينا أنَّ السماءً 
0 3 2 7 1 
تتلج نحو الشهل ببراءة الطفل . 

وهذه الجواهر الدّقيقة من الحياة قد ارتعث» في الأعالي» مجامر الطيب» ثم 


تحدرت ملأى . 


ورغائبي التي يحثها أيضاً ناي الرّجاءٍ وكلب الإيمان» توقلتُ هذا الصباح تلَّة 
السرٌ»؛ وسرحت أرفع من نعاج فريتي ‏ نعاج نفسي . 

ولكن» بين مرج السوسن» حرقت النجمة العطرة الأسئان النهمة التي كانت 
تريد أن تفكٌ صدرتها الخصيبة . 

لذلك؛ عند ساعة التبشير الملائكيئ» أوى قطيعي اللطيف إلى قرارة ذاتي» 
يؤوسٌ الشواكل . 


النعاج في الحظيرة» والرجل السَّادْحَ يتدرّج إلى نومه ما بين نايه وكليه 
الأسود. 
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لويس لو كاردونيل 


(؟55م1ا_ 5أأ؟و ١‏ ) 
(1562-1936) 4110010111 ن) معنا 15انامماآ 


لويس لو كاردوشيل١١)‏ شاعرٌ كاهن» أو كاه شاعرٌء كما تشاؤون. 
فمعه يمكئنا أن نناقش الالتزام الشعري. 

أبصر النور في قالنس عام 2٠١8577‏ وحملته الفطرة إلى الدراسات 
اللاتينية والفلسفية والشعرية. ثم قصد باريس» في ربيعه العشرين» وأكثر من 
صداقاته الأدبية» متحلقاً حول مالارمه بشارع روما في أمسيات الثلاثاء. 

وهدرت في أعماقه الدعوة الإكليريكيّة ولحت وألحفت فيكم عاصمة 
الكثلكة روماء وانكبٌ على دراسة الفلسفة واللاهوتء. وسيم كاهناً 
عام 218571 فمأ انقطم عن الشعر بالرغم من انقطاعه إلى العبادة عن طريق 
الكهنوت » إلى أن أحسٌ ع ش فى السئوات الائنتى عشرة الأخيرة من ححياته . بأن 
إلهه غيونٌ فانحبس الشعر ونح الصلاة . 

مسيحية لو كاردوئيل خريفية اللون على غرار شعره. 

- ٠ 

إنها أقرب إلى الجلجلة منها إلى التجلي . 

والواة قع أن شاعرنا لم يكن شاعرا في تعبيره عن معتقده الدينيّ إلا بقدر 
ما كان هذا المعتقد يتخلى عن التزامه المعيّن لينطلق في الأجواء الشعرية 
الأصيلة؛ عنيت بها أجواء الإيحاء في سبيل الجماليّة لا في سبيل الخلقيّة . 
وهذان الاشتغالان قَلّما يكمل واحدهما الأخرها لأن" الأول إيحائيٌ والثاني 
تعبيري . 


غ0 ولد في جنوب فرنسا عام ٠ ١181‏ درس في فالس وتحلق حول مالارمه. ٠‏ ثم رسم كاهنا 
عام كذما , اشر ديواناً بعثوان طن 020 (15؟19417). أعجب بقرلين وذايج بين التصوف المسيحى 
وشهوات الجسد. مات في أقيئيون سنة 15915 . 
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ابتهالات خريفية 


يا خريفاً بين الفصول عجيبا؛ 
لحؤة بعنذ هر 0 


من شروق»؛ يا حجسية 6 وغروب 
ويم بير ا ص 


ايّهذا االحزين هسل ا 


عكر |ء 3 . 3 2 


لحن صيفؤاقل #0 لحن يتيماً 


انت كم هجتدي يظظاساً أيا 
في أناشيدي القديمة ما زالت 
لاقد جبتني برج نم 
قل بِأنْ كنت أنت تملك ها ئّ 


غير أنّي إن كنت أبتهلُ اليوم 
لا لكي أستعيد ما غيب الما 
ا لكي أعضّب الجبين باج 
فليمت في عند هدأة شبن كر 


قد جفاني المجدٌ القديم لايم 
لكيه الاي ويرهية ا 


ج تق 
وهضى تمتذّ بامتداد سماواتكٌ» 


00 


تُدَهبُ الأفن من حياتي الجديباء 
حاشيات الغابات نورا سكيباء 


يا حلُواً خريفاً تسامرٌ العتدليبا 
يتبقى فوق الغصون رطيبا 
حافت الوقع خفقة ووجيباء 


فصلا رخيماًء وزدتئى تطريبا. 
للبوالك تتععي لهسا 
جبت ذاتي بعيدها والقريبا. . 
تيه والذّكر لا يزال قشيبا! 


ضي 50 4 الجهاٍ الكليياء 
من هواء ) أوااذفت افخناً شحوبا» 


مَكلياوكًا كان قبحا مريبا. 


بات بيتي ا قبن رهيياء 
نلا بود اثقارا غبيبا! 
حل وف في الأثير هبيباء 
كون أ : اع تَدَّل ذيباأ 


فهى سكري الهادي يدت دبيبا » 
تحكى جر لديك با 


اذا التفميل الي أسجو 


بوذا عطفك الحنوث يناديني 
ينا الملهم الخريف ألا فاجعلٌ 
اعد ساعة عات في عدلك 


أن واجعل على بئانى أوتارا 


وإذا ما تماوج اللَّحنُ في الأعراق 
اطلى الصّوتٌ بالغناءٍ لذاتى؛ 


غير ندر 0 يؤالف قطوباء 


فيصغي الحماس مثي رغوبا: 
حياتي دحم ونطرا ييا 
ل اللمود ريه 


ملي تدئقا ووثلوبأا 
س 7 
لا لغيري» صوتا رخميما طروبا. 


ألبير سامان ولويس لوكاردونيلء بالإضافة إلى شارل غيرين 
وفرنسيس جامء ممّن سنرى» يقتصران الشاعرية «الانحطاطية» في أواخر 
القرن التاسع عشر : 

و «الانحطاطيّة» هذه ليست مرادفة للحطة والنقص. إنها نتيجة التيارات 
الفكرية التي اصطرع وإياها القرن الفائت: الحتميّة والتقئية والتطورية 
والعقلائية والشكيّة الشاملة؛ وهي أيضاً نتيجة القلق والتفجّع والشعور بأنَّ 
أرضنا لم تعد محوراً للكون وإنّما هي ذرّة مشر سوّاشة شة في كرون يتخبط على غير 
قرار. وهي» أخيراء اعتقادٌ بأنّ ملء اد قد تم فرط اث وجودنا 
رجيع ؛ اد الحضارة تتدحرج بعد شاهق. وشعراء هذه الطبقة لا يغتّون بل 
ينتحبون» ولا يفتحون شفاههم على البسمة بل على التثاؤب. 

على أن الدعوة إلى الكهئرت انقذت لوكاردوثيل من يأسه الخانق» 
فقام بتجربة فريدة تؤلف ما بين الهنيهتين اللتين تتقاسمان حياة الشاعر: هنيهة 
الصلاة وهنيهة الإلهام الشعري. كأنَّما الشاعر مسيح آخر يزرع الكلمة 
القدّوسة أو «ينثر الياسمين في الكلمات». 

وكان لا بد لتجربة لى كاردوئيل من أن تخفق لأنّها تجربةٌ في حدود 
المعجزة. والمععجزة ليست من ححظ الأدميين. أللّهمٌ ل إذا كان واحدنا في 
مستوى العبقرية» وكان اسمه كلوديل» ولم يكن كاهئاً بالمعنى الحصري . 
لهذا صمت الشاعرٌ ونطق الكاهن سحابة اثنتى عشرة سمئة ! 
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© * 
موريس ماترلينك 
(؟9-1855غ198١)‏ 
(18562-1949) 11111111 تفاة عع سمكةا 


بين مدينتي «غان» في بلجيكا و «نيس» في فرنساء أي بين ضباب 
الشمال وصحو الجنوب» نقل موريس ماترلينك١)‏ خطى حياته سحابة 
أعوامه السبعة والثمانين. 

إنّه الشاعر البلجيكي الفرنسي اللسانء. على غرار قرهارنء وإنّه الذي 
ملا رفوف المكتبات مؤلفات. فمؤلفاته أوسع من حياته؛ على اتساعها. 
وهي تضرب في كل وادء ولكن على هدي ونور مقيمين . فما هدأث 0 
دواليب المطابع» ولا توقفت ريشة المترجمين. 

قال في مسرحه النقادة كميل موكلذر: ااأصحف العالم كافة والمجلاات 
شرحت ونقدت وأطرأت وعرضت بإسهاب روح هذه الفلسفة النفسانية 
الصوفية؛ وأسلربٌ هذه المسرحيات الصافي» وتأليفها المأساوي الأقدر. 
وهذا التحرحان العجيب الرفيع الذي يتجلى فيها باستعاراتهء وسلطانه 
والح المرهف بالكمال الذي لا يداخله التعقيدء والتوسع الداخلي... 
هذه المزايا التي تُشيع الحياة في جمالها المقصور عليها الذي لا يحول... 
وإنني أكتفي بالإشارة إلى ازدواجية هذه العبفرية. فهي» كعبقرية إدغار يو 
تستطيعء في آن واحدء أن تُطلع المؤلفات المحسوسة الساحرةء 
والافتراضات النظرية المجرّدة. ..). 

تخيّرنا من ماترلينك قصيدة يوشحها الرمز كالغلالة وتتفلت من 
تفعيلات العروض : 


)١(‏ ولد فى غان (بلجيكا) سنة 14355 . درس الحقوق وطاز مز الالاحاماتجقليلاً» واثر الأدب. 
فنشر ديواناً يعوا 5 لناوناء معوونة وع.آ )١889(‏ . ثى 5ممكضقط ع5تاه (18957) - وبين الديوانين 
كتت المسو يكثافة ولا سيما عماعاة/ا نووععملط هآ (18449) - علمدقنافل8 مدقااء2 (1891) - 
داعا دء5ز1.'0 (195:5) - وكتب محاولات فكرية كثيرة وتأملات فلسفية. نال جائزة نوبل مسنة 
١‏ وأصبح عضوا في الأكاديمية الملكية للغة الفرنسية؛ ومنحه ملك بلجيكا لقب كونت. توفي 
مسئة 1444 في مدينة بيس الفرنسية . 
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قبة الغطاس الزجاجية 


أيها الغطاسٌ الذي لا يبارحٌ قبتهُ الؤُجاجيةُ! . 
بحرٌ برمّته من الرّجاج» دافىءٌ مدى الدّه*! 
حياة لا تتحركٌ على الرقّاصات البطيئة الخضراءً! 
ولكمْ من كائن عجيب لل الجوانث! 

وكلّ ملامسة محظورة مدى الدَّهرًا 

بينا ألفٌ حياة وحياة في الماءٍ الرّيّق خارجاً! 


حذار! ظلٌ الأشرعة العظيمة يمد على أُضالي الغابات في قعر البحر؛ 
وأناء إلى حين» بظل الحيتان التي تيمم القطبٌ! 


00 ا - أن الأخرين يفرغون في العيداء مراكب ملأى باللج ! 
إنهم يسبحون ن القهقرى ‏ 2 الخليج 0 

يدخلون عند الظهر في كهورف دهماء! 

ونسائم كم العرض تمسح السّطوح! 

حذار! هاكَ ألسئة «الغولف ستريم؛ تندلمٌ لهباًا 

نم ا الما 

لقن ند 9 ا فرح 

وهم يطرحون الزنابق الخضراء ذ في اللّهب بملءع اليدين! 


ساندٌ جبيئك إلى الجنبات الْأّقَنُ حرارةٌ: 

بانتظار القمر في أعالي القبّة الرّجاجية : 

وأطبق عينيك جيداً دون غابات الرقّاصات الزّرقاءء والآحينٍ البنفسجيء 
فلا تصل إلى سمعك وساوسن الماء الدافىء. 


و 1 رغائيك التي الهقها العرق ؛ 
إتجه أؤل قط و اديه هم على رشك الإغماء 


١٠ه‎ 


نإنهم وكأنهم يُحيون عرساً ات 

نهم وكأنهم يدخلون ظهرا في جادّة نضيئها المدريخ في قعر نفق ! 

يجتازوت » بموكب عيل؛ منظراً يشبه طفولة يتيمٌ 

#بعدها رانين هم علي وفك أذ يمرا 

انهم يفدون وكأتهم عذارى قد أطلنّ الثّرهة في الشمس بيوم صيام ؛ 

نهم شاحبون فكأتهم مرضى يصغون إلى المطر يتسائط بهدرء على حدائق 
المستشفى؛ 

وهمء وكأئهم البقية الباقية من الأحياء الذين يتنارلون غداءهم في ساحة المعركة. 
نهم كالمساجين الذين يعرفون أن السجانين جميعاً يسبحون في النهّزء 

والذين يسمعون الأعشاب في حديقة السجن تحصد. 


هذه القصيدة المنثورة لماترلينك تتسربل بالرّمز كما قلنا. ولربٌ 
قارىء تحمله الرغبة في المقارئة» أو يقوده تداعي الصرر والأفكار إلى 
تقريب هذه النظيمة المنثورة من نظيم جيران المتثرر. إلا أنه شئان ما بين 
الحس الرومنسي والحس الرمزي. يدور الأول حول الاستعارة والمجاز» 
ويدور الثاني في فلك الرموز. هئا عالم من قرنه | إلى أخمصية: وهئاك كو 
ونوافل :: تنفتح على هذا العالم . 
ولقد قال الشاعر والناقد كلانسييه بصدد ماترلينك: «قصائد هذا 
الشاعر مي مواطن أشخاضص سرّيين يختلفون إليها ويترددون فيهاء وإذا كاذ 
لنا أن نستشرف فيها حسناوات أميرات»؛ وليالي قمراء: ومّلالاً مقيماء فإثنا 
وذ 7 بفجوعها الرزين» بقدرتها على التغريب» بجرسها المخمليً 
الرتيب القلق. .. إنها استدعاءٌ لرموزنا اللصيقة بالنفس». 


إل 1097 
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.المكلتجر ه] مك نرق نوز ءا عنزول مطرعي] “رعرع عتهار انع ونعاات اندب 101 


رينه غيل 
(51ما ه؟9١)‏ 


(1862-1925) 028011 قدع1 


العارفون شيئاً كثيراً عن ريثه غيل(١)‏ خارج فرنسا هم القلة النادرة لأن 
نشاط هذا الشاعر تعدى آثاره ودار فى حلقة ضيّقة جدا من الزمن قبيل أن 
يلفظ القرن الماضي نفسه الأخير. ْ 

وإذا كان المجد قد انعقد لشاعرنا في لون من ألوان الشعر فلم يكن 
ذلك إلا في «الشعر العلمي» الذي ابتكره حوالى /1841ء بعد أن نشر مَؤْلَّفه 
الأول قبل ذلك بسنتين» وقد عدّنه «أساطير نفوس ودم». وكان شاعرنا يومها 
يدور فى فلك مالارمه فينشر» بين الفيئة والفيئة» قصائد صغيرة مبعثرة هنا 
وهئاك؛ يعصف بها تأثير مالارمه القوي» كما سترى ذلك في «السوئة) 
الجميلة التى نئقلها إلى القراء. 

على أن شخصية غيل لم تستكمل معالمها العضلة إل في كتابه الشهير 
المنشور سنة 1885 بعئوان «مبحث الكلمة». وهو كتاب أثار من الضجة ما 
يتجاوز حجمه الناحل» لأنّه طلع على الناس بنظرية شعرية ثورية تختص 
مجموعة الكلام بمجموعة الات الطرب . 

فما هله النظرية الجديدة؟. 

كان واميو قد لوّن الحروف الصائتة فقال: 4 - أسود؛ 8 - أبيض؛ 
1 - أحمر؛ 1 - أخضر؛ © - أزرق. 

وإذا درينه غيل يبدّل هذا التلوين تلويئاً آخر فيقول:4 - أسود؛ 8 - 
أبيض ؟ 1 - أزرق؛ © - أحمر؛ [1- أصفر. 


)١(‏ بلجيكي الأصل. ولد في شمال فرنسا سنة .١8717‏ بدأ ححياته الأدبية بمحاولة شعرية 
عنوانها وصدة عل اء قعصة'ل دعلمععة.]آ (1886). ثم نشر ع ناك 15216 (1883) شار ع 


نظريته في الحروف الصائتة التي نشرها رامبو في العالم . خلف لنا ثلاثية غامضة بغموض هالارمه 
وأكثر: 88هةة 5ع0 عدذ1آ - «تاعتم لل ععلط - أ15 ها عل ععزط - توفى سنة 11782 . 


لا 


ف إنه ودعب إلى فقيو لف مييق الشرونه العنا نعة الروك 
الصامتة») ويقف. من جراء ذلك. على معادلاات موسيقية تختص بهذه أو 


ذلك يعني أنّهء إذا وضعنا هذا الحرف الصامت قبل ذاك الحرف 
الصائت الذي يوحي بذيالك اللونء فإنَّ هذا الترتيب الكلامي المعيّن 


مه 


يتجاوب مع الصوت الذي تخرجه آلة موسيقية معيّئة» ومع أفكار معيّلة 
أيضاً. فيكون من ثمة أن المجموعة الشعرية» كائنةٌ ما كانت» عليها أن تخْدّر 
قوإنا بتكيوين : نثيو القزاءة وتشرة الموسيق. 

لقد أحدثت هذه النظرية الجديدة في عالم الشعراء ضجة لم تحدثها في 
عالم الشعر. لماذا؟ لأنها غير قابلة للتحقيق. فرينه غيل نفسه أدخل التطور 
على نظرية راميو. ولكلّ قارىء أن يكيّف هذه النظرياث وفق حسّه البصري 
في اللون وحسه السمعي في الموسيقى. فحيثما رأى الشاعر ألواناً حمراء 
وشاء أن يسمعنا أصوات الأبواق النحاسيّة التى توحى إلينا بالممجد والعظمة 
والرفاه» يستطيع القارىء أن يرى ألواناً خضراء توحي إليه بشبّابة وادعة تائهة 
بين قمة وسفح!... وهكذا فالئتيجة المحتومة لهذه النظرية إنما هي انغلاق 
الشعر وانحباسه حتى إنه قد لا يسلس قياده حتى ولا لواضعه نفسه. 


وإليكم «السونة» الجميلة التى المعنا إليهاء وهي من وحي مالارمه في 
الشاعر ومن وحي نظرية النشوء والارتقاء : 


سونة 


أراكم يجب الظطعون رعودٌ في اللياليى قد استطارت شظايا! 
أو عفاء من اصطدام رهيبٍ في السماوات قبل وضع البراياء» 
أر هي الفجرٌ ما تبقّى لديه أب معني لأغنيات البطولة 
نمضى باسماً يجرٌ إليهد فارع المجد من عيون كحيلة. 


٠ 


نارق التبر في بعيك مداه في العجيب العجيب من كل ص 
أه! كيف استقر في مائج 21 عصاب رهُواً ما بين مد وجزرء 
ثم كفت المغتة سحرك يروي ؛ آدمئاء ما قل عرا من زوال! 
أثهذي القديمة الحم الأمْ تُصمّى بها ذُرى الأجيال. 
هكذا في الحجاب جم الثّنايا ‏ مائج الدّفتي بين شر وحبّس » 
هؤلاء النساىئ َوْلْعنَ بالا نشاد فؤداً في كل رف عرس » 
يُحنّ ينثرن نورَهنٌ بعيدا عن مليك التّهار غاو وغادرء 


1 لأنَّ الخيال تاه فلغ يحلّم حوالى الآصال ملأى خناجة 
باحتمال الميلاد منهر” ) ميلاد لَه مخلّص النّاس فادي 


سوف يبدو حتما ود : منْ عصرٍ بعيدٍ عن كل حلم مُهادي . 


الجخ لسن الفاديى إنما هو الشاعر الذي أعدّت البرية عدّتهاء منذ أن 
نت» لإطلاعه إلى الوجود. فهو الحلقة الأخيرة من السلسلة تقصد الكمال 

قصدا. 

وهكذاء فإننا نقرأ فى طبعة ثالئة لكتاب غيل «مبحث الكلمة» أن 
الشاعر الموسيقي الذي حدّثنا عنه في السابق يجب أن يقترن بالعالم. فيكون 
من ثمة أن الفلسفة العلميةء أعنى هنا النشوء والارتقاء» هى أساس الفكرة 
الشعرية الموسيقية: ألوان الحروف الظيزقة إضاك إلى التجاوب الجرسيٌ بين 
مخالع الكلمة وآلات الطرب التي تضاف بدورها إلى أسرار الحياة النامية . 

وقد قال غمل ما حرفيته: «مؤلّهاتى وحدة متماسكة الأجزاء. فكما 0 
أجزاء الكتاب الواحد تترابط وتتلاحق وتتداخل فيها الفكرة | 
والخطرات الموسيقية فية كأنما هي هنيهات فاجعة جح اياوه 
مكتملة التضامن بع بعضها بعضها الآخر كأئما هي أصوات متعددة لمقولة 
واحدة. لذلك لم تَعدن قصائدي بل رقمت 006 ٠‏ فسير الأفكار وحركتها 
الداخلية يفصلان بين ما يشبه المقاطع. والمقاطع هذه قليلة الانتظام. 
فالشاعر قد طلّق المقطع بمعناه ه المألوف القديم كما طلّق القصائد التي تتخذ 


١١5 


وحدتها من وحدة الإلهام فحسب. الحلم العلمي يسيطر على تأليفي الذي 
هدفت من ورائه إلى لم شعث الفئون مين : الأدب والموسيقى والئحت 
والتصوير. فالأثر الشعري لا قيمة له إلا بمقدار ما له من قدرة على الإيحاء؛ 
إيحاء السئن التي تنتظم كيان العالم جميعاً وتوحده. . 


اوهكذا فإن المؤلف قد اتبع في تأليفه خطة المنظم أكثر من اتباعه 
خطة الأديب. وعليه فيجب أن نعتبره موسيقَئٌ الكلمة فى فاجعة عظيمة تتخذ 
الكلماثٌ فيها معنىّ أوركسترياً شاملاً» فتصبح 'الفاجعة هذه موسوعة الإنسان 
منذ تكويئهء موسوعة مؤتلفة متماسكة في لونها البيولوجي والتاريخي 
والفلسفى». 


04م 


لىع تع نزارن 7 و02 االاار و[ ع4 كأماعة ,كه 17شزعنا كى7ااع] 15ه142/ 
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مررع]آ رعل 16 أترهرر ج] أأنج يزوس ار ]11 ار 


كع 7أصار ترم م راتدء طىرمال وترم زوج عتروررق '] // ل 
رذاا/2!677 كطارعترء]00اره نر “«عوة] 022156 اكع ل 
إومرغنبة ع4 لاز علاي الل 1(1ه«بلار/ 72 7وتاء 21121 :107 1ل 


متلا ء ]072 2] ع #لاجزة'ى ؤله #دأعى يلك 8114116 ار 


ومتررارزع/ دوع رتلاء[141(ه رم(1 كلام ديتع عاام/ا عا “هع 1 


لفن رزو له رماادرة' ل انرما طاررعى الاعى لاله تعكلاع:101/7زر إل 
تررم /مززع] [إإعامى ابنل ررام] *رم روج [زرملز 


وت هلم عك 01د 15اتهن] 42 كزعنا مع 301 كماج “3121/21/7 -060107/ 
رباع ا سرررعية 77 ءا ء'لآهار المنقلمم كع تيمر كريزء] ع4 ع0 


,ك6 72 كور عن علاازاامء :17 كتزالاكا عوك ١117زوى‏ أأوك ]ار 


١١ /ا‎ 


ستوارت ميريل 
(5م١1-_6ه١و١)‏ 


(1863-1915) :آئ17ج1/581 مهناك 


ولد ستوارت ميريل١1)‏ عام 14851 في الولايات المتحدة الأميركية 
قرب نيويورك وتوفي عام ١15165‏ في فرساي (فرنسا). وقد أمضى حداثته في 
باريس على مقاعد الدراسة» ثم انتقل إلى الولايات المتحدة لدرس الحقوق» 
ما عتّم أن عاد إلى فرنساء وفيها استقر. 

ِنَّه شاعر رمري وفيّ. فبيتما نرى رفاقه ينفرطون واحداً واحدا بعد 
انعقادهم حول الرمزيةينزاه هو حتى الساعة التي سُرّيت الأرض فيها عليه 
أميناً لهذا التيار الشعري الذي تجند له دوماً وما تدكر له يوما. 


أما مجموعته الشعرية الأولى المعئنة «السلالم الموسيقية»» وقد ظهرت 
عام /املمكء فإنّها محاولة للتأليف أو التجاوب الطبيعي بين النبرات 
والأحاسيس. لنمثل على ذلك بهذه الأبيات التي لا تحتاج نقل إلى العربية 
لما فيها من موسيقى تتجاوز محدودية اللغة ومفاهيمها: 


كنا غاات ء27دة ها هزه عارريرلات عزريرا وتروقاط مله 
س.. عالدترعع نمك 7701 العة لمك وع7إاملاع رعك 1417027 
جد .كه أزل كلاه كلام زر 265 ع212 باالءلا وك 27/701 أضكر 6ه 


إل أن الحركة الرمزية الفرنسية لم تستأثر وحدها بقوى: شاعرنا 


220 أميركي الأصل فرئسي اللسان والقلم , ولد قرب نيويورك ررية اكما ٠‏ والده ديبلوماسي 
أميركي. درس في باريس وعاد إلى الولايات المتحدة بين ١846‏ و1884 حيث كان داعيا إلى 
الاشتراكية . . ثم عاد إلى باريس وكتب شعراً اماما كثيرا قعتصصح 0 وعنآ (لامما) - دعغامة8 5ع[ 
(١841م1١)‏ - عسسمسة 0 وعصغه2 نتاءط (148440) - 5215085 ع0022 دع[ )١5٠(‏ عزملا عملا 
عله هآ قمدط (19109) - كما أنه ترجم إلى الأميركية قصائد فرنسية بعنوان 56ممم مع وأءاقهم 
(.» توقي في قرساي عام 1916. 


١١م‎ 


المتحفزة للارتجاج. فهناك العبقرية الأتكلوساكسونية التى أحبها شاعرنا 
ممئلة بكيتس وسواتبرن. وقد قال في ذلك: «لست الأميركي الوحيد 
الذي يحاول أن يدخل في الوزن الإسكندري الفرنسي قيطا 0 موسيقى 
الشعر الإنكليزي الساحرة. فالتعبير عن الفكرة بواسطة الكلمات» وإيحاء 
الانفعال بما فى هذه الكلمات من موسيقى» إنما ذلك» على ما أعتقد» ألفٌ 
نظريتنا وياؤها'. ا 


أريدٌ أن يدل_الكلت بيتناوكما يدخل الصّدينُ. 
أريد» تقولين ء يا عمرناء وهذا المساء عقيق» 
مساء بدء طول فصل»التفريفت يحشرج هذا اليمام 
رتيبا بأقفاص خيزران لفيفٍ» ويُغمى عليه من غرام 
نعم سيدخل الحبٌ بِيتّنا دَؤْماً دخول صديق. 
اي وكان بسمعي أنا وراءً أقاصي الطريقء 
أنين الوريقات إذ تَنثرُ على كل قبر حبيث» 
تحت نه الغان أو يغمرٌ بإيراقه الأصفر الات 
وهاك» هو الحبٌ من بيتنا لقد جاء يقرع بِابُ» 
ود 0 ا 0000 ذاث؟؛ 
ا 1 بن 0 
أيا حب أهلا إلى بيتناء يا حب مرعى وأملاء 
نحي الموقد النارء نار الهناء وفي الكأس همجن الطلا. 
الاق الع اللي للد فلا بدٌ أنت إِلة؛ 


الا هدىء القلتّ فهو عليل مخافة غدر عراه! 


١6 


أجل دخل اللحتٌ يتنأ 0000 طليق اللساث» 
ولف اليدين على جيدنا كعقدين من بيلسان 
و اين أفواهنا المطبقات وأعيئنا كافرات الجميل 


على القول جهراء على الالتفات إلى ما مُنعناةُ كالمستحيل . 
منذكذ غلقنا باب بيتنا وأحكمئا منه القفولٌ» 
فقد غنّى م غَنّى ليئسيتا من العمر وجه الأأفولٌ» 
وغيّل(آنما ملا لط«الكناء يردّدٌ سد النصول. 


ولكن ستفتح باب بيتئاأ » ستشرعٌ باب دَشَرْ 

لكي يمضي الحبٌ من عندنا يقبّل كل البسْر 
على الشفتين وملء العيونٌ فكلّنا أبكمُ أعمى» 
كما هو قبل منا الجمون بهذا المساءٍ المُدنّى. 


وعندها الفصح حول بيتنا يخيّم عيد سرونء 
فنسمع طلبات أمواتنا صلاةٌ وراء القبور. 

ونلمحٌ مثل نفوس الحمامْ تدلّت كخفق الجناخ 
قبالة جين طواها الحمامء وبدر على الأفق لاح . 


هذه القصيدة المتفلتة من أسر العروض العهيدة لم تتقيد بسوى 


الموسيقى الذاتية الحميمة. ألم يقل ستوارت ميريل «الحالة الوجدانية لم 
تمتّ بصلة مطلقا إلى حالة المنطق؛ وإنما القصيدة هي بنت اللاوعي». وظلٌّ 
قوله يتردد حتى يومنا هذا في أكثر من قطر ومصرء فإذا بالشأعر سعيد 
عقل يقول في مقدمة الطبعة الثانية للمجدلية التي ظهرت في أيلول عام 


452 : «أرى أن اللاوعي رأمن حالات الشعرء ورأس 


ا 


حالة اليج الوعى» . 


بعد «السلالم الموسيقية» نشر شاعرئا عام ١8445‏ مجموعة شعرية 
عنوانها: «مقطعات خريفية»» أردقهاء بعد سئتين» بديوان عنوانه اقصائد». 
ويلوح لناء من خلال هاتين المجموعتين» شيء من الكابة ينوس ويسترسل 
ويتماوج. كأنما للعنصر أو العرّق إمرة وسلطان وكأنما الكابة بطانة ابن 


الشمال حتى ولو كانت ظهارته الفرح . 

والفرح دن ما يتجلى في قصائد شاعرنا الأخيرة. فرح الحياة بما أنهأ 
نماء. فرح المحبة والحب. فرح التعاطف. وذلك في المجاميع التالية: 
«الفصول الأربعة»). لصوت بين الجماهيرا؛ لانثير ونظيم». 


وكان لا بد لشاعرنا أن يكون كذلك؛ فهو واحد من رسل العالم 
الجديد إلى عالمنا القديم . 
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١١ ؟‎ 


فرئسيس فقيالي غريفين 
و١‏ ) 


(1863-1937) راطا قاعسسدر1 


شاعر ثان أميركيئٌ الدم فرنسييٌ اللسان. 


فرنسيس قيالي غريفين(١)‏ عرف اسمه في المحافل الأدبية وكان ما 
يزال في عامه الحادي والعشرين. 
بين عامى 1841-185٠‏ أصدر مجلة بعئوان «المحادثات السياسية 
والآأدبية»)؛ سل معه فيها أكثر شعراء الرمزية انذاك» وما أكثرهي ! ونشر في 
هذه المجلة الكثيفة القيّمة الواسعة التأثير الأدبي نظرياته الدائرة حول الشعر 
في المفهوم الجديد الذي شاءه له. وقد يكون شاعرنا من القلة النادرة بين 
الشعراء الذين أعطي لهم ادف نوية الوا قن نا مقولون: ويفعلون م 
المعادلة والتماثل والانصهار. 


وإذا كان ثمة شاعر خصٌ نفسه وخصّه الناس بالشعر المنثور فإِنّه 
فرنسيس قيالي غريفين. لقد طلّق الوزن «الاسكندري» الشهيرء وطلق 
معهء على حد قوله: «الصعوبات الحلوة التي نتغلب عليهاء والويقاع القديم 
العدديّ المربعء واللعب الصبياني بالتصريعات؛ وذهب القوافي المذكرة 
والمؤنثة الحائل . . ١‏ ) 

ويضيف إلى ذلك أنصارٌ الشعر المنثور: لقد طلّق جميع الممارسات 


- 1451 شاعر أميركي الأصل» فرنسي القلم واللسان. ولد في مقاطعة قرجينيا سئة‎ )١( 
0 اهتم بالأدب ونشر أولى مجموعاته من الشعر الكلاسيكي الديباجة عام 18447 - ثم‎ 0000 
: الأوزان واعتمد الشعر الحر ونظره تنظيراً. وكتب فيه كثيرا‎ 

قمع ذعآ (كلذخا) - 5علقةمم أء معسغه2 (1397) - معزو[ (1889) - مذما قساط (151:5) 
- 010181118 عرذملا (1917) الخ. تأثر بمالارمه وبالشعر الأنجلوساكسوني. توفي في يرجراك (فرنسا) 
19171 . 
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السهلة التي نكتسبها دون عناءء والتي تصفع الشعر على خديه كليهماء لأنها 
تغوي النظامين وتزيّن لهم أنهم شعراء. فالشعر وراء العٌروض» هذا إذا لم 
يكن عدوّها, يقولون. 

وشعر فرئسيس فقيالي غريفين الطليق ليس له من وزن سوى 
الويقاع النفساني الحميم الذي يزغرد في أعماق الشاعر. 

إيقاع ذاتي؟ 

لعم. ولكنه بلغ من الأصالة في الجودة ما وصله بالطبيعة الإنسانية 


المشتركة بين جميع الناس» فتعرف إليه كل من آتته الطبيعة ولو قبساً ضغيلاٌ 
من رهافة الحسنٌّ. لذلك أخذ شاعرنا عن الإنسان» فكأنّه لم يأخذ عن أحد. 


الخريف 


جبانٌ كأنّه المطرٌ والبرد 

قاس » صم كأنه الريح , 
مريب مراءء كالكماء الوطيئة» 
هو الخريفٌ يرود ههناء 

ويئقر بعصاءٌ على خشب النافذة. 
إفتتحي الباب» افتحي ع فهو هنا. 


إفنتحي البابء افتحي » قولي له أن يخجل ) 
فدثارة مندثرٌ يجرّة وراءة 

والوحل قد أثقل رجليه . 

إحذفيه بالحجارة مهما قصل وروى» 

لا تخافي قولة المملوء بالبغض : 

فهوء هو دور يتقن تمثيلة . 
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وأنا أعر فه ا تمام المعرفة 

فهو الذي جاء 

فى السّنة المنصرمة 

يهدي إلينا الجملٌ المنحُقة 
والبسمات والعناقيد» 

يحدّثنا عن الشمس التي تلتمعٌ؛ 

عن هراء الصيّفٍ في حفيفوء في به 


وعن هناء الارتياح بعد اجتياز المرحلة. 


لقد تعشى معنا على الحْوان 
فأنا أعرفه حقاً تمام الففرفة نت 
ذاق النبيذ الجديد 

وبات ليلته في القبو 

ما بين الفرس والعجل : 

دفي الغل 5 تحوّل الما" جليدا » 
وأسقط الصّقِيعٌ الأوراق كالمط” . 
- أغلقي الباب وأطبقي التوافلٌ . 


فليجز طريقه ويمضي 

وليبت ليلته بغير أَرْضٍ» 

نسل اليد معطا غير هئاء 
لحيتةٌ ملأى بورق من شجرء 
عيناة غائرتان ترميانك بالتَّظرْ 
وصوته َس مائع . 

إلى السوى فليمض ؛ ؛ أمّا أنا فأعرفة 
سواء تزين بالذهب أو جال بالأطمار. 
أدخلي الجرس مخافة أن يقرع . 
وأشعلي النارٌء 

فأنا بانتظار 


الشتاء الشيخ ذي الطرّف الصريح. 


هذه القصيدة تثبت لناء بين أخمواتها الكثيرات» مدى التحرّر من 
العروض المدرسية» ومدى الإبقاء على الأصالة الموسيقية التي بدونها لا 


وهي تثبت لناء من جهة أخرى» أن شاعرنا إنما هو شاعر الفرح 
وشاعر الحياة» بالرغم من موضوعه الخريفي. شاعر الفرح والحياة لأنّه شاعر 
الصراحة» ولو أن الصراحة هذه كانت مقصورة على الشتاء. 


شاعر الحياة» لأنَّهُ شاعر الطبيعة التي يعايشها كل يوم ويغيب فيها أَلفةٌ 
لا حلوليّة. من هنا قال عنه بعضهم: (إِنّْه طبعاني». وقال غيرهم: (إنه 
رمزي». والقول الأصح هو أنه شاعر قبل أي شيع ا قبل أي نعت أو 
نسبة. وقلما عرفنا شاعرا يهتز مثله أمام الحياة وأمام مشاهد الطبيعة. لا يهتز 
بإحساسه فحسبء بل يعقلن هذا الإحساس فيتصل بالرمزية التي قال فيها 
بروئيتيير: «الرمزية هي عودة الفكرة إلى الشعر». 


والحياةء بالنسبة لشاعرناء ليست فكرة أو نروة عارضة. إنها القوة التي 
تنهض بالأشياء إلى مستوى التجلّى. إنها الطاقة القدراء التى تجعل الخيال 
واقعاً. إنها الرمزية المظفرة التى تبحث عن النشاط الخلاق فى أصفى ما فيهء 
وعن الموهبة الشعرية التي إنما هي قبس من تيار الطاقة الكونية الشاملة. 


وهكذا فالحياة» جملةً وتفصيلاً» بفضل ها فيها من الفرح» تقودنا 
حتماً إلى الفن» والفن هو رسالة الإنسان وهدفه الأخير. أما الدور الذي 
يمثله الشاعر فهر اتصاله بالحياة حتى كأنّما هو هي» وتحقيق العالم المحيطي 
الناقص وإكماله» وإيحاء الكمال الأمثل بواسطة الرموز. 


يكني فرنسيس قيالي غريفين أن يكون قد جعل الفن هدفاً أخيراً 
للإنسان ليبقى في مقدمة الشعراء الذين تقدمهم العصور السابقة إلى العصور 
اللاحقة على طبق من ذهب. 
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لغممتريروى آاى ١عبلعمله‏ ع[ ع :ورمع ٠‏ 
كر 1[ وه طترت م آثز ءارب ع2زن درق 27 
71و ره 27و72 لاه 7ع/ا1/ 1111 ور[ 


نري ذن (رينييك 


)١؟8؟5-1451(‎ 


(18564-1936) 281280101116 عل ه11 


1 
في بال كل منا حفئة من الصور التي تتجاوب. فتحنء مثلاء لا نتصور 
وشرف الشعرء أو أرستقراطية الاثنين. 


شخ( © نيلج«7“اليمشتهلين بشؤون الأدب سحابة خمسين عاماً أصدر 
خلالهاء بين نظيم ونثير» أكثر من كتاب في العام الواحد. 


يغلب على شعره الحنين إلى الماضي بالرغم من أن «الغد» هو عنوان 
مجموعته الشعرية الأولى» كأنّما شرف الأصل يردٌنا دائمأ إلى أصولناء كمثل 
الوك ا نويه امن سي وها 
الرومنسية الراحل أو في موكب الانحطاطية المقيم: فالحلم والحب 
والخريف و المساء والقمر والماء والأجراس البعيدة والأطياب الغريبة 
الشر: .. كلها بعضل من مطافات هذا الشعر المتميّع . 


ولكن سرعان ما تنفتح الرمزية عليه أو ينفتح هر عليها فتتجمع أخيلته 
الشتيتة ملمومة كعنقود العنب أو كعِذّقٍ النخل» بل كالثرياء وهي الأخيلة 
التي كثيراً ما شبّهها شاعرنا نطوو تي 20 لحب الأرجواني . 


وبانفتاحه على الرمرية دخل عوالم مج تخطر فيها الأميراث 


)١(‏ ولد عام 1854 - تأثر في البداية بالكونت دي ليل وهيريديا أي بالبرناسيين. على كثير من 
النعومة والسوغان. نشر دواوين كثيرة ة: قمتقسعلمع.آ (1846) - امعصعكتددة (45م14) تعسغمم 
858 أت تمعاعصة )١189:0(‏ - ععل50 نا برع ان1 (189) - عانععة'0 56011165 5مع.آ 


. 19475 إلخ. وكتب نشرا كثيراً أيضاً ومات سن'ة‎ )١ ١ ”( عث16ئة عاأهلمة5 هآ‎ )١91( 
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بشعرهن الأشقر بين الجنائن المعلقة حيث الفساقئ من لو وكل 0 
يض : والترانة تي والسسا كرهف ن 
هو نفسة) نتقل إلى العربية 00 ل إليه جناي أن أرساي», 


أيه فرسااي... 


إيه فرساى» و ملاهي ورياض لَهِمْء وعدن المياه! 
في ينابيسك الألوف نمسي كل صوق على ندي الشفاهء 
وغدا تاجك المعظفّرُ خلواء 2 ريد الأمر ة في الورى والتّواهي» 
من وضيء اناب البيض كانث << في قاع لون فون اليجنادا 


تغرك التّاعمْ المفلّج نضرا مات من فيه كان ينب سحراء 
ولهاتٌ الأيّام لاملوههفاً يتولى:ء يبدل اللون كذرا 
من مّراياك سائلات» مّرايا ‏ كنت فيها ترين وجهّك بدراء 
تتسرأينَ ملكةٌ فلي حلا عهدّ كان الربيعٌ صنوك عمرا. 


هوذا منك كل حوض ينام في 3 الدّوح» فاليام حمام؛ 
تقع الماءٌ في سكونٍ التخلي طحلبياً له الإطارٌ رخامء 
فهو هيهات أن يرد قشيكا ماج هكلت من وجهك الأحلامً! 


أي فرق! ةا ليت اتلك زاكر تالدٌ المجد أو رُواءٌ غاير 
انقلٌ الخلرَ سادراً وأرذي ظمهّهالعين © نديٌ المناظر. 
لست أرقى من بعد تاريخ مجدٍ هر بين هالأييطهها زال ناف 
فامة البعدييك شوقا لِقزم صوته الرّعدٌ في ربوبك هادرٌ. 


منك يكفي أنَّ المباه الحَويّة ‏ دون عيدٍ وبهرجات ثريّة 
في لطيسام مقرر وهلوع له يحولان» تستيجة رخحنةء 
دون أن يبقى في اتدحار عراها بعض ما كان نزهة سحرية. 


١1 


لا أبالي بالتّاضب الشلال: بجفافٍ في المطقر اتِ العوالي 

بالآله المسائيٍ نبتوك كيفا نقد خطائف أن لا أبالي» 

أو 5 من الطّيساطن علج يتلظى ني القاحل التمثئال 
11 

ثم يهمزّ ناهضأء بين شدقيه مَواتٌ الأوراق والامال. 


لا #وبالي كل مذي الكوامي قوط تع 1 0 سامي 


سم الغاب : رد وأنا ا لجرا بيسن 1 وا 
بدنج الدمع ثادياً معجدل رساي الملوك العظام والأصجواء. 


قال هنري دي رينييه في الرمزية : 

تيسعى الشاعر إلى الإيحاء أكثر من سعيه إلى الإفصاح. أما القارىء 
فعليه أن يحزر أكثر مما عليه أن يفهم. كأنما الشعر قد تخلى عن سلطانه 
الخطابي القديم الذي اهمد إليه. فكف عن الأمر والنهي» واكتفى 
بالويحاء» وطلق الغناء» واستسلم إلى التعزيم. كان الشعر صوتياء إذا صح 
التعبير ؛ ل موسيقى . 

ا(وعليه» نه يبدو لي أن النقطة الأساسية التي ابتدعها الشعر المعاصر 
إنما هي رغبته في أن يكون 0151 كز كرنه بيت ويجزم . إيحائي إذن» 
لا تقريري. وهو مدين لرغبتههالإيحائيةا بأكثر ما يمتاز به من محاسن 
ومساوىء. من هنا إبهامه والتباسه وغموضه. 

اوالرمز هو تتويج سلسلة من العمليات العقلية التى تبدأ مع الكلمة 
نفسهاء اه بالصورة والتجلي. بد * على الكناية والتورية. فهو إذن 
تشخيص للفكرة على أكمل وجه. وهذا التشخيص التعبيري للفكرة بواسطة 
الرمز هو ما عمد إليه شعراء اليوم في محاولاتهم وما ظفروا به أكثر من مرة» 
فإذا ذا برغبتهم الفنية هذه» يما هي عليه من رفعة وصعوبة») تعقد على مفارقهم 
أكلة الححف: :رايط ايام بجوهر الشعر الأصيل . 

اقد يكون في تطلب هذا الهدف شيءٌ من العنفوان» غير أن التطمع 
إلى الأعالي ليس محظورا على المرء؛ حتى ولو تقطع وتر القوس أحيانا: 

١ 


مفاللةة اذاف ركفي "ان تتطمع اإلنفاء ركو كريا» تسر القوات 
الجزيل. . 

القد نظر الشعراء المحدثون إلى الإسطار (الميث) والأسطورة نظرة 
تختلف عن الأقدمين» 9 لم يتأثروا سوى المؤدّى الدائم والمعنى 
المثالي . فحيثما رأى هؤلاء أمثالا وأقاصيص»؛ رأى أولئك رموزا. فالإسطار 
يرتمى على شاطىء الزمن الرملى كأنما هو واحدة من هذه الأصداف التى 
94 من _خبلالها إلى هدير العو في بحر الإنسانية المتلاطم . وإذما 


: 
الإسطار صدفة الفكرة المرنة؟. 
هذا ما قاله هذري دي رينييه بصدد الرمزية: طاقة ايحائية هائلة» 


شعر موسيقي» رمز يتوج العمليات العقلية» قيمة الإسطار الرمزية... 
الإشارة إلى ما يدعيه المنتقضون على الرمزية فيردف قوله بقوله: 
قا يعن كال ويد رت هن إهماليا الحياة. القن حطلسا :نحي آنا 


هم فيريدون أن يعيشوا ويقولوا ما يعيشون بطريقة مباشرة ساذجة حميمة 
غنائية. هم لا يريدون أن يغنوا الإنسان برموزه بل أن يعبروا عنه بأفكاره 
وعواطفه وأحاسيسه. ..). 


١1 


107/1077 7/77: 47/7 


,3 021141716لر 1711112 165 لتك كغااج 27112بآع 7:2 1021146 
إكامغا دعمك هجهل تدتما وعك 16ننا) ,مهل [أودرء !| 0 
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عالوةل عاطآمرر «لاء] اه ازع ]7 ع:7ا(ء06/72 012 4715 ف 
مأمأهداءع2ك الها كالده ل أثث آلاب 26 6(/ 


ملععدق مانت عطرعع ها بأعر عا قارع 7صجرار 7 016 
اال 4 المد 87156 1أه عمد 2 عتلنادعل/ة7 جلاب 1ئ1 
عمماءء نر عرأعلاه ضر ارلا 27142 270712 الود تبع' يني 7/1 
باعل وها ع :انز عطنتصارر ءلاا#يتعاز 712لا ,6ناغ ]5014 عق 


,171627121715 ع(طتززم | عاتو4 له ,82556 بقأطقهل 16ب 2014711 
01718641] “لله 75ج 2 ءإأءعغزتو اعلتوووط 1زءعلا نرلتئك مانو 1/14[ 
76 ازمر 4772127 هأ لترع ت/زعلاع1(م]/ ف2ارعء/ 22 ل 

لتمامط كعك قا ,أمع “زياد "رص «رباعاج ركعاأقمك زعلا 0 
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أندره فقوسناس 
)1١9:8-14856(‏ 


(18565-1948) كذاا[خف 201/1 42016 


عندما يقصدنا التقصّي بين الشعراء الرمزيبن إلى اندره فونتناس() 
نكون قد واجهنا نفراً في فرد. فهو الشاعر البلجيكي الثالث الذي نثبته في 
هذا المختارء وهوء في وقتٍ واحدء شاعرٌ وروائي وناقد فني وأدبي. كما 
أنه هو الذي قال فيه هذري دي ريثييه سنة 169414»: أي عندما كان في 
التاسعة والعشرين من عمره: لابين عتاد الكاتب الفلامندي ودابه العهيد الذي 
نضعه في كفة» وبين قريحة الشاعر الوثابة التي نضعها في كفّةء تنشاً معادلة 
يكون من حسنات التوازن فيها أنَّ صاحبنا يتور على التأليف الدقيق بين 
عناصر خياله الجامح الذي إنما هو مزيج عبقري من شهوة ومن قدرية». 

والواقعم أن شاعرنا قد قرن الشهوة اللاعنفية بالتفتح العقلي الأكمل . 
فما من قلق عاطفي عنيف يعكر الريق من أحلامه لأن عقله لم يعدم يوما ما 
له من سلطان. وقد خصه ريمي دي غورمون بالتحديد التالي في «كتاب 
الأقنعة» إذ قال: (إنه مكل هدأة البحير الصافية والقصور البعيدة عن كل 
مأساة. والحياة» بالنسية إليهء إنما هي ذريعة للاغتراب في الحلم» بيئما 
برهف السمع لألف موسيقى نادرة قصيّة ويطبق العين أو يكاد على غريب 


يطبق البأصرة ويفئح البصيرة التي تقوده كالحدس الذي لا يخطىء نحو 





(١)شاعر‏ بلجيكي الأصل والمولد (بروكسل )١856©‏ فرنسي الجنسية واللسان. كتب فى 
مجلات أدبية شهيرة عذة؛ ونشر مجاميع شعرية منها 5عاناءونام226 (لاحم١ا)‏ - 1165 دعل مذلعةز 6 
قغتتةء )١9١1١(‏ - عمةمسعةة0 ؤءلة هآ (م١9١1)‏ والاعتماع وهل ءث6للة'آ (3؟9١)‏ - ومرغزورن] 
)١94179/( 16‏ إلخ. د توفي في باريس سنة ,١194/‏ 


١١ 


مواطن الغثاثة والسّمن» سواء في شعره هو أو في من أعمل حاسحه النقدية 


بسخحرهم. 

وكالصائغ المرن الماهر كان يقَلّب الدررَ واليواقيت بين يديه فتتألق 
وتتأكل ا الأميرات الشاحبات؛ كمثل ما أرشده إليه مالارمه معلم 
الرمزية الأكبر. 


واجهة 


العاج والجواقر 
وزْبَرْجِدٌ أخضر 
بُروقها تَنثرٌ 

على حداد الخزامى. 
أيا زهوراً ثقيلة 

من كاسفات الخميلة 
حيثٌ البكاءً تهامى 
في مطفرات عليلة 
بعيدة وظليلة. 

هاك الصّبا 

يلك قدَّك أنتَ 
بعسجل وجَمَشت. 
في العيد» عيد الجمال 
نيف لفقم الذغال 


110000غ 


21/017235 235 1] 21 98111111625ج2 637ل 
ى] 271 طمكنوتيله 17هلء وه[ 11 
كألنقغام كد 7قسهاءة' 2 ؤنرك / 1/2 

ركع 21217 كع وزأ]الة 065 اللزاءوك 1,6 


1711 اللمتمز بلك كعد 7غةه] و :تيزج /7/ 
77 للع "ل أع ل 1لا يا ءاجر :01 
1 لهل 01/7176ى 12 

برع ادنورلاة بترم 2 عع عروقل 281 وياملا 


كت 1771111 كتعاط ل انآ 

كنتت قألأه7 دع] كياوك أتر ع0 هلجم ل 
كنع ملاع نك وعله ارلا 2 :7/1 

ك 22/2 نك كتمع :جز كعك 1177785 ار 


وزيا عقر كعك 4المى ق2]| كاع 201 دع[ 100711 
7ملءللامك كتلاع] لاع ىأ هجره ايان 


وليست رمزية شاعرنا أسلوياة ف يية”! شكل جوهر. ولو أنها كانت 
كذلك لما رافقت اعرد طوال ححياته الطويلة. . فهي تتعدى التماع الماس 
وائتلاق الزيرجد والجمان إلى بطانة الشعر الحياتي الذي يضعمح بالمحية 
والحب» بالفرح والمتعة» بالانفتاح الذي يترامى 0 


وإذا بديوان خالد يبصر النور عام 2١5٠١‏ اه شاعرنا : الجنيئة 
الجزائر الصافية»» وغنى به الهدوء والسلام والطمأنينة الناعمة. وغنى به 
وغنى ع بصوت ناحل ناعم خحافت» ولكنه صرت 729 هحنيناً وحنانا إلى 
قرت نوق الأرض. 


١١5 


هادنة هي الحياة... 


هادئة هى الحياة 

فكأنها هذا المساءٌ الحلرُ من صيفٍ طريٌ 
حيث الطيور على ضفاف الأنهر 

قد صمّتت بين هدوء الشّجِر. 

ولم تعذ تفنشي المياه 

أسرارها للخيزران على الضفاف الواهمة؛ 
فالكون دنيا حالمةء 

والليلة العاقلة المسالمة 

تنام في ظلٌّ سماءٍ قبل كانت غائمة . 


هادئة هي الحياة! 

أعريرقق: أشقيقني ٍ ها وجهك الصافي الرّواء 
هو قد يدأعبف باتيما ف ا 
هو وجهك. كل الحياق» سقيقتى » أت الصّفاء » 
لا ليبس من صخب عراة. 

هو وجهك مثلٌ الحياة ومثلٌ سعدٍ منك ناعم 

في هذأة الصحو الطليق فالعا ها ارد غائم . 


والنهرء 'حتى النهرّ عابس . 

ما بين شطيه وبين القصب 

تاقط الأزهارٌ مثل الشّهب. 

هي ساعاتٌ عراب ' 

5 المياه العيش رغد 

أأشقيقتي » 0 سعد 

سعد الساة سعد سد وساعات رلحمة 

قد غص بالبسمات في إشراق مقلتك الحييّة . 


١ / 


لما '7كثظا عقا! سا 


أله ه1١٠‏ ورلا 

6 امك ملك ««راوى عع 2077:7712 
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بول كلوديل 


)١19466-_-1١85( 


(1568-1955) آ[دآتاف © اسوط 
إطلالة أولى 


كما تجمع قمة الإفرست ما حولها من قممء ثم تختصرها وتتجلى بها 
جميعاً على حَدَّق السماء؛ ثمّة» قبالة العليّء كذلك يول كلوديل() يجمع 
الشعر الفرنسي الرمزيٌ ويختصره ويتجلى بهء مجلوّاء أنيقاء رحيباء 
شموخاء على حدق الناس بقطيبتهم إلى جيل فجيل. 
هل نعرف مثله شاعراً لم يدع الشرق بعده شرقاء والغرب غرباء فلا 
يلتقيان؟ 
قد يكون تَفْسه المسيحيّ هو الذي أزوج بين الشرق والغرب» بين 
الحضارة الأوروبية وليدة روما وأثينا؛ كلاد الساميّة وليدة بابل 
وأورشليم . ثم إن ذهب إلى أبعد: لقد تقصى المعمور إلى شرقه الأقصى 
فكان كطاغور» جيئة هذا وذهاياً ذاك» فكلاهما إذن شاعر كوني! 


لقم قي هما انما كلودمل: «الأنشودة على ثلاثة أصوات». فقد 
قال فى تفدمته لهذه الزغردة : 


)غ2 شاعر وأديب وديبلوماسي . ولد سئنة ١8548‏ . درس في باريس. الف أولى مسر رحياته عام 
887 . تئر برامبو ثم ارتدٌ إلى الكاثوليكية عام .١89٠‏ كتب ع0'0 1806 (1884) في صيغتها 
الأو لى. نجح في مباراة السلك الخارجي اختلف إلى حلقات مالارمه الأدبية. وتئقل في المناصب 
الدباومايه من الولايات المتحدة إلى الصين. 

ل +1'85 عل ععتنة ده تقصصم© - عمتق[هل/ عاللة عصبعل وآ - 50101 عل ععمايج2 )15١0(‏ 
- 0065 065ققعع هتنا - عع3غهنآ - عتمملا ة مغلم ععممسسة'[ - عزمل/ا كزمعا 3 عأامادمو6 (زلوا) 
- ضلغةة عل رعزاناه5 عنآ... دخل الأكاديمية الفرنسية عام 1945 - توفي فى باريس سنة ١969‏ وهو 
في أوج مجده الأدبي . 


١ 4 


«فَاوْسْتا تَمَثْلُ الحصادً الذي أينع والذي يقل بعد قليل» » إلى 
ذَهَب. يولولية فاويها : عه غائب» تشْعَلّه مشاغل الوطن؛ وبحي الي 
فور ل.بواسطة هذه الخيور العظيمة التي تحولها في أرض ليست أرضهاء 
والتي ترى) من كل م في هذه الليلة الصائفة : مواعدّها تتؤايد من 
حؤليها. وغداً سيرجعٌ من تحبُ. . أثُراها ستفتح له قلبها وتكاشفه بما يطفح 
له من الحب؟ كلاء فهر لن يفتح لها قلبه. كارهها للر سن وحلم» فعليها إذن 
أن تتراءى على ب م بالحنان الذي قد يشدف عن عمله البطوليّ ؛ وعليه هو 
7 شفته إياها بحبهء آلآ ينتزع منها عزيمة فرضتها على نفسها 
إنها التضحية» وهي شرطٌ للأعمال الجلّة ؛ وهي مصدرٌ لهذه 
لي النّسّرةَ التي تراها فاوستا كناف في اليل من خرليها»» 
عنران هط( الرغردة : 


(انشودة الذهب» 


ليس لي من وطن! 

أنا أنا! أثاء فلستء قله أعوز المقهور والمنفيٌ! 

وأنا سكتّةٌ بين ذراعيه مكان الوطن الضائع وصحابة إخوانه . 

لا شك في أنه أَمْرٌ يسيرٌ أن تكون امرأة بين ذراعي الزوج الذي عاد؛ 
عزلاء لا تتصرّف بمشيئتها من يعذ. 

غير أنّهاء كما هيء فذلك جميع ما يتبقى لها في العالم من وطنها وميراثها. 
ومن سيلقئهع إلآي» أن كلّ شيء كان باطا؟ 

وكيف سأعرف أنا أن كلّ شيء كان باطلة» 


عندهل. كل شيءٍ باطلٌ؛ وكل شيء قد فني» ولم يبق من عمل يؤتى» ولا شيء 
تعسيك بك اند 


عندهاء كل شيء يُنهى ثُمنّةٌ إليه بعين الفلاح القتورء والأرض تصبح وكأنّها من 


ا 


كل شيء مجهز . كل شيء ناضج . كل شيءٍ باطل . 

أنظرْ إلى ما نيت في غيوبك . 

أنْظر إلى هذه الأرض التى ابتعتهاء وهذه الأموال الوافرة المحدقة بنا فهي مُلكي . 
أنظزْ إلى الحصاد الأفيح في الليل» نر نامع على بقع بنذ 

أن الى ما صنعتة الأرض » وإلى هذا الجمال كافة ينوبٌُ مّناب الحُبٌ! 


أهذه هي فاؤستا التي أحببتٌ! 

أين هو الزبيع؟ أين هو لون الطفولة؟ 

أين هي الزّرقة الصفئٌ؟ هذه الخضرة التي تكاد أن تتأكل؟ 

أبن هي طراءة النسرين؟ وأين على وجهك هذا التألّق القرمزيٌ من العَنْصرءٌ؟ 
لون ن الأرجوان الوهّاج 

كالمساء في غابة الصنوبر وشعٌ ا في أيّارا 


لم يبق من بعد سوى الذّهب! 
أناء أنا وحدي يا زوجي! 


والنهارٌ لم يتنفس بعدّء سوى أن كلّ شيء هو ثمة في الليلء المنٌّ المتوافر 
في اللّيل» والبحر المحيط المرتفمٌ كالجبال! 


وآنت تغرف جتدا أن هذه الأرض ليست أرضناء وأنّ هذه الريح ليست لهات 
الوطن. 


وَأن هذا النهر ليس صوته الذي تسمع ضكّته الأبدية. 
غيرٌ أنني أنا على الأقلء أنا هناء وأنتٌّ كذلك هناء أخيراً! 


أنا على الأقلٌّ لا أَنقصُك وأنا كذلك مثل الذّهب» 
مثل كنز على قلبك» ومثل حصاد كبير بين ذراعيك! 


١١١ 


أناء على الأقلّء حقيقيّة أنا! 
كل ما كان من اللّيل أصبح وكأنّه من ذهب. 


كالسماء التي تبدأ حمراء» فبنفسجيّة» فزرقاءئء فخضراءء فأخيراً بلون الذّهب 
كل ما كان في من الثّيل أصبح وكأنّه من ذهب . 


جميع هذه الخيور هي ملكي» فلم يبقّ شيء على حاله مما جمعتٌ في 
غيوبكَ؛ بل جميعٌُها حالت وبلغت بين يديّ» وها إنني أراها تثقلب ذهباً! 

وقريباً هاك نهار المرأة التي صعدت نحو العليٌ» لَبوسّها من حَصادٍ عظيم» 
الحصاد الذي يتصِيّت من كتفيهاء 

في الهنيهة التي تعبر بها إلى عريسها وأبيها. 

كل ما كان وكأنّه من ذهب يتبدّلٌ فكأته من ثلّج! 


11 نا 177772 
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تقرنا 


إطلالت ثانية 

علامة كلوديل الفارقة في عصرنا الحديث أنه ريما كان الشاعر 
العبقريّ الفرنسي الوحيد. فتبوغه يصدمنا عند كل منعطف» سواء أكانت 
منعطفائه على القمم المنيفة أم عند السفوح. أعني بذلك أن التبوغ وحده 
ينهض بشعر كلوديل إلى جوار الكراكب ثم ينحدر به إلى الهاوية دون أن 
بأبه شاعرنا لنهوضه واتحداره. 

وإذا كان المران والدراية وسلطنة العقلٍ والإحساس هي التي ترشد 
الشعر ا4#الاخ39 غ إلى مواطن الإبداع الشعري. إن كلوديل ‏ مدي بذلك 
جميعه [ء الل ماي ؤلاقة مقحامةء كما يقرل غايتان بيكون: لقد حصل على 
تفويض من هذه السلطة التي تخلق وتقيم العوالم. آثاره أوسع من زمانه؛ 
فكأني بها تمد ذٌ الأيدي من وراء الزمن لتشبكها بيدي أشيل ودانته, 'وترفع 
صرتها فكأنما تستعير حنجرة إرميا وأشعيا ودانيال. ولنقرأ له من ألشودة 
«الروح والماء؟ فكأننا من التوراة نقرأ: 


الروح والماء 

بعل الصّمْت المديد اللأهث باليخار » 

بعد الصّمت المدنيٌ العظيم»: صمت التّهارات العديدةء يعن بِالجَّلَبَاتَ 
والأدخةق 

لهاث الأرض الزّرّعة ونعريد المدائن الكبرى المُذْهبة 

وإذا بالرزرح من جديد» وإذا الس من جديد» 

وإذا بالطرقة الصمّاء على القلب» وإذا بالكلمة المعطاة» وإذا بتقس الرُوحء 
بالسّبّي ليبسء ٠‏ وإذا بتملّك الرّوح1 

مثلما عندما في السّماء الزاخرة بالليل قبلما تدرّي أوّلُ نار للصّاعقة» 

وإذا واه زوش في زوبعة ملؤها القش والغبارٌ مع غسالة القرية كلّها! 

5 إلهي» أنت الذي في البَّدءٍ فصلت بين المياه العليا والمياه السّقلى» 
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وعدت ففصلت عن هذه المياه البليلة التي أقول» 

القاحلٌء كولدٍ مُصل عن جسد الأمٌ الخصيب» 

الأرض المَدْفأَة الوريقة التي عَذَاها حليبٌ المطرء 

وأنتٌ الذي في زمان الألم كما في يوم الْلق تمسك بيدك القدراء 

الخزفٌ البشريّ فيترشّش الرّوحٌ من كلّ جهة بين أصابعك» 

من جديدٍ عَقَبَ الدّروب الأرضيّة الطوّيلة» 

إليكَ النشيدء إليكَ هذا النشيدٌ الجديدٌ العظيمَ الذي يحضّدُكٌ: 

لا كأنّه شيع يبتدىءء ولكن رويداً رويدآً كالبحر الذي كان هئالك» 

بحر الكلمات البشرية جميعها مع صفحته في أمْكنةِ مختلفة» 

يتعرّف إليه نفس تحت الضباب وعيّن القمر الشيخ! 

غير أنقم الآنء ُرْبَ قصر بلون الهم بين الشجرات العديدة السّقوف التي تظلٌ 
عرش منتناً» 

أنا أقطن الرّدم الأساسيئّ من إمبراطوريّة شائخة .2 

بعيداً عن البحر الطليق الصافي؛ في الأرضيّ من الأرض أنا أعيش 1 

5-508 الأرض نفسّها هي العنصرٌ الذي نستلشق » فتدنْسٌ بجوهرها» دَوَننا خد) 
الوواة لمات 

هنا حيث تتلاقى الأقنيةٌ القذرةٌ والطرقٌ المسئّة الأخلاق» وشعابُ الحُمُر 
والجمالة 

حبث امبراطودٌ الأرض العقارية ييؤطة امئاق يديه نحو السماء المفيدة التي 

ِصِدُرٌ عنها الصّالحٌ والطالحٌ من الزمن . | 

وكما نرى طوال الشواطىء في الأيام الممطارّة المّناورٌ ومسالٌ الصّحْرٍ تغشاها 
الفيوة والرّغاية الهابية» 

كذنت في الرج العجوز من الأرض ترفع م المديئة اليوكة متاريشها رانوابهاء 

3 أبوابها الجبارة في الريح الصفراء» ثلاث مرّات اق أبواب كالفيّلة : 

في ريح اماد والهباب» في الريح الخبراء 10ب كلق عاقر ومالك 
مصِر وفارس وباريس وتدمرٌ وبابل . 

ولكن» مالي الآنَ ولممالككم» ولكلٌ ما هو إلى الموت» 

ولكم أنتم الذين تركت» ولطريقكم السّميجة هنالك! 

ينا اند دا بعالم ولعي ناكف القاسية؟ بما أنّي أَقلّه حُبٌ! بما انيقل وَجدتٌ! 
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بما أنني» أقلّهء في الخارج! 

بما أنه لم يعد مقامي بين الأشياء المخلوقة» ولكنئْ حظي هو مع الذي 

يخلقهاء الرمّح السائل الشَّيِقٍ ! 

هل البحرٌ كن ؟ نعل تسكدونه كمريم من البسلى؟ 

هل تختارون له دورته من الفصفصة أو القمح أو الملفوف أو الشّمئدور 
الأصفر أو الأرجواني؟ 

ولكنّه الحياة بذاتهاء الحياة التي بدونها كل شيءٍ هو ميتء أوَاه! أنا أريد 
الحياة بذاتها التي بدونها كل شيء هو ميتٌّ! 

الحياة بذاتها فكلٌ ما عداها يقتلئي لأنّه مائتت! 

آهء ليس لي منها كفاية! أنا أنظر إلى البحر! يملأني كل هذا الذي له نهاية . 

ولكن هئاء» وحيثما كير رجهي ) ومن هذه الناحية الأخرى »؛ 

يظلّ منه منه أكثن يأذا , ونُكّتء وذوزفا + وكذلك » وزيا دائماء أيها القلبٌ 
العزيز! 

لا خوفٌ من أن تنتفده عيناي! آم لي كفايةٌ من مياهكمٌ الشريية. 

أنا أرفض مياهكم المُصْلَحَةَء التي حصلاتها : القنسسن: وكذردث: المضناة 
والإنبيق » وورَّعَنُها مهارة القممء 

مياهكم التي تفسّد وتنساب. 

كلا ليست يتابيعكم ينابيع . لجيه بالذات! 

المادّة الأولى! أقرل أنا إِنه يلزمني لآم 

لنمتلك البحرَ الأبديّ الملح الوردة العظيمة القتراءً! إنني أرفع ذراعا إلى 
الفردوس! أسية نحو البحر الذي جوفه من عنب|أ 

لقد ركبتٌ البحر إلى الأبد! أنا كالبحار المسن « 6 يعرف الأرض إلا 
بنيرائهاء بأنظمة النجوم الخضراء أو الحمراء التي تلقثها ثلقةها الخريطة وجغرافية 
المعان :.: 

والآنء من جديل؛ بعل دورة سئة » 

كالحصّاد حَبَقَوقَ الذي حمله الملاكٌ إلى دانيالٌ ولمًا يتركُ عروة زثبيله . 

حملني ارو ا من فوق الحائط » وها إنني في هذه البلاد المجهولة . 

أين هي الريحٌ الان؟ أين هو البحر؟ وأين الطريق التي قادتني إلى هنا! 
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هم البشرٌ؟ لم يبقَ إلا الكَمامٌ الصافية أبداً. أين هي العاصفة القديمة؟ 

0 : لم يبق إلا هذه الشجرة التي تهتز. 

أنا أصغي : لم يبق إلا هذه الورقة الملحاحة. 

أنا أعرف أن الجهادٌ قد انتهى. أعرف أن العاصفة قد انتهث! 

لقد كان الماضي» وليس من ماض بعدٌ. أصق على ودين تنا [شد برودة . 

ها هي الحضرة من جديدء الوحدة الرَاعِبَةٌ» وفجاءةٌ النّمْسٌ من جديد على 
وجهي . 

يها السيّدُ إن جفنتي هي في حضرتي» وإنني أرى أن خلاصي لا يُقدرٌ من بعدُ 
أن يفلت مني. 

الذي يعرف الخلاص يهزاً الآن من القيودء فمن سيفقةُ الضَّحكٌ الذي في 
قلبه؟ 

ينظرٌ إلى كل شيء ويضحك . / 

أيّها السيّد» حسن لنا هذا المكان» فلا عدت إلى مشهد الئّاس. 

ويا ربيّ» أخفني عن عيون الناس جميعاً» فلا يعرفني من بعد واحدّ منهم: 

وكما لا يبقى من النجمة الأبدية سوى النورء 

كذلك فاجعل أل يبقى مني سوى الصوت وحدهٌ 

الكلمة المفهومة والتّطقة الملفوظة والصّوت الذي هو روخ الماء! 

أخيء لا أستطيع أن أعطيكَ قلبي» .ولكن حيثما لا تصلّح المادةٌ لشيءء 
تصلّحٌ الكلمةٌ البَلعْةٌ وتنفذء 

نهي أنا بذاتي » مع فهم أبدي . 

أصغ يا ولدي» وآحْن رأسك إليّ فأعطيَكَ نفسي . 

كن هو اجاج في العالمء ٠‏ غير أن العاشق المَزيق الفؤاد يسمع وحدةء في 
أعالي الشجرة» حفيف الورقة المُلْعْرَة. 

وهكذاء بين أصوات الناسء ما هو هذا الصوتٌ الذي لا يزيد غيرّه خفوتاً ولا 
رفاعة؟ 

لماذا تسمعةٌ وحدك إذن؟ لأنَّه وحده خاضعٌ لقياس إلهيع! 

لأنّهء بجملتهء قياسنٌ بالذات. 

القيامسٌ القّدُوسء الطليق» الأقدرُء الخلاّق! . 
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الكلمةٌ التي تساكي فتاءً أَبدية» هاكها إذن على عتبة بيتي! 

إفتح الباب! فتكونَ حكمة الله أمامك كبرج من المجد أو كمليكة متوّجة! 
يا صديقي» أنا لست رجلا ولا امرأة» أنا هو الحث الذي يجاوز كلّ كلمة! 
فسلاماً يا شقيقي الأحبٌ. 


سيقن وله سغارل أن تيساك نض 
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إعاأءعسرعاة عإاثزر عارادور 
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لوع قياج «لاصتبرة ] كللاى غر ,716زاعز :ها 111 1101/1116 01لا 201711 كالاى 216 عل ,21101 0 
إعامجهم عالاها 46 كلةكىده4-/3ك 

هابر -نبع 81 مغر :7207 16 ]2ك كلاهلا 6ل 

1 مهت 761076 ج ومع ورأع ويل ع لاترامع جعاعلام! ءرد 6// 
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فرئسيس جام 
(ك8 ١‏ -م*ة١)‏ 


(1865-1938) 185 للم ل عاعمدوءوطآ 


ني 3 3 0 من أصبلٍ نهار في 9 الأماني» " وقعتٌ 


تُسمّع في ظلال 0 

كذلك كان يتكلم فرنسيس جاه وكان شعره تعبيراً عن ذلك. 
فالغرف الريقيّة الزرقاء»ء والصراخات المنطلقة في البعيد البعيدء والكابة 
المسحورة في سَّحّر النهارات وأصالها القروية» وإكليلٌ من الفتيات يُضفر 
على أسمائهنّ الحالمة المغئّية... كل ذلك بعض من المطافر المتفجرة ة في 
شعر جام كأنّها الأتية من عالم الغيب» بل من عوالم الغيوب والطيوب. 


ولم يكن شاعرنا ممن يعتدّون بمدرسة فيمهدون لها أو يتحلقون حولها 
أو يجعلون أمرهم منها سُلكى» بل كان ينظم الشعر بالسلبقيّة كأنّه يتنفس. 
إلى أن قال مالارمه في مجموعته الأولى: «هذه المجموعة الشعرية السائغة» 
تمر أناملها كالجناح على الوترء في عصر كثرت فيه القرقعة والجلبات. إنها 
أبيات ساذجة ولكنها تعرف مواقع الكلمة في جرسها الناحل المتموّج . 
وقال اندريه جيد: «قيمة هذا الماء في رقراقه وصفائه. أتدرون لماذا هو 
عظيم هذا الماء؟ لأنّه ليس من رافد له أو ساعد. كأنّما جام يتكفىء على 
نفسه ويكتفي بها فلا يتشوّف ف إلا إلى هلل اسيل المطيرة ». وقال 


)01 ولد قي جبال البيريئي سنة 1858. ٠‏ درس في مدينتي بو وبوردى ل الشعر على 
القانرورن. نشر كذه5 نلك قساعومف! 8 عطندك'! عل داقع صة'1 ء2 (18454) دعل اأنء2 ع.[آ 


قعغلاعسارظ )١5١01(‏ عألما ها عل عطامصرمتككاة عرز (؟١9١)‏ - اعته غ1 ومول ومعغضستة!© (19:5) - 
نشر دواوين أخرى كثيرة وروايات عذة؛ وتوفى سنة 197/8 . 
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0 مسامين: وسط اأجواء الفكرية ا ال تبط لفقو قي 
نيتقعرن. - 

ريفئ ‏ فروي» رعوى .2 جبلي. . . كذلك شعر جام من ألفه ليائه ؛ 

فى القن العالباك: الت رولب نيا 

من الثلوج النديفة كالقطعانء والقطعان النديفة كالثلرج. 

من الغابات الظليلة التي تطنٌّ بها الحشرات في أيام القيظ كما يطنّ 
التبحل بنخارييه) 

من الكلاً الأثيث النادر. 

من الهواء والماء والظل والأرّج واللون» 

من الطبيعة كما هي» لا من التطبع المدني. 


يا طالما كنت للبستان انتقل.... 


يا طالما كنتٌ للبستانٍ أنتقل اج كرت بعت لنعن عدر 
وينتشي في السّمّنجونيٌ من جَلَدٍ بألف لحن ولحن بِنَّهُ بنّهُ التحل. 
وكان ذلك عهد العمرٌ بُرْعمةء ليخ نرت كفرخ عِشَّهُ الجبل 
رمن حوالئه أُجبالٌ مسئّمةٌ؛ لذاءففي التّمسء حتى الآنء يعتمل 
شيءٌ من التلجءمن سيل به طحم لون الصقيع على جُرفيه مكتمل» 
ومن ادك اللصواد تم فيها الجوارحٌ تعنو دونها القلل 
تصفّف الأجنحَ القدراء في جلدٍ يلفة السِخرٌ أو يلهو به النّملء 
اؤْ في رياح إذا ما اشقدٌ نافحها نوط تله يزيواهاً فلا تَشِل. 


5 ًّ ع رار 
0 أحسٌ عميقاً أنني رك لذي , واني مثلها جبل . 
د أن 0 في أصلاب عائلتي من يجمع العصت» مفتوقٌ به 0 
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صاقي الخار + 1 العشبٌ في علب 
وكات يوغل قِ الغابات 107 
مفتّاً احا هن 0 نادرة 


لاء لن يقايضها بالدُرٌ مجتمعاً 


كبزازٌ بغذاد وهم علد واقعهاء» 


م كات انضفر تكتجل . 
آن 10 ة فوق الغاب تشتعل » 
أنموذجات ثمينات بها خضل ء 
من ألف كنز به قل يضرت المثل » 
00 المطافرٌ والأفياء والعلليل . 


ثّ بّةُ الشَّمْسٌ كالموشور أوْ تصلء 
تَدَلُةُ الصّفْقٍ المسحور والدلل. 


أ تكن فشكني القَمّاتٌ والقلل 


بيضاء كالتلج» لاهم ولا وجل» 
حولي ) وأمرحٌ ف وفت هو الطفل 


ار الهَدءٌ حتى إنَّنا ظلل. 


م 1ط 0475 3[ ارلرة 1 7 


اقعل2ك الت كوكقمطنتتوجوروع] ؤزه «رعجبرء/ ع] ترمك 215 11ت 7 
[722 2 كع نع11 12( كعك عكلتههء ق #لاجه / كلاصى اترعاعرو نا 
.2276 7101 عر 91/2 عالاءر 17865 6ع2 اريك أو 2) 
1142/1 263 227:65 ,716 كنالاى عل 772011148161 مك وز :رثر 
2 1710113 44/15 91/2 718دازع 17141711 تزعاط ربزرعى 2[ 1[ 

ع رقع مك «الاعايامت 12777115 كوك ععل2: ها ع2 2 ترق[ 
413 015 ععك 2ه نر 1 014 كلككهه كماع تنرمرجع 22 1 

بع لال مورت 2 غلزب *7لاه الله كنتهكه لتلع تتضاجر الاي 212 7جر ء2/ 
لم22 كع له ععجعلعن وع] عالأعلام زر 9141 ٠72211‏ :زلا تزه( 


,25 8/1 77207114 25] 6007/1/16 كالاى قر 9146 21671 كنقعى عر ,آ/ا) 
1ك نز نان 2271:1121 كعك لاع ألاهء ع[ 2 ددع ضى872 ه14 
7ل امك 227202 دمك ,عملا 1تتهز 1718 42115 ,21017 كلة4 76 

بتع نز ماععىة 77 كه “زلا للاده قع8011 كعك ععا2 ,7/23 

بلا أجواء عاط رورم 7ل لماددوة 7جزم دع[ مجر ,1 


عطاق دمر ععك م#عماع ع67بهزته | 02115 ,أازك 2117011661 ذل 
برام اءة جر كنرمالةابترميلة كه واء7جع7ء72 هأ ار 
عتلاء الا 7201/7 كضع 2271 1[ا1(اصجر اثزءدكلاة' 21 ى11'لايا 
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كك كلاء|/أاء 77167 كلدم مع 882 كعك كازءاء 711221 465 177-2075 


ك6 710271712145 كلاه ب[ ع أ مار وعك 0711 يقوع اك كاعر رن[ 011 


إولع-تره-مرج بربق وروم :رو ابرع 2[ 2 “2770117 714677 
[أعامء ع[ عتتروباء أنه ارهن عانتاج 71لا و6 7جرل 


امل ء امات 77 ,امار علاب عمارءادابده ] ء[-أه أولاو ننم 

اازعنبزع/| أ جتهدة | 42715 ,كاع :5011111 كع] «زلاى ]لا يزو 

ما الاو[ ثلا ععلاه يتياهوء 2م1721 وع4 عع ه21 6(/ 

72 لات طلامز ناك عدطوع 4/ مجر 2222 7ع أكع :01 011 1712147 ار 


في عهد تفجرت فيه البيانات الشعرية فكان لها في حلقات الأدباء وقع 
ودويٌ» عن على بال فرنسيس جام أن ينشر بيانا ملؤه التهكم والخبث . 
قال: «وبما أن كل شىء باطل» وكلمتى هذه باطلة أيضًا؛ وبما أنه من 
الفورووة اق لمر نا ييا" آذ يوشب كل شان مدوية فق الشكري اترحة 
بالسؤال إلى الذي يشائيدة أن ينضِمًوا إلى لكى نؤلّف مدرسةء أن يرسلوا 
بطاقات الإنتساب معدّنةٌ باسمي». ْ 

على أن جام في بيانه هذا طلع علينا بتحديدٍ للحقيقة الشعرية عنده. 
فأردف قوله يقوله: «أعتقد أن الحقيقة إل هي تسبحة الله آله علينا أن 
نطلق لها العنان في قصائدنا كارن اللكمائد إتيّة؛ وأنّ هنالك مدرسة شعرية 
واحدة يسلك الشعراء فيها مسلك الصغار الذين يجهدون النفس في الاقتداء 
موا ار ل ال بي 
القوام نايج العيين: وأعتقد أنَّ في ذلك كفاية. . 

وهكذا» كان جام وضع للشعر حدَّه ووقف عنده. ولطالما اجترحتث 
إِجَرِياؤٌه العجائب. فكان مزيجاً عبقرياً من الخفر والجراءة» من اللامبالاة 
والتأئّق السّليقى. وإذا بالقصيدة التي شاءها ١تسبظة‏ للهكرتئقلب تسبحة حارّة 
للهنيهة الحاضرة. كأنّما العاطفة الدينية لم تكن عندهء في أوائلهاء حاجزا 
يرتفع بوجه الحرّية الشعرية الطليقة. إلا أَّاء عند ماخيرهاء أصبحت معتقدا 
وعقيدةء فتعقّد معها الشعر وكاد أن يتحجر. 

وشتان ما بين التدى الذي يقطره الفجرٌ وبين الماء المبارك على مدخل 
الكنائس 
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بول قفاليرى 


)١١4غم‎ _ امإ/١(‎ 


(1871-1945) لالاطرتف 7 ابوط 


إطلالة أولى 
عمنعل مآ البارك الشابة 


كان تمرمي بترجمة الشعر الفرنسي إلى العربية إنطلاقاً من يول 
قاليري”'', - يت أن تر حمة ا قل تكون أصعب من فَرضِهء 
عدت اناري يال يه مها ما 
الشابة») التي إنما ه هى وصبيّنه الأخيرة أوان 9 1 7 9 العالمية الأولء 
أن التراث الفرنمبيى سيغمر. 

فقد أرادها إذن وداعاً منه للشعر» وأرادها تبقى» فيما لو مُدرت اللغة 
الفرنسية حمل شاهد] أمام التاريخ عل عيقرية هذه اللعغة. 

إنها فتاةٌ قد لا تمت بصلة إلى سميّاها في أسطورة الإغريق. ترمز إلى 
وجدان الوجدانء إلى وجدان الجسدء إلى وجدان الكون بأسره. شأئها شأن 

4 

الموسيونست» و «ليونار دي فسى؟ و «نرسيس»). أي إنها شخصنة ححياة 
قاليري العقليّة. من هنا مفهومه المزدوج: مفهوم فرديّ ومفهوم كوني. 

)١(‏ ولد في سيت (جئوب فرنسا) عام .141/١‏ درس في مونبيلييه. أتصل بمالارمه وجاءه إلى 
باريس ولم ينقطع عنه. نشر أعصطلا عل لتقدمغا عل علمطافلط 15 3 دمتعن لم وآ (1440) - 
)18 تدا تونهل8! معلل عترزم5 هآ (5ق18 ).و طلّن الكتابة عشرين سنة. ثم عاد إليها شعغر / قشر 
قت زعم ورنلا ثم عنابنة5 قرراء[ وآ (/إ١9١)‏ - معصسضوة© )١1511(‏ - ومسمتلومن8 )١917(‏ - 
5 15 ان عصمث'.ا (1916) - دشل الأكاديمية الفرئسية (19757) - عين أستاذاً في كوليج دي 
فرانس لتعليم نظرياته في الشعر. نشر كتبا أخرى كثيرة؛ وترك دفاتر لا تحصى صفحاتهاء وقد 
نشرث مؤخرا في مجلدات عدّة . مات عام 1448. 
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ملحميّة التّّس؟ إنها لكذلك. فهي أبداً إلى أمام. تتعرّى من الحوادث 
وتصفو في الشعر . ثم إنهاء في غمزة من الساق. تمسح يرأسها ملاعب 


ك6 17كهنقك مك زلمى هدر 2 8721/2 274226 1772/116756 عق . 

ىع :17ئه وعاطهاأناة :1 ,كع 2170718 21115 1133ةح-4يا0 7 

أ( مجارع1 االماترام] عله ء17لة] مرأهر ج716عأه2 آنا 
([771211/7:2لى عه أ رزاع 46 01101 كآهى 712 عل 

الاك 165 وكلاز جعوززماجر كأء71مترر وه[ كنروك4 أيني كلاملا 
,2777223 2/3 قع:1(017نا “لوه كأهاعة كنرزيننءطالامى عونا 

6 0172 ع2 كانرهتررزوءع:22]ة وه[ ابل 

11 اانهنزه ,عقوره! 17271 كلامز عونق عإلاعى كللاى ىل 
لأعلامه هلا 


.. العظيم العتقوة يتلق الآنَ لشوقي بو اسار البلاء . 
يا ا غريبة ة ذات حول لا يخِارى ولا مفرٌ لرائي 
انا لا أدري أي صفو رحيب» أىّ 0 
ترتضين انبلاجة 2 ف البعيد لمدكلٍ الزُمنيٌ 
57 ْ من تغرّقين بعنف في مطاوي الآنام حتّى الدموع 
هذه الدّفقة الذّريرة من نور تسامى» ومن 4 1 
وانطلاقاتك القصيّة تعدو في فجاج من عمرك الأبديٌ ؛ 
مَك إني وتحيدة > أتداعى » قد تَحلَيتٌ عن سريري الطري . 


نعم لقد تخلت «البارك» عن سريرها إلى رفقة النجوم التي يوجع صفاؤها ويوقظ 


الفكر. لا سبيل من بعد إلى ملق الأفعى التي تلسع كل كلّ ليلة كل حوّاء. مبدأ الحيوانيّة 
يثقلب وعياً لذاته» وبالتالي تنكّراً لهذه الذات : 


إيرعيرية' ىر عراسو نرمبرر ارك غم بع رهزم" «رإزرع'ى 210076 27716 بأ 
بعر عل عانزوع ع تراه 2 دمع ع] الى 2م10 عى ]يزيا 
207415523 إلا 91/6 أص7م جر لء امك 2271 لاهج ,14215 
23521 027 012 كاللامء آياما كرلاملقك كازانا 3 بعاناجرء )4 
بالاعلاعاره] علنتلام] أى اع م2:22 2411نالا 270/6 آل 
7««ينءيتويدم] عاامندعلة' 2 الات 1114 46 27:65 رلاا-ره' )ا 
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.. 2710 جقأعقدم ءلآء8 هابر 20771117 4215 همع 714 

عن تل6 2777211712 كالاى ع ,كى[1 ةجر كى7116 عج 21 14215 

تتلاء' لاه 777422 جر ععتآاج غه ومن 77 0 عالاهى2ء7 ويت]مم 
لندبةءلة نا أذكر ء] تلرررع :زجع :7 ناماع( 22017 لاك /11415-171011 
,11142512063 كت 2275 قع2 لامع كملء عتلاعنز وء2 «رعر[ع نوي[ه هلا 
ر2 كتاكت 0ن لاك كت 708 ى2] 15[ كقعاغةه ل كرولا وإيامنا 

بأعصتر قلاع] ع4 26777125 كع[ كتلاصء 21417635 2 لاي 6بههة0) 
امتبراتله 26م :رما ع2 :نااهع27171 ىج 00715 916 21 

إعكلاء لتدلله وعنتعء صععرا'] “عام زر لاه 'لاوكيازر 272/216 


:عند طيإ9 لمكي الذي يتلوّى دون أعتاب فدخر يتوقذ 
يُهِذا الرّحَافَ مهما تراءّيت سريها على بفدرحاة تيد 
ا 0 اء طواله تتوالى هدهداتٌ الملامسات التَّوَاعمْ» 
وتفاداً للصّبر يدنو ويدنوء وارتخاء» يا ثقلّ ما فيه» 1 
أنت» ما أنت بالقياس إلى ليل طواني في سرمديٌٍ مداة؟ 
كنت ترنو إلى جميل ارتخائي نائماً غافلاً تداعت قواه. : 
غير أنْي على اتفاقي وثيتٍ مع ما في من مخاطر تزخزء 
أناء يا صولجانٌ باخسء منهاء في الخيانات والتقلّبٍء أَمهَرْ. 
أهربي مني! تابعي من جديد دابق الخيط من ساد اجو | 
إذهبي في طلاب من هذَه النوم 0 الأرداف منك الوضيع» 
جوري جرّري فساتينك الحرى تباعاً اليج بري<< 2‏ 2 
أحضني أنْت فوق أفئدة أخرى جرائيم ضيمها في العشايا 
وعلى لنت حلمك الحيوانيّ لَيَلْهَتْ للصّبح همٌ الثّقاء | 


وصفك للشيءء في لطائفهء هو استثارة لهذا الشيء. كأنما التذكر 
مشاهدة وإحساس؛ كأنّما الماضي روحنةٌ للحاضر وتقخّصٌ فيه. لذلك كان 
الشاعر أقرب إلى المؤرخ منه إلى التَبَِ. كالحالم هوء سواءٌ بسواء. لا 
يَخْلّقَ من عدمء بل يبني على هواه. وهو يوحي من ضمن ذاتهء فكأنّما هو 
لسان الوجود. الاين لطي لا لتحليل وتعليل» يدلج ارين اللوسة 
تلق اللوكنة ن. ايوس سهرة. وززاف اللكلمة كانه ررق شن ورك العم ومن وراء 
اللون. وهل الشعر في النهاية» غيرٌ مجتمع الفنون؟ 
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كذلك يستفيق التّذكارٌ في ضمير «اليارك»: وكأنّه ابن الهنيهة الحاضرة. 
له حرارة الحياة) وفيةه دفقها العجيب : 


7177721146 عمل زازه را ع[ غترمل ,عبرل 811 0 6141/21117 3 
كلترء 7 2[ 11ند ارو 20107/71217127 4[ 7712509112 211 0147//2 كل 
...لاز عر 91/2 :21/17 11/12 21111712 آل ورت 77201-77167716 271 217:6 1 
6 7221 2[ 701/917 كتزء آلا ,5271 211017 ,كارك لآ 
كلك علتاهد ها عل رجه أ اأوكدىزاطمدر يدن 
لأامتممهخزر علا طجازعا للك 1715 عاطارترع ىر ] إل 

بق 7ماموعةل أرمك مع امبر زباى *رعترزلاكتتزمج وارك ةلآ 

كله “دعل عر 1/6و 61 6ككأش (نزتروعء< عر علاو أروإر ع ]ل[ 

عء 1 أجابرمء ععنعااى عم لتتضفلره عدلاعع 011872 26816) 
.و2 عع[ كارمك عتعامط الاب غازء27جركترت ا عأإطلاه 17 6) 
جاورا هلا عدكةل] هزه قعماع :راءى :021نم ع4 21ل 

,66 /قهلا أى “لا وتبره كه أء 721/9142 أى 127727215 زر 01:2 
6ه عددع روبك ما اماع عل اننمتنتماء أمهء 6ل 


أيّها 0 يا وقودا هواه» عسجديًا يهب ملءَ جبيني» 

نفع الأريوان فوق قناعي لون الرَْض أيّما تلوين 

أن أكون الأناء وقد أشعلث ذاتي» خلافاً لما مضى من حياتي. 
إقتربث واد هلم وجمر من كنيمي ألوانه الشاحبات» 

إنَّما اللأزورد كان عليه يغدق الثُبل من بعاد مهيب» 

باذنن؟ زعي بغ السّواسنَ من عهِدٍ تقضى» عَبَذتة 4 بلهيبي . 

أدن واف هذا العطاء المعقى فوق جسمي . . هلع كيما أفاجى: 
من جديد وأبغض الطفلة الخفراءء» هذي» وذا السّكونٌ المواطىء » 
والكديرٌ الشّفْاف يغطس في الغاب ويطفو. . .#ني جايهاقي صدري 
فليعاود نداءةٌ ذلك الصّوتٌ مرا فما آنا كنت أدري 

فيه بحا وقد تغلّف بالحبٌ خفيتاء مثل | لحفيف المهادي . . 

إنّما الأغيَدُ المدلّلُ جيدٌ في طلاب المجتّح الصّيّاد. 


ومن قفْرَة نحو الماضي» أي من ردّة إلى الطفولة. يطلع الربيع؛ الربيع 
في الطبيعة» والربيع في النفس. الأول» هناء على مثال الثانيى» خلافاً لما 


١.8 


تعودناه في القصائد الربيعيّة الإيحاء. «فاليارك» متفلتة» وثابة» تقفز أمام 


الربيع وكوي وهى) هي الحياة لو فناء) ولا هبوطها رسوبا. 
تتقلب هناء 5-0 مثئافة عئيدةء كما تقفز هنالك. في نهاية القصيدة» إلى 


6 116(هىكأشالع "7 هل ...كتاج كماع غات 77 ...عامط مع م1 
كنل 7721/1( ملع رعدى علو أألمةزررز 071 771011 1يقمخ 4 
رم ]افرع ك4 وقى اقروة :7 3 علوقء أدج ورق 

رمغ لأملى نرم ىقغ ةرمل عوعم2 "اتزااوك اذاا (لاى ,72112111 
دكقةإأععى دع نرامهانتؤر دعل *رعى07 اابع انا اث 77:11:11 716 
مك لأمى عر ابل ...6 /م]ظ”م ,711 "كترارلك/11]"(ثر 201111711 ر[ 
ذامل الى كاصد 3 عللعكك لال "#اتعلاالقء 2[ 14215 2 يتترولا 
.اك ت 1/1 هزاترة كعد 2 ع رع هل لارع«زجر مكدع :زازعا عدر 01 
ومل/اوعة أن وزع ناناوعع7 أه و6 [رزالم ع7 2782725 صل 
270112011 تزه 17 06 ]هت 725ط 46 انرما عل و2ج:127/) 
,125211 فمانن2 ارازه) عرازه[ أأعأوى ع] “زاتى [ارعنالا ع4 
معللق عرريع] كوايلصم عونره “رعتزره 17 ل كنرول اترع ]م1 
.كاك ل/أ 110101 ااتعنارعى وى علا يني عر غ]أزازة “وبر عع/االا عكر 7/26 


. لا تكثر التّمعّل من بعد. . . فإِنّ العام الجديد الطالع 
وروالاه سيار محجوبة ببراقَغ : 
الجليد الممتدّ يتركٌ بالرُعم_خريد الماسات منه الأخيرة . 
وعدا عند نهدة امسن الهات الكماح تلك المنيرة؛ 
يقد الطالع الربيع فيفجو محكمات الأقفال فوق التبوع : 
ليم الهيب يفساك» يفتضٌ البكارات . 5 . طلسماً في الطلوع . 
غير أن التَّقَاء يرشح قطراً في كلام مرفَه الدَّلّ غاوي» 
برد الحنان يمتلكٌ يمتلكُ الأرض» حنانٌ في مهجة الأرض ثاوي . 
مائساتث الأشجار نشّخها الي جديدا وغلّفتها البراعئ . 
مثقلات برفٌ أجنحها الألف» وافاقها الرْحاب الثواعمم. 
راجت الأن فوقع في مفرق الشْمْسع تذْرّي شعورها المرعدات» 
قفي التصعيد في حسرة ا 
تتندّى ربا وتزهو اخضرارا فتحسنٌ الفروع منها جديدة. 


١00 


قد تكون «البارك الشابة» محاولة في القصيدة أكثر منها قصيدة. قد 
تكون مفاجأة لعملية الخلق الشعري أوان تستحرٌ. إلا أنّهاء كما هي» تتنزل 
من الشعر في عيونه. وهي باقية. لن يلفها النسيان الذي يطبق على الألهة 
المائتين . 


١6١ 


إطلالة ثانية 
ا تناع مان عطل 


المقبرتة البحرية 


قبل أن هي كانت» كان إيقاع. منه ميلادهاء) ومن طررْقها الملح. 
افالمقبرة البحرية» إذن وليدة النغم الساحرء وهي. بالتاليى» وليدة المتعة. 
كالثّمر من الزّهرء ولا يَعدًا . 

للمتعة هي؟ نعم! في ما هي عليه؛ وفي ما هي إليه. والمتعة للشبع لا 
للشّخْمة . فهي إذن»؛ للئفس وللجسدء كليهماء غذاء كامل. 

ك «اليارك الشابةا» كشعر قاليريٍ كلهء في علاياتهء إنها منطلق لا 
مآل. وهل . سندها ومثالهاء تراد أمو اح في تلاحقها المستمر» إلى 
غير هذا التلاحق 

وهي» 7 كل هذاء جهدٌ عقلي» وإجهاد للعقل. من جمود الابديّة 
اللاواعي» إلى احترار الوجدان» إلى علامة استفهام متحركة عن الموت 
والحياة» إلى الظفر المرتاح في لعبة الخلق الشعريء تقفز مقاطع «المقبرة 
البحرية) الأربعة والعشرلآن. تفن ولا تقفزء كأخيلٌ الجامد في خخطاه 
الوسيعة. 


17 ال 0117 لقرل 


رع طبررمل مع دمل عيرع بلعرمودر غامه ,1722:9111 1أما 6) 
بعك طورزمة قعل 2217 ,16أجأموجر كتراجر دء] 12/7:176 
مدماعكر عل عدم صترن0ء بر عارلةز 12 1417 

/موع ار 720111111 121/01/75 :11167 12 :77227 ضرل 
رمز 12لا 5غ 27زه عدترء 7660117 0) 

لترباداك دعك وتبراوع ع] «زياى تمدع < عنرم] زناه ار 


الى او صر ا لخر و 
الهاد ء الستّطح هذاء صرق حماء تلمع 
0 كَ ٠‏ 01 ِ! - 
يخفق بين الصنوبرء يخفق بين القبور؛ 
العادل الظهرٌ فيه بالئّار راح يخدّر 


165 


البحرّء بحرا طريراً في كلّ أن جديدا! 
يا حمنة من ثواب غِْبٌ التَفَكّر حينا 
طرْفٌ طويلٌ تملى سكون كل إله. 


فقا 1 .مشر نا الور كل المعية:. والسنانات» ادرعته تفياء: 
ومن هذه 0 نتطاول إلى المقبرة التي تشارفنا من مفارج الصنوبر. أما 
الزمان فظهيرة ال مثالٌ للعدالة في استقامة أشعته العمودية الانسكاب. 
والعدل شريعة». أي قضاء ) أي وجوم وتسمير وخدر. يخدر البحر الذي 
يتجدد أبداً عَوْدَاًٌ على بدء. ثم تأتي التي لأجلها شعرٌ قاليري: الدوخة 
الممتعة عقب التفكير . فالإنسان وحده حركة. أي حيأة ) أما الألهة 
فكالابدية. وكالخلود» حَمودٌ عتيق . 


16 :501/217 ألاع 9141011 ,7217125 فاك 2712/6 7 
أت 101:16 ع قلاع انزأمجر مع ا 
,77227171 76807 2710/2 06 1/7:6 22110 21/1 7 

,6 07727142 711011 عتلاء 1ل عتلات 00771112 لق 
82 217212 27ل 11211071/ 111ل عرل 

لالاوى #(أممقك :زلا 21411406 ] زيل 


يا هيكل الذَّهِرِء يكفي تنشَنٌ كي توج 
إلى صفائك أسموء أععاة قكة قمّة صفوك» 
بحيط من جنباتي بي ناظري البحري؛ 
ومثلما قرباني الأسمى إلى الأرباب» 
يروح يزرح هذا التق المتطمئن 

على العلو احتقاراً في شرن ة المتسلطن . 


يطالعنا هنا جدٌّ من مأسي الإغريق؛ ندور فيه» ويدور فيناء فإذا نحن 
في عقدة المأساة. هنا هيكل الزمن الساهي» أي هيكل الأبدية. من برجه 
الرفيع نقفز إلى الصفاءء صفاءٍ المطلق. وننظر إلى البح معكيجة: علد 


١67 


مرادف لعمقه. والبحر كالتفس. لجته لجتها على السراء. فإذا تلق وهج 
الظهيرة على صفحة اليِّمّ السادرة مثالٌ لهذه اللامبالاة السلطانية التي يقابل بها 
الالهة تقادم الأرض. أيْ جمود رحيب. وأيْ موتٌ لا يمرت! ولكان الكائن 
يذوب في اللاكائن لولا هذه الحركة السريّة الخفيّة في اللارعي» هذا التلألؤ 
واللمعان» فهي نسرة باقية من الوجدان المتربص. 

وينتهي المشهد الأول لينقشع الستار في الثاني» فإذا نحن في حضرة 
الإنسان. 


هما 


02162 ككللامل قله ااام عى ألا وز ع] 01/11/16 
2عالءعكظطه رمك معارولاء 1 معناقل جره 1716م 
:1712717 6ى 677712لر هد 014 عبإعلاوط 722 102715 

126زاثلل 76لاالاز 2112 201 ع ترزباي ول 
6 0/12 أ 0 عاازوك امه ءا أل 
:7147712147 الك تح ن ]2 قهل 11زء2771 072212 16 


كما تذوب الثْمارٌ وتستحيلٌ لذائد 
كما تبدَّلَ منها الغيابٌ متعة ثغر 

تنحلٌ فيه وتفنى الأأشكالٌ خا #كلطافة 
كذاك أنشق عَيّا هنا دخاني العتيدا» 
وللتليفة نفسي تجلو السّماء نشيدا 
تحؤلاات الشواطي تنادياً وهديرا. 


نحن في حضرة الإنسان» أي في حضرة الفكر. فالفكرة» ولو عابرة» 
تعي ذاتها. وهي إذن أعظم من الأبديّة» هذه الأبديّة الجامدة الغفلاء. 
والنفس هناء لأول مرة في الشعرء مسوقة إلى التلاشي. تفئى على غير 
حسرة ومرارة. بل إنها لذة تفنى» كالثمرة اليائعة التُصوجٍ بين أسئان وريق 


ع 


٠. وسشكين‎ 


,1121-26 201 ,ألاعى 7101 © ,ألاعى أصترر “ريزو 0 
206//16 اله ت47265ل2ى :3لاك رالاعقء #زاتاك ص76 جزلة قر 
مر ااره «ررعارةنباة '[ زه ملوإبر ء] عرارري[ 
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,127716 لما 724714ع صدرد عله مبقعءة'[ جولمرمارع ل 
1716 02107و أ ع زطارزوى رونرؤ رج ار 
لقال 7لا 7م101 بدلا ع 07 ؤزلة 07712 ] 2[15 4 5071112111 


لأجل وحدي؛ لوحدي» وفي تلافيف ذاتي» 
لدى فوّادء وم عبرم التصييا :؛ 
ان جوت ل وبين صافي الحوادث» 
نا برقبَة ب رَجع من كبريائي الحميمةٌ, 
بئر مرير اهاء جهومة مرناثة» 

في النّمْس تَسْمعٌ صوتٌ التّجويف دوماً عتيدا! 


عند هذا المقطع الرائع ينتهي الفصل الثاني من هذه المأساة. ينتهي 
على يقظة ٠‏ كما يي د الشابة»), ِ- الهنيهات الفاصلة التي 
الفعل عروسه الفكرة) ٠‏ فيتس الحلم . حدثا 0 حدث! . 

وها هو الفصل الثالث» فصل التساول عن الخلود والموث. 

8 هلل02 لهك 2(1] غ1رصى تقعهء 7710115 دصرل 

لك يقعء/ ورأعقى له ع ولاو ع2 ددا 01:1 

7771 كنزقاى كلل[ ادع -2ا قال[ 

.201-116 ته غازء الازلمءع أه نالوج عو ]0ك از[ 


1242/16 أأمرتهم اه عاغاع:07 216 1 
لالع ع الات اع(اعوى ع] 101 تك كآلاى ءل/ 


الميّتون» برغد يمشون تحت الثّراب 
هناء لسن صقي ' ٠‏ ولا رُواء بسر 
والظهرٌ فوق تعالى» الظهر ساج وساهم؛ 
بذاته يتملى » ٠‏ للذات منه يلائم. . 

يا كامل الرّأس» تاجاً لا نقص فبه؛ كياني 
هو الخفئٌ الخفئٌ من التغيّر ضِمْنك , 


7221536 مع شع ى28 712لا كننول نامالول 07:1 5[ 
عع 2تركهة ع/ع:27اط د[ غاة 2 ععياه: عااج 21 ءا 
كيام ار كنا كقانضقك #ككهع 2 ع ربأبر ع4 :و4 عل 


١ هن‎ 


25 17111767ار كت 2/2723 عع[ 7720715 قعل [نروى 01 
7 ومرغ افطع نات 277125 د23[ ,2727:5011716)1 27ر7 
بك 2/147 كك 1ت2ء/77112صكز جك 014 عار 12716 4رق 


جميعهم قل ذابوا ضِمنن غياب كثيف ء 
وَالْأخهرٌ الصّلصالٌ عت الجَنيسٌ لإيضض. 
ما كان قبل حياً إلى امور توا 


1 


هم ل المجره والأنفس اه 


7 يزحف حيث الدموع كانت تررق 


بععة1للعا قمعل حدوأاث ل كعك كلا ع 21 ك71© 8651 

رك2 221/8112 كه 2167لةهع« كما ,كطاتع 2 ك2 يتلاءنز كورة 
بغر هآ 212 0146 9101 2/7247711211:/1 1(أهى جر[ 

71072 على الاي دوع رلاغ] نتباك 8711/1 آلان 21د 18,6 
اقرع ترع ةف كهإل 2144 كلع201 كع] بكثتامك كارع 27218 د86 
اياعر ع] دترمهك ع زتره :7 أت 12772 5ل1مى 12 01418 / 


كل صراخ مثير من كل طلبيةاتدغدع. 
عيونهن ) بلي الأهداب» والأسئان» 
وذلك النَهدٌ يلهر بالتارء نهل ساحزء 
والمُشرق الم يبدو على لمي تستسلمء 
وما الُصابعٌ كانث تذود عه أخيراء 
لباطن الْأُرض طرأً» وتنتهي في اللعبة! 


,5م1122 طه1:/7! دعاق ,ه7276/6712 ومروم 

بصق اعللاع مر ع2 اانهة ع2 كلامج عا علامى ]ازيا 

ر245 7105 ج 20/107146 اه 12772 4ه[ 2/25 

م «زءنا ]1 ,7غزت 70112 11721 786 

ر122/6] دا كللهى جعع :407 ]914 كلا0لا لاوج انراوخر ؤدء 77 
إعمجز 12لألان 171:2 116 اا ءارا ول ؤآرا [[/ 


يأ والدين عمائاء أبا رؤوساً خوالي » 
يا رازحين لتقل الثّراب دفر يهال ؛ 
0000 

فانتم ا أرض لا د تستبينٌ خطاناء 
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الدّودُ ذاك الحقيقئ» الناخرٌ المستبدٌ» 
لا ليس وتفاً عليكمْ أَنتمْ معاشر قبرء 
بل فيَ يحيا حياة ولا يفارق ذاتي. 

مقاطع تقنخ بذاتهاء وبذاتها نغني . فيها من أبى العلاء المعرزي, 
ولكن على ثراءِ فكريّ أعمّ. وفيها من قيكتور هوغوء ولكن على انضباط . 
وفيها من يودليرء ولكن على صفاءٍ في الجوٌ. شاعر الحياة قاليريء إلا 
أنه هناء شاعر الموت. وهو المرتّل للمعرفة» في شمولهاء فهو إذن شاعر 
9 

وتنتهي القصيدة ولا تنتهيى. شأنها شأن زينون في سهمه الذي يطير 
ولا يطيرء وفي أخيله الجامد رغم خطاه الوسيعة: 


لع ةله ارمدق م /1نمارق 2 71121 281101:/4 

2ل وباعغ ]لز وناده عد مقع تعمج 114-رىم 1[ 

أممع ماما عار ينو اه غامدلا مجط]نا إياي) 

إعينا عدر وباو غ قزر ه] غه 1ن ناا 371 إقوى عرل 

مزمز عو مت قؤتريه ءإ]ه 0 .. ,اأعاددى ءا 1لا 

اهعم ك4نتهجع 2 عاأطمتتتز عاأقرآءه4 تق [ ياه 


زينونُ! زينوث صخراً! زيئون إِيليا قل لي 
هل رحتٌ تخرّقٌ ذاتي بالكهم هذا المُجنح 
يهتزٌء يمعن طيراء وليس فعلا يطية؟! 
أن براني انيد والسّهمٌ يفني كياني ! 
آه! هي الشمس . . . ظلَّ من السُلحفاة يبدو 
للّمسء اخيلٌ جامذ بالواسعات خطاه! 

لن تنتهي القصيدة لأن عقدة الحياة» عقدتها الماورائية» لم تجذْ لها 
حلا ماورائياً يلائم. وكيف تجد لها هذا الحل وقاليري أبعدٌ الناس عن 
السعى وراعه؟ هو يسعى وراء الحياة») حياة المعرفة الشعرية الصافية التي 
وحدهاء تفضٌ أسرار الكون دون أن تفرع الكرن من أمجؤار»» 


(مربزارر و2 «رماترع! الاهاز 1[ .. لمبرغ] عى انرعلا عل 
رهلا[ المارر عتردر زع"( لع © رلرزياه 2171/116(156 11417 


١6 1/ 


إعصصم دمل ]ل[ [أم زر عده ع«07لامج اره متها مل 
أعه قااماطة الاها 22865 ,كلاه 'ا-ج 2010/1 

ك لم28 داومك عء سردم[ لدملاعه دا بجع تورتره 1 
أعدمر دعل #نرء له« معاح ننه عء//ااناوترهم1 غامة عن) 


الرّيح تنهض! . م م أن الكناة يخاول] 
إن الهواءً الي ع سفري ويطوي 
والعرج ينفرٌ نثراً من كلّ صخر صليدء 
نت بأ لعجاي تطايري مبهوره! 


بأ بها الموج جح ! نبج بماء 00 
الهادىء السّطح هذا حيث الشراعات تنقذ! 


لكل عار ضوافتي شارح كلامٌ كثيرٌ في قَفْلٍ «المقبرة ة البحرية» وقفلها. 
تعقيد قُفْلها كتطقيد الشاة. ركقها ف الحياة إن تعياها" اقلت تيده 
بساطة؛ ويكفيئا من «المقبرة البحرية» أن نخالط جوّها المشوّق لينفتح علينا 
هذا الجو. . . أما قفلها فهو البيت الأخير. كيف يلف القصيدة جملة ليعاود 
المطلع! وكاتما نحن ما يجا يز عتقنا. وإذا ثراؤنا كثافةٌ لا تسطح. 


وإذا نحن» لأجل هذاء على استعداد أكمل للتمليى من أطايب 
اانرسيس» في إطلالتنا الثالئة على يول قاليري. 


١6 


إطلالت ثالثة 


متتل 7/4 ان كار م/م 


ترسيسس 


رسيس ! ! مجرّة التلقّظ باسمه ف إلى عالم فوق الحلم ووراء الخيال » 
عالم الجمال لأجل الجمال. ألم أقل فيه يوماً: «أنا هوي تائهٌ قل رار 


قبلة»؟ ولكنه اهتدى إلى قاليري فلقي الحنجرة التي لأجلها عاش لحناء 


حتت #الدر يف مثال ما تمق هو ذاته ددح دع ف يصفي له 
الكلمة فتتطلق نغمة» ويثئقل عنه فينقل الكون إليه. إلى أن أصبح قاليري 
شاعر نرسيس» لا ينازعه اللقبّ منازع. شاعر نرسيس أي صاحب «الشعر 
الصافى» الذي أقول فى تحديده: يصفو الشعر ساعة يتعرّى من مقولاات 
الترء أي ساعة لا يراد إلا لذا ##دي رسيس : 


كك م/م 


276 4] كىزءدا عاأباز ه[ كرزعه نهل 4 00111717:6 :013كى 2) 
:7052413 ك4 ياء! !1111 ينه عطترزم1 عجر طآالاب عددوع 7/6/ 
تتللهه كعك ع«ررةجر وتمط بنج علقوطت إبرع ]نا عدر “إنهى 42 

رو كلاء 71لله الاصتجزك لاعت 27 02:01167 2017 ,14415 

عكلاء 7ق اونور7 عترم [ كهج 21 7ء/12م77 7:2 عل 

1م20 كاتيام 1017 الامال !أ ,77221712 كلام <١‏ أى أو ب]جر تبتر 
7 ]تررق جر ومالام! أأهثز ديزملا 217[ 221:5 277:2 7720171472 عرلا 
مطوباعة دع 7طنابزه عتلاك بورد أطقضر وى د20 ,ء6نبرة11/ 

66 وك 1 124] عنلاء تزه 46هزع2ة عااائتع لز ها ال 

7 1 ]71 171 :7071127 4 11/اى 11/2 


دلا البمات الا عن 1م01 فم 0 للدي اطلر 


تر ب 4 سر الربجد» جدت 037 رفاسب 


04 


لكمشى لستث؛ 4 كي حبدي أركضة؛ 
لا لست من صفحة الأمواء وَنقينا 
يا حور ماءا إذا لخن حت ولحة 
أقل دج بهذا الحصر حتتجهيم 

حبّى الوريقةء رغم الضّعف يوهنهاء 

تل (لعؤوريقفة هذي في تشردها 
تكفي لتوقظ من صمت يحيق به 


هكذا هو ثر سيس الأسطورة. وهو هنأ ئر سيس 


حي الفعدوا هذاء حبٌ مرتقبء 
إَ ا أو اسطو “طاو العجب : 
بيء فارتضين بنوم طيلة الحُقّبٍا 
تسري بكنّ جميعاً موجة الرحب 
طليقة مسن إسار الظلٌ في القْبَبء 
إذا البادينسن وجه الماء عن لَعِبِ 
ا ينام بملع الجفن من تعب.. 


الوجدان» يطلب الماء 


الريق ليروي ظمأه؛ لا من الماء بل من الجمال» جمال واجه4ه القمري وقامته 
الفارعة. والماء يتروحن ويتشحصن » فهو حواري تنام ليستيقظ فيها نرسيس . 


7056 مك2 أه وتلة] مك كورتم يتلا م2 277011 ,لع 01 76 

/إء6ك موعت عتاتصذا 165 2 27116 كتج 08 0707712 

اكنرطهنا أه وعأوهنا تتروك كع[ طصرط دعترر ع2 جذااهء8 اتزصى 21/15 
#ازءككه[ ءى وأطمعملهد عرم'[] 42715 ,77121215 1125زع7 1/425 


ب اترعع م]يرهء ععالاياعز ددا عينب إناصهء ءء «ماوووجع2 72١‏ 
8217-2 12 215 يتمع« ع علا 101 ع4 تن 7خ ر آى كألاى 76 


يجوب جو يسو ا و 

ثها الشكل طوعي » غير أن به 
0 من ذراعيّ تزهو في مامتها 
يداي كلتاهماء يا بطع مذدّهما 
فَنَك كلّنَا من نداءات ترئدها 
دئنوت منكٌ ان ل كام 
يا أنّها الوجه» وجهى. . . إذما عطشى 


ملإشأعكه اثلا أكه 5017 142 عجره ىن 0 


عذب الملامس» والمسكوبٌ من حَبَبٍ 

شيئا يصادمٌ ما عندي ‏ من اليغب! 
هذي العطايا» بدت م على رحب! 
في الحلو. في الخال المعبود . فيهالذهب 
هو 4 الميييع بالأوراق والعشب.. 

أن أستشفك مثل الماء من تغب 
عيذ تملصج من إطباقة الحجب. . 


وللجسد. عند قاليري, ألف حكاية . يتحدث عنه كما يتحدث عن 
الحلم . حتى لقد جعل شعره متساوق المفاصل منسجم التقاطيع على مثال 


الجسد. 


وهو يطرب للهندسة ترفع الهياكل ملمومة» مرصوفة» متناغمة» 


كأنها هيكل الإنسان. ويطرب للرقص فيقول فيه ما لم يمرّ على شفة أطيب 
مئه) لا لشيء»: إلا لكونه نشيد الجسد المتحرك . ويطرب لكل عضو من 


الجسد: للعين التي تلج النجوم» للأذن التي : 


تصيخ إلى موسيقى النهايات 


واللانهايات» ولليد يطرب» هذه التى يسميها 0 أنها عضو 


اليقين الوضعي . 


رع]لء2721 6 معهثر ها ع2 قاع 7لقجر هلا الاى ,7142/5 


كلق ععداااناعز ءا هرما .ةجر أت ع تدمج :7,2112011 
و2075 121/125 26 عء7لاعاجر ,7الار 3 6ع7772221ززمء بعلا طنترج 77 
ر 1 14ل 12/27( نذى -7)ز 947:0 5012872 لاك كأمنا 214 
,02118 عطعاتهاط د[ ع بلوارزوع «رارق عع إترع ]8711 أارو تلم 7 


“7لمء 0011 ]91121 ااقماعى كنهك ذا أي[ 


2[ ممرو نت املا 


الا عككليرة'] 17:41675 4 20552 2/112 كتككآلائر 1710171 ل 


6 27612115 1110112 2[ هازهجة 7 9112 كو كنع :17 و76 


,6 11516712115 له 716ضلر 11(عى على 8ه بعدرومء7 بزذى 
“(لضلء هل تلاى عتبجغ: له عألاددة' [ © عأرهم 11/1 


لكنّما فوق وجه منك منفلتء 
طيفتٌ من الحبٌ يسري شطر مأتمه. 

من كل صوب يبل الذمع مقلتة 
تشاهد الحبٌ جهماً في مرارته 
ويغمر العاشق القاسي عشيقتهء 
تمر يمناءٌ في عزم يشددهاء 
من الضفائرء من بجذل يبعثشرها 
عنقٌ عليه تغيب الك في دعةٍ 
تكلم الكتف الغاوي تنعّمّها 


يا ماءء بحر حور الطهير والأدب. 
رعنهدما ون الأشجارٍ في ا 
خوفاًء وانسلس قيداً في يدل الهرب: 
يمازج الورق المنشور في الشُسَبء 
بيضاء » يغمرها في 0 اللّهب» 
رنهها 5 أساليب من الطلب» 
عدر الكثيف انان اللَجب 
عن تفوّف بالإاغواع والدّعب» 
خحفية الذات» حرّى)؛ وفرة العصب» 


وتملك اللحم في غنج وفي عَلَبٍ. . 


أتراه هو الذي يقسر قاليري على 


النزول من دنيوات تفكيره المطلق؟ أهو وحده الذي يُدبٌ الحرارة في صقيع 


التجريد العقلى؟ 


على أي حال» أنا لا أعرف شاعراً عصر الحب خمرة معتقة في كأس 
كما عصره قاليري. يتحدث عنه كما يتحدث عن كل شيء» بثقة العارف» 
أي بسلطانء. لذلك يفصل فيه ويبدع. ويرتاح إليه كهمزة وضل لا كنقطة 
لم فالهدف ينبع منه ولكنه ينتصب كاماك وراءه. الهدف» كل الهدف» 
عقلنتؤلا حي . من هئا كان الحبٌ معبرا إلى المحبة» وإلا فإنه مسح يصعر 
خده ويُعجّيه» كما في قول قاليري: 


كةانزء انمه قء كع 1رر[هه كاتلاضاء كه] 261716 4 :247 

رموء ]لهل نره مق«اتيده ععاره ااه ءانع مره م10 

كمع امد عدا وعع أدج بزز ومع ماة0 د85 :روررري صه1(2/ 
بكلاكى]] كمع انمكايع 12 عل وتلامز و0 0171:47:6ج 0135[ 4714 
أمباع نزمع لدرع تربع 47نرعة جرم صنوب 2721112 هع« ائل 


ولا يكادٌ من القلبين خفقهما20 يهداءلما نال من مُعذودَّبٍ الأرب» 
من ارتياج إلى ضمٌء إلى قبل حرّىء تَعْيّبٌ في الإدلال مسكب» 
حبّى تَشَاهدَ وجه جين شرا في العاشمَيْنِء وقد فُكَا على ريُبء 
حتين تكناهييد لافنا ب« معي2 كذة قرنا نسيج الوإفك والكذب» 
ويولد الألم الطامي الذي حبلث ‏ به الحنايا بفيض الحبٌ والرّغب! 


يولد الألم؟ نعم إنه يولد في أحضان المرارة التي هي آلم من الألم 
أي في أحضان التلهي عن الذات» عن سبر أغوارها اليعيدة» عن تفحصها 
بعين النسرء عن التملّى من ثرائها المتراكم. فكل ما عدا الذات» ولو هو 
الحب» يعود إليك خخيبة» ويعود عليك بأكثر من الويل. 

هل هي الكبرياء؟ أجل ؛ ولكنها ليست العجرفة. هذه مظهرء أما تلك 
فجوهر. ميفانة لي وكثافةٌ تلك . فم هر الخؤال الذى سبطلق يونا ققية 
الكبرياء وسع ميدائها التي لا يعرف لها حدّ؟ ! 


ريع تينع دأباى عدر عر 211118 عدماء "7/27 ,21101 110415 

ربعم «رعدده عآأباوى هده عل عدار 

برا 7ه اكنزتزر “الاعلء ازإاالاج /1710 “الاجر 222 21/176 0148 7 
2 العكطه لاب اكه (١'‏ :17لاك 0١11‏ 41 


١17 


/121 306 11814 ع تددم “عل ,171و عنالامى ترعاط ترمرد 0 


01 91/2 717قر للاوج 226 272271615 وول ناموط علزاجر عرلا 


كطواساديا نا افرميس امنا لسن الو تلاس مرمن يطلب 
سوى ماهيّتي الحرّى تمجابث ؛ ْ 
وكلّ .مسا كان دوني ليس يجبهني بغير قلب خفيٌ الخفق محتجب» 
“سوأي جميعه عندي غيات .. ١‏ 1 1 
وأنت يا خيريّ الأسمى» أيا جسديء لاء ليس غيرك موصولاً به تسبي! 
فإنّما أجمل الفانين من بشر20 بماسوى الذات لن يرتاح في الطلب . 


نشيد الكبرياء لم يكتب بعد. ولكنّ قاليري دوزن الأوتار لعزفه. 
دوزنها في عانو16 تناهزوه210 وفي الراقصة ار وفى «سميراميس» وفي 
«اليارك الشاية» وفي «ثرلسيس» . . . اقبط المقدمة للكبرياء يوم فرّق 
بيئها وبين العجرفة الجوفاك. اليس من حق الأرزة أن تشيد بذاتها وتجهر بأنها 
أعظم الأشجار» كما يقرل غوته ؟.. 
قد تكون «المقبرة البحرية» شيخا حكيماً عاركته الأيام فابتسم لها تزول. 
وقد تكون «البارك الشابة) فتاة يسوقها دمها وتقودها العروق. 
أما «نرسيس» فإنه ولا شك فتى 3 نيساناته العشرين وراح يقطف من أجتاء 
عقله كما تقطف القوافي القاليرية بعضها بعضاً. 
والشعر في الثلاثة شفاف كالشعاع : 
وشعاع الظهيرة في المقبرة 
وشعاع الأصيل في نرسيس . 
والشعر فى كلها شفاف كالماء الذي يحيط بها ويحملها جميعاً. 


وهو» هو الشعر الصافي. 
فيا نَعْمةٌ نشيدا كأنعم ما تنفست به شبّابة على أذن فرنسية! 
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بول قور 


)١55١ -1١م1/(‎ 


(1872-1960) 10123 انو 


لا يصع القول في الشاعر إلا إذا كان غناءً. ولا يصمّ القول فيه أيضاً 
إلا إذا كان كالكلمة التي كانت في البدء» الكلمة التي تلاق المبروءات أي 
تطلعها إلى وضح الوجودء والكلمة التي تسمّي المبروءات أي توصلها إلى 
وضح المعرفة. 

وهكذا في مول فور”'" ذلك الذي ولد شاعراً ونشأ على الشعر وعليه 
ماث. فما تئفس إلا وغتّى» وما تلفظ بكلمة إلا وكانت كلمة حياة. 


لقد أقام العوالم بشعره وأقعدها على نواتىء النور. وذلك بحرية السيد 
المطاع. فهو هو الامر الناهي» وهو هو المتحرّر من قيود العروض التي 
طوّعها على هواه وأذلّها إذلالاً في خدمة الحيوية المقحامة التي تتفتح الحياة 
عنها والتي تنفتح على العوالم العذراء. 

وكتابه» كتاب حياته الذي تتابعت مجلداته فى سلسلة موصولة 
الحلقات متماسكة» إنما هو كتاب «الأغنيات الفرئسية» التي تصغي إلى 
كارع من وراءاابراي الاسطور» : وذلك يعني أنه تطلّع إلى الرمز وأقبل قَبْله 
بحرية الذي لا تحدٌ من حريته أرقام التاريخ » فقال بلسان فيكتور هوغو: 
(الشاعر حر هو». 

إلا أنه لم يتحرر من كل أثر وتأثيرء وهو القارىء الواظب أمام عين 
العلئٌّ. والحرية» بالنسبة إليه» هي الانفتاح الأكمل على كلّ ما تطلعه الحياة 


(1) ولد قي رينس عام ارا . جاء إلى باريس ونشر باكرا بياناً لمصلحة المسرح الشعري. نشر 
رونا بكر ان قعفتهعمه6 5ع0ه1لة8 (1493) - انتب أميراً للشعراء عام ١9١7‏ - نشر عدة 


مسر حيات . كان يكتب الشعر كما تعطي شجرة التفاح تفاحها) حسب ما قيل. مؤلفاته في منشورات 
فلاماريون. مات عام 19356. 


١" 


وتحويله إلى مصدر إلهام وإيحاء بعملية تشبه عملية الساحر عند الشعوب 
البدائية الساذجة. فالعقلئة تحجيرٌء وهيء» من ثمة»ء إلى الرّذل. والشاعرية 
هي الدهشة أمام معطيات الوجود والوجدان؛ أو إنها ردٌّ هذه المعطيات إلى 
ما كانت عليه في البدء قبل أن يتناولها العقل 0 الواعي » من طريق 
الكمّ والكيف» في تجارة الناس. فماذا يبقى؟ ت تبقى لنا الزهرة على أنها نزهة 
للنظر والشم رين الأصابع. رق لناكا وتلذة تحتبكة طادومة: 


اغنية الليل 


الظلُ ينفح كالعطور من الجبال الرّاسياتٍ 
والصّمت» حتى كأنّنا نغفو على كف الممات . 
ونخال أنَا ذا المسا نصغي لشم النيرات 
متعرّجاً يناب تصعيداً بمجرى التَّاسماثِ. 


فتأئلي . ولتغدُ مئك العينُ في شط الجبين 

نبعاً يخدّرُ ضفتيه بما يذرذر من099867. . 

ولأنت في الأرضن المكركية: افجأي كر ليج 
وتنكمي لحن النجوم يموج في العشبجةالجنيييج 


ردي هانك. زهرة 5 الأجواءء للأجواء عطرا! 
وتنفسي حَرًآ فيعبق منك زهر ارون حرّاء 
وتنفسي ورعاً وعينك سمرت في الأفق عمرا 
فتكوكبي بلهاثئك النديان عشب الرّوض طرًا. 


ودعي السماءً جميعة بالجهم من عينيك تسبخ 
رَدحَاء وصمتك فليلفٌ الظل من أرض ويمسخ : 
وإذا حياتك لم تكن ظلاً بقل الأرضٍ أفيخ 
فالعين منك وطلّها قرأة أفلاك ترحرخ . 
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هل تشعرين بأنَّ نفسّك في أماليد الخلود؟ 
فهي اهتزازات الألوهة ثم تبلغ في الصعود 
برج السماء. فهاك نجمك. هاك نفسك في شرود 
قد فتّحت كأسا وطيّبت السماء بلا حدود. 


من لَمْعَة الذهب الزُهور تشع في عرش الأيالي » 
عرش خفياتٍ 0 عاك نل في الأعاان 
ند شبجك أعجاة وتعنقدث فوق الدوالي. 


أصغي لين اللّحن الشرود عض سر رَ الثيرات 
متكشرات الضرءعة في العينين من نتف مّنات . 
وإذا مزجت بلحظك الساهى زهورًا لاهئات 
لي النجوع بعينك القّجلاة تُودومخدنات 


وتأمّليء والشيءَ كوني» وامرحي بالخمس فكرا. 
وتعشقي ما فيك من ذات قَنَِتْ : فى الغدر نكرا . 
نسي الننما تلم من عينيكِ في الأبعاد يكخرا. 

ثم الخلّقي من صمتك المرنان لحنّ اليل شعرا. 


7 امل 1217 7,7112/77 8/1 


أدا لده معتيعلاى ء] له كعااع لاله ععك عل ودع" د ,1إنا زر هجر انلا 22زر#زلومع ,ع :70777127 
12م عارك تنمبره ع] وى 6ه انهل نرعاررء اب 


“77 71 107 16و 


روج ألو أننه ريرمت عل ل أرما طاريع:/ زازه رما نمتررع7 


عل 47212للت غلاب 2ع لللمى هل أارع امد تلتعنر ودا علا #نام زر :رما ك/نوكى ع /صرترع20:1) 


بأماء 2ل كصايءتتريللى ع221/16ة بها 4] “لاك ...56:(لام© هى كالول دء نا كور كلاج[ 
.1112105525 كعك ع8ى70 ول ارت ع2[]ماة عوعك باماط )اروراء ءا ءرلاومة 


ع الدا علا ات ةقانلا ء/22/ ألها :217 ] عه لقعلل ,217 '] 2 كاوايع:7 اه عجره 1 
ات بأفاع ع] 211مه02وت' زازه لارع ارزع كلتم اجر ع7 ترد72 ,كرينع لز عمل «رعدرراره طدررت عددج ير واتوير[ه 
.227225 عم]ل ء 7معاره علأامزك علا :راي 5201/7/2 :لها علاو 


١11 


4 ععنرءلقى «رمط 722/6 ل ركه 01717ى عتلاعبز قه1 ازول «رء زايرت أولع ع] “67ع 214 121356 
613 125 ,01711776 50[1 “قللى 0111876 7/716 كهاثر أأغلر 712 ءألا1 ها أى 12772٠‏ م[ ع2 عر طاجبجزه' 1 


,65 2/287رى 065 :77117217 يع]| 507114 70566 هل زه 


227زع مجر له عترالقك تزه تاصتبرة '[ 'علأء1ررعزة مع ]1 هد ««لزى “772012127 2/12 :107] رتتوى 
وى 2718 طلاهاه'-27217 ,2127712//16 07116 01ل هذه ,6101/16 :107 عتلاعبز عمه كألاى دباع 61 دناه 
عتلاءلء كدعا 11نهانا ةجوم 2ه 6070116 


كنلاء آلر عم «(ع/!872 1١015‏ رك ءإطاكآلاازا كمباع :87202 تلاك كقالار رمعل جر ر[ودرة #7 4 
كعالا ك226 0ل كأععى - كلامم «لاى 7ع/[7:1/1لعى 1/015 رك ]ا 720178 عه #اوجركده ‏ :207 
لماز هل عل وع7ظط27 عجيزه كع إطاكانا و6 |1018 دمرر - ركع 7لاافككز 


(عا7لاعن]/ عى كل عات 7 كقلاع1 ,كت]101ة تتلات 7712/7 عمى 7292716 1011 علغزم هط 
21116 الما مك عرلا عر ندلاه 70هعو72 1001 772212711 61 متلاء0ز[ 8123 كاتهك ]بره تربع عغات2 
.كع لأء يلها دء2101/1 كوك بتباونز ى18 2 ع7داءة عدكى1ه1 


ع 27ا- تزع 27ة كالعى كهظ #عكالك2ز #ككلها عدضيله 12 كأمد ,ءاجرا 20:12) 
61435( ىدا 2 أعلء ع[ 0740711127 عكى1 هط ءالا عألقء وازوك تو 7هجزة 16ل12,- انغ 


1111 025 12 وأاهنلا1/1 2] معتتعااى 1زم1 ع2 6ع أه رع ازع 07501/127ى 


قد تكون السذاجة لدى يول فور والبراءة العفوية وشاحاً شفافاً يتراءى 
من خلاله التعمل ويتكشف» لأقل نسمةء عن عملية الخلق والإبداع. إلا 
أنه بين انداده من الرمزيين» كاد أن بكون نسيح وحده في التقريب من هذه 
البراءة وولوج بابها الذي استعصت أغلاقه حتى على فرنسيس جام. لذلك 
غبّى حياته كلّها فما بحّ حنجوره ولا تفسخت أوتاره المرنّة. 

وكانت طراءته من طراءة الطبيعة التي عايشهاء وامتزج بهاء وأصبح هو 
إياها. فإذا به شاعر حلولي» يرفع المادة إلى درجة الروح الكليّة التي يبثهاء 
نثيرة هناء نظيمة هناك» في الجماد والنبات والحيوان والإنسان» ثم يوطىء 
لها ويذيّل بهدهدة كونيّة من الفرح تبلغ درجة الانتشاء . 

أترى كلّفه الناس ما لا طاقة له به يوم ضفروا له أكلّة الغار وعصبوا 
جبيئه بإمارة الشعر؟ 


١ / 


شازل لبعكي 
”لاما - :١؟١)‏ 


(1873-1914) لالاناطط عع1 نج[ 
إطلالة اولى 


في القليل القليل من السنوات؛ بين عامي ١4٠١‏ و1414» كتب 

شارل 4 جنك الكثير الكثير من القتعم انها كان في ضغطة فانبجس 
وتفجر. وإذا برباعيّاته تستربع بعضًا على بعض فتطاول الجوزاءً ارتفاعاً 
وتنشرح إلى ما وراء الأفق الأفيح البعيد. 

رباعيّات مُلحفة ملحاحة؛» لا تني تتدفق إلى أن تخلق الجر الملائم» 
على قسر هنا وعلهج ترح هناك. فيخيّل اليئا أن الخطوط الملتوية هي 
المسافة الذنيا بين المنطلق والمال. 

وقد أتأمت هذه الطريقة فأنجبت التكرار والانخراط في الواقع 
المسسوس. 

أما التكرار فإنه ينسكب كالسحاب الهامر. لا غربلة ولا نخل ولا 
تصفية. إنه الخام من كل مادة ولونء أي إنه الرّخام لم يصقل والثوب لم 
يُقصر. فهوء من هذا القبيل» يستبعدٌ عن اشتغالات الرمزيين كافة» هؤلاء 
الذين تنكروا للطبعيّة عن قصد فصِنّعوا ونمقوا وارتفعوا إلى ارستقراطية 
التعبير . 

وأما الانخراط في الواقع المحسوس فذلك يعني أن شعر بيغي وثنثره 


)١(‏ ولد في أورليان عام "/181 - يتيم الأب. حصل على مئحة دراسية. باشر عام 6 كتابة 
مطولتة ءنة'ل عت2اصةء ل . 0 للققتط أن 0 هلعل ومعتطة©0 وعم[ (19:0). كتب كثير ا في السياسة. 
أما كتبه الشعرية الكبرى فهى التالية: ععة'ل عصسوعل عل فأنتضقط0 15 عل عتغاور8 عآ )1951١(‏ ع[ 
لامعا عمغنرسءط 15 عل ع8 )١941١(‏ - عصد-©آ-عئوول8 عل عمالنعودادرة1 1.3 (195117). - عبنز 
(191). قتل في أول الحرب العالمية الأولى عام 1915. 
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تجربةٌ شخصية حميمة. والتجربة» هناء غيرها عند الكثيرين من معاصريه 
أمئال يروست وجيد وقاليري. انها تجربة القرويّ الفلاح الذي يغرق في 
أتلامه ويعرق عليها. فالئّلَْم غاية بحد ذاته وكذلك كل حبة من التراب 
والحتطة. كأنما الأرض الزرّعة تتروحن»؛ وكأنما طيئة الأأرض تتحول كلها 
إلى مثل الطيئة التي جبل الله آدم منها. 

ثم إن هذه التجربة هي وليدة موقف فلسفي معيّن. فديغي تلميذ 
واظبٌ لمرغسون. أخذ عنه الحذس والانصباب على الواقع النامي» فكان 
من جراء ذلك أنه تقلت نهاكياء من ربقة العقلئة الديكارتية ومن خناق 
المثالية الجوفاء. 


بقى أن نشيو إلى الواقع النامي هذاء وأن نشدد عليه. فهو المسيحية 
في وجهها الشعبي. ل الأركى «السداء عاق أن رسا رسا 


إلى سيدة شارتر 


نجمة البحرء هاك وقرٌ سماطء واضطرابَ الأمواج بعكن مقا 
والخضمٌ الرحيب من سنبل القمح: ونبض الإزباد يخفق خفقاء 
رن الدخورةٌ؛ لقي نظرة منك فوق ذي الغقارة 

في مدى العين؟ ثم ألْقي نداء في ثقيل السهول ثلفي جَهارَة؛ 
هاك أحبابنا 0 تواوها وقلويا لنا يناي خوالي؛ 

3 نم أجماع كفنا تتراخى» وعيانا» وعزمنا في الليالي. 


نجمة الصَّبحْء ملكة تتعالى هاكنا نحو قصرك الجلّ نسري» 
ثم هاك الأنجادٌ من ّنا الواهيى؛ وهاك الخضم من كل عسر . 


من ورا لفق زفرة تتعالى لي الراك ولي التجراد #اويل ' 
وتكاد السّطوح في القلّ لا تُجِمّعٌ إلا كالتاحل الأرخبيل. 
ومن القبّة القديمة يمري م إل النداء في الأبعاد. 

وكذاكَ الكئيسة الضخمة الحجم تراى كالبيت 15 العماد. 


١ "4 


هكذا نحن؛ نحو معبدك المئنئاف نسعى كمن يُغالبٌ بحرا. 
وعلى البعد سُّبحة آلعُرُم الآلافٍ تطفو وكيف تعظمٌ قدراء 


الف ل وألفك اك ألحالث إلى وعاء كبير 


هذه رض للعصور الأواتي لفك غام عن انعد والحيات 
منك ١‏ قد بدلت ماتينا نزهاً ونا للأنفس الموحدات . 


أنتِ ترأينَ كيفت نمشي صفوفا فوق هذي الطريق دون التواءء 
قترٌّ فوقئا ووحلٌ يغطيئا وبين الأسئان هل الشتاء . 

وعل المروج 0 هذا انفتاج لكل ربح تهت 

لسرن إل الدّرب السليكة بات فين باينا الرخية المَرِبٌ . 


لا امل للرا 2217 47100/77 ]مر 
:11 101147 77007777 1 


مبرعهار تلام مه[ أعزمبر «رععرد 2ه[ 46 1110116 

كقاط قعل تروقءت'] اه والاد]آ ع72[/04ج دا 11 

ب25/ تلمع ار ننارع تور كماد غه عازرلاءاة ع1ارك !7721 2[ أل 
© لت ءكالع111/71] عللءه “تلزى ك7مجرء7 2172لا أعزملاآ 


6م عوتللم] عللعء #لاى عداولز عز]امرا لع انا 1 

ركك أ داتع تك 4 كالاطات 7203 1ت كلةاء 223 217115 7205 يل 
12/5 كك كة ل كجرة7أصجر كدنا باهر ع2 ءارم[ عا أعزمنا 
مطل 112ج1ز له 11042 أكك2ه] 770176 ايل 


اناعم عاطاتنوععهننما الها يرك علأوا1 

ورلافء ع 7اكنتلاا ء لامر كأزعرز و 7(متاع7هاز! كلاوزم ععذي ءاملا 
41/102117 ع للااطهرر 172ها؟ ع4 لتوع/هام عا أعامر ايل 

ارمع عتنرعارراررة امار مك ارووعم / أعامنر انق 


ب#بمجع ]رمم[ وأدقك تمحر لاريلمء نه عمق اماعاروى :0 

أع جر ع :27 عر عارم7ر0صه لعرضؤر كالم كعينواعلاتي عنقوج 4ل 
عترم ك ملارمى ء ريز ء 7اتبرماع7 “رعرع ماع عدبةء ارا إن 
,1215011 مكعقط عارزلا واطتربعى عكغلاوة وتداودة ,ل 
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07211 عالام7 لمن «زلاى “ورم 77127 0[/62/ طمن وغاملآ 
كقالعك دع2] عات عالزام 4! بكةلامته الاما جتلاء07غا70 41اه 1 
ككانة ا كه] كلام 2 اتزعنايله أأم1تزعنرة عع278] 26 :3147ل 


6 70716 12176( أكت 7102171071212 701416 4ل 


أرأيتم إلى هذه الطلبات كيف تتدافع بالمناكب والأكف. وكيف تلح 
وتلحفٍ وتعتد؟ أرأيتم إليها كيف تنطلق في براءة الطفل وفي طفالة الشعن؟ 
الناسط لنظلة ادن مغ أغاليق الكاتدرائيات في زخرف الرّجاج الملوّن. 

والواقع أن ميغي أراد أن «يكتب المسيحيّة» كما يقول. لقد كتب منها 
كاتدرائية واحدة» ثم عاجلته المنيّة. فكانت «الأسرار» رتاجهاء و«حواء) 
صحنهاء أما «البسط» فإنها القباب المرتفعة كاليدين في صلاة. 


كاتدرائية؟ نعم. وهل لغير يبغي من شعراء العصور الحديثة أن يتطمّع 
إلى مثل هذا البئاء؟ هل لغيره أن يرجع التنميق المدني إلى ما كان عليه في 
القرون الرسطى من سذاجة وبراءة لم يقل بهما روسو ورامبوء ابراءة 
الأرض الأولى والخرف الأول» حسب تعبير ديقي؟ 


١ا/ا‎ 


إطلالة ثانية 


شارل مديبغي شاع تقطعت عليه أعناق النقّاد دون أن تنال | 
منه . ل له أَحد الأحدين شأث كلوديل بطر من قمة إلى قمةء بل لل م 
في سيره على رتابة مغرية داة في مول غَوّرت حواديه وسُوّيت ححزونه: 
5 .”تي الأرض: بين نعليه وبيئها قرابةٌ ورحم . 

فشعر ييغي سهل أفبخ: اج شالق إلى مدر 
7 قلراء. ا 8 00 ولا 7 > متنا بل ييا جاملةٌ. 000 
تكون ليما كفو عض ؛ 0 تسلك في إيقاع واح ل 
يتبدّل» إيقاع القروي الذي ينقل خطاه بثقلة وقوّة. 

التثاقل والترداد يتجليان هئا فيصبحان محمدة. كأنما شعر بيغي يتصل 
رحماً بما أسماه العرث بالإنشاد وليد الحداء. إنه الحداء إبّان الظهيرة» حداء 
الذاهب في الأرض الذي لا يلقي رحله إلى أن تسوّى الأرض عليه . 

وشاهدنا على ذلك شعر بيغي بأجمعه» وهله الخريدة الحييّة الطفلة 
التي تقول في الطفل : 


أنا لا أعرفٌء بقطيبة العالم» يقول الربتُ» شيئاً جميلاً 

كطفل صغير مطهع الوجنتين ؛ جور كخادم الحاشية؛ 

خجول كملاكء 

يضح عدرين مرةٌ» وعشرين مرة يمسّيء وهو يقفؤ. 

وهو يضحك» وهو يداعبٌ ذاتة . 

دك اعد نيم وهيهات أن تكفية . وي خطر في ذلك؟ 

يُعوزُ الصّغْارٌَ أن يقولوا: صِبّحكمٌ الله ومساكم بخير. يعو 0799لا يكتفون . 
فالمرة العشرون بالنسبة إليهم كالمرّة الأولى . إِنّهم مثلي يَعَدُونَ. 

كذلك أنا اعد الساعات . 
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لذلك» فالأبدية كنّهاء والزماث حك 
هئيهة في باطن يدي . 


لا شيءَ جميلاً كولدٍ يرقد وهو يتلو صلاته» يقول الرّبٌ 
ني أقول لكم إن لا شيء في العالم بهذا الجمالٍ. 
ما ريت أبداً في العالم شيئاً بهذا الجمال. 
ع أتي . يا كثرّ ما رأَيتٌ من جمالاتِ في العالم 
خبرٌ بذلك. وخليقتي تطفح بالجمالات. 
عليقتي لقع اللاي 
فهي من الوفارة بحيثُ لا نعرفٌ أَيْنّ نضعها. 
لقذ ريت الملايينَ والملايينَ من الكواكب تتدحرجٌ تحت قدميّ كرمالٍ البحر. 
لقد رأيتٌ نهارات تتوقٌدٌ كاللّهب . 
نهارات صائفة من حزيران وتموز وأب. 
لقد رأيتٌ أمسية من الشتاء ملقاءً كاه دئار . 
تقد ريت أمسيةٌ من الصَّيفٍ هادئة ناعمة كهمرة من نعيم 
تلق نجوماً. 
لقد رأيت هذه الهضبات من المون وهذه الكنائس التي إنما هي بيوتي الخاصة . 
وباريس ورئنس وروّانء وكاتدرئيّات هي قصوري الخاصّة وصروحي. 
ها جميلةٌ بحيثٌ سأحتفظ بها في السماءِ. 
لقد ريت عاصمة المملكة. وروما عاصمة المسيحيّة. 
لقذ سمعتٌ القدّامن يَُشَّدُ وصلوات السبّار الخلا 
وقد رأيت هذه الشهول والبطائس في فرنسا . 
نهي أجملٌ من كل شيء. 
لقد ريت 0 العميق » والغابة العميقةع وقلبٌ الإنسان ميقن 
لقد ريت قلوباً يفترسها الحبٌ 
طوال حيواتٍ بأسرها 
رفنت بها السك 
لزيا كونة كالليت. 
ل ا 
فصمدوا كالصّخر على مركبات التدكيلٍ 


“اا 


تحت نيوب الحديد. 
(كجنديٌ يصمدٌء موحداًء مدى حياة كاملة 
بقوّة العقيدة 
اي قائده الغائبء في الظاهر) . 
لقد يك شهداء كا بجواة كالمشاعلٍ 
فيَعذُونَ لذواتهمٌ ‏ ك1 :'سعنا داننا خضراء . 
ورأيثُ تحت برائن الحديد 
قطرات الدّم ترشحٌ متألّقةٌ كأنّها الماسٌ . 
ودأَيتُ 0 لطر 
فهى أطولٌ عمراً من نجوم السماء . 
وَرَايت نظرات من الصَّلاة ونظرات من الحنان» 
تعصت بها المحبة 
تلق إلى الأبد في ليل فليل. 
ورأَيتُ حيوات كاملة مندٌ الولادة حتى الموت» 
منذ العماد حتّى الرّاد الأخيرء 
تنح كأنها لفيفة من الصُوفٍ جميلة . 
على أنّني » يقول الرَّبّء اند لوي يي لا أعرفٌ شيئاً ميل بقطيبة العالم » 


تطفل :صغير يقد وهو تلو صلائ 


5-7 للملائكة عندما يبدا الرّقاد . 

وها إِنّه يخلطً كلّ هذاء بعضاً ببعضٍ » فلا يفهم شيئاً من ذلك 

ثمّ يحشو كلمات «الأبانا»؛ اتفاقاًء وكيفما كان» بكلمات «السّلامٌ لك يا مريمٌ): 
بيئما يتسدّل ستارٌ على جفنيه 

ستارٌ اللّيل على نظره وصوته . 

لقد رأيتٌ أكبر القديسين ‏ يقولٌ الرث. وها إِنّي أقولٌ لكو : 

ما ريت شيئاً قط كثير الدعابة: وبالتالي نا لا أعرفٌ شيئًاً في العالم وفير الجمال 
كهذا الولد الذي يرقد وهو يتلو صلاته 

(كهذا الكائن الصّغير الذي ينام باطمئئان) 

والذي در «الأبانا» ب «السلام لك يا مريم». 


١و7‎ 


لا شىيء بمثل هذا الجمال. 
أله آم توافقنى العذراءٌ عليه . 


؟. لي 2 2 5 2 ٠‏ الى و , 
ويمكنني أن اقول إنها التّقطة الوحيدة التى توافقني عليها العذراء. فنحن غالبا مأ 
نختلف رأياً. 
لأنّها للرأفة . 


أمّا أنا فيجب أن أكون للعدل. 
7 17177 275 1415717017 17 


ءال 411 عونازمتم عل غلاما كأرضك ه82 أككلةه' كل جز 1م كأ زربرمع ور 76 

2486 171( 001711116 أه 127 را تمر “كه 114[زلامز اأأعج ورم ندري 

21126 1ئلة 00771116 71711446 

1مك الت (امرابدط امار أعررارا 1أك آنا 

+47 زعى) ازه أت 1الك 71 زبه الل 

44/267 42 كمع 2 نز 37 لاض ازء'ى 1ل كمع زرلا 1018| 216 دوأضال 77:2 

ب 253 771415ه 0111 1(ع'71 ك[]/ .7امكتنوط اع “عقو ةزه 42272 ع2 باااهلز زه «زيدع[ |7 
اتتعاصاريههء 111ل 711276/ء7م 2] 01711116ء اكه كاضر صنبية ناوالا 2[ عتلاء ققامج 2لاو فكت 0) 
,]7720 60771712 

721476 ك2[ 207/1212 ع 91/2 17151ه أده 


تجراجرعا ع] غلاما عياب غء ط1اتبرعزة' ] عالاهما ععات هأءء “لامج عدوم *'2 الل 
71 7712 02 عدياعقه 16 24715 1771512114 آللا (00171116) اك 


لاع 11 غ418 ,211872 4ك 11(الكراهز 1لت 32714071 91/1 2178/14 1871 201711112 82210 ادع" 1ر 11271 


ع1[ كنالمك انمءط أككلاك 8514 71277 ,كأل ع[ 'رإزن ها و7 


6 ككت :12/147 06 72927005 قه4 ,771276 ع4 7222705 ت023 نالآ 21 [ 01[ 

6 عد كاارع 2 

مان يع[ لء كأاللتام قعل كتريك ابرع جر /آء سسرعاة عبرم ء] 8711 إاار 

772071 4/ 2 27162كى1 12 هأ ع2 2181/2765 غلاما كع آنا حمل اانا قي / ايل 

46 اله 716 اجرهط 1/1[ 

76 عل بامع بره يءة آعم نرلز ء «7ترزمع 027014127 56 

14 ]ا قلاما 42715 14ه22 أككلاته كه 712(1 0711:2135 722 عر رلا 101 211 ,كاك ع[ عرز 07 
712 فك اأانمكقهازر اره 1(مل تعر يات لتروريت اناعم أرب 2 

ل 2 ج27 :اود عل 21/12 [ كنول 

517 6 1اللاع 001/11/11 67 271265 41/3 711 9141 الل 


1) 


177 كلقاع فاع 027 دؤذام قلقو عه عاطبررعدودع مع غلامط ع/712 4272 111و 11[ 

5 م2ل2:- 27212 كرعداه 17 2 غم 78م 2 ورغ عجقم/7 بزل ععأمجممر دع[ 77:2يامر 91/15 1ئ[ 
6 لز[ هد كلامرا ع7 يدك 7070/25 ك1 

2725 21لاك 22 كعى 7لاى انرمع دعل 272ل ء[أمنا ازانلدي 712و يرع 2 

2/013 قاى «7غقى لت 7ه جع ززوى تيزى 11لا 2] عم 0112<< 1,6 

كلك 2] كلاه عر تزعاط يري لزع ]10 اله ,ك1ناهى 7212م كلتاعر ود[ عانا 21 ل 

اى عله الك 415 ازللمء 12( عر اانعلةج156(مع “هع له 27216 ؤى 46 لالا 1[ 71 047171215[ 7121 6ل 
6 ع[ كتروك 21ء2 

86 7 هال 11(هلكقضلز دره عتممارء'ى اياي ااروزيرت زمه ج10 

2 عه #رموبرعى ايان 217 الزوجر مح ءاي 

6 ةلمر كلاهلا عر ترمى جوري مرن2 ع:رقم/] تزوى مم21 7:21 الاب الل 

4 الا 17127716 أكءان أء يلمع اككلات 1ىء 721 1زه 1[ 

كلاه 7#صترم ع2 اده مجر 1ل[ ع7:1اضل ه/ 011 

كم 0-4255 

كطآلا4 7712/12 ااه ك!(/000ى كللهئز قله نامج أناعدى عا قوع'ع علهو 76ل زعا عتلاعم 722 4[ 
2 2115 4171 5017277125 كلقوتر لايع بجر ع] هدر ررق ع :227.) 

1727176 4] تلامعر اده ءاأء' ناو ءع ع2 

6 ليلل ه] 21/7جر كعلمى عر علاق 1( 21 الاها زر 11 7201 1ئ1/ 


قلنا في شعر بيغي إنه يلنتٌ الزمن فإذا بالأواهب عند غيره من 
المحدثين ا عندهء اذك تقمص به الإنشاد والحداء. لا إنشاد البادية بل 
إنشاد القرون الوسيطة المسيحية التي شيّدت الكاتدرائيات بقسوة وحنان فريدين 

ولذلك أيضا تروحدت الكل عن وتشخصنت فبطلت أن تكون 
عو 00 

ولذلك كذلك انفتح على الرمز الساميٌ انفتاحة كلوديل عليه؛ فزخر 
0 بالمجاز 0 والتورية والاستعارة والتشبيه وما إليهاء لا لأنه أقبل 

هذه المحسئات البيائية ية فأتى بها عمد على عين» بل لأنها نبعت من ذاته 
إلذافاً نما يقيع "ءامن ساس الجبل . 

وبين بيغي وكلوديل قرابة ونسبٌ في اوركسترا المسيحية. 

فشعر كلوديل أرغن عظيم منبسط أفر 

وشعر بيغي شبابة ينطلق حنينها من أُحناءِ الل راطفا كالفيرة 
المنفرة. 
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شارل غيرين 
(0ل/ام١ا‏ _/و١91؟١)‏ 


18573-8) 611810101 وعاعدككت 


مرور شارل غيرين"' في العالم كان كسحابة الصيفء كخفقة 
الجناح» أو كالبنفسجة الوادعة التى ليست إلى غد. 

إلا أنه» كالبنفسجة أيضاء خاف من شميمه ما يضوع طويلاً بعد أن 
تضيع البتلات #الأوراق . 


وكان من النعومة بحيث يسبغ التّعمى. كأنما شعره حنين دائمء 
موصول النفس» متصل بنياط الفؤاد» لا يرتفع إلى درجة الصّياح ولا يخفت 
إلى درجة التمتمة. إنه صورة تامّة لما أسماه النقدة «نهاية قرن» أو نهاية 
حضارة بلغت النهية في التأنق والرّفاه. 


ونستمع إليه في هذه «السوئة» الحييّة : 


سونة 


عر بو ه 0 - . 
يرجف الحبٌ قوانا مثل اوراقٍ طريره 
فكلانا خائفٌ من لحظة إحدى مثيرة. 
ايا حبيبي - قلت همساً ‏ أنا أحببتك دينا 
دغ... وأطبق ناظريك . . . اصمث. . ٠.‏ وكن قربي رزينا» . 


)١(‏ ولد في لونيقيل سنة “/181 وأقام في ننسي حيث أنشأ مجلة وكتب في عدة مجلات 
باريسية. ونشر مجاميعه الشعرية بكثرة. منها: عقاءد عل كتتاء51 (1897) - عتتالتةم أعة'آ (1831) 
- وعولمع وعلول )١89414(‏ قعاناءقناصةت وعل عمد5 ع.آ (189040) - عصسغه2 صتاغع ك5أعموه3 (لاق4 1 ) 
عتتةاتلةة نناعهم© ع[ (898م١)‏ - عحعدلنعه عل تتاعموعد ع[ )193١1(‏ - ع«تاعتغاما عسدده]1 
)١4:5(‏ - في دواويئه الأخيرة طلّق الشعر الحر وعاد إلى الكلاسيكية. وتوف في لوثيقيل مسقط رأسه 
عام ١1‏ 


اا 


نارٌ خذدّيك ث دليل أنني رهن بثانلك ع 

يلغي المحرورٌ في خف على خفق جنانك, 
رأنا أهترٌ إِذْ عنقي بزنديك تفاره 

نمل جيدك العاري في لمس المحاره. 


إسمعي اللّبلاب يهتز كما شاءً الهواءٌ. 
يا لنعمانا وحيدين فقدٌ هف المساء 


قبلة جر أعطي :ة 
عندها عاك خجل في 


تنفتح الفن المخاتنء 
فى الطويلاات المزافرٌ)» 


فتغيبين إيتساما بانتظار السر سادر . 


000/7 


معرم]!]اناعاز عنرلاعز انلا ء2برتيرمء ١زه‏ [طررء م1 اأهلز كغاوي2 241770167 رك 
1 11212( لاك “الامج 2 تتلاعك كلاو٠/‏ ع4 اللا عونل 807 
ماركا عتنله "1 عل ,كط كغ 17 اناو لكل :1ه -ارء 61 14271 
«...26هى كأقى ...كوم علنهومر ء/7 .. ملاعثز وء] 271712 ...©4656 


162 1زم1 42 لامر لاك 6:/عم72ع عأرانامك 16 6ل 
,17 [7لاجاء أ(ما ء7اترمه أو ء]نرة أكر درت عجرترء1 1123/ 
7 اله 01١:2‏ كك زر عر ,2725 ك65]) 42715 ال0ء حا الل 
اوم عفد لاعرآ ع أمثر هد أه علااة ©0796 717 


الطارة زر 76للعنزاع 2[ أازع نز يلك 7ع |2 ج1اامء1/ 
بمبرم] و[ «ريزى وإيزمى ملظ كه برإنمل زروت [] ولوس عل إوه'0ي) 
نم2 مك دع/طاهار أء 1111215 ,21/176 1 4 1للطارل 


عن اطلاهم يل عع :تنالاه 7د إزة غمعء/[قل “«ععاوط :10 
10118 1(لز ع 0412 ,2 0115© برآأت ٠72615‏ ع8 عل 
,76 لكنز1 انل مدلاء تلاعر] ع1 تزع 2121 ] 2841715 5091/1711 114ل 


١4 


لم يكن شارل غيرين: من الذين يقربون أنفسهم وقرابيئهم على مذبح 
الزخرف أو الميوعة أو التخلق بأخلاق «الانحطاطيين»؛ بل كانت هذه 
الميزات جميعاً تنبجس من أعماقه على غير قصدء فهي حليةٌ وطبع» لا تطيّ 
واقتباس. إنها تعاطف نفسيّ حميم يشده إلى البير سامان وإلى يول 
قرلينء وبالتالي إلى أرجوحة النغم البتيم. والنغم هذا فاغنيريٌ الاهتزازات» 
يجيئك من وراء الغيب» كأنه الهاتف». أو كأنه أصوات الأراغن التى تسمعناء 
كما يقول غيرين نفسه: «همسات الروح من الماضي السحيق» . 

همسات كأنها رفرفة الجناح أو رفرف الديباج. لا صراخ لافورغ يهدر 
فيهاء ولا جليان راميو ورؤاه المحمومة. بل هي مراث تتجاوب فيها لذات 
الجسد وتصوّف الروح. 

أما المثال الأكمل لشعر غيرين أو شاعريته فهو القصيدة التي قالها في 
فرئسيس جام.ء والتي نقتطع منها المقطعات التالية : 


هوذا بيتك يا جامٌ له وجهكٌ شكل. 

لحية من ءَ عَشّقٍ تلتتفٌ حوليه وتعلوء 

ظَلَّلتَدُ دوحة اث من زاهي العطاوير 

مثل قلبٍ لك يبقى لوثها المسفوح ا 
رغم أرياح شتاءء» رغم آلام تَفجَر. 

أذهبٌ الطحلبٌ رو سكت مخفوض الجدار 
ومدى البستان من بيتك» يأ للبيت هاري» 
قد نما العشبٌ أثيئاً في حمى بثر وغار. 


أسممٌ الحاجزٌ من داركَ في الفتح صريرا: 
مال عخصفور دبيح ؛ فارتمى قلبي كسيرا! 
من قدي آنا اتيك» أيا ا دريراء 
فألاقيك كما ألم إِذْ ألقى كلابك 
عدمح لدان امت ترجا ابلك 
رارع ضعاف:: تفتران ) مذ أدخلٌ بابك » 
تحت برئيطتك الشهباء» قد حاكت غرابكٌ. 
وأرى شباكك المشرع للآفق المسامِرْء 


١/4 


والغلايين صغوفاء وزجاج الَف سادر 
يعكسٌ الحقلّ على العرمات من ديران شاعر. . 


وغداء نا ااا أن يحوت الأمس عقلى . 

إن في - يم نفا دون أوطان وأهل . 

وأنا في ذا ا ءِ المرتخي من فرط ثقل ١‏ 

في عتاع لم بخ مثلةٌ ضيماً بقبل» 

ببدم ليزي تند الشع وق الع شهدا 

السب اّمل في الشط لدى ادرب عققدا ؟ 

1خ أمضي » يتندى الشعبُ إعصاراً 01 
كحصاةٍ دحرجتها قزّة الحلم بقسرء 

التي صرخة الأمواج تاعوني بجهر ؛ 

هي أصواتٌ براكين وأزدام وجزر. 


كاذ لا 77/7 ار 


71ض1 3 عاطتزاءىت23 7 7112011 12 ,1111125ع7 0 
,077127282 ل ارلاجر 1دلة 6 صيتر 2ع مر مروعز] عل مطزموط عرزا 
7إا2هت 1071 :0/2177 نقنيك ؤت ع :لاع 1 ور تررء ]| :1/127 
الاعلقطمك عا له تعبا عم غم ؤبرعرز ع[ 76 ع1121/ 

© 211215 2[ #ضاخر 4276 54ه© لامج 2ل 06 225 111147 ور[ 
عوكيامم 122726 وعملة ماطمييار] آنا اي 212 :7221507 عل 
2147127[ فاك له كاللاج للك الامالات :72171ه ل 2] :1027 


671867 ,77201470711 /21 032 ]زا 02171176 تامار اترء' ثر لودرن 01 
ترك | ألا قضق له أألز ع1د أمدرتك م1122 :اا ,57111 12 
ر1721/165هك 2 ,12112222712 كلااترعك أما كزع /آ كأهنرء/1 نرت '2در عل 
6لا7 5أهنا2 ”1 عثر علاب أ12 1/6ه1701 121 ع[ 11ل 

ونام« ع ولاى املع :47] ك(لاعلام زر كارع ار[ ىع زان 1ه ل 

رآ عنرلا متررزاضه ««غممم غه عنيواط نتوء جرويء نرهة كلامى اط 
ع 2 معني ع7176لزوى 1112 ك6 انق زر تلاعنز 65 47 

بقرمج رمع / "ياى ع :7نزهلن عبرأ ىبرع مر ع2121ر 72 

62 الاق 17/117116 12 ,تعجرزاج وها إع]ام]! 

ب كعأغم جر كعك ك6 7نق/ عمل انرمع عابو م جاده عرطل 


لما 


0227 12171275 غلك 267157 4اهلا تجلاع ]14 /كه[ة[7 ,اهزع 22 
الملل صترا كتانضك ع1أطمع] 1712هجر دانوى 2716 زرلا 

ب477671ا2ى أهر أله كنتقصى تمك تىه7غام] كنتآجر ع0 1171 :3]أ0ى 6) 
77267 2] “تبزى معتضصة ع:7قملاع ين ء1! 26 ,غ316 727:21 

للق 7ع 2] لارء اهنك ابرواعيامه أأ ءادن ناك 24(01:5 كعاآ 
بكأهلأمازر ضتترلاءة ل عه عرق ل وؤناقه] بجلاعلز[ورآء حصا 

72/6 للك مع مز 4 هع متمااقهء :ل عتررقدء 6/ع1 0 ل 

ب1أهلء 27م ”171 كمطعر هلا رمك “لاع وبرلتم ]167718 عرق 


بكلا ققك له ونرمع لها نمك ركف] 271 كنزوج دعل عرةملا 


بين هذه القصيدة ذات النفس وتلك «السونة» الحفئة» تقلب شارل 
غيرين طوال حياته القصيرة. فالحب قلق مستمرء قلما يمسك شاعرنا 
بهنيهته العابرة ليجعل منها هنيهة تخلد. أو بتعبير آخر: حت غيرين منفتح 
على الماضي البعيد» عابق بالأسف واللوعة لا بالرجاء» له طعم الرماد لا 
نكهة الزهرة التي تعد بالثمرة المفلجة. 


5 #00 ِ 3 
«وغداء أواه! أجدى أن يجوب الأمس عقلي . 
إن فى جنييت نفساً دون أوطان «9«9!لل. ." 
إن فى جنبر دون أوطان واهل!...2. 


من هنا كانت اللوعة حظ هذا الشاعر وقسطه من الحياة. لوعة خلقية 
أو مناقبية اكثر منها جمالية. وهي كذلك إلى أن ترتاح في حضن الديانة 
فيخفت الشعر لترقص على انقاضه تحليلات العقل الباردة. كأنما ميزة الشعر 
هناء شأنها على صعيد المطلق. تفتيشّ حائر متردد» حتى إذا وجدت الضالة 
المنشودة» ماتت الشاعرية وتسوها الشعر وغيّت الشاعر © . . 


اما 


أنا دي نواي 
ام -197) 


(1933 - 1876) دظاء اط[ 0ل5] ع0 حسسط 


من هي «ربّة شعر البساتين»؟ من هي الطالعة علينا بالزهر والعشب 

م " َ .أ 0 1 . 1 هه 1 

والشجر والثمرء بكل ما في الجنائن من رفيع ووضيع ؛ دهده الحياة التي تفخ 

بسكون أعراق الطبيعة النباتية التي تنقلب اششخاصا يحيون بلحم ودم؟ إنها أنا 
دي نواي١(١)‏ ابنة الترف العرقى واينة الترف الفكري... 


قال فيها ائدره شوميكس: «جوهر شعرها إنما هو اتفعال شخصي 
حميم أمام العالم المحسوس. فالطبيعة هي المادة الرحبة الوفراء التي يتناولها 
خيال شاعرتنا في كل ان بشغف ولهفة. وجميع الظاهرات الطبيعية هي لقلبها 
المرن موضوع انفعال أبدي قشيب لا تني تعبّر عنه بدّفق عجيب. وإن 
أشعارها ملأى» كما تقول» يعبق الفجر والليل» «بأزاهر أيّار التي يغمى 
عليها من الفرح»» بالثمر والنسيمء بأشهر السئة جميعاء «بجنائن الزنبق 
ورعي الحمام»؛ إنها تعكس السماء في كل هنيهة من السماءة. . . 

وبين أنا دي ثواي وفرنسيس جام أَحَرَةٌ وألفة. نشئابتة شيابتها. 
غير أن هذه الشبّابة» بين يدي الكونتس أنا دي نواي تتبرّج وتخطر بشرائط 
من مخمل وحرير. إلى أن قال جان دي غورمون: حقاً إن شعر فرنئسيس 
جام هو بقطيبته في شعر السيدة دي واي وليس في ذلك تقليد. إن فيه 


ل 


شيئاً من التجلي اللاواعي العجيب... ومؤلف «القلب الذي لا 


)١(‏ ولدت في باريس ستة 14177. كتبت قصائدها الأولى في الثالثة عشرة من العمر. ولكتها 
نشرت أول دواوينها عاطةءطصسمصص! عناهن) عنآ عام .)١140١(‏ وتأثرت بهوغر ويموريس باريس» 
وأصدرت قتناوز وع0 ععطصم0'][ )19١:7(‏ - قامعصيةةئااماط8 وعنآ )19١[(‏ - )ع فأمولازلا ومن[ 
كاه دعا (1911) - كولاعمسعا8 وععمه:"] و16 (1971) - عضر في الأكاديمية الملكية البلجيكية - 
جائزة الأدب الكبرى للأكاديمية الفرنسية. نشرت كتبا نثرية عدة. ديواناها الأخيران هما: 
تنامسف'! عل عدرغه2 (1950) - عذنأكلامة عل علاعسده'.] (/1911). توفيت فى باريس ١917”‏ 


١/5 


يحصى» (وهو ديوان شاعرتنا الأول) عرف أن يتحاشى عما هو جديد فى 


زمان العيش 


ها هو العمرٌ ‏ كيف كان حروراًا 2 - يسرعٌ الخطو نحو برد المساءٍء 
فتنشّقْ وانهل شبابك نهلا؛ 

فالاماث: الرّمانثء طرفة عيبن 0 كرم ومعصرات الفناء» 
بين فجرٍ وبين يوم تولى0. . 


احفظ لتّمس في انفتاح على الأطي ساب من حولها تفوحٌ أطاببْ» 
وعلى الدّفق في مجاري الماء؟ 
أحبب الجهد» والرّجاءً حب شممالئَفْسء أُحبب الحبٌ لاه 
إنّما الحث جوهرٌ الأشياء . 1 


كم فؤادٍ قد كان يخفق غضاً 2 قد تهاوى في قبضة الأقدار 
نحو دار مهجورة الأرجاءء 

قبل أَنْ ينهلّ التعادة شهداًء قبل أن ينشقٌّ الهواءً المداري 
من صباح الذّنيا وظهر البقاءِ . 


كم وكم غَيّيِوا فأنت تراه .#6 جذيجاتعليق هذا المساء 
في جفاف من كلّ ري تعرّى ؛ 
لم يذوقوا طعم الحياة رغيداً ‏ حيثما الشمسٌ» قدرة وبهاءء 
٠. 2 5‏ رع 1 
تتجلى وتفجر الآافق فجرا! 


لم يذرّوا ما كان ملء يديهم من عطور ومن نضار وفيرء 
صرفوا العمرٌ بين شح وقتر. 
1/87 


ها هم الآن قابعوت أسارى رهن ظلّء ظّ التّيام الأخيرء 
دون حلم ودون خفقة صدر. 


0 5 و م 0 2 
عش مديداء» وكن عديدا عديدا» انتء» من فرط ما لديك رغائبٌ 
وانتفاض وخطفٌ عقل وقلب» 
وأحن كأساً من فوق درسب فدربب» حيثما المرء يقثلٌ العمرً دائبٌ » 
َ* . 0 5 : يوابع 
احن نفسا مثل الإناء المربٌ. 


افتح الصَّدْرَ واحتو بين زنديك<- حياة عنيفة لا تهادن 
1 في دعاب الإصباح والإمساءء 
وليغنٌ السّرورُ والحبٌء كالئول من النحلء كالقفير الشادن» 
من فم عاشق» قريرٌ الغناء . ْ 


وازرع الطرف في البعيد نتلقى ء دونما حسرة ودون مهالعء 
كيفت تفنى الشُواطىءٌ الخائناتٌ» 

#0* ع 2 . 3 0 007 - مر .- 

بعد ان تسلم الفؤاد ليل ابدئيٌء وتسّلس القيد طائع 


2 


. لض ات ا 
لظلام تعافة الثيرات . . . 


!7 221 ك درلا 1 لل 


ب7لوى ع[ عنرمرز مترزلء ثرا مزدر ه272 ءإنر ها 1332 


2171256 ها ع 7اورردوء )1 


:2725017 فلك ع7بعآلا هل 46 هنا ألاق #تلامء ؤىهت 1671121 عل 


ر# كرك 8 لات لامر 14ت 721/826 106 


08706 8071 27116 0141/2716 2103 227/1711 2147: 


نرم" [ عه ماتزع 141/171 7710 عتهة إثر 


227017 / عتررقت بآأعيتعج0' 1 7[ وجزده ! ,277071 1 41716 


رمك 01ت 77 عدورلهت ها فرصنا 


كارو زر عنريزموع رع[ وبزمز عو رة][ه اتزوى تزع 'ى ترج 20211181.) 


م:17ه! لأ "لاو زقك عقر 


18: 


تارعبر ع م7[ جردع7 717 إعادرر ع] لاز “417017 ص71هال 
بع 1277 2ه] ع4 ى71اأمضصارد وء2(2 


]21 تمع غللمى زاود عء ,رألات ركظأأت غازهك ازع ى نازع 07181 
كت 707162 كعك كن شن ]هم عاذ ل 

اقعامى و[ ننه ءانا و] 1216مع كمع نانم (١‏ الاق أل 
إمعبرمريرع'ى ؤت وامادرة2 هي 


عرم'] اه كوعانعككه ك2] 722271411 725 110711 كا[ 
كعقبا ءأدر غازء ]2هاة :111411 ىتلاء] +:10071 

#رمك نرم" ززم عتطترره علاعء كتزمل 2211 ش1تع21(11 7< ١/018‏ كعرطل 
بت زعام[ دارودى غه علقم وترول 


بك 7لعة2 عل مع :ملز 2ق م/ط 11111011122 دأو ,دالا ,701 
ب452لنةه' له 64 72550715 16 

“(إندوعى إأمل عنجرترمع [ فاه كترم تإرصعلء دم] "ززاى ورم رول 
252 00111/11611171 2/112 1271 


اراعى 1077 0011176 عككع 27 ,010/75[ 425 عدناعز تداةقى 142/26 
.عع ناه قر عت ع:377 ءأنا ورلا 
01 ارلا ءتززاالمهء عغنره ره “ريرص 72د '] ذه عامر ها 116 


بعلن ينوط وخ 'تيزى رع أاوةة' ([ 


]1217/1611 11( 76972 34115 ,7آلاثز 7698746 221/15 1ئ/ 
,2/125 1/1714 كولا7 دصرل 

اازع 112171( لم0 1011 أء “الاععه انمع نامك #نتو رقم 
بق أأعءدتعاة الام 12 4 


بين شعر البساتين الذي انعقدت أنَا دي ثواي عليه وانعقد هو عليهاء 
وبين هذه القصيدة الوثنية النبرة والأصداءء ألف وجه للشبه وألف مقارنة. 
ذلك بأن شعراء الطبيعة كثيراً ما يستسلمون إلى نك#اتؤلذك ودفء الجسد 
فينهلون السعادة الهاربة بمسام جسمهم كلها ويمسكون حتى الإغراق بالهنيهة 


المدللة العارضة. 


وشاعرتناء على غرار فيكتور هوغو هناء اكثر منها على غرار 


و1 


فرنسيس جام, أَحلَّت نفسها في الطبيعة وحلتها بهاء حتى إنها توصلت إلى 
ما نعته النقدة بالحلولية الشاملة. سوى أن هذه الحلولية هى لحميّة اكثر منها 
لّية» وهي تلهب الحسى بدلاً من أن تتغاوى في أجواء التجريد. 

بقي علينا أن نشير إلى رومنسية أنا دي نواي. فهل هي غير شاعرة 
رومنسية؟ إنها أقرب إلى موسة ولامارتين منها إلى يودلير وحتى إلى 
قرلين. غير أن شعرها أشدٌ أسرا من شعر موسّه واكثر حرارة وتعقيداء كما 
أنه 'أقلو<”يعا من شعر لامارتين. 
ش ولكنّ هناك فرقاً جوهرياً بين شعر الرومنسيين الفرنسيين الكبار وشعر 
انا دي نواي. فبيئا أولئك يغنون ذواتهم بطريقة وجدانية شخصية» فإنهم لا 
يغنون لوحدهم. قصيدتهم هي قصيدة جميع الناس . أما انا دي نواي فإنها 
تغني ذاتها وتنكفىء على ذاتها كأنما هي مطفرة الماء التي تصعد وتصعد ثم 
تعاود بهبوطها نقطة الانطلاق . . . 


1ما 


ماكس جاكوب 


)١9:5 _ 1١ما/5(‎ 


(1876-1944) 8008[ :18/123 
إطلالة أولى 


عام ١154‏ توفي ماكس جاكوب(١)‏ في معتقل (درانسي). 


لماذا في المعتقل؟ لأنه يهودي الأصل ولأن النازية مدت أخطبوطها 
إليه' يهردي في البداية» ولكنه تنصر في ما بعد» وغالى في نصرانيته إلى 
حد أنه أثار من حواليه الهوس والإشفاق. أما الهرس فلإيمانه الحىّ» 
العنيدء الذي يبدل 8# حيلقوهوإما الإشفاق فللوجه الذي تليسه إيمانه: 
وجه التعبد لا العبادة» ووجه الاغراق في الضراعة إلى درجة استثار معها 
البسمة العريضة التي كادت أن تكون سخرية. 

وماكس جاكوب في شعره لا يفترق كثيراً عما كان عليه في إيمانه. 
لهذا جمعنا بين هاتين الظاهرتين في مستهل هذا التقديم» كأنما التماسك في 
كلتيهما هو إنارة متبادلة وتكاتفٌ على جلاء ما غمض وفاتنا فهمه. 

فشاعرنا وليد التناقضات. أو إنه على صورة الحياة. يشوقه العمل 
الجدّي وتستبدٌ به الدعابة. يتصوّف ويتشعوذ. يضحك ملء حنجرته وتتصبب 


)١(‏ ولد في كمبير 148177 وساهم في الحركة التكعيبية مع ابولينير وبيكاسو. اعتنق الدين 
المسيحى . اعتقله النازيون ومات سئة .١1545‏ له روايات ومحاولات ودراسات. وله عدة دواوين. 
ا 
آن هاو /ا عنما عل 5عنان ةا أت كعناوقة [غناط كعزلانانت وع.آ (1911)  -‏ كغل 83 أاءصرهن عل ٠‏ 
)١ 911‏ - لمعاضةة عتم غوعمطماآ مآ )١951(‏ - كعلهمت م1 وممتكتلا ( ؟195) - بوع'] عل لده"] 
)١19579/(‏ - ونسغهظ مت )١9937(‏ - معلملاة8 (1918). 


1١م1‎ 


ثم إنه صاحبٌ الروؤى. ولطالما جعله النقدة حلقة من السلسلة الطويلة 
التي تبدأ مع رامبو ويتسم أصحابها بسمة الغيبيّة والتشوّف إلى العالم 
الاخر. فهم المجوس والسحرة والنبيون والرّاؤون. إلا أن الرؤى عند ماكس 
جاكوب # تكن زمنية فتية وحسي. بل إنها رؤى دينية تثير الدهشة في 
فود ثثير. ألم يشاهد المسيح» بأمٌ العين» على جدار غرفته الباريسية؟ 

ألم يشاهدهء مرة أخرى»ء على شاشة السيئما؟ وفي كئيسة القلب 
الأقدس - مونمارتر؟ ألم يشاهد العذراء مريم التي قالت له: كم أنت قبيح يا 
ماكس المسكين!؟ فأجابها: لعف فيه تدان ها المي ٠‏ ثم خرج من 
الكنيسة مهرولاً متعثراً فشوش على المؤمئين صلاتهم. . . 

لست قبيحا كدر يله فين . . . 

أترانا بحاجة إلى غير هذا الجواب لنقيم الدلالة على ما ينطوي عليه 
شاعرنا من الهزل في معرض الجد؟ 

هذه الناحية من حياته تكاد تكون السّمة الكبرى الشاملة التى يتسم بها 
شعره. فقصائد ماكس جاكوب مريجح من جد يثير اللواعج ويتمرس 
بالسخرية والهزء. حتى لنتساءل أين تبدأ الشعوذة وأين تنتهي الرصانة . 

اليكم هذه القصيدة التي لا أنطق منها في هذا المجال» وعنوانها: 


لأجل الأطفال ولأجل المحنكين 


في باريز 
على حصان أغبر 
وفي نَيقيز 
على حصات اعد 
وفي ابيسواز 
علو عخضان اد 


١84 


أه! كم هو جميل! كم هو جميل! 
او! كم هو جميل! كم هو جميل! 
53 


ار 


يما 


من قضى في يرييديان؟ 
زوجة الكومئدانٌ! 

من فضى في الرّوشيل؟ 
بنت بنت الكولونيل! 

من قضى في ابينال؟ 
زوجة الكابورال! 

تيو 


وفي باريزء والدي العزيز. 

إِقض في باريز! ماذا ستعطيني في بارين؟ 
أعطيك للعيدٍ التَعيد 

قبّعة بلون البندقٍ الجديذ 

ومن العاتاة” * 

ليّدك جزدان . 

ومن حرير أبيضٌ مظلّة تسبي النظن 
قبضتها تموجٌ بالطرّر 

والدسة التيعان 

والحذاءً البرتقاليَ الدَّهَان 

احناها سرت ور اه "اده 

ثُمّ عقدا وحليّاً تحسد 


نبوا 


إِنّه الجرس يرن 
لابنتي إيقون! 


"68 


جرس بارين يقرع 

إلى الشرير لنهرع 

جرس نوجان يقرع 
ووالدي مثله سيصنع 
وجرسٌ جيفي يدق بعناذ 
إنها ساعة الرُقادْ . 


أه! لا! لم تحن السّاءة 
2 5 
فاشتر لي سيارة من حديد 
أمامها وراءها بديدٌ 
فانتبهن أنتنّ حارسات الحواجزٌ 
هي إيقون تمر مع والدها العزيز 


تيو! 


اس ك7 0779م 277 7177715( الو كر[ 07م 


يل 


ورع27 ار 

دلجم أمناويلء زرلة “وللاف 

ىتوبرج// لمر 

ره إمناوراع از “إل 

1 777 

(أمنم اوبرععله ١ااة‏ لاف 

لقوعط امه إناانبو لناهءط اده 1111و 17ل 
للقوعط أده اناب إبنودوط اده ]انو 4/17 
2070001 


26 ألاق عر[عماء دلا أره يغ 

هآر 1210 “رزوت 

2 وروترعامرع2 2 77727 /ده ]اي 
4 ذل 27721126 2[ أنه 
72 ع ]بلعم ها 2 زوترر اده 111 
لأعنرصامء ننه ءعءةغة:م وا ارون 


7 سرامر1 2 اتمدرز زوه إيار) 


لاه مديص ياك عتبورم زر هل اوه 0 
0 1 


هه 2422 ,82714 2 ال 
7م ه كعارازه0 216 114 9102 معسلوء لزي أوأرعن2 2 ىقن[ 


2 4ل 701/7 407716 26 عل 
6 امه دمل زلا 

71 تت هل اتلعج زلا 

7 2[ 2 «ابرعخ ء] يان 

ععع مط دامر انه أمنماجمع انا 
6 م1 لال 45 :هاج ذع4 عع41م 
عبلعاري 1 جلاى نومك 1ه عرنا 
,0727126 7لا ع ألاوت ك75ء1[لطاوى 1/05 
16 ]| 2لاب كاأع171 ىع[ ع7( 
بحام زا رمك جره ]]آأمء نا 

71 0 / 


عانارمى آيابي عبأعمله 2ل زوه 
إعاراروط] عار مد 20107 

ونج ملك وبإعمله و[ ارهن 

+]] ينه 2117١‏ ك2 دورجزء] اده /[ 
إبرعوول/ز ع2 وبزعماء ها زوه ها 
711 2172 ات هذا روم 

اعب عل مب[عماء هلا اذه 2 

“7 /علامه عر مرع][ج 4 ءرلاورة ] أده |[ 


أولك أمتمععره كهم رهجم /471 

7غ 2ت 10211472 716لا أككلاك 6-7701لغ نع كر 

676 24[ عنزة] أانيا 

02771878 727 له اارونرعك روم 

وعمزة ررق ط- ع ممع كع] 7726542771625 /5/ة ولا 2 4717/1271 
مرغم انار ترمى عه وبرروصبظ هانمنا 

ااه 7 


١5١ 


قال ماكس جاكوي: «ها قد مرّ زمان طويل وأنا أعمل جاهداً على 
التقاط ما في من معطات اللاوعي بجميع الوسائل: كلمات حرة طليقة 


هذه القصيدة الشهيرة التي نقلناها للقراء العرب لا تشير بأصيع واحدة 
إلى حقيقة ما باح به شاعرناء بل بأصابعها العشر. ولكن» هل هي في الواقع 
قصيدة؟ ومن أين تأتت لها هذه الشهرة التى طيّقت الافاق؟ 

شهرتها في انها بنت زمانهاء أي في انها التعبير الواعي عما كان يهدر 
في لا وعي الجيل ويبحث عن أسلوب ينسكب فيه. لذلك لا نكون مغالين 
إذا قلنا إن الفوقواقعيين جميعاً بمقدورهم أن يتبئوا نظرية ماكس جاكوب 
وطريقته في مواجهة الشعر. 

غير أن ما هو فوق الواقع» فتيء يصبح عند شاعرنا فوق الطبيعة. من 
هنا أن ماكس حاكوب لا يعير المرئيات انتباهه إلا بمقدار ما تقوده إلى 
الكشف الغيبت» كأ كفي ريكلاكلا غاية. فهو يعطلها تعطيلاً لتعرف أنها أمدٌّ 
لاا سيدة. وهو ينصب بوعي كامل على مخبات لاوعيه فيعلنها إلينا متوسلا 
من ورائها إلى التجلي؛ أي إلى الانفتاح على العوالم الماورائية المغلقة. 

لا شك في أن الغاية جليلة. ولكن هل كانت الغاية يوماً لتبرر 
الواسطة؟ أما نحن فإننا نحب في ماكس جاكوب غير هذا اللون من الشعر 
بالرغم من شهرته وشيوعه وتشيّع الناس له. وفي اطلالتنا الثانية عينة مما 
يحلو بعيئنا من شعر ماكس حاكوب. 


إطلالة ثانية 


كيف التحدث عن ماكس جاكوب وأبوابنا مشرعة؟ 
من العبث التطاول إليه دون أن يكون تطاولاً عليه. 


قلت في الإطلالة الأولى وشلاً من بحر ما يجب أن يقال في ماكس 
جاكوب. وإنني لوائقٌ الآن من أنّْ التّماضة نفسها التي دبجتها إنما هي قذيّ 
في كأس بدلاً من أن تكون بتلة تَجَمّم وتنعم . 

ماكس جاكوب إنسانٌ قبل كل شيء. أي إنه _عانىي مشكلة العقل 
ومشكلة القلب ومشكلة النفس. عاناها ملتزماً لا هاوياً. وأعقدهاء عندهء 
الأخيرة. فهي وحدها الباقية. لأن العالم الماورائي هو في الآن نفسه محيطيٌ 
وصميمىئّ. لا مجال لزحزحته بعد أن نستسلم إليه. فمن استسلم الترمء وكان 
التزامه إلى النهاية . 

أما الأدس #ر نلو3” نهر الهو ولعث. إنه درية حيائية مازحة. 
وهو عيد. أو قل إنه» مهما كانت ظهارته» يشفي في بطائته تعملاً اصطناعياً 
لأنه يتجتب المشكلات الحياتيّة. حتى ليمكننا أن ننعته بالحياد السلبيى. غير 
أنناء إذا ما ذهبنا إلى |4 *#أعمت4 تثبننا من أن هذه الدرية هي الثى 
تنسجم مع السياة إلى درجة78910809] ناي أحياناء أشمل من الجد. 
وهو وححله الذي يتحكم بالحياة. 

والعجيب في أمر ماكس جاكوب إن ##يرته أبعذ ثرا من إنتاجه . 
فالسيرة عادة هى قشرة الأشياء لدى المؤلف. أما هنا فإنها 0 لذلك 
كان غلينا أن نساير هذه السيرة إذا ما أردنا أن نقف على مواطن الثراء والثقل 
التى خلفها شاعرنا في أبناء جيله؛ والتي لا تزال حتى يومنا على شمول 
ورجحان... علينا أن نسايرها منذ بوهيميتها (أو"غجؤايتها المتشيطئة حتى 
تجرّدها الصوفي المق من عتل ما خيره اب 

أما الغجرية والتلهي والبراءة المتعملة فقد مثلنا عليها بالقصيدة التي 
نقلناها في الإطلالة السابقة تحت عنران «لأجل الأطفال ولأجل المحنكين». 
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وأما التجرّد الصوفي الذي لم يتجرد فيه صاحبه عن شيء 
طالما واجه بها الأدب القديمء نإننا" امعمار ف إليه الل يفي لامر 


2 


لأذ«#ن:ة : 


كفاكء دعابة يا برو تاغور 
1 نا جبالء لكي أغني 
إلهي. 
فهلاً: شاع ينا تمن يومأ 
سيطلع عاجلا يوم وفيه 
يهدهدٌ بالخضِمٌ غناء صوتي 
والسدم بظلُ أشجار كبار 
بظل لضت الإلهام يجي 
القت من جديدما أرجي 

فلولا كان للأورفة لألفى 
أنا ما همني من فأس نصرء 
ملت القول والآداب ملينا 
قانك: الا ةنا سخطا: 


قد مسحت الأرض عشبا 


لأنَكٌ ما ألحث ! ويا ويفا 


ويا شجرات تفاح تغطصث 
الغناء إذا جرى قلمي وفاضت» 
ولكن لا! جناحك في يدرتت ! 
ووجة الحقل يندثر د اندثاراً! 
فلما صرت ذاتكٌ أنت فرداء 
ولم ينْْتْ على الأنقاض إلا 
وأنتتم يا شياطين القوافي 
فكو افا وا شتات اليفدن: 
5 50 إلى أباطيلي القدامى. 
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طواك الصمت وامحتث محت السطورً! 
علاءك» ليتني الخفو الجدي*! 
واتبعاة العضياة نكا قصنيا* 
لعن نيه التقييدة والقتصير | 
قديم الحقل بالتّعحمى يمور 
وشعلة خاطري» فهو السّريرٌء 
نلنتك اهنا الجودل الكيدة 
وقبلا كان دفاقاً يفوز» 
من الأتغام إيقاعاً يثير 
قرينتة» ولم تبك الصّخورٌ. 
وشعوذة؛ وتاريج يدور؟ 
ييقفس. الاك والتعدرة: 
وحةقاناء.ويا قرا يفو 
له من عفرة شقراءً سوا 
بأشتهاء إليك أنا أعيدٌ 
بفضل إلهة الشعرء الشُطورا 
رح ك الجن لبها معدا 
ودفق الوحي مفكس نثير. 
حَناك الشاؤقر البلّغ الخطيرٌ 
دعي الشعرء نظام صغيرً! 
من رحج يوه تدوز 
بفيش حفٌ جلبيه اغرود 
عا أنا 0 ء ألعرى ج4١٠‏ 


من السحرية التي 
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عند نهاية الطواف السريع حوالى ماكس جاكوب لا في صميمه » ما 
هو الحكم العام الذي يمكنئنا أن نطلقه دون تخرص أو اذّعاء؟ إنه م 
الصعوبة بحيث نترجح بين الإقدام والإحجام. فنتاج شاعرنا لا يزال مخطوطا 
آريات اللؤلة وإذن مغمورا إلا بالنسبة للمقرّين . على أن المجازفة تنب 
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دائرة بصفته فاتحا وداعيا وخلاقا؛ ومركزه في تصوير الأخلاق هو في مقدمة 
القصاصين والفكاهيين؛ أما مركزه في الأدب الصوفي فإنه مدعو إلى الرفعة 
حتى الاوج. 


ذلك بأن هذا الكائ: ئن الثريّ هو كون كامل . إن له من كل لون خبراً. 
كأنما هو الحياة؛ سواع بسواء: فيه القمم المثيفة وفيه الاغواوه وفيه مأ 
يتراوح 1 بين القمة والغور. غير أن ما يؤلف بين مظاهره المختلفة 
المتفاوتة إنما هو الاتجاه الأوحد الذي انطبعت حياته عليه. فالاتجاه هذا هو 
أنه كان اليه لصراعء وفتيرضا لقلق شقبي» ومسرحا لجهد بمقدور كل منا 
أن يعثر على مثله في أعماق ذاته. 


هو الصراع بين العقل النافذ الناقد وبين حاجة إلى الإيمان ملحفة؛ بين 
غريزة الاستسلام والاستمتاع وبين شاهيّة التجرّد. 


وهو القلق النابع من ضمير يتطمّع ويتطلّع إلى صفاء أكمل فأكمل؛ 


واكثر تناغماء وأشدٌ رض عجقاتي 


وهو الجهد الموصول نحو الوحدةء ونحو الخلوص» ونحو بطولة 
القداسة. فلمجرد أنه اراد القداسة» توصل إليها. وإن في موته عن العالم 
لبطولة على غرار البطولة التي تمرس بها في ذهابه إلى الناس سعياً وراء 
الشهرة والمجد. فسواء اتجه إلى الله أو إلى الناس. كان يعتمد الطرق 
الملتوية المعقدة الكأداء. وهنا عظمته وجمال الأنموذج في حياته. هذا ما 
قاله فيه رفيقة وصديقه أندره بيّي. 


أما نحن افنقول : عقدة ماكس جاكوب هي القلق الماورائئن. لقد 
حاول لها حلرلآ وما حلها. من هنا الدعابة والمزاح والبوهيمية لتلا 
وما إليها... فهي جميعاً ذرائع توسل بها للهرب من ألمه النفسي 
المبرّح . . 


ميلوز 


)1١94894 - ا١مالا/(‎ 


1111057 )1877 - 1939( 


ميلو ز(١)‏ (أوسكار قلاديسلاس دي لوبيس ميلوز) من مواليد ليتوانيا 
عام لا/141. توفي في فرئسا عام ١914‏ بعد أن كتب الكثير. مما كتبه: 
اقصائد انحطاط» ‏ «الوحدات السبع» ‏ «العناصر» ‏ «ميغيل منارا» ‏ «اعتراف 


ليمويل» - الخ. . 


قال فيه بيار سيغرس: «عندما نفكر بطفولة هذا الأمير الشمالي 
تعاودنا طفولة أخترى»: خيالية» اطلعها لنا ريلكه). 


بلدّ قديم. . قصر قديم. قديم. ٠‏ نفسن فتية . بالإضافة إلى تعازيم نيرة 
ضاحكة وتعازيم فاجعة الفتون (ني يحاول والد ميلوزر الانتحار إِذْ بَقَر بطئه 


سقة 06 


إن طفولة كهذه تلتصق بنا كظلنا حتى ولو اخترنا المنفى؛ وخصوصاً 
إذا اخترنا المنفى. فميلوزء طوال حياتهء بقي منّجهاً شطر ماضيه ‏ شطر 
الماضي بمعناه الأعمٌّ ‏ فقد تبدّل» بالنسبة إليه»ء أسطورة متجهمة ساحرة. 


قصائده الأولى تميل إلى الرمزية . ففي الثلاثين من عمره نشر مجموعته 
الشهيرة: «الوحدات السبع». صوته الأصيل يرن فيهاء وكذلك عالمه المغلف 
بالحنين » وححمةه للماضي »؛ لكل ما درس ويادء لكل ما تمزّق ور 0 : 


)١(‏ شاعر ليتواني فرنسي اللسان. أبصر النور في عائلة نبيلة عام /ا/41١1.‏ درس قي باريس 
وتخرّج من معهد اللوقر. وطاف في أوروبا. ونشر: 
25 و08 عورقن< عناآا )١1899(‏ - 65ل50هنلامة أمءة و5ع.آ (19:5) - تامعمصة81 وعرز 
)١911(‏ - طاعدهطتطاماء4ة )١191١7(‏ - موكلا سل علته:1'8 ع0 تعصسسودم (/98؟ ١‏ ) 
ظهرت مؤلفاته كاملة بعد وفاته في أحد عشر مجلدا. مات في فونتنيلو سئة 1818 . 
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أنه لم يكن رتيباً في تعلقه بالماضي» بل كان جوّابة يستطلع العالم 
ا إلى أقصاه عن الفردوس الضائعم» فردوس الإنسانية المعذبة 
#لردوس قليه المغلّف بالحسرات. ولكن العالم» ودعان اتتدففة اأكل قزارة 
من قلبه المرير . 
وإنما السّفر الحقيقي الذي يعود الإنسان منه مثقل اليدين بالجنى هو 
السفر في عوالم الذات. فما أضيق الخارج وما أفيح الداق 1 ورك التصييرة 
غير ما للياصرة من نفاذ. . 
والخارح والداخل سواءً في أعماق الإنسان. «كن جميلاً تر الوجود 
جميلاً». فالجوّائية التي تحوّل إليها ميلون إنما هي جوانيّة السلام الذي 
ترفدنا به الطبيعة الجميلة. 


معلا قصيدته المعننة «نشيد الربيع»» وإليكم بعضها 


نشيد الربيع 


عاد اد الربيع من المشاوير القصيّة 

فأعاد للقلب السلام. 

هيا أيا رأسي العزيزء وأنت يا وجهي الجميل انظرْء 

فما الجبل سوى جزيرة وسط البخارء قد استعاد رواءه الضاحك . 
يا للفتوّةء يا لدفلى البيت في انحنائه ! 


يا لفصل النحلة المفرطة الجود. ١‏ 


اهن القطرة تأت ف منقه امت 

مذلكة اله 3 حبدها تنظ رها راس اليغلة: 
والنحلة الفتبة: 

كريمة الشمسء 

تطير في سر الحديقة دأيها الكشفُ. 


١ مه‎ 


وها هي القطعانٌ تثغوء 

والصدى رد على الراعي. 

ما أجمل الدنياء أيا حبيبتي؛ ما أجمل الدنيا! 
سنتبع الشبابة السكرى إلى الأماكن المهجورة 
حيثٌ» بظل الغيمء عند أسفل البرج 

ينصحنا بالنوم إكليل الجبل ؛ 

وليس أجمل من ضغير الغا في لون النهان» 


هيا انهضي يا حبّي المثناف واستندي إلى كتفي . 
مني فشعر الصفصاف سوف أزيحه 

وَتَهَل اعيننا إلى الوادي . 

تنحني الأزهارٌ» تنتفض الأشجارٌء مخمورة بالعطر. 
ها هو القمح نهض 

دون ضجيج شأنه في الح ؛ حلم النائمين 

نننا الندينة حلوة ة مغناجة في زرقة الربيغ ؛ 
وتلكم الأبراج تحسبها نساء شاخصات من بعيد 
رح 0 

عن اديه أعية َّ الكبرى » 

فهيًا حيث يدعونا من الأفنان عصفورٌ في . 
ما أجمل الدنياء أيا حبييتي» ما أجمز ايا 


1777121777 217 7 


رك6 0[/42! 017:141215] كعى ع0 باززع ناع7 لاعت 77111771295 16 


“7لاققء عاك تامع د] موصت كلاه: [7 


اععتكالا نموهءة ممسروعء!1 أعاق1 ع7غثزه ,أ10-ءناةظة1 


6 قد كل7زع 7 2 عللاء ١ك7يلع‏ وها كعل4 باع قال لنت 112 10116 أكت ‏ 7011716 هل 


اعف ءانع جر المعلهتج هآ مك ءننتم]انز 8 اوددووتلاءز 0 


ملع ممم وصقلاع 2ا ع4 ازادداد: 0 


وترم ل إعومم] 2 يرز- ول ترم 2711 
210072 اده ع[ .. 


الع ل “الاعلكر ه] اارعى «ريتوبجره'[] عل 101712 هنزه:7 ج/ القت 7 


48 


6 :الاو ل 4ل 

باأعامك يك 81/12 

معدلا يدك ع«زةاكنوبجر ع[ دتريك ع روما مع28 2] 2 -/0آ 

بتلاهء وري م12 وول عر ه281 تفار فيرء ل 

:82728 اه 7827201124 66070 عل 

التوعط غده ع2 نرمتز ء] 91/2 ,217166-:127ط بلتضعط أده ع 7722714 ] 12016 
01165 قط دباع[ عجللج علزء دلقت( ها كنره 7نزالاى كلاو 

217 2[ ع4 2124 لله 6ع4ل21 يلل 10171876 421:5 ,14-8211 

امه الع 21 از أ اع 7.٠‏ اتبر7مك مك ع]]أعنى1زمء 7077127171 76 

“الام ع2 7لا ]لامع ماطع7ط 2ل مك إترع زوع ' ] ع:تجرمي) 

]املا عارتلأامء 4ه[ ع4 2شنعواى أأها زر كلامام أانهاكندا 12:47 1,6 

',2 61/1 627 111011 “قغاى كرا 0!!-214(62 42 :127ل 27710147 ,0145 /[1,61/22-1 
]2ك نأك عرير[عناع بع و] أمنرعزاريوعة' 7/7 

126 4] كننمك وبرمع ع0 7مجء7 كلام7/ 

42217 كع 8/7 /ال0ى ك[أ ,1116( وعجر عتطرم'| ,بمبأعبروع عد ««لاع از 7,2 
6 ء | 2272 ,7/8/4 

22711475٠‏ كق 4 5071265 ك2] 424/15 60171712 ,عع11271ك 21ت علزة,# 
5 ك2] ,121125 انك نأعاط عا كنارمك علاءط اوه رأععيته ع[[ج ]| [آأدا هط از[ 
12131 42 ,9111 7177125زصار كعك 01711716ج 507:1 

7017 قلاء] آدره/ا 1نرع 270 ع2 )1 

ر247 2707146 7714 باالاكقطلاط لم472 

كالل لتقل كعك #لأعهء لاوعكةم'] ءإأءصجه كلامم ثاه ورم ريام 

للامعط اكه ع4:زمترز ع[ 2لاي ,77166أه-ترعاط بلتوعط غده ع#نرمدبر 16 2:6 


ما أجمل الدنيا إذا نظرنا إليها بنفس جميلة. فالجوّانية والبرّانية 
تتعادلان وتتبادلان وتكفي الهنة الهيّنة؛ سلباً أو إيجاباًء لترجّح الواحدة على 
الأخرى» وإذا بنا نرى ميلونء بعد شعر الطبيعة الخارجي والرمزي» ينقلب 
كاعر التعوانة يملا شعرم بالموست الى الناعيق. الناكينت. اذى 
الحيبة. وإذا به منذ مجموعته «اعتراف ليمويل؟ يتفلت من إمرة الرمزية 
اللهم إلا في ما هو للموسيقى» فيأتي شعره ساحراء بمعنى الكلمة 
الحصري» كشعر إدغار يو وشعر بودلير مثلاً. 


و2147 آى 2/11 2(/2 وى ]آنداره 1 رع إرررع 27 أععار راع ف تزه عنمل أع زور 76 
.6 12] كلاوى أهناء بقع 77117 الك عداهنا 1711هى له ء“الاللهم ربل لهاع أل 
أ7876 :7107 42 بدلاع/] ان 7صتدرر دهج ء/ وكيز علوورم/ررعا7 
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743 ع[ كلاوى تاراهم ء[ اه عانتوجة'[ #لاى 11]5لاه كعطل 


ب17منامل يورم ره[ نبز لفبرع] إوماى [[ل ع ببرتجرم را ] اده 0 يز[ ؤت ) 
.الأول 0(1ى 22 لنانوناء 2 -لله هنا أذ بعكلاعلالههء اللهة« ع[ زهج كلجر 0711ب را 


هاك إل أنت يا صديق الطفولة! يا صهيلا بكرا نقبَاً طهورا 

صافي الجرس! يا لصوت الجواد الأرّل تحت المطرة» صوته الشاحب القديسن! 
وأنا أسمع أيضاً وقع خطوات أخي المذهلة؛ 1 

أدراته فوق الكتف» والخير تحت الإابط . 

وهو هوبالإنسان! ند نهضٌ! والواجب الأبديٌ قد أمسكة 

بيده الكانبة» فراح صوب نهاره يستقبلة . 


أرأيتم إلى مصير الإنسان في هذه المقطوعة؟ إنه مصير يخاطينا من 
اعماق الدهور. فالبهارج نافلة هناء كأئما صفاءٌ هذه العبارات هو الينبوع 
العالي الذي لا يصل إليه ما يلوّثه والذي يحمل في خريره موسيقى العالم 
الذي تفجر منه والذي هو وراء الأسماء وفوق الأسماء. إنه الوطن الداخلي 
الحميمء وطن الإنسان في أعماق الإنسان» منذ أن عَمَرَ الله وجه هذه 
المعمورة. 

موسيقى صافية؟ نعم. ولكنها جريحة. ككل ما يرشح من قلب 
الإنسان. والشعراء طبقات في الدواء الذي يعمدون إليه للتخدير لا للشفاء. 
منهم الذين يطوون العالم. 00 #لماياج كمنديل بجيبهم . ومنهم الذين 
يسكرون ويعربدون. ومنهم الذين يصمتون فيموتون. ومنهم»ء شأن ميلونء 
من يلوذون بالحبٌ الإلهي . 

وهكذاء فبعد أن كان شاعرنا ينقر أوتار الحب البشري» إذا به يوقع 
أناشيده على أراغن الرؤى الصوفية» فيمتدٌ صوته)؛ ويعمق ويخشن؛ 
وتترحرح أبياته الشعرية كأنها الآية تلو الآية في فصول من الكتاب المقدس . 

كان شعره حنيناً فصار تراتيل وتسابيح. كان عالمه يدور في فلك الرمز 
فإذا به يحاور عالم الأمثلة. كان فكره يصارع اللاكائن واللامعنى فإذا به ينقاد 
بطواعية واحترام إلى الإفصاح عن الوحي» إلى الكشف عما انطوث عليه 
كلمة الله ! 


5 


قال: 


«كان شعراءٌ الله يرون عالم الأمثلة ويصفونه بورع معتمدين التعابير 
قيقة المشرقة التتى تنطوي عليها لغة المعرفة. تهافث الإيمان يتجلى في 

<< الف والعلم بتعمية الأداء. شعراءٌ الطبيعة يتشدون ما للعالم المحسوس 
من جمال ناقص وفاقاً للطريقة القديمة التي كان يُنشد المقدّسٌ فيها. غير 
أنهم ؛ وقد صدمهم هذا التنافر الخفئيٌ بين الطريقة الأدائية وبين الموضوعء 
وهم العاجزون عن الارتفام إلى المحل الأوحد المحدّد. عنيت به بطمس 
أرض رؤيا الأمثلة» تصوّرواء في ليل جهلهم»ء اعقالها وسيظا انا وعيها: 
هو عالم الرموز». 

وبطمس هذه هي جزيرة يوحنا الانجيلي التي كتب فيها جليائه أو 
رؤياه. فميلوز عند أواخر حياته انصيٌ على تفسير الكتاب المقدّس وتأويل 
سفر الجليان» مما أشرع بوجهه أبواب الدراساث الدينية ولم يترك له سوى 
النوافذ الصغيرة يطل منها على عوالم الشعر. 

قال شاعرنا: «المخلوقات الجديرة باهتمامنا هي الطيور والأطفال 
والقديسونة. وقد كان أمينئا للق لمهاذاء, فإذا به صديق الطيور الأكير» وإذا 
بهء مثلهاء يغرد ويغني؛: ثم يحلق ميقاعاً في الجواء. ولطالما استحوذت 
عليه فكرة الفردوس المفقودء فردوس الطفولة الهاربة الضائعة. ثم إنه تسامى 
إلى مشارف القداسةء فلفٌَ صمت الأعالي نيّاته وأعماله. ولم يخلّف لنا 
سوى صوته الشعري الأبحّ» يوم كان شعره في حدود الإنسان. 


فكتور سيغالين 


)١195915- ١ (4لام‎ 


(1878-1919) للف )518 «ما10 17 


شاعر هصرته المنية هصراً وهو لما يزلٌ في الشأو الأرفع من مواهبه 
الوفراء وعلى عتبة نتاجه الذي يبشر بأطايب الجنى . 

قال فيه غايتان ديكون ما نتقله بتصرف: الطبعة الجديدة لدواوين 
فكتور سبغالدين١١)‏ الثلاثة الكبرى : 5ع1ة)5 - أنصاب» 615 - رسوم» 
عونو > قكلية ؛ أتاحت للعامّة أن تكتشف واحدا من الكبار الكبار بين 
كتاب الجيل الفائت. أي مطلع القرن الحالي. 

فنتاج سيغالين مرتبط بعصره. وهو مرتبط أيضاً بمسعاف كما يقول 
مرسيل ريمون لخلق نظام فرنسي جديد. 

وسيغالينء» شأن الكثيرين من أدباء جيلهء كان من وَرَثّةَ التجارب 
القصِيّة والعّصيّة أيضاً التي قام بها مالارمه, وكان من المتمرّسين بالذّربة 
الرمزية في ما هو للخلق الشعري ولإثارة الأجواء الإيحائية الثرية. فقد شاء 
أن بره نحو الآلى الأكينه 5 الحياة» الأثر بمعئاه المالارميٌّ» هذه الومضات 
المشرقة من 0 الحالات المتقطعة» وأن يُدخل العالَمَ والحياة معأ في 
جَرَانيةِ نحيلة» وأن يشدّ التجربة اللفظيّة والجماليّة إلى مقتضيات السّئن 
الخلقية ومشكلات الضمير جميعاً. فكانيهنتاج ##عرنا صراعاً عنيفاً بين 
الخيال والواقع. بين الحضور والغياب. 

واليكم قصيدته في «الغياب» فهي بحد نفسها منهج : 


)١(‏ ولد في سنة /الا4١‏ - درس في كلية الطب البحري في يوردو. أقام بعض الوقت في 
تاهيتى وفى الصين وتوفى سئة 1١919‏ - نشر 1205م تاقسصآ وع.] (/1901) - وعاء)5 (19119) - 
وعتنطماء< (1917) - ورواية يعئوان 5لاء! 6م26 )197١(‏ - نشرت مؤلفاته في دار يلون. 


اندرا 


مديح الغياب واقتداره 


أنا 

لا أدّعي بأنّي هناء أو أن أطلّ فُجاءَةٌ 

أو أن ابن بأثواب لحم 

أو أن أحكُمَ بما لشخصي من بُقلِ محسوسء 
ولا 

بأنني أردٌ بصوتي على المراقبينَء وعلى 

العْصاة بعين لا تُهادنَ ؛ وعلى الْوُرَراءِ 

الْمُذْنبِين بيحركة تجعل أمرّ الرّؤوس مُعَلّقاً بأظافري 
أنا 


أملكٌ بسلطان الْغياب الْحَجِيبٌ. 
ُقصوري الْمئتان بالوافكرن المشركة 
بعضهاأ ببعضص بأروقة كثيفة تَمتلىء 
بآثاري التي وحدها تتناوب . 


82 
وا نو 


هنالك ألفٌ مو سيقى تعزف كرامة لظلي ؛ 
وَضبَاط يُحَيُونَْ مقعدي الفاغ ؛ 

ونسائي يُطرئنّ شرف الليالى 

التي لا أتنازل فيها . 

العفاريت التي لا يكن أن 0 

لأنها 0 تن فهاأ من سم أو سلاج 


بمَقدوره أن يصل إليٌّ فينال مني مثالا . 
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به وداء ]ترز فده “7إرعرم نز 


أرأيئعُ إلى كيف أن الغياب في شعر سيغالين يعصف بالشاعر 
فيحمله إلى أجواء يتجلى بها الواقع تجلياً؟ 

والغيات عنذه سيو 0 فحستء أو انطلاقاً في عالم المعقولاات 
والمقولات. إنه غربة واغتراب. لذلك ربط شاعرّنا حياته بالأسفارء بالبعيد 
من الأسفارء حتى مجاهل الصين. كأنما المغامرة في الزمان والمكان هي 
ا اا فى جوّانيته المحصنة» ا لاد 
إن لضصّف التصفيف . اذ امات لا نأي أنه الستي فها هع 

7ع 


العالم الواقعي»؛ وي اي هو. مالا لوق المتسلطن 
على ميروعاته : إنه يحاول أن يفك رموز الانصاب» وأن ينسر الجداريات 


الحريرية المصرّرة» وأن يدون انطباعاته كل مساء. 


تين 


لأجل هذاء ولأجل غيره أيضاء كان نتاج سيغالين تجربة انسانية 
عميقة» وأناقة شكلية بِلعْت الأؤْج. فهو يذكرنا «بالأغذية الارضيّة» لأندريه 
جيد الذي شاء أن «يطأ الأرض بقدم حافية»» ويذكرنا «بمعرفة الشرق» ليول 
كلوديل الذي شاء أن #ايستنشق هواء العالم» . 


(1/4م١1‏ -/1غ9١)‏ 
(1878-1947) 18ل01 لف اننة 1652-2 
إطلالة أولى 


عي ل مدو وا ام 
أن يُطلقه علله؟ 1 


بين ولادته سنة ١41/8‏ ووفاته سنة ١947‏ تعاقبت المدارس والحركات 
الشعرية في فرنسا دون أن تُخلّف في شاعرنا أثراً قوياًء كأنما وضعته ربَهٌ 
الشعر بين هلالين» جزيرة عنيدة فى عرض محيط... لقد اعتزل المدارس 
الشعرية دون أن يعتزل مدرسة الحياة. فكان بكليته حسا مُرهّفاً متوهجاً إلى 
درجة التأكل. وكان أمْيّلٌ .إلى الكابة منه إلى لع وكان صائع الكلمة. 
فمن التأنّْق في الصياغة والذّوَبان في الكابة كانت دموعه لالىء. 

وقلما عرفنا شاعراً عاش شعره كمثل فارغ. فكانت حياته للكلمة 
المدلّلة التي تراد لذاتها أي لموكبها الموسيقيى وحدهء وكانت الكلمة هذه 
لحياة أل ما يقال فيها إنها حسيٌ مُرْمَف مكباب . 


وهكذا سقطت الحواجز بين القول والقائل ونهضت المعادلة حتى 


)١(‏ ولد في باريس 811 . نشر علقعمهة1 وهي قصة شعرية عام ١91١١‏ - ومديغمم 
(1915) - عنوتقنص ها ممم )١91١4(‏ - ومعومو8 (1979) - ممما هآ وتنه؟ (:98() - 
تحفتان من النثر الشعري: قأنة2 كشعدية'1 )١9759(‏ و كنعد2 عل ممغفزط ع.آ )1١99"1(‏ - مأندولع 
ع1 )نم5 )١1911(‏ - علاوتوقد ممتعادة1[ دآ )١95145(‏ - توفي في باريس سنة /19541, 


لا ؟ 


الذوبان والانصهار. معادلة في حالة الكابة المقيمة ومعادلة أيضاً في حالة 
الفرح. وإذا بالكلمات 2 عند فارغ لأنها وجدت المعنى الذي أريدت 


إليه مندذ البدع. ووجدت النظام. نظامها هي. ا ان ان 
الشعورٌ يأنه سيّدٌ العالم والكون» بأنه سلطان! . 


أول مؤلفات فارغ رواية غنائية عنوانها تانكراد 1200:206 ظهرت سنة 
١‏ وكانت تأليفاً بين الرمزية المتهافتة والفوقواقعية التي لم تكن قد ولدت 
بعد. فالرمزية فيها خلقٌ لا اقتباس؛ وجوها السائد هو جو السعادة التي لم 
يضمّها إنسان إلى صدره. أما ميزتها الكبرى فهي ميزة فارغ في نتاجه 
جميعه: تأنق وعناية حتى الإغراق فى انتقاء الكلمة وشطبها وكتابتها من 
جديد والعودة إليها شطباً وتبديلاً» حتى إن المخطوطة هي دائماً مشروع»؛ أما 
نشرّها فقصدفة. 

وقد تئاول النشرٌ مجموعة قصائد منثورة لشاعرنا سئة ١91١7‏ بعئوان 
اقصائد». قيمة هذه المجموعة في أنها ثراء شكلي ووجدانيّة متوثبة . 


واننا لننقل منها قصيدتين تتفردان بكثافة التعبير» بهذه الكثافة التي إنما 
هي حرارة سحيانية واحاسيس ساذحة متلهبة . . 


الكلماثٌ تلك تلك الكلماتثٌ الخاصّةٌ التي كانت قد بَرَنَها لأخلى» سمغتها 
نا تبر بها للشوى . 

أنا أسمع سيفها يَصِل على شب السرير . سأشمع جميعٌ الكلمات. 

عندما يُقبْلُها على العَيْنِيْنِ ثمّق عند شفا الْجَزيرة حيثٌ يتشَعّلٌ مصباحٌ, 
يح رموشها تخْمْقٌ تحت ثَفْرِهِ كأنها رأسٌ عُصْفورٍ افتُصٌ فهو خائف. . 


رص اءي 


يَتَمهّلُ عند شبكة العروق النَّاعمّة عِمَةَ كَظلٌ نباتة يَخْرية خفيف. . 
ا بجَسّده جميعه نَهَدَيْها الْلذة بن يسمُمهما الحن > 


سَأْسْمّعْ كل شيء في هذا المنشى الدقيق الحواجز, الْمُغْلّف ببياض الثوافذ» 


ومن 


مع هذه الرّائحة التافهة السُكَّريّة التي تنفاوح من الأثاث الْحَشْبِيَ الذي تَحُمُه 
الشقس ب 
وَأخياناً كنت أنتظر طويلاً أمام بابهاء وفي إطار أعرفة إلى درجة القزازة. 
وكنت أقَرَعحٌ الْبات فأسمّمٌ الفراغ يتثاءبُ وَراءَهُ. وكانت الْخُطى تتسارٌ كأنها على 
وشك أن تفبّح . 

وهناك ساعة كانت تَشْتكي في مكان ما. والمساءٌ يتهاوىء عِبْر النوائذ 
اليُجاجِيّة» على درجات السُلّم . 

وَثُسمت خناذيذٌ ريح الخريف» وتشعْريراتٌ أشجار على الأسوارء ورائحة 
الْمَطَر في الحَّادِقء وألفٌ أغنية من باريسّ» عَبَيَتْ عليها. . . 
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221476 ] 91421816111716 ك71قعى ق2] كثم07© الوك 10148 26 وكرء 7هء |/[/ 

عل عتزمهاط الام ,كالمداماء كنع 212 عرياج «تأوللاوه 6ه 2275 طلام1 [ يارج اورت 7 
اأعادد عا علنو عأ7عدقوط 4[ عل ع2ععياى له عصور «اتاعهه عللمع مءناه ‏ ,21721 ترون 
0 

لى “7معة4 اللا كنول أده ملجمع وى لالوناعل دوتع اعنام كأعوارء عله ل وأمرعننهاء :02 
عمفسرءك «رعالقوم عاارا عا كتمونرعايرء ل كام ووعزر بذ طأمجلاعوعة عمد الات انترتروع 
014/77 8/6217 يلوج 60771712 رق1اهع 2 عغ1انا نرع88 اأوباع متم :0 

22165 كه[ مج لأمطمجرمز 017ى عط كلهم علتواعلاتج 1أتانرع اهاج عد ء«جيزوعم ءزرلا 
كك 7127# عل “ياى بكم تويز 

ك2[ “قلاى 4278763 77130715 27410/11712425 4 176(114 فاك 01/125] دء] كقلاجز 21/ 
وزرع2 عل كنتمكعتزمبلء د22 عاط له كعنملمك جع[] كنرمك عييناجر هل ع2 «زإاع 000 [ ,تازه جر 7زع:7 
ب علله *قالى 711ع 67 كار 


احلا 


قصيدة 
قلبٌ قاس... كذلك يُسرٌ صوت ليْليّ إلى الطفلٍ الذي ضربته نه بالأمس في 
حديقة خريفيّة مقفوصة بالدّهب. كان ذلك اليومٌء في الحقيقة» عجيباً. الس 
كانت تُسلسلٌ خدرها يكل شيء . . ونصائح الحَبٌ والّموت كانت تَنْبِسٌ 2 نأمة 
د حتى الَو ل الله اْوسيمينٌ الّذين كانوا يلُعبون في الحدائق» 5 
أمّهات جميلات» أز أنْ ب برحهم ا 


كنا نركض تحت أشجار باسقة ؛ مخمورة بالصوة ترز اجناناً سلاسل الحَلّم . 
طوال قامتها الفارعة, بأذرُع كبيرة حَزْنى . 


... وكان الهواءٌ يُحَرِكُ ثناياة الثقيلة لِيَتطلقٌ إلى الدوران فيما بِعْدٌء وفي 
مكان آخرء برقصّة رملاء تُشيةُ العُكارّء لها تمه ناعمة عمةٌ ثم تهداً. . . وإن طائفةٌ من 
الوريقات كانت تُجرّرٌ أنفسها لتَفرٌ على راحتي الهواء الدافتتّين» هذا الهواءٍِ الذي هو 
من الكثافة بحيثُ نخال أننا جيل .. أمًا من جانب الْمَشْهد الآخر وراء باب ثقيل 
تاتو, فإن شارعاً كان بكي أغنيئة تَهُ الكمداء . وهئالك مَرُجوحةٌ تركت منذ لحظة كانت 
ترخلن شكاه سيران يعدت . 


وما من أحد كان يجانب أصُواتئا على ما أظَنٌّ. فالطفلٌ الحبيث» أنا لا أزال 
أراه بوجو امم وهائل في أن واحد» جالساً على مقعد من حجر متا ماك ومُنْحنياًء 


في لوب الْضصّغِير الْبَخرِيٌ الْمُلْعبٍ القكعة والمرساة» مثله يوم المرحاء حيث ا 
ديه الطعت: 


أنا أنفك عنة )ع وأفكرٌ فيه بالاعياد د التي َحتَمر) وبمين الجماهير ذات الفضول» 


وفي الأزة الدسْماء ع التي تستطيل في البعيد بخلجطة الضيّاء» وحيث تحلّمٌ على 
المُناقع أظلالٌ مُتحئية السّوق مُجْتَمِعتُهاء تحت وقرٍ ذكر يقفزٌ على أكتافها كقزد 
حُبيث... ورب أفكار نحن بها وهي تختبىة وراءً ما سواها من الفكر. فما من 
بناء إلا لهاء وبين في وقَيْنة ع الفرَّجَ الصفراء حيث يهي الموت من إبداء 
سحنائه المثقبة كالفلين. . 
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الطفلٌ يُبِلْبلُ الليلة القيّظة. . . عيون العاصفة تُنيدُ شكلة. إِنّه يقفرٌ على شبكة 
شجّرة. ويهرول في رائحة جادة ينتظم ‏ فيها الإيانطسٌُ حيث تخفق فَراشَاتُ اللبل 
كآنها الرُموشٌ. . . وفي الأمسية التي آخذّ فيها قشطي من الْعيد؛ يتعصفُ فىّ شوق 
إلى الهرب عندما أفك* فيهء إلى الرّكض في أحد الأحياء الفقيرة فأتَ ل في زاوية 
قائمة. . . واعفيانا أحلّم بأنني أقع عليه» وفد أصبح :وجلةة آسوة ويلك يقبا 
عادمً الرّائحة وقاسياء - وبأنة جميلٌ وقويٌ وغنئٌء في مكان تحت به النّذاذاث» له 
رَبْطةٌ عُيّْق لا توصنفث - وبأنٌ تبكيتت ضميري القديم لا يصِلُ حتى إلى الكتفٍ 


8 
منة. 
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أت ه76 718ة] 2ل كنايمك كلاتجم :رمعا ركلاته] 5غ( عع :2787 قعل كلامى كترم تلامء كلاه /[/ 
2 عللله «ياع]| ©0116 46 كععنرمك ع0 كعنآمديك كريرعا 776]5مع لاز ءأدبامعءء آلاو 
,1715125 2745 972/14 


كيلع ]1 مره كتاج «تعيجريام1 «عللج لامع كله«غةم] كلاج 25ى 1أهناتزيع7 6711( صل .., 
...021/116 2ى ألاب أه تآثل 871119 اثلا ععلاع ,70552 26 7071/22 671 ءكلاء] 5201 721146 16لا 
مكترعك أى «رزن'] عل دعلة[! كعتزرلاهم عع] *زلاى «انازارع'ى 1]ه نم1هم! دوعامتامار 0 :01ج 11لا 
علارمم عنرياك قعار متقعر هلا عك 16قء مجايتع'] 26 ...امبر ء] لا للكت اللاو 
ززما' ياب 772معترهامط ع2( .111212 ا(وداتوياه هد 1أمرلاعاجر 06 16لا رع 077111ى له ع6ككلهررة 
1 تروا'ياج 8216 عارة'ل علتراهاع وا اأودكلاع «علطالاب 26 اتوارعنا 


ع] عل لابفزات “ميل م[ كأمنت عر ,1015 ممم عل 206ه 2 ع رمك تعجر أأمناك ؤغد /[/ 

77عاجر 26 عترمط رز «يلى كقددك عاطاسرءغ لم ودللاهتت #التدلال ءايلا ععباق 216072 دامر 

7ل مرعنره'] 2 اه أعرقط2 باه 1071211( 16اللالئوء أكامعر الوى كنزهك بفبتأعترعج« أت «رإزعع:امى 
.8 فااعق عورالوط هد فلوموه جر قز زاه وككامع نر ك2 "زبامزر لله ااي أع1 ]ع 
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5 21 رأازء11ل7/712عل ألاي كعاشكر دوء] عنرهك ألذا 2 عكنرمع عز 11[ .عبأع ويه 1 ءل 
5 كوك إرام] لات ععلاج:127 كلتآجز بكءدكضزع ععلة: كع[ 427115 1ت ركه كلاء رلته كعالاطز و5[ 
أ كم تزصمامر 71865قهر ,كلها وهااز كه] ««#على ابروناق7 وع7طزرزت كعك ؤاه ,ىء87 11/7712 كوك 
14 60771112 كعالةهارزة تناه قالاهى لطع[ لاج انلع يلمي إزلة 4 كلمح ع] كلامى ,0121165 
5 22711276 1ازه ر[عهه عل ألاق لارعى 011لاو كع كازج كعك أنه ]ل ...عع 21أى ك5ن 171410 
2727 لالعللعلا20 قلقي ركعلآه لامج علاف كتاأءنايامج 46 7786م برع" نر ]أ 2[ .كص21/17 كوآ 
86 2د 1110724727 2486 عكدهل لدىه 74074 ها لاه كعتعتوز بعزةلرأملءت كه[ كاناماكا 
66 1] ارلا عتزاامء 17014256 


2 #ن27ماع6ة ععضعت | 46 تاعبر عمط ...عمنامبآء اللادر 2] عوتره ركه 7.711 
6 122ل كه الاعلام '] كنتقك ا7يزوعع2 [[ .متطجه تلاك عاالجع ع[ «لاى عايتهى 1[ .07111:6 
215 كقط ...65 27 /7للهج كعك 07721112ء الإعلقهط كعاب ةامباآمر قعل لاه معننرهازه 2 ع7:162ماجر 
ع4 ,6كللء2 لز ث اهلاي #الالةزء :77 عله واناالك أهاثر رمأقكل 7:2ل1 4 7271[ 1714 تااترصرمر عل غات 
11 لطا ...ع 017187ى 2172 طقلا كانه 01477727ى بز له بع «نايلهجر 010071127 01لا كنره2 «ردريون 
أطلطة487ه ,216ط له 72017 رار اك 0171/12[ بعنايام 7617 عا مز ملاب ««مبلهع ع4 :77م تبر 
6 2047011 آلا 02/15 بقرآء 71 أت بلاطلل 61 بلاهءط اكه [لاينج زه - أويترع ؤت 076ور1 
اهنا 112 7677:2075 عتلاء آلا 6 للإمطهجر ا(صترز علزي له بعاطاع ثرا عاهناه7 عار ععلاك رتاكظهاجر 
1 أ 2 كمع مرجع 


فالتجميل شيمة الجزئيات التي وقف ٠‏ شاعرنا. حياته 6 أما الإجمال 
فاقتصار وبتّر» وهو ما تنكر له شاعرنا وتذكب عئه. 


إلا أننا سستسلم إلى صخر الاحكام العامة يطلقها غايتان بيكون 
أستاذي فنقول: شاعر وناثر في أن واحدء شأن أدباء جيله الكبارء شأن 
سندرار ولاربو وابوليتار نفسه. لقد مزج أكثر من سواه الشعر بالتثرء إلا 
أنه ليس من الثابت أن تعابيره النثرية وايقاعاته الشعرية قد انطوت على القسم 
نفسه من ذاته الحميمة. فشعر فارغ, بموسيقاه» بمحبته للأظلال التي تاتلن 
فيها الصّورٌ المُنتقاة» برائحة الخريف والأوراق المائئة التي تتفاوح منهء 
بوجدانيته الساتلة؛ الحزينة» الراشحة» إنما هو أقرب إلى الشعر الذي سبقة 
منه إلى الشعر الذي يحيط به. إنه كشعر جام أو ميلو يمثّل الرمزية عند 


قا برها 
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أما نثره فانه أحياناً على عكس هذا الفنّ الموسيقئ الْحَيَ. لقد كان في 
ثثره خلاقاً للكلمة عجيباًء له قريحة رابليه الملأى بالصخور والتّونْبِء يثير 
الكلمات على هَواُء متعمّلاً مُشرقاً بقدر ما هوء في وجدانيته » حميميٌ 
رقيق . إلا أنه يصغي إلى نفسه يتكلم كما يصغي إلى نفسه يعني . فهو من 
هذه الناحية» شاعر السمع اكثر منه شاعر أية حاسّة أخرى. وهو حالم يجبه 
عالمية عصره بسَفْر في «مدواته الخيالية» . . . 

وفارغ هو وريث الرمزية ونسيب الفوقواقعية وشاهد البيان الحديثُ. 
لذلك كان يحتل مركزاً فريداً» وكان نسيج وحده كما أسبقنا بالقول. 


الملينا 


إطلالة ثانية 


في إطلالتنا الثانية على ليون فول فارغ نلاحظ أنه في شعره وفي 
حياته» أي في كلّ ما هو قد تَقَلَتَ من المدارس الشعرية والحياتية دون أن 
يتفلت من موكب الكركده التي تتحلب » عبر الأجيال» من كل نفس شاعرة. 
فلقد عاود رومنسيّة يليك ونوقاليس وهوغو ولوتريامون.. . عاودها 
بحَدَر النس والأحاسيس لا بميوعة الكلمة. 

والكلنة عندة طاقة حخرارية: تبقى بالتحياة:- * ثم إنها حسناء متألقة. ثم 
إنهاء أخيراء ذات سيادة واستقلال. وهل نغفل 0 قد مل قفية تطر ييا 
وأسْلكث في نظاء فلار امال كواعة كلدك صارمة؟ 


وإذا كان الفوقواقعيون معاصرو فارغ يقصرون همّهم عل التغلغل في 
مطاوي اللادوعي مستدريئها لؤلؤة ليبُهررا بها عند وضح الوجدان» فإن 
شاعرنا بتكب عن هنج الدرية 00 ا و 
سر حميمي ملىء. أليس هو القائل: «الجملة الكاملة تقع عند قمة التجرية 
الحياتية الكبرى»؟ مما يدلنا على أن فارغ في تصريحه هذا هو أدنى إلى 
الرمزية منه إلى الكلاسيكيةء وهو بساير مالارمه في قوله بصدد القصيدة: 
الإنما هي تعبير سائغ وجوهري". 


مجموعة مدارس إذن؟ نعم. ولكته فوقها جميعاً. نقد تخلى عن التأئّق 
الذي قال به الرمزيّون دون أن يتخلى عن الشعاب الخفية التي تسللٍ خَلل 
اللغة. وهي هي التأنق الأصيل. وإذا كان شعره الحميم كفا ريا :ل 
يُحابي ولا يُداورء بل يُنطبق على القلب ويُشْدّد الإسار حواليه» فإن المشاهد 
الطبيعيةوالعضيا وين الو فدانية بوالرقف التي لا تيهابطُن هذا الشعرء تثف: 
غلن. افثاقاتك» اللخة جميعا وغل أبعاة الارة يقاع والنغمء 0 
الواعي الذي تفرد به فارغ. فهو لم يحرق البخور على مذبح الغرابة. وهو 
لم يكن خادم الكلمة بل سيّدها المطاع. حتى لقد قال: «الكاتب المجيد هو 
الذي يَدفن كلّ يوم كلمة». يدفئها ويبعث سواها. أو إنه يخلق الكلمة 
الجديدة ناصعة» نديّة» مختلجة»؛ كمن يتحكم بمصائر العدم والوجود. 


١‏ ؟ 


وعلى أي حال فإن شاعرنا خبير بسر الكلمة في البيت» والبيت في 
القصيدة. فالعبارة عنده فاكهة للأذن» تَحْتَكٌ مقاطعها الصائتة بمقاطعها 
الصامتة في جرس موسيقيّ رخيم» أو إنها مفتولة الساعد عضِلة: تدور بين 
الشفتين كما تدور الصاعقة بين غمامتين» ثم تقض كمثيلتها فتسحقُ 


وكمطق: 


كر | الاشقسا دن تعر شعره الحر الطليق» شعره اللامع الجامع 
الذي قبه من القدامى بقدر ما فيه من الْمُحدئين . 


وانا حلمت 


وأنا حَلَمْتُ» حَلَمْتٌ حتّى إِنَني 
ما عدت من هذا (القطائج 

لا تسألوني » لا تذيقوني العشاالة . 
لا تَصُحبوني فوق جلجاتي . 


أنا لسو لي أن أفَهَم الأداير. 
حتّى ولا أن أفْكْرَ في فهُمها . 
فالوقتٌ ان كي أقومَ وأذهبّ. 


الموث حْوَلَهُ المجىء»: فهاكة. 

أنا بانتظارة» ْ 

لل ضري 

الب ها هو يستكي شطع دَفقته الاخيرة . 
ووم أولُ مشْعلٍ عَطَشاً بأحضان الظلام . 


هي خطوةٌ في مسْمّعي . هو ظَلَهُ يستبقة 
وَعَلَّ يَسْتلْقي : وراسة" فوقٌ قبي الخافق . 
وى اهنا: 
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أبدا با بيطت «الغددرة, 
هو مثِلهُ 5 غَاذ :هن إبطالا 


ع مدع 


لنت أرَى عَيْيْهِ وهو لا يُحَدني . 


.8 ٠و‏ الى عه ً الى 
أنا نححوه م أتد حرج فكأننى حجر غفل . 
و ا 
ليس بمقدوري تجاوز ظلَّه. 


كيف هي الْحالٌ؟ ماذا صَنَعتّمْ منذ ذاك الحينْ؟ 


بم تَصعّدوا؟ 
كلّ يوم كنت أُسْتَعلِمُ عن مَقْدَمِكمْ . 


هوّ لم يَكَل شيئاً كهذا. ِنَّما 
كل ها لبه يقول : ك0 


واتغلق الَّلئِلُ عَلَيْ. 
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7 كاناعء ل أأضز دلاملا-جء ناه" لال) 20782472157 2زء 81 كاه /!- ثو6 101 
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2أعخ اناما من ززء 72 ]إأن 26 [/ 
]ما-رتبع انريا وى قد أيز] تر ابامخ 102135 


اإكعاى 07ة] قلاى 221411 عرلا 


ما من أحدٍ يدور بِخُلَده ليه لبح لبان عن ليزن وز 
فارع بالرغم من أن نتاجه يكاد يكون» بقطيبته. نري الديباجة كالمحادثة 


ولربما كالدردشة. ذلك بأن الشعر الحديث قد أخذّ برأي مالارمه اانه 
«حقاً ما من وجود للتثر. هنالك الأَلفْباءُ» وهنالك أبياتٌ تتفارت في الحَبْك 
وفي الرّمّل». فالكلام يصبح شعرا عندما يغلب الايقاٌ والجَرْسٌ والصّورة 
على المعنى المعقول. والشاعر يُحَدّد بأنه صاحبٌ الفعل «الذَيمَرخوسي» 
الذي يُعيد إلى الكلمات استقلالها وقدرتها الخلاقة 


أما لغ فارغ المتناغمة فإنها تترجح بين الْبَت والجهارة» على مثال 
اللغة التي كان يحلم بها بودلير: «موسيقيّة على غير وزن وتقفية» فيها من 
المروئة ومن الجفاء ما يجعلها ملاكمة لحركات النفس الغنائية؛ ا 
الحلمء ٠‏ لاندفاعات الوجدان». فَمَخالع النّظيم هى أكترُ احتفاليّة . إن فيها ما 
يذكرنا بالطقوس الدينيّة وبالظهور على خشبات الحصر أما هذا النثر الموقع 
توقيفا فنا فانه يَدَعٌ الأحاسيسٌ على تدفقها السريع نبتر هه التخيال مجاله 
الأفيح . 

"1 


وهكذاء فبمقدور الشاعرء وَفاقاً لأخفت خفقة في قلبهء أن يجعل 
الإيقاع والتدفق أكثر انّساعاً وأكثر اندفاعاً. وبمقدوره أيضاً أن يتصرف 
بالصور والإيحاءات على هُواهٌ وبحرّية سلطائية كاملة. فالجملة عنذه متحررة 
من كل قيد محتوم؛) وهىي» هكذاء مُتَعَضيّة: إن لها عظاماً ولحماً وشبكة 
عروق ونكهة مقصورة عليها. حتى إذا ما أَلَف الشاعرٌ بينها فتآلفت وانتظمت 
فيها المّلامَسات الناعمة ونوافرٌ الجَرُسء فإن هذه الجملة التي يقال فيها إنها 
منثورة تُصبح وكأنها البيت النظيم» أعني أنها تثير فينا انئذ حالة التفيّل 
الشعري » حالة الانتظار الأسمى» انتظار الكلمة التي ستهبّط بثقَلٍ وحيها كفا 
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غليوم أبولينير 


)١ةا18-188.(‎ 


(18850-1918) 111111185 0طم عسة 11 تن0 


إطلالة اولى 


علوم أبوليذير 00 لين من الذين يواجهون. أي من الذين يوقف 
أمامّهم و لوجه . أده لنا ذلك وهو المتعدّد الوجوهء لا على تعقيد 
سطحي» بل على ثُراءِ عَمْقيّ! كأنّما له مئلا أكثرُ من عينين اثنتين. ذ-2-5 
الماضي ويحملق في الحاضر ويَرْنو بكليته إلى المستقبل القريب والبعيد. 
حتى لقد أصبح على مثال بودليرء با للقرنا العشرين في كل مخامن: هري 
متحررة . وهل يفهم الشعرٌ في عصرنا إذا وَضعنا أيولينير بين هلالين؟ 


ولد في روما عام 18٠‏ ومات في باريس وهو في إبّانه أي في الثامن 
والثلاثين من نيُساناته. فقال الكثيرٌ الكثيرء إلا أنه لم يقل كل ما في جعبته 
الثرية. 

قيل في شعره كما قيل في أصلة وكلاهما مَذْعَاةٌ لليّرة. أَقّهِ بولونية 
أما أبوه فمن 0 وإلى أي أصل يعود؟ هل هو حبر من أحبار روماء أم هو 
اسقفٌ موتاكوء أم هو ضابط في الجيش الويطالي ومن العائلة المالكة؟ 
فالأسطورة تكتئفه من كل صاب » حتى إن الاسم الذي يحمله هطو اسم 
معان أما اسمه الحقيقى فهر : 1تاة«مء)ده>]1 ع0 دنه سنلاهمة سساعط1/11ا . 


)١(‏ ولد في روما سئة .188٠‏ أمه نبيلة بولونية وأبوه مجهول. درس في موناكو وكان وئيس. 
انتقل إلى العائنا تعد بازيين سيق وزاء الزرق: وعاد عاد إلى باريس موظفا فيجالك, . ثم مارس الصحافة 
وأسس مجلة:ءعمه0'55 صلاوة1 عآ - كتب شرا متألقا . ثم نشر أولى قصائده مه عئنةزاوء8 ع.آ 
عق8طمع0'0 عوغاءو )١9١١(‏ - وإممعلف )١5١79(‏ - مصلؤدعدودهة عاغمم ع.1آ (١١91ا) ‏ 


0 وهو مجموعة كتبها في خنادق الحرب التي انتهت يوم موته 9 3 تشرين الثاني .١918‏ 
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طفولته علامة استفهام عَمِلَ هو نفسّه على تركها دون غراتب كانهنا 
فى حياته» كما فى شخصيّته؛ كما في نتاجه الأدبي؛ شيع من السَاحر 
الالشئر. وكأنما أصدقاؤه الذين قالوا فيه وكتبوا عنه» أَضفواء هم | أيضاء هالة 
جديدة حوالى الأسطورة التى استدار فيها. أسطورة الفارس الاقم بالحلم» 
الطالع من بلدان مُبهُمةٍ مسحورة» الخاطر يا في عالم ة قَمَرئٌ الأضواء 
والأظلال» لامي جبيلة الجربح كحت خرف البطا الحاملٍ قلبةٌ الجريح 
أيضاً على مفترة ق الشفتين. يُعْنّي ويُعْنّي لِيُحَدّرَ الألم ويغيبَ وراء غمائم 
السلوان. 


وُحَبّنا يَسْري 
مَاذا أضاعٌ الذّكرُ من فكري 
كان الششرورٌ يجيءٌ دَوْماً إفُرَإزهاقٍ طويل 


يبل اللللْ (وَلْبْعَلنِ السَاعةٌ آنَّ الرحيل 


إنهاالأيامٌ تنضي ,أن الأوْحَدٌ باق لا أزولٌ 


أذرعنا > َيه الجثر 


منّْ تحتها ماء أأونى يسري 
ماه اللحاظ المي تنيك هه« اهماد 


لمعتسي الاتبحيدل ‏ 7(لتعدن الجاع اذ اين 


خم 


الْحََتٌ يمِرُيبِنزن كالماءِ هذا المابر 
الخ فر لا مره 
كمْ هو العمر وَتَيدْ 

لسرإ اللبلبلل ورَكَملِنٍ السَاعةٌ أن الكحيل 


إتهاالأيام تنخضي وَأنا الأؤحدٌ باق لا أزرل. 
- 5 عو ل ٌّ و عو 4ه 
لا هُوَ الماضي التَليدُ 
لا ولا الث يُعود 


5 2 0 سٍ و - 0 55 


دلبل اللي رَلتُمْلن السّاعَة أن الكحيل 


م 70777 ارال 


منراء ل هآ عايتمء لاوعط 742 اترمجر ع[ حىإقو 3 


ك7 110 الأ 
الع ج77 أأاعةن اأ-لينت و[ 


486 4 227:65 101/22/75 5(1214 لا 012[ هنل 


ع«رياع ع ] عابالمى اناجم هآ ع ترارع طلا 
6 جز 10111 71'ى 011715[ اعرظ 


عم 2 262ز 2215ل/ى2 "7 1121/55 25] 404715 21121715 كويل 


45 52 9142 27:215 1 
6ر72 2725 71035 26 20711 6ر12 


556 أ علهاتة أ كم تمهعء7 ك/ع :21271 105 
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م-ريرع عل ] عررزروى عأبتنم مز ح بردرع إل 
ع7علء رمك عر اغامنا ازع 'ى 01475[ كتعرل 


6 لأهء منالوج 60111/112 1[ ازع أى 27710147 7 
2 نزح" ى 291712147 ,قر 


عززرع] أنه ءارا تأ ع0111عا 


علازعأمآنا اده معترم 2 روط ] وتررجمه ا[ 


م-رورععم ]| وبرريوى ززريرزعم وز ع ربب إل[ 


امع 021 عر ١١0111‏ ازع 'ى 01071[ كعرل 


2/165 كه[ /غلء 272255 أ© كاقلامزر وء] اززوىىم2م 
6ككما مر كدتراررد1 ار 
ربع نددر ع أناء"/ 07712175 وى] ]/إ/ 


1 2[ غاهء 4126[ انارمجر ء] 30165 


م«ريزوع/ ] ع نرزيور أ 1 ع7 ج ررررع نا 


ع 7ياع تززع 0 مز اازهلا ازع 'ى كلام[ نعل 


أكثرٌ الشعراء جدّة أكثرهم رُسوخا في القدّم. لذن الأصالة في الشعر 
ميد في التراث قبل التتكُرٍ له والانقلاب عليه. أو إنها الثورة من 
ضمن التراث أي بعد استيعابه وتمئّله حتزل لكأنّه فلذةٌ من الذّات. 


هذا بمئاسبة «جسر مفرابيوا). فأبولينير الذي قال فيه أحذ كبار 
النقدة «إنه أمير الروج الحديثة» يبدو لنا هنا من أشياع الرومنسية؛ ‏ لا تقليداٌ 
ولكن وراثة. ألا لكر ببحيرة لامارتيراو #نت يا دعة خد. :عطي انك 56 
أليس هو القائل: ما رَعْبَتَ غبت يوماً في مغادرة المكان الذي كنت فيه أعيش» 
ال 1 ب ا ل د 
في أعماقي كهذه التي يُخْلّفُها فيّ هربُ الزمان. إنها تضادٌ شعوري وتُعارض 
ماهيّتي إلى حدّ أنها تصبح هي نفسّها مَعينَ الشعر؟. 

أليس هو القائل أيضاً: «أفضلٌ طريتي لكي يكون الشاعر كلاسيكيّا مُث 
هي أن يكورن ابن زمانه دون أن ضحي بشيء مما#كان للواذامى و 
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يُلقنونا إيأه»؟ 


ثورة على الماضي؛ ولكن من فيد ' وترسيخ في الحاضرءٍ 0 


بطري عليه من قيم دائمة؛ يله إلى المتقبل» ولكن في ما يِنْوَقُمٌ من لا 
في غيبياته املق بالشسباب . ا أمير الروح الحديثئة في كل 


اللكؤومن الشعر. لذلك ستعود ونْطلّ عليه المرة تلو المرّة. 


رف 


إطلالة ثانية 


0 ؛ أبولينير في جثة شاب وم سويت 0 0 
على امتلاءٍ لا على رهل؟ 

«كان يكفيهء كما قال سويوء أن يكتب قصيدة لكي تتوالد القصائد 
وألصيث<ة تباباً مثل كتابه «كحرل» لكي يتبدّل اتجاه الشعر ان قن وبال 


حتى إن أيوليئير نفسه قد تباهى يوماً بقوله: «أنا أبذر أغنياتي كمثل 
البذار». 


ولكن من هو أيوليئير؟ لن نعود إلى محاولة تعريفه كما فعلنا في 
الاطلالة السابقة. وعلى أي حال» أتراه بحاجة إلى أن نسلط نحن الأضواء 
عليه؟ 


نقول كلمة في شعره» ونقصر الكلمةء بادىء بدء» على هذه العاطفيّة 
الناعمة الكتيبة التي تطاولناءاليها ساعة نقلنا إلى العربية قصيدته الشهيرة لجسر 
ميرابو' . إن فيها شيئاً من نرقالء وشيئاً من قرلين وشيئاً من هاينه. وإنها 
ترد دائماً موارد الغنائثية الشعبية. هي أبعلة ما تكون عن عقلانية مالارمه 
واونساطلة الكلمة اليعيدة عن تداول «القبيلة»؛. حتى ليكفيه أن يتناول 
العاديٌ من الكلامء مو كلام «القبيلة») ع لكي يرفعه إلى مستوى التجلي 
ويخلق منه جو ليس له مثيل. 

اتراه الرومنسيّ الذي يذكرنا بما نقلناه عن لامارتين: 90 ..أنت يا دهر 


حدّ من طيرانك؟...). نعم. . ولكن ظكى ان«قة أعمّ. أي إن الفرديّة 
المقفوصة التي تنطوي الرومنسية عليها تصبح هنا طليقة كالهواء الطلق . 
وهنالك ناحيةٌ أخرى يمكننا استطلاعها في شعر أيولينير هي ما 
يسموئه ل الذي لا يراد إلآ لذاته» أي الشعر الصافي: قير أن شاعرنا 
سرعان مأ تذكب عنهاأ في سبيل اشتغالاات اكثر اكتنازا وأبقى . من هذه 
الاشتغالاات الترام» ولو إلى حين © في الشعر الرمري المتعافى . حتى إن 
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مجموعة أيوليثير الشهيرة المعدّنة 3 تنطوي على قصائد رمزية كاملة 
من الهمزة حتى الياءء بأوزانٍ تكاد أن تكون كلاسيكيّة الصياغة. وبمفردات 
نادرةء متأئقة: تتأكل ليعانا كحبات الماس»ء وتتناغم في جرس ناعم كمن 
يقلّلجحبات الزمرد واللؤلؤ والياقوت. فإذا ما قرأنا قصيدة «اللص» أو قصيدة 
«الناسك» حسبئنا أن بينهما وبين «المركب السكران» ل راميو صلة جوار 
ور حم . 
ولكن ما لنا ولهذه الاعتبارات التى هي من الشعر في الحواشي؟ 
لندخل المخدع الحميم» هيكل الشعرء في هذه القصيدة التى تحمل 


عئوان 5عنوتطعاه0 ومع[ أو «السورنجان): 


الكولشيك 


المرج سم إنما عند الخريف له بهاز 
فإذا ما ارتعت العشب البقرٌ 

ينزلاعا مق الب الخدز 

وبلون العين تعبى أو بلون اللّيلكي 
يزهر «الكولشيك؟ في المرج كعينينٍ لك 
إنّ عينيك خريفٌ مرهق اللون معار 
منهما من دفعة السم حياتي في دوار 
والتّلاميذ كمد البحر دئقاً وصخبث 

في لباس خشن اللمس وفي نفخ القصبٌ 
قطفوا «الكولشيك» أمات بنات بناتها 
لونها من لون أجفانك من رفاتها 

مثل أزهار ترفٌ مع الدّهولات الريّاح 


أوترى الرّاعي يغنى مثلما بت البواح 

بينما الابقارٌ تهجرٌ في عجيج كالعزيف 

ذلك المرجّ الفسيح بَلاه بالزهر الخريف 
0 


ابلا ءامن كلل 


6 اتاته لأأدقر كأمات انوع رتم1 #ره 7786 6ل 
14 نز دوع ١/12‏ كول 
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462 :5 لازم جرع 21زع] نتلاءز 3ع[ *2017 ج1١1‏ 1712 1ئ/ 


كهء رز ععلا2 لالع نمت ء آلز عامعة ] ع4 271/27:15 كول 

2ك اننامز أء ك715ماع)ةوميخ ع2 كلناةلا 

78 كوك 227111122 0711ى 7لاب كعلتوارلعامء كنل زارح ]| أاولاء 5[ 
2721212725 125 ع2 “لاع الطمء #ترمد ؤت مع[ أأر ورين[ ع2 وت 17111 
اارعتررةك2 قتعلا اتج لترعللت] عتعة اكز دوعا عترزترزمء ااتعطلاوط //ار) 


انلع 1(ل2علامك الام عانندتآء اإأوءهلاه17 انكل رع أل :27ج 16 
اغزء :الم هالو طق «ووررعهنا وعل إتر د جعلاءترر له ومطترع] 9146 7:215 7 
42 -حت7قمامر نياع آر [مترم قنز جر 1ه 7ع عه كرزلةامام1 ريانم 


نعود إلى الرمزية التي ألمحنا إليها قبل إثبات ترجمتنا لقصيدة 
(الكولشيك»؟ أو السورئجان. فبمقدورنا أن نتثبّت من البداهة التالية وهي أن 
أيولينيو تحرر من إمرة الوزن المتساوق التفعيلات ومن إسار القافية 
الصارمة. وأراد شاعرنا أن يقدم القرابين على مذبح الصدفة والمفاجأة. 
والصدفة ربةٌ تعبدء وليست عدوةً يجب أن تسحق وتمحق كما قال بشأنها 
مالارمه. ف آيوليتيي عمل جاهدا على إظهار التناغم الخفي الذي يشدّ 
المعنى إلى الشكل. لذلك تمرس بتجربة الصدفة» إذ إن السائل الشعري هو 
في جوهره أَتَفَاقٌ ومصادفة ومفاجأة وتجاوبٌ طليق» ليس بمقدور العقلنة أن 
تطلعه إلى الوجودء أن تطلع هذه التحفة» هذه الصورة الجميلة البكر التى 
يحملها الينا بمنقاره طائرٌ نشوان. 


فتحن هنا أبعد ما نكون عن الجمالية البودليريّة التى تقضى» وفاقاً 


لنظرية إدغار يو بأن 


9 
لا 


يحمّق الشاعر ما أراده سلفاً دون زياة أو نتان. غير 
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أن الشاعر كثيراً ما يكفت عن الانتقاء وعن الجزم. وقد يكون لأبياته عندئذ 
أن تنطوي على معنى من المعاني» في غفلة عنه» وفي مثل نعمة تتحلّب من 
نيب . 

هذا الصفاء الشعري يختلف كلّ الاختلاف عن الشعر الصافي كما شاءه 
قاليري. وهوء من هذا القبيل» أشبه ما يكون بفنْ التصوير والموسيقى 
المعاصرين. فهماء بقدر ما يتحزران من الموضوع» بقدر ذلك يتجليان في 
فلك الصفاء. 

يبقى أن نعرف هل يستطيع الفن أن ينمو ويعيش ويثبت في مثل هذا 
الجر المعرّى؟ مسألةٌ طرحها الفنٌّ وهو لا يزال دائماً في الإجابة عنها. 


١ 1/ 


إطلالت ثالثة 


في هذه الإطلالة الغالثة والأخيرة مما عمقدناه عابئلة خول أيوليثير 
يجدر بئا أن نُجُمل لأن معرفة الجزئيّات وحدها متاهة. 


فنقول أولا : إن أمولينير أحد القلائل الذين تركوا الشعر بعدهم غيره 
قبلهم. قلنا: الشعر. ولو أنصفنا كفاية لقلنا: الفن. ولكن هل الشعر هو في 
النهاية غير مجتمع الفنون؟ ثم» هل يمهم الأدب اليوم ‏ والفنُ بقطيبته أيضأء 
إذا صدفنا عن التجربة العظمى التي تمرّس بها أيولينير؟ جمالية نكر 
لجمالية القدامى. هذه نعنعة ماء يتحلب من خصاص الجبل على سليقية 
القريحةء أو إنها بناء يتعالى بتؤدة تت ساطان العقل الواعي بمعزل عما 
نسميه سّعْف الحظ. أما جمالية شاعرنا فإن فيها من الاثنتين» ولكن على 
تطلب للمفاجأة مستمرٌ. فالمفاجأة مثارٌ للتعجبء والتعجب وحذه هو 
الشعر . 

.0 لم يتسع مجال الشعر يوماً إلى ما اتسع إليه مع أيولينير 

. كان الشعر مع الرمزيين تصفية موسيقية وعقلنة. وكان مع الرومنسيين 
ل 0 وكان مع الكلاسيكيين انسنة. أمّا مع أيوليثير وبعده فقد 
أصبح كلّ ذلك في آن واحدء وإذن أصبح غير ذلك. من هنا رآينا العالم 
والكون يقحمان بكافتهما في الشعر. لا بطريقة وصفيّة ولكن بأعتمال ذاتيّ. 
وبما أن الحياة حركة» أي تطورٌ مستمر إلى أعلى أو إلى أدنى» فإن الشعر 
يزاوج هذا التطور ويشاركه حركيّته الموصولة» فتتجٌ المفاجأة.» أي يتم ما لم 
نكن نتوقعه في الشعر لا في الحياة. 

ونقول ثالثاً: أصبح الشعر مع أيولينيس تصويراً. لا بآلة فوتوغرافية: 
ولا بريشة الفئان القديم. فالالة الفوتوغرافية والتصوير الموضوعي حتى 
والانطباعي» تتقبل اكثر مما تعطي . أما التصوير الشعري عند أيولينير فإنه: 
شأنه عند التكميبيين أصحابه » يناع ذهني حر يجعل من التشويش المعدي 
نظاماً وجدانيا مجردا قيمةٌ المفاجأة فيه من قيمة الصدمة89الصيفة. ضلعة 
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فى المفردات» وصدمة فى الايقاعات» وصدمة فى الصور. 

ولكن ما نحبه نحن في أفوليئير هو غير هذا جميعه. نحب فيه 
الشاعر الغنائى لا المشعوذ البدائى. ونحب فيه التلقائية أيضاً. ونحب فيه 
الغيابة لا الغرابة. ونحبٌ وجدانيته التي تضفي الأصالة على شعره إذ تشذّه 
وثيقا إلى كل شاعر أصيل . 


لذلك لن نتئقل قصيدته المعنئنة «النوافذ؛» وقد نظمها أو بالأحرى 
بعثرها على الورق في مقهى صحبة ندمائه الأغرار. إن فيها من الهذر اكثر 
مما فيها من الخدر الشعري» وإنها مثالٌ ولا أنطق على بلبلة ذلك الشعر 
المنثور أو النثر «المشعور» في أحايين. 

ولكنئنا نئقل هذه الحلوة: «وإذا أنا ما مث ثمة!!». 


وإذا أنا ما مت ثمة !! 


وإذا آنا ما مث ثمة في مقدّمة الجيوش 
بالذمع عيئك حلوتي لولى سوا تجوان 
ولسوفٌ ينطفىء اكاري مثلما تخبو القذيفة 
من بعد تفجيرٍ عراها في مقدّمة الجيوش 
مثل القتات يموج بالأزهار مشرقةٌ وريفة 


ولسوف هذا الذّكر منفجرا على وجه الفضاء 
بدمي يغطي الكون يكسوةٌ بثوب من نجيع 
الك والأجبال والوديان والنّجم المضاءً 
ورؤى التموسن تشع د يانعة على وجه الفضاءً 
في مثل ما ؛ لمك القضار حوالى باراقبيه يشيع 


ذكة أنا متخلفت ألحيا بقاطبة الوجوذ 
َأحَمدُ المنقادٌ من نهديك يا لون الوروذ 


امرض 


واخود ل الفتيق وشعرك الذامي المولّة 
ا ب فالجمالات الُشيرة في الوجود 


ودمي أنا برشاشه الحتمت ملء العالم 
لوط الشص الشعاعً مضاعفاً متاكلا 
للزهر لوناً أروعاً للمرج سرعة قاحم 
يهل حبٌ عبقريٌ الدفق ملء العالم 
والعاشق الولهان يلك جسمك المتدةلا 


لولو إذا ما مث ثمة وامّحيتٌ بكل بال 
أنت اذكريني فر لاتيهات الجنون المستطال 
من صيوة ة وتوله وحمية جَفْتِ الهواد: 

فدمي هو الينبوع ينفجر انفجارا بالسعادةً! 
كوني الأَشدّ سعادةً إِذْ آنت عنوان الجمال 


لولو أيا حبّي الوحيد ويا جنوناً مستطال! 
والليل قد أرخى, الستدول 

لكأن فيه من الذّعَولْ 

٠‏ ومن الدّم الطامي مصيرا ال بغرن ولا يزول. 
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نستشعر من وراء هله القصيدة» ومن وراء مثيلاتها الكثر بأن شعر 
أبوليذير يتعالى كالقمة المنيفة بين ما حواليه من الشعر في عصرهء وبأنه لا 
يزال عميق الأثر في الشعر الحالي» وبأن الحركة التي كان في بداية انطلاقها 
لا تزال على توثب وهيهات أن تخمد. 


أبولينير حاول أن يطلّق العالم القديم وينضوي في العالم الحديث» 
وذلك على غبطة وسعادة وهوس كالطفل. ثم إنه تناول الأشياء جميعها 
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بالتحليل شأن «التكعيبيين» مكسّراً مجاميع الواقع العاديٌ؛ محرّرا الألوان من 
إسار الأشياء التي تقفصهاء مثيرآً أمآمنا عالماً منبسطأً قد سبرت أبعاده 
يا . 


وميزات أبوليدير هي التالية : 

جرأة الاستعارات والاستدارات والتشابيه ؛ 

معادلة بين النظيم والنثير؛ 

- تحطيم للأوزان والتفاعيل المتوارثة ؛ 

مجابهة النظام بالمجازفة المقصودة؛ 

أستبدال التجديد بالتقليد؛ 

إنها عناصر ثورية جارفة قدراءٌ تذكرناء كما يقول غايتان بيكون 
بالثورة البودليرية. ثورة لا تزال في شرّتها لأن الفوقواقعية إنما هي امتداد 


لبعض اعتمالاتهاء ولأن الواقعية الشعرية الحالية التى لا تزال تتلمس خطاها 
في أيامنا إنما هي من مواليد تلك الثورة . 


أضف إلى ذلك أن خيال أيوليذير الثريّ الجامح قد لقح الغنائية 
والتجريد الفرنسيين بلقاح الفولكلور والاغتراب» وأنْ سلم غنائيته يمتد من 
النشيدة الحييّة حتى الملحمة النبوية المظفرة» وأنْ التحطيم والتشويش اللذين 
أدخلهما على قوالب الشعر كثيرا ما يلتقيان تلقائيًا بهيكل الشعر المتكامل 
الذي كرّسته الأجيال. 


كل هذاء على حد قول بيكون أيضاء يجعل من أيوليذير أحد أكثر 
الشعراء الفرنسيين ثراءً وأرابةٌ وإثارة لكوامن الذات . 


فرص 


أندره سالموقن 
)١1951-15(‏ 


(1881-1969) 11017لم5 16ل0سم 


أندره سالمون”'' أبصر النور في باريس عام 188١‏ ثم انتقل صغيراً 
بصحبة والدهء إلى (سان بترسبورغ) في روسيا. بعدها رجع إلى باريس وبدأ 
حياته ككاتب وشاعر وناقد. 

سئة ١9405‏ ظهر ديوانه الأول بعنوان «قصائد)» تبعته مجموعة أخرى 
سنة ١4٠١‏ بعنوان غليون هندي: :عسداد©. كما أن له قصيدة طويلة شهيرة 
جدا عنوانها تدطتم ظهرت عام ١95١‏ في أعقاب الثورة الروسية. 

إنها نثار 5 مما أتحفنا به أندره سالمون في عالم الشعر والثثر. ولكن 
ما قيمة سالمون شاعرا؟ ما هي الأجواء التي اختلط بها أو أثارها إثارة؟ ما 
هي الميزات التي اقتصرت عليه وانحصر فيها؟ 

شاعر ولا كالشعراء. أطلع فأبدع. وكان حدثاً بين المحدثين. 

تأثر بالرمزية ثم خلعها عنه كالرّداء. تأثر بها لأنها تحاول أن تفك 
رموز الكون المختلط المتشابك؛ وخلعها لأنها لم تتحكك بمشكلات 
الأفناة وتحفاكتة. يها ا اعت التكعيبية في الرسم وعمل, لها اناشراً 
هلها شأن أبولينير وماكس جاكوب وغيرهما كثيرين لأنها ظفْر الإنسان 
في معطيات الطبيعة. 

ونحن» إذا ما تقفينا أثر شاعرنا في الليالي» في كل خخمّارة وحانة 


- شاعر وروائي ومؤرخ - رافق جميع كبار الرسامين في مطلع القرن‎ - ١848١ ولد سنة‎ )١( 
- من وحي الثورة الروسية - عملمأء< (؟19175)‎ )1١71( تتهطتوط‎ )191١١( من دواوينه أعتصطاة© ع.آ‎ 
[2 له عدة روايات مثل ,تناعه0)-353026 نال عومعبجعة1ة‎ ...)١96017( تمتتعمع '! فصول 5ع1زماة وع.آ‎ 
.1959 ةن وععلمع"1' توفي سنة‎ 


زذرفا 


رأيناه منتصباً كأنه العملاق في وجه المأساة الكبرى وفي وجه الشّخرية التي 
تغلف الماساقة. :]ذا قهره فلن السليقتة سيره عواء كتوافة الاققال ان 
عت الأبواب فى براءة الطفل. إنه يدوّن ما يشاهدء. ولكن ببصيرته لا 
ببِاضَرّته . ألم يكن أول من أدخل العادي إلى حرم الشعر؟ لذلك كان شعره 
أنسنة بمعنى الشمول وبمعنى العمق» ولذلك كان شعره عالميّ المرامي. 
فالواقع والغرابة يختلطان عنده اختلاط نهرين عظيمين في الدلتا. 


رواقف 


انتَ يا من تقضي الحياة مسافر 
بدماء ل ة أجهدهم سير حثيث 
استجب أنث يا صديفي للواحة 
في لفيف الدّوحات من سنديان . 


إتها واحة وليبسس هدوعءء 
زهرهاء زهرها المعبّق يضئينا 
وإذا ما من الفقصول 0050 
بحن نقضي رما على حين 3 


وعلبى الأبييض الرخام د كران 
بل سمعيك ألف أغنية 


نارم للإله عممه الطحلبٌ 


ا عا اين 
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فوق درب محهعوفة بالمخاطرٌ 
ل من دوك اعحننء 
تدعوك في برود الأزاهر 


خدعة العين في رخيٌ المناظنء 
كمفل الزقيات امن ثغر ساحزء 
تهاوى الشيناء عجلان ياكز 
العيني منا ترنو إلى الثتلج هامرز. 


يرجيك زائغ الطرف حائر 
نلراء #اجث على ذيول الحرائ" 
تسكن في الغاب جوف دوح ناخر 
تجعل الطفل فاقد العزم محائز. 
موحه ليس فى الحياة مُسامرٌ 
يلوي الأجيال بقظان سامن 


تحت صهبٍٍ الأوراق ذكرٌ لذاكزرء 
رأسسي الى ومكاير. 


وأوات الأغرارٌ يحدوهم الشوق ارتقاباً للسيدات الغراكرٌ 


0 


إذ يسلسلن في مراشفنا البلسم ‏ عطراًمن الأصابع قاطرٌ 
فهو سمٌ يميت كي نتعافى ‏ وهو حلم الرّجال ملء الخواطرْء 
عندهاء عندهاء تزاوج نفسٌل في عناءٍ جسما عديم المشاعر. 
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لهل دعأاء8 دعل اازعادرة كلامل ددا ؤنه ء لاع ] 2 ائل 

ينوط ع[ وم رناغ] عوزر ««لزى عاللمع اتلط كطاعقملك2 وهل 11و10 
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ليست التجربة الشعريةء حتماًء بداهةً شعرية. وللاؤلهم نشاطاً 
مجانياً يلتمع كأنه البارق الخلّب. إن للعلوم فلسفتهاء وإن للشعر فلسفته 
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أيضاً. شاهدنا على ذلك «أزاهر الشرّ». والتيار الفوقواقعي ألم يلتزم من 
الفلسفة حتى ما لا يلزم؟ فإذا بالشعر يزاوج الماورائية ويتمرّس بالجدلية 
نفسها. وهذا إغراقٌ. على أن شيئاً من الفلسفة يصلح الشعر كالملح. اليكم 
بودلير واليكم أفدره سالمون الذي أصبحت البداهة الشعرية عنده حركة 
عفوية فراح يبحث في أشياء هذا العالم طوال مسلك ينطلق من تفجع العالم 
ويتوقف عند براءة هذا العالم بالذات. 


ولكن» في أي تيار شعري تُسلك شاعرنا؟ أفي الرومنسية أم في الرمزية 
أم في الفوقواقعية أم في ماذا؟ وماذا تعني هذه العناوين بالنسبة لشاعر تحرى 
الأصالة؟ أصحاب البيانات هم الذين ينخرطون في مدارس أو يحاولون خلق 
مدارس جديدة. أما شاعرنا فلا. همه الأوحد أن يحمل الحياة على راحتيه. 
كما حمل غيره النار والئور. ولكن التكعيبية؟ ما شأنه منها وقد أقحمه فيها 
النقدة إقحاماً؟ لقد قال بهاء وجادل وجالد في سبيلها. غير أنه أرادها في 
الرسم لا في الشعرج 

منذ حداثته تساءل عن قدرة الشعرء عن مدواته البعيدة» عن مصادره 
التى لم يحدّدْ معالمها بعد جغرافيو الأدب. فكان إلى الدوخة أقرب منه ألى 
أيّ شيء آخخر. والدوخة وحدها هي الجدّة. كذلك فعل سالمون فجاء فريداً 
كأنه المطلق . 
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فاليري لارنو 


)١؟هإ/_14481(‎ 


1881-67) 4101 1ر1 جرع1ة7ا 


بين شعراع المدى الأركعت: شعراء الّهايات واللانهايات» ينطلق 
قاليري لاربو(١)‏ رخيّ الحركة رضيّها فيتقدّم الطليعة. 


ولد 3 جيسوينة 181 وأصبح جوابة افاق. فالهرس الاليّ 
الميكانيكيّ الذي تملّك مطلع القرن العشرين أوقع في حبائله جميع من 
شاقتهم الأسفار فقئفص بشباكه المشدودة هذه الرغبة في الانطلاق والتحرر. 
بيئما كانت السرعة تلف المدى وتقرّب المسافات. إن طائفة وفيرة من 
الشعراء الشباب ‏ والشعراء هم دائماً إلى ما هم إليه الى ا جلي 
عصفت بهم حميًّا الجدة التي تلبّستها فجاءة أرضنا القديمة فقصروا نتاجهم 
ونزعات حياتهم على مقايضة الشهوة الجديدة النابعة؛ شهوة المغامرة لأجل 
المدابرة بالرغبة في المغامرة الداخلية. كأنما هذا الصراع صدرا إلى صدر 
مع أوجه العالم الآلف هو الذي سيتفخ أعراق الشعر المسنّ بدفقة عارمة من 
الدم الفتى . 


قاليري لاريوق وقعء بدوره؛ في اأقرك هذا الشعور الجغرافي 
الحديث») فاطلق قصائدهء» وهى من الشعر المنثورء بلسانت جوابة تثقل 
الملايين جيوبه وصناديقه» واسمه برنايوت طاههط2همه8. 


)١(‏ ولد في فيشى سنة 1881 - درس في باريس ونال إجازة في الأدب سنة .١1908‏ وراح 
يجوب العالم. شمر ع ولمهضظة 8 4.0 ع 65165مم و5ع.آ 194770) - نشر روايات وققيصضًا عذة : 
وكتب في أدب الرحلة. وترجم كثيراً. وعرّف الفرنسيين يخاصة إلى عملإه10 - قصائده ظهرت 
مجموعة في دار غاليمار. توفي سنة 19801 . 


يخرضا 


أعرزني ضِجاحكٌ العظيم ‏ وسيماءك الخطيرة التاعمة» 
اعرني انسيايك الليليَ عير أوروبا المنوّرة» 

اتن يا قطار التّرف! وأعرني تلكم الموسيقى الميردّحة 

التي تضجٌ طوال مماشيك المغلقة بالأديم المذهب» 

بيثماء وراء الأبؤاكت: المُلككة ذات المزاليج من انخاس ثقيل ١‏ 
يرقد حاب الملايين . 


إننى اطرنج«9 شيك مترنّماً: 

دقف عذوك شطر قبينا وبودايستء 

مازجًا صوتي بأصواتكٌ مئة الألف, 

ادن هرمو ئيكا تسوع! 

ولقد شعرت للمرّة الأولى بتعومة العيش جمعاءء» 

في حجرة من النوراكسبرس ببن فيربالين ويسكو. 
0 2ه 1 

رعاة كانوا يرتدون جلود الغنم» ٠‏ جلودا نيئة قذرة. 5 
(الساعة الثامئة صباحاً في الخريف» والقيئةٌ الجميلة 

ذات العيئين البنفسجيتين تنشد فى الحجرة المحاذية). 


وأنت أيتها النوافذٌ الدّجاجية الكبرى التي ريت من خلالها 
سيبيريا وجبال سمنيوم كلها تعبر 

وتعبر أيضاً كستيليا الخشنة التى لا تعرفٌ الزّهر» ويعبرٌ 
بحر مرمو! تحت المطرة الفاترة! 

اعرني يا قطار الشرقٍ السريع. . . أنت أعرني 

فجاجك العجيب الاصم 

وأصواتك المرنّة كنواعم الأؤتار؛ 

أعرني هذا التّتفس الخفيف والسهل 
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تَتَفْسَ القاطرات العالية الناحلة 

ذوات الحركات الكخية» 

قاطرات القطاراتٍ السريعة السريعة » 

التي تتقدم بدون إجهاد د أربع عجلات صفراء حروفها من ذهب» 
تتقدمها في أخملاء صرييا الجبلية . 

وهنالك: إلى أيعد» عبر بلغاريا التي تحفل بالورود. . 


اها هذه الضحاجات وهذه الحركة 


20-0 تداخل فصائدي وتقول لي 
0 نا حباتي الي يه تقاك ع 


حياتي كطفل يريد ا 0 
سوق أن يثرجى إلى الأيد أشياءً ين عايض 


0 


لامك اد ع7لالات 2727124 ه1 ,اأألا7ط 270114 1011 216-1710631 زر 

,7166 عنمديال] 675 /اه7خ8 2 011/7716 212 6712111 كركقاع 7071 

4 118ل ككامع 27 ] لت امهنا ع2 تراهم 0 

006 أله مله ورا م]يامء ومز مك ورم[ ء] «يدرط إبرن 

رلله] ونين عل كأعلاوم] عتياه ,ععةلةوه| ومترمع عع] معغ بعك عينو 1215 1 


عع قو ترترمن] ]ابر روع/ ]جرم رسرو7 


ىأ مألامء كع #نناانائماترورلل تزه كتازامع نوع ء7 

لقت 2ه دنال اء عنرنرع ةلآ مجعلا عكزازلمه ها كالاى 6[ أئل 

613لا 7728/[/[6 #ترعه كها 2 عداه/ا عند إنرهلة11 

بععاك-مانره :2211 0 

7لا ]لز مك قلا عن/ا20 2ل عطلاصا كاواز ععرة أارع مم ي] تناوعر تفاع 721 
رمو عع برع]|اوط لاا عجره وعع تروط هعمل يرل عاطق عغلا 1/2115 
2272675 دعل 011 27:2417165ز لع 171/275 4 211كى ناج جل 

0111716 قعل ت كاألع مج 5م2787 2747245 ع4 كمهلام27 ع2 ماع71 11ل 
.. كل أهى أه كفلتع كارمالامهر 0 باودم ع2 كنطق ”ا الها 

مع ماصع علاط هل اه وانتتصالا2 الت تأصترر يلك و مريزعر] 8111 
,(0212 3 عتتاطوء ه] عنرصك 17هاازوراء أ عأمالا عتياعتز ندم فر 


كما غه وترةقزىل ع[ «عددهع عارا أهار كم لاأعناودعا ك75ء/ا2 17 2 ومعماع :74ج بكناصرر زيل 
,3217171111771 414 1401185 


كرون 


إعلة لط وابنآاجر عائلا كلاو ه7متبنيعل8ة مك «زعثرج 2[ أله كنتلا ع اكز كالوى لت 6 7ررزك 2111112 صل 


مرجع شمر ,رربي مزع يريرع 18 -هلاى ,ددع ديط اير 071 2 ,مرجع اة ىر 
زه كل يلمر كاايتطط عرلا ع ]لاع هم :7اابر وولا 

بمطاع تعن ترولاء ملك دجاملا ىع 1822221( وملا 

واأعمزغه م :تقجعة] نرهنطي17جردء<7 ها متب جع غ27 

7271/5 7/10 :2140 ,71117125 أت وعالطاورآ وو براه بجبرمعم] 1/25 

رك 12 جره < دعك2 ثه 1207:0128 ىء/ ,ك2156 أل 

عروال عع راطع[ 2 كء :انمز كعتروع2 1[ 21<2لاب 927/7071 0115 2728 4م2726 

رع لط هل هل عل ك5ع270شرجر 272011 دء4غلة1]اوى رع[ :10227 

.كلت ى70 مك جرع ]جر #6 تمع]اءالا ع[ كه ه17 © رآئات1 كنتاجر ,أل 


1720162771611 6ج علاق أ 8714115 كوه 02نبو اعقؤ 81 47/7 
71 كلل اه كونرزة م2 ك722 دارمل ]ازع 17:17 

ع ضار طأطاء 11:21 12لا 2712 77101 عزيزو8 

1 ر2(017ى 71271 إلاءلا 226 آلاق 711 دوع '(7/ 

كعروعاء ععك ابرعتررء]]ء:27ء 1ه 6767 درو[ 


قد تكون هذه اتاتب يتضصى مثال لشعر قاليري لاربو ولشاعريته وليدة 
المسافات الفيحاء . وقد لا تكون سو ون التماعة من لق يغمر شعره 00 
إلا أنهاء بحد 3 علامة هذا العصر وشعاره الثافر. 


السنا قر فيها هذا التغني بكراء الأرضء» بوفرة ما فيها من -جمالات» 
يعوالمها المتجددة من وراء كلّ مطل؟ رانة لحك ا مسكر 1 اتعمق 1 ا سور 
الشراب » ويتملكه الحنين. كأنما فكرة#السفر » وفكرة الزوال والعبور» وفكرة 
الغربة والاغتراب» لا تزال تجري في عروقنا المعاصرة كما كانت ترشح 
قلانها من مسام الح المنزلة. فالإنسان هو هوء واللاوعي الجماعي الذي 
قال به يوتغ هو دفقةٌ إسطارية يورثها السّلنجةالخلفي. فيكون من ثمة أن 
الإنسان والهروب توأمان: هروبٌ إلى الأمام أو هروب إلى الوراءء ولكنه 
على أي حال هروب! 

ولن نضع نقطة الوقف قبل أن نشير إلى قيمة الكلمة عند قاليري 
لاربو. فهي تزخر باللذة الجسدية العجيبة» بالشهوة المتلاطمة» باللون 
والعبيرء وتتفتح عنها جميعاً كما تتفتح الثمرة اليانعة المفلّجة. 
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شارل فيلدراعك 
880 _الاوة١)‏ 


(1971 - 1882) 4غخ1 نكال وعتاعقطاة 


إذا كان الشاعر صورة لزمانه وعصرهء وإذا كان الثمرة اليانعة التي 
تفتصر وود الزهور. وإذا كان العين البلّورية التي السا نتشواف من خلالها إل 
المستقبل البعيذ» كان أن كوكبةً من شعراء القرن العشرين الفرئسيين». عند 
تباشير هذا القرن») تحسسوا أزماته وما يزخر به من طاقة وضعف» فغتواء 
وناحواء ووصفواء وندّدواء وأشادوا. ءاه منهم شارل قبلدراك(1١)‏ وحور م 
دوهاميل وجول رومبني« 

يعنينا اليوم من هذه الكوكبة شارل فيلدراك الذي أبصر النور في 
باريس عام . 


شاعر ولا كالشعراء رفاقه. فبينما هم يعقلنون أو يصرّرون (وعلى أي 
حال يتعملون) نراه هوء على البديهيّة» وبدافع العاطفة الحميمة التي لا 
تقاوم» ينطلق إلى لقاء المعذبين في الأرض ويفتح لهم ذراعيه وقلبه. ينطلق 
إليهم لأجل الانطلاق» ولأجلهم هم ولأجل الإنسان الذي ينطوون عليه لا 
لأجله هو. . . وما عرفت شاعرًا كان للسوى بقدر ما كان قبلدراك. . 

كنار" السسية عون أكان .ننه شاعن الحنية :و الكفة اعد لآ أكرة 1 فو 
هنا هذه النعومة وهذا السّيّغْ. ومن هنا أيضاً هذا الصدوف عن التّبرة الخطابية 
وعن التقفية التي ترتاح إلى وقعها وعن الأوزان الوفيرة التفعيلات. 


)غ2 ولد عام مم - شاعر وأديب. كان من الشعراء (الإأجماعيين» -- جول رومات -5 دواويثه 
الشهيرة: 5ععةعتالا أء وععقصسآ )١9١8(‏ - 6نفصدعء م06 ذال أصقط0 عن[ (19570) - عرلارآ مآ 
01 - واشتهر كمؤلف مسرحي اشتهاره كشاعر. توفي سنة 19171 . 
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أما مؤلفماته فأهمها: «قصائد»)» «صور وسراب»)». «أناشيد اليائس 3 


«كتاب الحب) . . 
وأما شعره فإليكم أنموذجا ملك . 


لولا حفظنا 


لولا حَفظناء منذ العصور الخوالي» 
لولا حفظنا الشعورٌء 

فوّاحةٌ تَغوى على استرسال» 

كلّ شعور اللائي وراءً القبوزء 

كل الشعور الشقرْء 

كلّ الشعور البيض» 

عَمْرات ليل العمرْ 

جزائرٌ اليد العريضءٍ 

والشعور التي بلون الأوراق في تشر 

لولا حفط بها من ألف روسن 
معقودةً طرّفاً إلى طرفٍ لننسج منها أشرعة السّفِينْ 
هذي التي تسري 

في العارم البحرٍ» 


لكان فوق 3 ركام 

8 فوق ايا أشرعة 

ناعمة الملمس مثل الجح 

ونفختها ليّنات الرياح 

حتى لبن الطيور الغبراء فوق البحار 
تشعر هذي الطيورء هذي الطيور الكبار 


١7 


بطيبات القبل 


فرت إليها 

وانطبعث عليها 

من كل هذي الشعونء 
بطيبات القبل 


وانطلقتٌ مع الرّياح مثل خخيط النُورْ. 


لولا.حفظناء منذ العصور الخوالى 
لولا حفظنا الشعوره 000 
فوّاحة تَغوى على استرسال» 

كلّ شعور النساءِ اللائي وراءً القبوز» 
كل الشعور الشقَْء 

كلّ الشعور البيضص» 

عترات ليل العم 

جزائز الفيد العريضٍ 

والشعور التي بلون الأوراق في تشرينْ 
لولا احتفظنا بها من ألف حينٍ وحن 
معقودة طرفاً إلى طرف لنحبكها حبال 
فنشدٌ فيها الأسرى إلى رزاز عبال 
ولهم نتبح بأن يجرّوا الحبل حتى الآخر 


لامتدذث القيوذ 

إلى البعيد اليعيذ 
ولكان 50 مجال 
في آخر الحبال 

9 يصلوا بيوتهم أمنين . . 
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,12772895 ك2 4 ,1277125 425 15اا2ء 4 ,90714211 011 | ال 
ر000272711 لح 5012/25 ,292784211 071[ إل 
1110716 50711 9101 7127:65(غل ك4 عتلاء لاع رع وج[ 01/415 7 
رك القلأط عتلاء اج 7ج ىع] كلام ,كلقتطواط زياع نزاويك كو|] كرنام / 
,5277/1 22 20150715 ,1ألا 12 206 :27:17:17 
ركت 772074 ىع لط إياماز مك «ياءايامه عدراءنزور7ء وت] أل[ 
:1071211712 انعلط كفااجرع ك4 2211 7هع ود| :07 3 
21/25 عع] كتلط #نامج الاو 2 عامط حقيةم7// 

77121 كه[ "زلاى ترمد 018 


77227 4] قلاى 711هظ أت 118ها 2107221 بر |[ 

رك217ل0 عدياء رامت 06 12711 721/3 تدباءنزء بع 26 72711 

ب125 1م27 كللهد اللا مك برباء ناج باع 6ه 11رن 1 12 

[/ ك6 كلاعن[0ى 46 711دها 11ع لاه بز‎ ١/0215 

12111 ع[ 005ل 2728طزززه8 ,أأعآمر )1ه 1نزوكطلارغ7 

ر272617 4اأ *قلاى 1/0711 3141 715ع يتااهءكات وء] ءارا 

االعتالات؟. ظاله أت ألااعى تلاق ء 015 تلتروعع ونع ع2 
1035© #غآى 70567 6ه 

1/3 76!ء لت 663 121045 46 227115 82156735 كورل[ 

212113 2ج كبك © 4801/5 “7ااى 6/714ك 91/071 782135675 

.لا انفرع ء] 77711همر 21/25 اده كللامر 1[ 


,12/7112 465 ,12/7125 4235 كأاائزء 0 رأأمهه7هج نره' / اك 
ركط2242747 أت 50102161 ,202724211 211[ ال 
ر83 7/1071 14ل2ى الاق 1235 تلز د ع4 جلاع ناء 2 كع ]| 2145 7 
ربكت الصاط عدناعناه بع وعلط كلامة ,وارماط نرباء نابا حء| 11ج 7 
7 12 5ا/2 ]10 بأألازد عك وصرغ 11 271) 
ر23 صلم عع اللاعز عل “لاع الاقه عرياءناور[ء رع[ أل 
و2117 اعالت] انعلط كللاترعك أأم هرمع رء] ززه إلى 
20106 ك42 7م21 “ريامع إلامط 2 غلاوط حرقينه// 
110101110 
71 ك12 كلام! عتلاهء2(171 كم 7ع 22 ار 
2762167167 عى ع4 111 71وج ر -تناع] 914011 )يل 
ع2 7م «رياء] مك الاو ينار 


,127183 أى بكجرادم] فال أه7عى عدباع مراع ع4 وترء!] 765 
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2715011 قعل اللاعى لتك اترعالام 427 دع[ ارزع ' يار 
75 2 12 كااه1 ,7:5 2715071711 قت 1 0145 7 
“7عل//2 انمد غير ا ورريةة 2 
1 لاء] 9 14وكلال 


أترانا بحاجة إلى التشديد على ما للمرأة في شعر شارل قيلدراك من 
أثّر في حل إسار المساجين» أي إسارنا جميعاً؟ فالمرأة عنده لا يؤلّهها 
الشوق ولا يبوّئها الخيال العاشق منصّة الملك ولا تطير بها قريحة الشاعر إلى 
عالم مسحور. إنها المرأة الساذجة الناعمة العطوف الرؤوم. وإن لها حلا 
من الأشواك التى تدمي يديها ورجليها في عملها العادي الذي يتجدّد كل 
يوم. إنها هي مثال الحرية؛ ومثال العدالة» ومثال الرجاء في الحرية والعدالة 
عاتية. 

ولكم نرانا بعيدين عن المتميعين الذين ايُتعلون المرأة أكبادهئ), وعن 
الشهوانيين الذين يتهالكون على «أوعية الصديد»؛ وعن الجماليين التجريديين 
الذين «يحطون لفتتهم من بعيد»! 

فالمرأة؛ بجسدها وروحهاء عنوان خلاص» ويد خلاص أيضاً. إنها 
الأخت والأم والزوجة الوفيّة #وإفهاملبنيجة, _تمسح عرق الجبين. وإن من 
شعرها أشرعة تهيب بنا إلى الرحيل في الرياح اللينات الهبوب». . . . 


جورجح دوهاميل 


)١955-88( 
ممع زمء0‎ [210183481 )1884-1966( 


كان لا بد لعالمنا المعاصرء في حركته التصاعدية الحثيئة» وفي هذا 
التشويش الذي لم يبق على قيمة عهيدة ة رتيبة» من أن يعصف بالشعراء 
المحدثين الذين شاؤوا أن ينصبّوا على زمانهم انصبابا وأن يلتزموا في -حركيّته 
فيعملوا مر 15 يدير را عنهاء ويرحرا وفاقاً لاعتمالاتها الحميمة. 

فعلى مئلار وانتظان الأميركى الذي غنى الأخرة الشاملة» نهض فى 
فرنسا جماعةٌ من الشعراء يْتّون الأخوة والديموقراطية والفتوة البريئة» بشعرٍ 
وجداني طليق» تهيمن عليه عقلانية قدراء . 

وإذا كان شارل فيلدراك الذي واجهناه فى الفصل السابق» وجول 
رومان الذي سئنواجهه في فصل لاحق» دعامتين مكينتين من دعائم المدرسة 
(الإجماعية» الجديدة؛ فإن هنالك شاعرا اخرهء هو جورج دوهاميل :)١(‏ 
يجب التنويه به وإقحامه في المركز الذي احتله بين «الإجماعيين» أي ني 
طليعة الموكب. 1 | 

ولد جورج دوهاميل في باريس عام 1884. ثم إئهه» على غرار 
والده الطبيب» دخل معهد الطب وخرج منه مزوّدا بالشهادة . 


وفي الثالئة والعشرين من عمره أصدر مجموعة شعرية صعيرة بعنوان 


)0010 39 في باريس سنة ٠. ١8/85‏ درس الطب ومارسه. كان من مو سسي حركة ال ع ونام 


الشعرية. نشر #تنزاعدا8ة 365 هذل( عام 1911 (ركان جرّاحاً عسكرياً ) فاشتهر. نال جائزة غوثكور 
لروأية دهاة0191115) (1518) - كتب كثيرا ذ في الرواية وفي المحاولات الفكرية الانسائية - ظهرت 


درارينه واشعاره كلها فى دار مركور دي قراس توفي سنة 19111 . 
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«معارك وأساطير»ء ثم أردفها بمجموعتين أخريين عنئهما: «الإنسان في 
الطليعة» و«وفاقا لشريعتي». أما ديوانه الشعري الأشهر «رفاق» فقد نشر عام 
5 . 


وقبل أن نتصِدّى لشعر دوهاميل بشيء من التحليل لا الحلّ» قد 
يكون من الأجدى أن نقرأ مقطوعة له تلهب المشاعر وتدخلنا في أصالة جره 


من 
الباب الأفيح : 
وداع لرفيقا السفر 


أَنتَ تمضي ! ألا يعنى ذلك أنَكَ تموث؟ 
ماذاء السترٍ الأشياءً الهائة 

1 سيو ةا الكليات لغيوة ١‏ 

أنت تمضي ! | ولا أجرق أن أقول وداعا . 


أترى أنني جبان ؛ م ثرآه التأدّب؟ 

أتراة اللُسان م القلبٌ يرفض 

أن يلاقي التعابير التي يعمد إليها 

عندما تكنفتٌ الكلمات عن الوصول إلى السّمع؟ 


أت تمضى وقد كنت لمدَّة وجيزة 

وطنًا طافيًا كمثل السفيئة. . 

سنشعر عما قريب بأن المنفى 

سيمتدٌ بيئنا فيشمل القارّات . 

وبعد هذه الدقائق ق الأليمة 

سيتبع كل مناء خطوة فخطرة حيط حياثه ) 


فيصبحٌ واحداً كل منّا. . . وأمّا المحفها هن الأقاء 
فكأنّه لْن يعود فيجمعنا من بعذل. 


لبالغ فى إكرام هذه الأشياء المحتملة» 


5 / 


ويملانا العنفوان باتتجاه أسمعة 
يزداد قوة على مرور الثواني 
ويرعد وداعاً فى سماع ملبدة جهماء . 


يا ليان نراع! ويالرّغم من أنّك لا تزال تتكلّم 
فأنا و اجا 
9 ان ما عرفتك يوماً. 


يا له من تمرّق! أنا بنفسي أتحدّث إليك» 
غير أنّك ما أنت سوى تذكار متخلف . 
- إن نفساً ححالية © الك المعاصر 


يكلم بعضنا بعضاً. . ' ولكئني ما عدت أراك 
0 الذي مأ وَّجِذْتٌ مئل البداية » 

نت الذي ما عدت توجدء انت الذي تركتٌ » 
أنتٌ الذي بالنسية إليه لن أكون من بعد سوى كلام. 


ينها الجرأةٌ المجتاحة! 

أترا يكفي أن ننظر إلى بعضنا في اندهاش» 

أن ندير ظهرنا دون أن نئبس بكلمة» 

وأن نمضيء وكلّ منا يفكّر بخلاف الآخر» 
وعيئاه مفتوحتان ) محملقاً فى حيث تذهب شطاله! 


غير 3 هذه العيون تال بالدموع . 
وأفكارنا مسمرة بعناد 

على كلمة الوداع التي تؤلمها وتجرحهاء 
على هذه الكلمة التي لا يسعها حلق إنسان. 
نحن نملا الزّمن الباقي بالحضور . 
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ينها أن كلباكنا ناوه بطروق مل 
ستضعئا من جديد وجها قبالة وجهء 
فإنها تحاول أن تخدش الحقائق القاسية . 


م :1 201424777077 17 ا 7/777 


1/1161 إذا مناه 2172 طفاجر عع-لوء '1( 1ل[ [دهذا :1:27 71 
اكطنكضلآء دما (مكطاتجوقك عر [1-1ناع 1 
كراقع ةك 2085( عع] اازعتررا هرا عروع نو[ 00 

4 1 2172 كناجر 71252 72 /5ه1 :167 114 


7ععكمائامم هآ وعداده ازعاط غ01 ةع 2]! زلا ء[-كؤلاى 

ع كلا عد لاب لقت عا غاه مفاع نرج[ 2[ ععسار 

6 0(1 #ازت 2 ك1/11/12قز ودع «زع لع ه7217 ثر 

2071277 كمج لاارعا/تزء'ى 716 071 7112114 1از ه2721/2171 أل 


75 1/2/9142 220117 كاثر اذأ 21 1/45 211 1 /1 7 

7[1اا 1/116(ل2ع 2147116 ر ,2 :7217 ءارا 
"نامع ] 2 الاها بألنره'] رازنروى دنرمر ات كلام/7 
+201111712115 كع] *117ى ,113 0 7101/5 67:76 6/4717 فر 


ر5ل 221/12147210456 171171113 كعااج/71/2 ىءء قروو 
أقكر 0/1 ,لقا 4 كلاج رالأوى ععلاك 18زالطلاى اقلاء 7ن 
ى ]تدمج نمدم مع[ اه ...اللا اتلاع هلع ك:7متعر علاولال 


271141[ 76117117 كلامم “7امنرعل هجر زور ع] وبجروى ع // 


وع/طارىمم كع دمتاء كمع 2 لاع عرنزم 4 ]انها كابمعتمازر دلاولا 
ارملاعء 217 نري ل كاز ]ار أل 50111/1163 1101/5 أل 


20146 قل عل تزمعءى ع2 671 كاتآجر كفاع انزء ز عدار 
:إ7لوع آمقاء آزاا 1و2 لاع 21ج" “6 ةزترت 7 


27162076 207725 عن[ 6لا 81271 ,1ئآ /ع72معرقل 0 
,21217 كقك عتزلاززمه أصترر عل “(ع/عى1لة2 وترعى 16 عل 
86 اله ع 7لاعه 42:0 1716 كارع 16 عل 

ااام 2771215 40/16 121 7312 عر ,26[6 ,أل 
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,2 111-أوتبر عأزوم ع1 ول [زرره يبرع رأر[عة7 0 

6 350141117 91177171 كع ' 11 )1آ 11015 
468 017/ء 02 245 212 1لا9 237716 712 - 
كمقزء قنك كر ولاقو ,2112 أن د ررلامء تدباء 1261/7( عل :707:7 


21416 715ضى ركلةآأخظر كأولا 12 112 عر 14215 ...115 ه!2227 10115 كلام // 
,2211105 20148 ع2 16آكاتدت كلجر ك2 11 91/1 101 

,1116لا ع 91/6 121 ,كاثاجر كع اكالاء' 11 91/41 701 

.22721 كع2 6ئني كنذأ جر أ2زعى 16( عر 111ب “2701/7 701 


رزاع ع 721/0 معد تلقوء 0 

[11-1ه 7 زلاى 217 -إبزوم 

,72771721 عملي *زع 27:2 جرع :7 وى 7(6 

18 الء "7 0715ل بكمك 2] «رءنر7يام1 وى 6(/ 

ر475ط ع !!!2 #تاتمذمع ابياعويلء ,7ء]1ه إبء'ى ع2 11 

إعوتر دع] انز0منر أله ززع 21 7222702118 ,014012115 تتلا ع2( 63ل 


بى 277716[ ع2 عقنيه!!621 ل/قامد عجباع بز ووء راترم هارع وء) 
,08377/18111711 ركوقعدا ل اتلود روونثرعجر 5ه// 

2ككىء]2 كدعا ألاب ,7:741ماء2/1 ك2 1ااب رلاء 227 أ 01د ع] *(إزى 
+ 2035127 اللا “201/7 2712114 17077 ,77121 06 «1اذكر 


مازع ىم "زمر وك ماوع :7 الاو دتترررعا 2] دنارمكى]] جربتررع7 كينه// 
ابسارلعتلء عاطاككمع ارك كهه اقنور عاأالتت 0766جر بال 
05 1105 ,6 7معاره مع ضر 3 ©ع هر 7712117211 2101/5 11ا را 
425 ألازقء كع ملاك عه «رعأقلر ع4 1زروع :677/07 ل 


أترانا يحاجةء بعد هذا التخدير العلويٌ الذي يتحلّب من سماوات 
القصيدة» إلى التشديد على ما في شعر دؤ#هاميله#ن سحر وفتون؟ غير أن 
هذا الفتون ليس جمالياً وحسب. إنه عقلائيّ» فوق ما يخاله الشاعر. عقلانيٌ 
اكثر مما يتحمله الشعر. غَائيٌ هوء يختط الطر يق كلجل الغاية التي 


0 


هده القارةة 


او 


هى أنسئة بمعناها الأشمل. وهى عمل الإنسان فى سبيل الإنسان. 
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وهي إناسة إذا شكتم . لذلك كانت تدور حول الحضرة أو الحضور أو 
التواجدء أي حول الكائن الإنسانيّ المتجسّد. وإنسان دوهاميل هو كل 
إنسان. وكل إنسان رفيق. إنه امتدادٌ للذات الفردية دون أن يستحيل ذاتاً 
جشاكية. أي دون أن يثقلب نكرةً جماهيرية تحمل بين كتفيهاء بدلاً من 
الرأس» علامة استفهام . 

أترى إن الشعرء بما أنه شعرء أفاد من إقحام الغائية فيه؟ حتى ولو أنها 
الإناسة التي لا أحبٌ؟ 

هنا مشكلة الالتزام وعدم الالتزام بأوسع معانيها واكثرها أصالةً وعمقاً 
فى الشعره: 


5١ 


جول سوىيرفيال 
(85مم١ا_٠١٠5و9١)‏ 


(18584-1960) ع 521797111 دع1نال 


إطلالة أولى 


حول سويرقيال(1١)‏ الذي أبصر النور في (مونتيبيدايو - الأوروغواي) 
عام ١65‏ فقد والده وهو لما يزل في العش . 

فكان له من نشأته وراء البحارء في العالم الجديدء رحابة الأفق 
وقشابة الصورة وللياءة القاكير. 

وكان له من يتمه قدرة كونيّة على الحب تتسع للكبير وللصغير» للناطق 
وللنامى وللجامدء ل الأبد. 

وقلما توجدث كالرومؤتيين. 

وقلما تعقلنَ كالبرناسيين. 

بل إنه كان وصافة على غير إسفاف إلى مستوى النثر» وكان راوية لما 
أسرٌ الكون به إليهء لا تبح حنجرته الغنائية ولا ينضب معينه الصافي . 

وبالأمئال تكلم فأجاد. سواءٌ في «مثل العالم» أو في «الجاذبيات» أو 
في (الأصدقاء المجهولون). . . 


)١(‏ ولد في الأوروغواي عام ١884‏ ومات في باريس عام .١97١‏ درس في باريس بعد أن 
فقد والده باكراً. وتوزعحت حياته بين اميركا وجنوب فرنسا . نال شائزة الأدب«الكبرى من الأكاديمية 
الفرنسية. انتخب أميرا للشعراء بعد وقاة يول فور. من مؤلفاته الشعرية: 556دم تاك 5عصتم8 
)١19:(‏ - ونع11ثزهولا مع عسسه6 )1931١(‏ - معية لوععوط626 (؟571١)‏ - مممنوائجة02 (0؟7١١)‏ 
- عنساط 15 194192) - عداوزودى وصيمت ع.آ (1909) الخ . . . له مسرحيات عدة ومذكرات. 
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وتكلم بالأساطير وبالإسطارات. وتكلم بلسانه تعالى. وأنشد تكوين 
العالم . وهاكم هذه الرائعة التي تستعيد سبعة أيام التكوين: 


كان لا يزال راشحاً بالتّهار الذي نفض يديه من بَْئه 
كذلك الذي لأول مر ينيره ضمياءٌ ليس من ضمنه» 
إنه الله كان يجوب العالم بخطاه ه الأمرة 

تتبعه ) ع4 سإنة الووحترام : شمسن تتألن امتثاناً 
وكانت الشمسن تتأكلٌ لجان اللّتين أطلقتاها من الظلٌّء 
فتراهما كمثل #ماوتراقت . 


وكان فرح المبروءالشر يرن نينا 

حتى ليقال إِنْ كلّ كائن قد استنبط ألوانةٌ الخاصّة 

ركان العقيث احفي والسماء زرقاء» والغيومٌ بيضاءً وقاتمة» 

وفوس قزج كانت تتلممٌ بألوانها كلّها في أن واحد. 

وكل كائن ) عبر الأجيال» كان عليه أن يحتفظ بالئوب الجديد الذي كان له في اليوم 
الأول» 

وكان بمقدور الله» برغم قامته البشرية 

ان ينحنى دون إجهاد على الجبال العظيمة وعلى الأودية 

لقد كان دائماً على القياس . 


الكبير والصغيرء الطويل والعريض» كانت تضمحلٌ سريعاً في تناغمه. 

وغابت الشمس للمرة الأولى 

كي تفسح في المجال لليلةٍ حارة تترشح بالآيات المذهلات 

ود حلي بظلهاتها وباغوازها التي لا تزال إلى أيَامئنا في طور التكوين . 

كان قد صنع الله ليلة حيّةٌ بالنيرات إلى حدّ أنه كان يسير منحنياً قليلاً ولكن بكبّرء 
ولكن ما لم يكن قد استطاع برأهُ بيديه» كان يصوغه بفكره الذي استمر خلاقاً إلى 
مسافات لا متناهية 


ال 


وفكرّه التعب لكثرة ما نحيّه في البعيد 

كان يؤوب أحياناً إلى الحظيرة . 

وفكر الله فجأةٌ : وبحري الذي لا يزال خماوياً. . . 

عندها خباً رأسه في الماءِ الملح وإذا بالبحر جميعه يمتلىءٌ سمكاً 
فقفزتٌ خنازيرٌ اليحر على وجه الماء 

ار «الجرت مطفرته المائية 

لان الفرح كان لجميعها سر يَشيع! 


وكاق كان انز.سفعب التلتريونة و الطيررو الهراة 

نفهمّت لتوّها أنها © يزه نها 

الو والثور دخلا كذلك في الهواء 

والزرافة والكركدثٌ والحملان ذات الأيام الثلائة لم تكن تنفكٌ عن ارتياده 
إن الهراءً كان مشاعاً وليس من حاجة إلى تقسيمه: 

ولكي يكون لله من يحدثه عما كان قد صنع»ء فإنه جبل الإنسان. 

وكانت وجوه الأطفال التشبينجافرة : 

وأجوبة أيضاً وجوه الرجال والنساءٍ العتيقة . 


والورود ببتلاتها السكوتة كانت أجوبةٌ عن أسئلة لا نزال نجهلها والأشجار الشّعرة 
والجبال القرحٌ والصقعة 

والكلا! 

اضمحلت الأسئلة وبقيت الأجوبة على ما كانت عليه في اليوم الْأَوّل من طراءة 
وإفصاح . 

ومحيًا الآمنن بلحينه السكدية كان ايفياً جوانا 

وهو الآن مُلْعْرٌ لا نحيط به وعليئا أن نفك رموزه باعتناء . 

وقامة الزرافة الفرعاءً» وَمَيدانْ الحَوْر أيضاء أو بلوط السنديانة والسناجب! 

وتراءى الله للفور كمصرّر للمناظر الطبيعية التي لا يُحَدّ مداها والتي تتدكر لكل 
إظات: 

كمصور للأشخاص بتمامهم» نستطيع حولهم أن ندورء وإنهم مشابهون 

إلى حدٌّ أنَّ لهم مَلَكَةَ النطق وملكة الدّموع . 
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7عق00 مك اأوارعنا [أأيات «لامل يتك 7116 أءثت7141 4:07 

عجغأمنة] 76لا “مجر 78لمهاعة كقمر © 27لانعزمر 4ه[ لامع آده ‏ لئةيو ‏ الااعء ‏ ©201771) 
لاا 2 عريام 1871ئزه 

(11/ 711142171 عله دوعر نلوى عك ع2:ز20ج7 ع] اأمرقاصء 727 فا ء ]1 

2 22 انزمكطية] أأعامى اننا «توعر عكلاعلناءء جردء7 127262ىقك 2 نياك 

رج طبرم ل مك الزمى نار قوناع' ل لاهو ك171وتجة دمل )مقف أرودمءع [أعاوى 12[ 12:1 

1 5071 2 اأونايام 17 و2[ 41 

عأكلال ]3 07171211ى كمةق 07 كودمراء كعك عقمز دا 1ل 

كنزلا ع ]لاق عع تومعجر دعر «علترع تررك اأهارع</! «اللتعورآء علاي ذلك أثاء :ترم 01 

رك7لاء 083 أت 2/2165 بكقع هلائر عع[ بلاعاط رأمع ع[ اه عترعرا أأهاة 176786 11 

إماصر دا 2 تتلا الام عدا ععللاما ع4 اأهداية] أمقع-:زع-4::18476 

مريزم “27271127 اذك ءناياع 2[ 3086 هى 67 2724ع /1ولاء4 ركو ع2 ك2[ ص7ءلاه 17 2 1(ئمع 2[ 24ل 

عرامباعم عأأاهة ود قهتعوامر 1ض[ 

رع لأأصبر عمل أت جع:1ئ1172712 220/115 عع] "تياى 27/071 4215كى عع نرت 7 عى اأمنامت وج 10114 


ع ]إعباعة'] 2 كرلامليامة أأهلاة 1ل 


كالمل لانعارعماوزهع لاع اهدككاه تمطكئك عع2ه]ا ءا اء عادما ء] ,لاهج ع[ 2ه 272714 عل 
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إطلالت ثانية 


أ ضير في أن نعود إلى سويرقيال أكثر من مرة؟ فالشبع غير 
التخمة. وها عرقت اقلا شيع من الك ولا عرفت عقلاً شبع من المعرفة. 


قلت إن سويرقيال عرف اليتم؛ 55 أنه عرف اللّطم كذلك» وهو 
لا يزال صاكراء وعرف الهجرة والمَدوات البعيدة» وعرف المحيط وما وراع 
المحيط. بل عرف في صدره قلباً واهياًء تويشاء يخفق ويتوقف» فتتوقف 
على خفقاته حياة شاعرنا ومسامعه الداخلية في إنصات طويل» عميق» متلبه؛ 
موصول. 

وما أكثرهم أولئك النقدة والشراح الذين يسلطون مجهرهم على ذرَة 
من حياة ليحللوا من ضمنها ويعللوا من ورائها حياة كاملة تزخر بالاعتماللات 
والأبعاد والمكامن الحميمة الثرية. إنهم يشرحون مروست باللخمة أي بداء 
الربو»ء ويشرحون التوحيد بالصحراء؛ ويشرحون المجد بالدعاوة... إنهم 
يشرحون! 

فهل نردٌ جميع عوالم سويرقيال الشعرية إلى هذا الداء الذي يضع له 
قلبه على كفه؛ فما من خفقة إلا وتحصى وما من توقفٍ إلا ويحسب له ألف 
حسابت؟ 

قال هنري ميشو: «إن سويرفيال يذهب في بحثه إلى أبعد ‏ أي إلى 
أبعد من المسافات التي يقيمها الاغتراب وتمدّها السماء ‏ كأنما يحدوه حنينٌ 
إلى المسافة» هذه المسافة التى تمدد أشعاره وتتخطاها؛ فهو يبحث عن 
غياب جوهري يتوقعه بحدسه» فياب يلك الحضور فيتحدان) . 


وهكذا فاليتم والمّدّوات والغربة والفؤاد المريض إنما هي» بالنسبة إلى 
شاعرناء دلالةٌ على غياب يتطلب حضوراء أي على روح تبحث عن جسد. 
فالجسد محورٌ وليس إطارا. إنه 0 الامتاسن وإن في تجويفه الجهوم 
قؤاداً. وإن لسويرقيال اكثر من أَدَن تقف لخفقات الفؤاد بالمرصاد» حتى 
لدو 1ل كرا تسيل دون أن نقع فيها على ذكر فؤاد أو على مفؤود! 


١ /ا0‎ 


القلب والعذاب 


راجفاً كان ذا الجَنانٌ ليدري 
قد أغذَّ الفرا واحتبس البُّطقّ 
لا تسائلف 
وتظاهر بأنّ عينك تلط 


هاكه كيف يستميتٌ شغولا 
تتوالى» وهاك في به اللحميّ 
إنما بيته السوافة فيه 
فيخالٌ السماءَ توامَ نجم 


تسمع الوغبة الخفئة وال 
4# , 

غير ان الجنان عن كل مأ فيه 

وأذكار الممات عنه توارى 


ً# 5 7 
انت دعة وححيدا 


أَخْرَ منها أم منكٌ أنت جنان 
فلم ببق للجوابٍ لسان 
يحتويه منّ الظَّلالِ مكان 
ما فيه من غرام يبِان. 


تحت عيني منهما الألوان 
عدف امسكني خَنْقنان 
موصداتٌ» ليلا نهارا تصِان : 
هي والبحرء فالزمان أوان. 


تنه لملببوة آذان 

سرارٌ والحتٌ: إنها إعلاث. 
من الضيم والشّقا غغفلاق 

وتلاشى ة السيانٌ. 


1 000 ارط 001/17 قل 
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الجسدٌ محورٌء أكيداء في شعر سويرقيالء كمثل ما نتعرّف إليه في 
شعر قاليري. وهوالذي يشْدَه إلى الواقع وإلى التجربة التي تعاش. من هنا 
يصبح العالم الشعري عالم مماثلة ومشابهة وتطابق» لا عالماً يغيب في 
الرموز والأساطير. ذلك» دون أن تخشن القصيدة وتتخلى عن أثيريتها 
الناعمة. أي دون أن تصبح قرقعة عجلات 010 تصطخب بين جدر 
المصانع. أثيرية دون أن تكون هوائية أو عفوية. فالسبٌ الذي يجلببها هو سر 
الإنسان؛ لذلك كانت في ملامستها حرارة الحياة لا صقيع الممات» ولذلك 
أيضاً كانت تح انا شي عدر ركان ورجحان . وهي ليست ملغزة لأجل 
الإلغاز. فقد قال سويرقيال: «يجب ألا تكون الفتسيدة أحطكة: لكان النية 
عبيرها ومكافأتها. أما أنا فقد رفضت دائماً أن اكتب الشعر للذين يتخصصون 
بالا هيران : 


غير أن الشاعر لا يلتصق بالواقع إلى حد أنه يدبق به. وقد قال شاعرنا 
بهذا الصدد: «كل ما يمتئع على الشاعر 1 في الحياة» يسهل عليه في 
شعر شفاف. وبينما تحتاج الجنية إلى عصاً سحريةء ويحتاج الساحر إلى أداة 
مسحورة» يكتشي الشاعر بما في رأسه من كلمات لكي يهب نفسه ما هو 


بحاجة إليه . أيعوزه الماس , إنه يأخذ مله الأجمل ٠‏ أتعوزه العاصفة؟ يتناول 


أكثرها تهوّجاً. بساطاً طائرا يريد؟ يصبح هو طائرا. فالشعرء بالنسبة إلى 
الشاعر» إنما هو الفن الذي معه لا ينقصنا شيء مما نريد». 


انها الباب» أيّها الباثء ماذا تريدٌ؟ 

هل هي ميثة صغيرة 

تختفي ثمة وراءك؟ 

لا إنها ع تضجٌ حياة 

ها هى الآن تضحكنتضمحلٌ المخاوفٌ. 

وجة يلوح ها فية نين © 

وجة يلوح ما بين دربين» 

نه فوق مأ يؤمله المرء» وقل ف هارا مق عنوية : 
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إطلالة ثالثة 


تعوة قاع : اللهرة الثالثة» إلى جول سويرقيال: ولكن عمد عين هذه 
المرةء» لا مداورة. فتقرأ مته لا عنه. نقرأ مطوّلة منكورة عنوائها ا(صلاة 
للمجهول» . ففيها: :ها يدكرنا بشعر ياغي على كثير من المراجعات اللفظية 
التى تخفي وراءها تياراً شعرياً موصول التدفق والإيقاع. 


وفيها من شعر فرئفسيس جام على بساطة وصفاء طويّة لا تنطوي إلا 
على السائغ الناعم الذي يهمس ولا يجهر. 


وفيها من شعر كلوديل على عودة إلى مصادر الوحيّ المسيحيّ ولكن 
ببساطة الانجيل فى تحدثه عن العشار. 


صلات للمجهول 


هأ إنني أفاجىء ذاتي متحلثاً إليك» 
يا إلهي » » أنا الذي لا أزالك الجهلل هل أنت موجودء 
ولا أفهم لغة كنائسك الهامسة» 


أَنظْرُ إلى المذابح وإلى قبّة بيتك 
كمن يقول بيساطة : ا هو خحشت» وهذه حجارة» وهذه أعمدةٌ وان وهذا 


قديسٌ ينقصه الأنف» 

وفي الداخل كما في الخارج يتربع شقاء البشر» . 
أعفض عيني ولا استطيع أن أ جو إبَان القداس 
كما لو أنني دع العاصفة تمرٌ فوق رأسي 

ولا أتمالكُ من التفكير بشيء آخرء 

وهذا الشيء الاح هو اوقد يكون الأنا الحقيقي , 
فأنا ثمة أحتمي» وقد تكون ثمة أنت» 

فلا أصرف حباتي إلا في هذه الأبعاد الأحَاذة . 
الهنيهة الحاضرة إنما هي هديةٌ ما عرفت أن أفيد منهاء 
نالا لض إمتحانها دائلها مو حباتها حا 
دوق أن اعرف تنسيين مكاتيكها الفعقل: 


حلن 


يا إلهيء أنا لا أَؤّمن بك» وفع ذلك أحث أن أتحدّث إليك؛ 
لقد تحدّثت إلى النجوم رغم آثني أعرنها لا حياة فيهاء 
وإلى عقن السيرانات عددما كنت اعرف انها" لا تنيت 
وإلى الأشجار التي تستمرٌ خرساء كالقبر لولا هبوب الرّياح . 
لقد تحدئت إلى ذاتي وأنا لا أعرف هل أنا موجود. 

أنا لا"أدرويهل تصغي أنت إلى صلواتنا نحن البشر» 


أنا 1 أدري هل تود أن تستمع إليهاء 
وخز كل كقامنا نيه متنة أبداء 


وأدنان مفتوحتان للأنباء عل لعنلؤنها؛ 

آنا لا أدري هل تحت أن تنظر باتجاهناء 

ومع ذلك فكم أحب أن أعيد إلى ذاكرتك كوكبنا السيّار: هذه الأرض» 
بزهورها وحصاهاء وبساتينها وبيوتها 7 

وبكلٌ ما فيهاء وبئا نحن الذين نعرف اننا نتالم . 


أريد أن أُوجّه إليك دون إبطاء هذه الكلمات البشرية المتواضعة 
لأنّ على كل منا أن يحاول الآن جميع المستحيل» 

حتى ولو أنك لست سوى نَفْسِ مئذ ألوف السنين؛ 

أو سرعة كبيرة موروثة» أو كابة مقيمة 

لا تزال تدير الأفلاك مع ما فيها من النّعْم . 

وأثر حت يا إلهي الذي لا وجه لك ولا رجاء من يدري » 
أن 5 انتباهك الشارد عبر السماوات 

إلى هؤلاءٍ البشر الذين لم يعد لهم من راحة على الأرض . 


أصغ إلى : نهم جميعاً سييأسون 

ولن نعرف من بعدٌ من الشبّان ومن المسئُون. 

كلّ صباح يتساءلون هل تبداً المذبحة؟ 

ومن كل صوب يها الموزّعون» 

مر ها الدّم والتّشكيات والدّمرع, 

وينتصب هذا السؤال: ألم يشرع القمح في إخفاء البنادق؟ 
هل انقضى الزَّمن الذي كنت فيه تهتمٌ بالبشرء 
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هل يدعوك غيرناء إلى غير عوالم» ؛ كطبيب للعيادة 
فلا تعرف من أين تبداً وتثرك المرضى يموتون؟ 


1 لك ف م 

نفسئا ترتاح إلى جسدنا فلا تطلب الفرار 
فى انفجار قنيلة , 

نا بالنسبة إلينا ملامسة لذيذة وإطراء خفيّ . 


دعنا نستنشق الهواءً أيضاً وود ا اشكر سعرم عدي 
دعنا نحدِّقُ إلى أولادنا دون أن نفكر دائماً بالموت . 
نحن لا نحت المعارك ولا قادة المعارك. 

دعنا نسرح ونمرح كقطيع بجلاجله: 

فتختلط رائحة الحليب برائحة العشب السَّمين. 


أ إذا كنت إلهي موجوداً أمل, طرفكٌ إليناء 
هلم استرح بيننا فالأرض حلوة #الأشجارهاء 
بأتهارها وغدرائها. إنّها حلوة حتى ليقال 
باتك تأسفٌ لفقدانها قليلاً . 


ويا إلهي ‏ لا تصعٌ أذنك أيضاً 
ولا تغضب علي لأنني أأحاطبكٌ بدالّة 
فإننى إذا كنت أحدّثك بمثل هذه البساطة الخشنة 


أنت تفصحٌ عن فكرك بدقائق ق العشب أفضل منك بالصّاعقة 
وبأعين 0 والعات الأطفال» 


لا يمكنك أن تغضب علي لأنّي أقول ما يجول برأسي» 
ولأنني أفكر كما أقدر بالإنسان ووجوده. 

وذلك بصراحة الأرض وصراحة الفصول المختلفة 
(وقد يكون بصراحتك أنت الذي كنت اجهلا دروسة). 


بس 


أنا كّ ما يبررني» فتنازل وتقبل حيلي الحقيرة: 
ألقباء كثيرةٌ تحاك حمدّناء 

وأت نكون كالثور الذي لا يفهم ما يجري»ء 
يساق إلى المسلخ فلا يعرف إلى أين يساق 


وفي الهنيهة التي تسبق الضربة القاضية على جبيئه 
تسوال له النتقفس بأنه جائع فيرعى ولا تردّد 
ولكن مأ لهم هذا الصباح بمتررهم المضرج بالدم, 
ما لهم جميعا يشاؤون أن يهتموا به؟ 


7 71 ١م‏ ا 
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لا 


جول دوماق 


)١ةواإل"_‎ ا١مم60(‎ 


(1972 - 1885) 101/1115 دعانال 


)2 
حول رومان اسم مستعار. 


الاسم الحقيقي لوي فاريغول عاناموتمو دثنامآ. 

سئواته الأولى انفرطت في مونمارتر ‏ باريس» ودروسه الثانوية 
انعقدت في ليسه كوندورسه إءه0028402 ع6تلاراء يعدها انتقل إلى دار المعلمين 
العليا التي غادرها مأذوناً في الفلسفة. 

ديوانه الأول» وعنوانه فس البشراء توّجته جمعية الشعراء الفرنسيين 
عام ١414‏ وتولت نشره. ومن خلاله نستشفت معالم النظرية الشعرية الذائعة 
الصيت التي انطلق بها شاعرنا باسم الاجماعية عسردنستهدمتا . 

قال: في تشرين الأول 14017: «بينما كنت أصعد شارع أمستردام في 
باريس » وهو يعج بالمارة» انتابني للمرة الأولى حدسٌ بأنّ هنالك كائناً رحباً 
وبدائياء يتكوّن جسده من الشارع والعربات والمارّة» ويجرف إيقاعه أو 
يغطي ايقاعات الوجدانئات الفردية.. 

ما هي الإجماعية التي ابتدع نظريتها جول رومان؟ 

إنها إعارة الأشياء الاجتماعية ما لها من أهمية. إنها اقتناص المشاعر 
الجماعية التي تهدرٌ في اعماق الجماهير» في نفس الجماهير البدائية» في 
مديئة من المدائن» في أمّة من الأمم» في قارة من القارات. إنها التعبير 


)١(‏ ولد سئة ه188 - درس في دار المعلمين العليا. وأسهم في تأسيس جماعة ال :هزم 
التي تحولت إلى «الحياة الإجماعية». من دواويئه عمممن8 )١151١(‏ - عصقاظ عصصصه11 ءا 00 
- كعةلان.آ وعنمرواط (/ا190). وكتب في الرواية أكثر مما كتب في الشعر» وكرس شطرا كا ره 
حياته لسلسلة قأدهاه/ا عصدوط عل 5عصصدة8 التي أصدر متها سبعة وعشرين مجلداً رو 
و1947 - توفي عام 1917/7 . 


كس 


عن هذه المشاعر بأسلوب شعريٌ مباشرء لا يتعمد اللفٌ والدوران والتعقيدء 
بل ينقل بأمانة كلية أحاسيس هذا الكائن الذي يلتصق بالحياة المباشرة» 
الملحة» التي تدب في الإنسانية إيقاع الكون الأرحب. 


رجلان ثمّة فى ارتحال 
حيث يصيح الدّيكُ» في الوادي : 
وجملة الأشجار فى التلال 

1 # 


فى حمرة اضحت فى أسوداد . 


ضبابةٌ كثيفة كالئمْس» 

كأنّها تحلم ما أرى . 

والكلنّ قد أضحى بلون الأمس» 
والنّوم » والذُكرى . 


بالُغم من تشرين» فالشباكُ 
ا ا 
مشرع للافتي في جانبي ؛ 
مع هواع الغرفة العالية . 
حرارةٌ كأنّها لحمية 
تخرج في هذَءٍ من الغرفة 
تلك جسمى أيما لقةء 
تمان القاسى لسر 
لاء لست من يرجو ومن يريذ 
غير سلام القاعٌ 
وليس بي التياع 

١ 1/ 


الع انه 

بلغ المساء صحن الفندق 
باسماً لكنّه قد ظلّ ذاكر 
أنه ليس بأرض المطلق . 
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عاق ررغار ه] عمط ببرع نامير 1421278 
,17121 عل 62/18 2 01/1/2716 اكه 
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2 291121141 01122 771215 ,1ل يلوك [[/ 


فى ها دمترعغدء' :وه عورا 


هذه النشيدة التي تتطلّع إلى المطلق وإلى الصفاء الأكمل» بل التي 
تشرئتٌ إليهما اشرئبابً» لا كأنهما تجريداتٌ وعقلنات» بل لما هما عليه من 
التصاق بالواقع الأرحب - إنها واحدة بين أخواتٍ لها عديدات في مجاميع 
جول رومان الشعرية» وخصوصاً في مجموعته التي ظهرت عام 1117 
بعنوان نشيدات وصلوات. وهى تحفة مصغرة. تحفة من حيث مدلولها 
الأإفمل . اناهن حرف الضيافة: 


الصياغة هذه لها حكاية عند الشاعر. فهو يقول: «بما أن وجود البيث 
الشعري مشدودٌء من جهة أولى» إلى مستئد عروضيّ محتوم» عنيئا به 
المقاطع (الأسباب والأوتاد)» ومن جهة ثانية» إلى العلاقات الجرسيّة» فإن 
الشاعر «الإجماعي» يضيف القضيتين التاليتين: أولاً ‏ طبيعة الإيقاع نفسها 
تجبر الشاعر على تكرار التأثير الإيقاعي. فالبيت» مبدثيآء لا يمكنه أن 
يستقل. إن لكل بيت نظيرا. وثانياً - طبيعة الجرس نفسها تتيح له أن يواجه 
علاقات جرسيّة غير القافية» ومواقع للجرس غير التي تقع في نهاية 
ابره ا 


ل 5 ا ات 

وقل اغرق شاعرناء ومن لفت لفق بتطبيق هذه النظرية على شعرهم» 
إلا أن إغراقهم هذا أبعدهم عن «النثرية» التي تورط فيها الكثيرون من 
المحدثين» وجنبهم هذا المنزلق الخطر . 

يبقى أن نشير إلى أمرين يتحدران من نظرية «الإجماعية» التي قال بها 
جول رومان. 


أما الأمر الأول فهو أن شاعرنا قد شكّب تفكيره ونشاطاته إلى درجة 
المسرحى أو السينمائي أو الفلسفي أو العلمي. . . 


وأما الأمر الثانى فهر أن شاعرنا ترصلء 9ل ما يشبه 
الحلوليّة. 
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بإاز سنتدرار 
مم1 ١5و١)‏ 


(1587-1961) ذخلذ 018101101 ع81215 


نتاج بلاز سكدرار(١)‏ الشعري يبدأ بكتابه المعنّن العالم بقطييته 
وينتهي بكتابه في قلب العالم. وإذا ما جمعنا هذين العنوانين أمكننا أن نحدد 
بشيء من الأوضوح أماجتظمّع إليه شاعرناء كما أَنّنا نرسم مخططاً لهذه الدربة 
التصاعدية التي اعتمل شعره بها. فحب سندرار الجامع لكل ما هو للكون» 
1 5 على قسمات صاحبه» على وجهه المغامر يفمه الشهراني المريرء 
على طرفه الشارد والإنسانيٌ معاء على سحنته القدراء» سحئة الشاب الغرور 
الذي قد قرأ كل شيءء ورأى كلّ شيء: وأحس بكل شيءء وأحبٌ جميع 
الأشياء. . 


هنالك حرية مذهلة في العقل والجسد والتعبير تعصف بقصائد 

سندرار. وهئالك إبداغ متنوام ١‏ يتجدد باستمرار في إيقاعه وصورهء 
فيفرض على القارىء» بعنف» الشعور بحياة تريد 0 بعيلة التوقّع: 
منضوية بكليتها في الحاضرء يكون شعرها ) ذاتياً بفترّة العالم المطلقة 
وفتوّة الإنسان. لكي نصل إلى الشعر» علينا إذن أن نحيا بأكثف ما يمكن. 

لذلك كان عليئا أن نغرق استمتاعاً بهذا النشاط الحرور الذي استسلم إليه 
عالمئا الحديث» عالم ما قبل الحرب العالمية الأولى» متوقعاً أن يقع منه 
على السنّة التي يسير بمقتضاها وعلى سعادته المنشودة. أليس شاعرنا هو 


)١(‏ ولد فريديريك سوزرهول(واسمه الأدبي بلاز سندرار) في باريس سنة /1841. طفولة 
متشردة بين مصر ونابولي ولنئدن وسويسرا والمانيا وسيبيريا والصين وأرمينيا. عاد إلى باريس عام 
٠07‏ ثم ذهب إلى روسيا فإلى الولايات المتحدة وكندا. نال جائزة الأدب الكبرى لمديئة باريس 

توفي سنة .١971١‏ من مؤلفاته الشعرية عليهلا-لو9ع81 8 د5عدوق2 وع.آ )١1911(‏ - دل مومع هآ 
تع تغط أو وسو" (191) - كفاعهه أورعد وعم ع0 قع قامعا 165 ناه قتتتحنة2 ع1 )١9184(‏ - 
عاباهج عل دعم 1لنتتاعء8 (2؟157). 
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القائل : 
اليكفي أننا ‏ نحيا لثلقى سعادتئنا المرجّاة الأصيلة»؟ 


وينطلق سكدرار في إثر العالم الأرحب متشوّقاً إلى افتتاح عراصمه 
وموانئه وطرقاته ومحيطاته. وكثيراً ما يضحّى الشعر عنده على مذبح الطرائف 
النؤيبة. 1 أنهء تحت أمرة السعادة الصارمةء يريئا ضروباً من الشك 
والحسرات واللواعج. فهو أبعد من أن تملأه المغامرة والنشاطات. وعندها 
تتصبب منه قصائد فاجعة خشنة» بها شقاء الإنسانء هذا الشقاء الذي طالما 
حاول أن يلقي عليه ستاراً. كما في ختام هذه القصيدة المعئئة : 


فصح في نيويورك 
أيّها السيدٌء ها إني آوي متعباً وموحدا وقطوبا. . 
غرفتي عارية كأنّها القبرٌ. . 
أيّها السيد ها إنيّ وحدي» ‏ وحدي أنا وتذيبني الحمى. . 


وسريرىق باردٌ كأنه النعش . . 
أيّها السيد إني أطبق العينين» أسناني تصطكٌ. . 


ولكم درّامة أَلَفِ تدور بناظريٌ. . 

٠ 5 ًًّ 2 26 > 2‏ 
كلاء لكم من مراة الف. . . كلا لكم من الف كمنجة جهيرة. 
أيها السيدٌ إِنّي أفكر الآن بساعاتي المريرة. . 

أيّها السيد إِنّي أفكر الآن بساعاتي التي تمضي. . 

م ل عنما نضت نكت نكما ميك الكو 
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شعر سذدرارء في فرحه وفي ملاله» عنيف عنيف . إنه لا يبلغ درجة 
الروعة إلا عندما يلف بذراعه الجبارة كلّ ما يهدر في أعماق الشاعر من ثراءِ 
متناقض: رغبته في الحياة وتقززه من الحياة؛ عطشه إلى الأسفارء إلى 
البلدان» إلى الكائنات: و حل المرهك فيما هو للوحدة والغنائية والمزاج؛ 
شوقه الجامح إلى الواقع المحسوس وتواطؤه مع الحلم والخيال. 


وإننا لنتشوّف إلى جميع هذه المنازع المتباينة المعطاءة مجتمعة» 
بطريقة عجيبة» فى كتابيه الأشهر عاتاعم 12 عل أء معتيفط زودمد1 دل عومءط 1.4 
و 1 ووه 1 وهو التحفة اللاهثة التي تنقل الينا ما في أيامنا هذه من 
عظمة وإشفاق» والتي ستنقل منها إلى العربية مقاطع : 

وقبل ذلك» وبعد أن استندنا في ما قلناه عن سندرار إلى جورج 
إمائويل كلاتسديه بوجه خاص» نقول فى مجال المقارنة لا المفاضلة 
وهل الأدب يختلف عن وجوه حجانوس؟ 1000 لنا» بل يتحتم عليناء أن 
نشبه هوس سندرار وحريته المطلقة بما في قصائد رامبو من حرية وهوس . 
غير أن العالمء منذ عهد رامبوء أصبح أكثر إقحاماً وكثافةٌ في أعماق 

1/ 


الإنسان المعاصر ومن حواليه. لذلك كانت الدربة التعبيرية التى عمد إليها 
سندرار ثمرة لهذه التجربة الجديدة. فهنالك التأكيدات المقتضبة الملمومة 
على نفسهاء العفاتة كالغينت ولع ويدف ' في تدقق لا تعرف بواكيره من 
مايوه وقرادمه من وام غير أن هنالك أيضاً جملة خفيّة تصل هذه 
الجمل المتكسرة عضا ببعض» كأنما هي إيقاع هذا العالم الممتلىء ضراءة 
وتوجعا في ان واحدء وهي هي وحدها الشعر. 


وليست الموضوعات الغريبة التى يعمد إليها شاعرناء وليست صوره 
النائية النافرة كنيوب الجبال» حتى وليس هذا الإيقاع السريع المتقطع اللاهث 
الذي تتكسر قصائده عليه» ذرائع يتوسل بها سندران للتفلت من الزمن 
وزحزحة كابوسه الأقدرء أو للوقوف على حقيقة الإنسان في جوهره الذي لا 
يحول» وإنما هى» على عكس ذلكء إثبات للشاعر في غمرة الزمان» زمانه 
هوء زمان الأّلتل 


النثر... 


غير أني كنثُ» كنت شاعرا سقط المتاع 

ما كنت أعرف أن أثابر للتّهايةٌ 

كان بي جم 

وهي» هي الأيام طرا من الا ج#9 نعل حانة. وهي جميع الكؤوس»ء 

كم وددث لو أنا أكرعها وأحطمء 

والواجهات جميعها وكلّ شارِغ : والبيوت جميعةٌ» وكلَ ما كان حياة» 

والدواليب جميعاء عجلات العرياث 

تلك التى تدور كالإعصار في الطرق الخبيثة 

كم وددت لو أَرْجيها بأتون نخناجرٌ 

كم وقضفة الى أنا ادن أجماع العظامٌ 

أقلع الألسن طرّاء 

امع جميع هذه الأجساد الكبيرة الغريبة العارية تحت الأثواب التي تدث في 
الهلع . . 
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كم توفعت مجيء المسيح . 
2 2 
مسيح الثورة الووضية . :1 
#قاكي الشمسسٌء كانت جرحاً يئر نخبيثاً 
منلجا كانه المجامر المشبوبة . . . 


نوافذٌ شعري مشرعةٌ الأغلاق 

في واجهاتها تلمع 

حجارة الضوءٍ الكريمة . 

أصغ إلى العربات تعزفٌ بالكمان» إلى المطابع تنقر الدّفٌّ. 


وهو المصوّر يغتسل» ثمَّ بمنشفة السماءً 
فكلّ شيء بقع من لون. 

وقبعاتٌ النساءٍ اللائي يخطرن 

إنْ هي إلا نجومٌ ذات أذتاب في لهب السماءُ . 
الوحدة؟ 

لاء لم يعد من وحدة بعد. 

ساعاتنا أضحت تشير جميعها للساعة العشرين قبل الرّابعة 
فكلّها قد رت عشر دقائق . 

ل لم يعد قط زمان» 

لاء لم يعذ قط نقود. 

في المجلس 

كم تهدرٌ العناصر العجيبة للمادّة الأولى . 
وم في الخماره 

عذال يصتدركي " الزو قاو ريون القية الاحورم 
وكلّ سبت رهان 

و 

لعبٌ ثم رهان. 

وبين حين وحين 
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يمر محتال بسيارتهء» 
أو هو ولدٌ يلهو بقوس النّصِرٌ. . 
انتصح الاستاذ «خنزير) 
واليومً قد بُدّل المالك تبديلا 

١‏ هو الروح القدس 
يباع بالمفرّق 
عن أصحاب الحوانيت الصغيرة . 
1 نا أقراً اللافتات فتنال مني منالها الأأقوى . 
وحدها حاارة الكذان في 00 ما كانت تزين . 
لانتة الساماريتا١‏ نْ تفلح نهر السَان. . 

٠‏ كل شيع طقارة وكل شيع عمق. 

ا ا السماء فإنه متأجج 
كأنه 


كلرحة من سيمابو 

بيئا هم الناسٌ؛ يأتون أو يذهبون 
مود : 

طوالٌ؛. 

يد خنون 


كأنهم مداخحن المصنع . 
0 لل 
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أرأيتم إلى هذا الشعر اللاهث العابث؟ إنه العالم في مآله لا في حاله. 
فأين الغربلة والتصفية والتأنق والجماليّة التى تواضع عليها الشعراء منذ كان 
الشعراء؟ 

ذلك يعني أن الإنسان» في نظر سذدرارء لايبحث عن ذاته في مخابىء 
الذات بل خارجاً عنهاء في كل ما هو محيطيئٌ» في العالم الأرحب الذي 
يضئِّه بين ذراعيه. والعالم جديرٌ بأن يضم إلى الصدرء بالرغم من الحروب 
والويلات التي تندلع ألسئتها بين فيئة وفيئة . فما هذه الظاهرات سوى أعراض 
هامشية تشير إلى ما يتدفق في الكون من عافية وعزم. 

غير أن للحروب وجها آخرء وجه النهاية المحتومة؛ كأنها جرمن النَّعيٌّ 
يؤّذن بفناء العصر الحديث. فإذا يسندرار يتكفىء على ذاته بعد انشراحه 


شو 


على العالم ثم يبهمس بين شفتيه وأذن قلبه : 
حياة خطرة 


انا قد أكون اليِومٌ أسعدّ كائن فيالعالم 
لي كل ماأنالمأكن | في مقن اه بحالم 


1/1 


0 
5 7 ع 1 00 0 ص 
فإذا وصلثتُ حاف أن تفلى جميع مغانمي! 


1/717 2 
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يمف 


نيار جان جوف 


(لالم ا - 5/او١)‏ 


(1887-1976) 1011718 سكل عصترواط 


إطلالة أولى 


ونرقال ومالارمه ورامبو ومنهم من يضيف لوتريامون وأبوليتار. 
ومنهم من يزيد على الستة بيار جان جوف(). 


نقول في تقديمه لا في التعريف به إنه ولد في مديئة أرّاس عام 
/41» وفيها تلقى دروسه الثانوية. ثم أصيب بداء عضالء وأكمل دروسه 
مؤلفاته التى نمسك عن تعدادها لوفرتها. 


قال بيكون: «كرت قيمة اثار جوف خلال هذه السنوات الأخيرة 
فتخطت كل قيمة سواهاء لاتصالها بالحدث التاريخي الذي عرفت أن تسبغ 
عليه شكل الحلم البعيد العميق. فشعرٌ جوفء منذ بداياته؛ كان يتوقع 
الكارثة: إنه حنينٌ إلى الفردوس الضائع» وإنه تنبؤ بشقاء لا يحدّء كأنما قد 
أعدّ هذا الشعر منذ البدء لالتقاط تجسيد المعركة الأبدية عبر التاريخ. لذلك؛ 
فالمجموعة المعدّئة عذراع باريس هي من أجمل جموعات جوف والقصيدة 


)١(‏ ولد في أرّاس (شمال فرنسا) عام .١1441‏ مرض صغيراً. أولع بالموسيقى. جاء إلى 
باريس وشايع رومان رولان وشعراء ال علزة6ط4. نشر شعرًا كثيرا ثم أنكره لمصلحة «التبوءة». نال 
الجائزة الرطئية الكبرى للأدب سنة 219477 وجائزة الشعر الكبرى من الأكادمية الفرنسية سئة 1970, 
من دواوينه : 5ععه11 قع قناع اين ]و89 وعآ (1975) - م0ةق عل ساعدا3 (19155) - عمغاة8 )1١915(‏ 
- عترو؟ (4م98١)‏ - بالععم كتلوعةط عنآ ("1941) - [ وعمو2060 عنداكند (319146--18أو19) - 
1[ كعنان )206 03:17 (1919-/11517) - توفي سنة 199/5 . 
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المعدّة سقوط السماء تؤلّف تأليفاً مثالئًا بين المرئيات بواقعيتها الْأَخادة 
وبين ما نتشوف إليه من خلل الصراع الروحيى... وما من شك في أن 
شاعرنا كان بعيد الأثر عميقه في عوالم الشعر الحديث وفي اعتمالاته أيضاً. 
فهل من ينكر تأثيره على بيار امانوييل وعلى إيف بونفواء هذا التأثير 
«الزرعيّ» كما قال كلوديل بصدد راميو؟ 

وشعر جوفء منذ مجموعته عرق دم )١955(‏ حتى مجاميعه 
الأخيرة» بدَّل ما فيه من تجرية ومن صوتء إلا أنه لم يبدّل رسالته. 
فأسلوبه» كلّ مرة» مشدود إلى أسلوب وجوديّء إذ إن شاعرنا يعتبر الشعرء 
لا لعباً شكليًا أو تعبيراً بديهيّاء بل حلاً لما ليس بمقدوره أن يحلّ بمعزل عن 
الشعر. واللركلنةاشعر خلقا فإنهء بادىء بدءء خخلق لحياة حقة بواسطة 
اللفظة الحقةء أو خلقٌ للفظة الأصيلة بواسطة الحياة الأصيلة. فالشعر هناء 
مسلك ؟ وهو سعي موخم نحو النور الذي فقد والذي عثر عليه من جديد: 
إنه ايضاح تدريجيّ لكل ما هو مغلق. تخفيفك للثقل» حل لما تعقد فلا 


لنقراً هذه المقطوعة المعدّنة : 


صفحة بيضاءً! إنها قصتكء وما من رجل ناعمة لطائر نادر 

وقعت عليها (يا فتاة لقيتها في الشارع) 

إنها قصتك ملؤٌها الثلجٌ» والجبين المتساميى تحت جعدة شعرء والجبين 
المتصتّع يجهلها. 

يرى النَاسٌ في هذه الصفحة أنَّ القصة التي وُلدت في لَجَّةَ الخطوة ة فالخطوة» 
أنت يا من تعبئين» العكىا امود لديف على علو هذا الجبين القويم ليست مكتوبة 
ولق تكنيا ايذا : 

لا يراها النامنٌ منعتقة من أعضائك الكبيرة الأتمام الحية 


0 


الكبيرة كالحبٌ الذاهل الذي حلصت له إخلاصك للآلة الجهنمية . 

صفحةٌ من نظر أبيض! أليست كتابك» كتاب التمٌ. 

رالعالا كيين لدأ يطل وها ل مشسات اللدرفي اند من البلاطات 
الأجنبية . 

ااستكون على خطلء يا سيدي الناعم إذا لم تصدّق خجلي. 

إذا لم تصدّق البلبل الذي تل صحبة العقاب» والربيع الذي أهائه الوحل 

سعهل على خط يا سيدي العزيل: إنني فتاة عاطلة 

عاطلةٌ لعبودية قاسية على علرٌ الحبٌء فليس لي سوى الخجل تحت العينين» 
والاضطراب في شعري! وني يديّ اودمي وجفنتي 

ليس لي سوى حكاية حزن وأغنية للغد». 


لست سوى صفحةء وصفحة عذراء تزخرفها الثلوج القوية 

(وهم اليدٌ والجفنةء وهمء وجنى القبر) 

لست سوى صفحة من نجوم عذراءً» طرافةٍ غير منتظرة من البحرء نور لم 
يتخذْ شكله قط اللهم إلا إن الك الاجغان هذا 


إلا هذا النتوء المنحني من البطن وهذا التماوج في الثغر البليلٍ 
كصفين من البنفسج فوق خحيط المياة. 


1 77 فر إل 


مرهر بنوعوزم كل مدر عزوم علايائر ذه ,ع 7اماعاي] نرم ععماء امب[عتبواط مومع ونرنا 

لعيكد هج[ عتروك ع انرمع نرء7 ع2/11) كلاتدمل مؤروم2م 

علاط عارلز كلام للاما عمصجر يزب غم هجأ212 ع2 عثلأصاره ء7اصاسطر] 100 ده 0 
271/226 له 770111 1071 914 أء 

رك © 172145 1/1و أما 2 كمع 2 ممع يك امترء/ عنروف 26 ء7أماكارة] علاي اأملا بز إرل 
عر دااع )او زه ماغرعة ووم امار اأمرك لترمجر عع ع2 “ملاع الاهرا هآ 2 كماع دونه لاي 101 


,7 207174 ل 


601 تروروبرزبز ومرطرررعدر تمنرمعع رما عل 22ع2و26 جفاع ؤأولا 2] 216 :0 

ها ة عربتررمء مفياملقل2 دنثر هذا أعلاولات «لأهراكقك لا م122 31/2 27145 7ع أككلة أ 
لس سرع 17 1116/1116 

ترون عل صعررار] يرما ممع وعساوم' زر لعنترماط تمدع ع2 عوهج عرلا 
كع عناارة لا 21 ,60/16 2 كعجومم دناه 7162هج كللع221! 012لا كهج كفارعاتء 71 غنط ائأ 
5 67 2172:2718 00175 
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17164 2 ©7017 201211 222 غك بللا عار ع لعى بتلاصك :إصازز ,10114 21/1162 كلاملا[ » 

2142 ق] “تماعر 226 7للاه كجرازك 221721 غناك بعققاط 4ه[ ععلاق 8146 /10اعآكى0” عل 

كلهناماهتبر عأ أ زر :2لا كقعاى عل تلاك :(ورلعى عله 772071 رازقما 217162 علطملا 

6 21/2 121 عر الامترره ]ا ع2 “الاعقلتهعة ها 2 عجمندعى أعيضنه ع4 عأمناها 112 
أت 4/12ى 111211 17141715 17163 4215ل لبدراءناءي[ت 11835( دنقهك 1721)5/16 29142 0613[ ك2[ 0115ل 
6[ 1[ 10411 

71 121زتعوارك] 2] لامج ارمعايديراه له ارل7جرولاء ع2 1471512176 7121 عل 


كد عقه21 كعلنرور عل 11182 (التاارت ©6جهع عجره ءالا 61 22526 91/2 25 11 4714 

العاهك 207:22 الك كلاقلاول ,الماكلة!/!] جنرع الا ه] اع أزأك71! ه! :[مزى/ة[//) 

71127 4[ عك علاباك 2/177 قطالمء !2014 عقاو ,كدج ٠/122‏ كه أقماة 0 7086 ©9710 251 7 714 
ك2 7غ #واامم عل عاطيات7[ مع اروارقى - عممارنرط ل كلت بيهر 1141771672 1/2و 

ترسوانوط عله ارمنيرء 7ر1 مااع اع مجزنرع نا عل ء 72لاو الاوكده 7 26) 

تدللهه كعك اقرع[ كيتودوع م رهم ممع عا مار عه عتريط ماطيرمك درل عتبيتررم) 


يجدر بنا #وسيياهة: هزه النصيدة أن نشيرء ولو خطفاء إلى ما مب به 
شاعرنا من تجربات وجودية فيما عن لصياغة البيت الشعري ولهندسة 
القصيدة. وقد رأيئا أن الصياغة هنا قد قد تنكبت عن العدد في المقاطع الصوتية 
وأهملت القافية حتى الجفاء. لماذا؟ لأنها استعارت من الكتاب المقدس 
إيقاعها وتناغمها ودفقها المتماوج الرحيب. فكل بيت آية» كنشيد الأناشيد 
مثلأًء أو كالمزامير. على غرار كلوديل في بعض ما كتبه. فالشعرء هناء 
للترنيم وللغناء. وهكذا فإن تتابع الأبيات يخطط لنا طريقة اللحن» كما أنْ 
تتابع المقاطع يُظهرنا على الجمل الموسيقية. الأبيات غناءع والمقاطم 
موسيقى. الأبياتث تتجمع على ذاتها في تألق الآية والمقاطع تجا وام ونانا 
للنغم الأرحب. ذلك بأن جمال الغناء»ء كجمال البيت الشعريء إنما هو 
رسول خلاص. إلا أن الأصوات تتعدد. فهي في الغناء» أي في البيت 
الشعري» غيرها في الموسيقى» أي في المقاطع. 

علام ذلك؟ 

لأن الغناءء في أن واحدء يعيّر عن الإنسان الذي بلغ النّجاة» وعن 
الإنسان الذي يستمر في إسار القلق. فحركة الغناء نفسهاء وهى جزرٌ ومذء 
صعودٌ وهبوط». تجعلنا على اتصال بهذا القلق الحياتي. 
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إطلالة ثانية 


نعود إلى ييار حان جوف د الصّديان . . فشعرهء بعلاياته. كالابار 
الأرتوازية َه التي تخترق الصخور والأتربة القاحلة فيتفجّر ماوها سائغاً لم يمسّه 
درن وعلى أي حانه كما يقول مرسيل ريمونء عنصر الجفاف البركاني 
الذي يتأكل رغبةء وعنصر الحئان المتفاوح الذي تعطره نعومة ملاكء 
يتجاوبان في هذا الشعر ويتكاملان على مثال القوى التي تصطرع في فاجعة 
تطبق على قلب الشاعر بقبضة القدر. 
.بعد الحرب العالمية الأولى تملص جوف من كل تبعيّة وراح يتسلّق. 
وحيداء قمم العزلة القارسةء متخطياً يأ بسكون «كرة النفس الصباحيّة» سعياً 
وراء شعلة أخرى. ذلك بأنه فقد ثقته الكبرى بأبناء البشر. وإذا بتجربتين 
مريرتين تنتظرانه: تجربة الشعر وتجربة الدّين. وإذا بهما تمتزجان حينئاً 
فيصبح الشعر تمرينا روحياً وقدرة على رؤية العالم» ولو طرفة عين» في 
توهج الوحي الأخاذ» فيبلغ المرء مستوى المحبة الإلهيَ حيث تمّحي 
الأضداد في أشياء هذا العالم الباطلة. 


هذا السفر في الأعالي الأثيرية قاد شاعرنا إلى ما يقارب صوفية الكائن 
وصوفيّة الحضور والتواجد. غير أنه لم يتمذهب. فبقي هيكله قب لا تتكىء 
على أعمدة. وبقي إلية تبحسنا ور]ء غمامته. أما العالم» بمعناه الإنجيلي؛ 
أي بمعنى التجربة والسقطة والشهوات» فهو ماثل للعيان» ا لفق 
الإنسان. 


ذلك يعني أن شعر بيار جان جوف يكاد أن يكون بكليته تحت امرة 
الشعور بالخطيئة أو الأمل بالتفلت منها. فالشرٌ سلطان العالم. إنه يتغلغل 
حيثما يشاء ويمد جذوره إلى باطن الخير. وبتعبير اخرء أي بتعبير مسيحي» 
يعتقد جوف أن الشيطان في صميم الخليقة كالدودة في لباب الثمر. 

وشاعرنا مت رجح التجاذب بين الحضور والغياب» بين الكّراجة 
والأثيريةء بين التشوّق الذي هو تحرّق» وبين التواجد الذي يولّد لا#حاسد . 


الذكا 


ما أجملك في غيوبك الآن 

غبارٌ الموت عزاك حتى من التّمس 

لكم أنت مشتها شتهاة مشتهاة من زوالنا نحن 

لاغ لأمواجٌ تمك قلب الصحراء 

شد لإقساء امكفراراً 

والطقسن جميل على قمم الماء في هذه الأرضٍ 
وفي هذا المشهد الذي مات جوعا 


يزئْرٌ مديئة الأرلس سيذا تفاهم 

والطقس جميلٌ على المدرّجات الخنضراء الفجائيّة 
التي تحوّلث كنائسٌ 

الطقسٌ جميلٌ على التجد العاري شقاء 

لآنلك حت عونا 

والشموسٌ تطلع من محجريك 

وظلال الأشجار الباسقة فة المتأصلة 

في شّعرك الرهيب الذي كان يثير في الهذيان. 


1711001 


تناح كع" د عزة ععاي انمدع ارهد ©]221 كه غاة 112ل 
عيروق'[ مد مدقب م11 أ طهرزرةل هئ 7#ودد ها 26 27:6 أككلادم هل 


كلك كارمنله علاماج علاب كاماططعل 166]ماازوه كه لاط علال) 


برو رمك يرق «ريزموء ع[ يرم ىوض[ ورربرعم وعلودزه وما ي02:06 ععرطل 


م كعك 2212 كلاأجر ل 


وررم] مطقوع ول ززوه كه عع امت دول #لاى 14هءط 211/ |[ 


2 عل +7107 تج تكنرهاجر 1014 


ريرق رمات عوبر عمل «رءأراكل ء[آأادا ع[ علنزوط 011 
وبرلويرع لتودرز عكرهدا كعنةو تله كع] -تلاى 262414 7618 11 


10 


ووكزاوة :زه 477271:17017111:65 


6 2 اذا نذلاء 2517ئ2ك اامعاهاح ع1[ جلاى ماععط زأهار /7 
إلى كت إز1 علا وع 27 

تتلا 2[ 5ت] 46 1722865 وع] هجر ك5[ أء21ى ص22 + نممو رروجرة 1 
6 278765 272/105 ك2 و71576ز0 و2[ 21 

246/1767 المعقور عدر أزاب عأأمع عبيراء ناميل واطتجرع] ها عتره22 


هكذا نلاحظ أن الأمل معقود على التجردء وعلى الصمت؛ وعلى 
رلمضة النفاش والجسد معاً. أو قل على ترويض الجسد وتطويعه. وعندها 
يطلع كالعملاق كل ما كانت السقطة قد أسقطته من حساب الخير. أي إن 
العالم يتجلى؟؛ بمعنى أنه يستعيد البراءة أو البرارة. يعود العالم ويا 
أرضيا كما كان في البدء. يا بتول جوهرياً: أصيلدٌ: يختلط فيه 
البشري بالإلهي» وتغور أعراض الكائن فتقوم على أنقاضها أصالة الكائن. 


غير أن هذا العالم الجديد هو من الطهر بحيث تلوّثه كلمات البشرء 
حتى ولو أنها فى شفف الشعر. لذلك يحاول شاعرنا جهده أن يجعل كلماته 
وصوره ورموزه تتعرى من كل ثقل مادي ومن كل كثافة تفصل ما بين النفس 
واللسان. 


نشيدت امتنان 


نشيد امتئان ن للعالم لير 

لشموسه وميأهه ؛ لنتوءاته وَلأغَرانه الخضمية 

وللقلب الداخليّ الذي هو أكثر وهاداً 

مع ما فيه من احتضار وانخطاف 

وارتددات هيه عاللوه وقوة إلى الدّهرًا 

«أيها الآله! أيّها الألما نه الزمن يلتهم الحياة؛ ‏ 

نشيد الامتنان هو أيضاً نشيد التجربة 

لكل ماافن شان أن يعاني الشوق والحركة تحت الشمسن» 
أن 0 ويتوالد بالقوّة المعاكسة. 

وما من يوم للاضمحلال» ارخ الأزمنة الغابرة لا تذوب من بعدّء 
وما من نفس فقيرة إلى حدٌ أنّها لم تسمغ 


51 


بعض ما شاءت الحياة أن تقوله» كلا وما من ظَلّ 
إلا وتشرحه الشميس : 


نشيد قيرّة اولل 


0 


لأنّ مشيئة الله آلا يكون الصباح وليس حتٌ. 


11777 171/7 


6 251 الك 166لفككأه ترازمعءء7 42 # :تمن 

د ككنزظه كعى ,كة6711 زرده كع بردائهه كوى أه كأأء/2كى دعر 4 

1 إرت عرياء 7طتترممم عنتاصر «معييع “رباع 1711271 “#لاجاه 11ت أي 

82 077 21/66 61 292071123 كوى 412 

إعلأءنربعاة مع 07زر هك كاناءتراء:77إاماعج وج ]ج82 وى 

جرعالا ه/ معنتودر دصيبرهء 7 ع8 لريز ءايمل 6 لبريز ءارا ن4 0+ 

معيرع ديه ودع 'ك لتروتله 2/ أذكلاد أكة عع17:2155011لمء72 ع2 711هع[ه عل 
أوقء عل كيلمى اترع1زتءعنافاوازم 071 أددوع «رعنهياه:7درَة 40211 ]لزي 22 إلامة 201/7 
0/72 انلمع عع زمر ع[ نمع “رع مازع جارع"ى ء:زلاقلاى 36 

كتاج انبع تيمر ع تروااره' ك2 دمجواع زر دعا ,ءالتتاقك © الامل :07 7225 ائأ 
ادنع ال ]7 االفنزه" از 2 7لإغلهج نزره 17 27726 1726 وو 

م0712 عنرز دقر أه 7ك نتألا (١2‏ 2 آلا 2[ :بي 66 106 

بأل ت[مى نر "رمم عقلاوناديده أأمء عند ألان 

“17زرع 1م" اأضار ء:10]7لهلاه كترود مالغ ودر ء1 كال 

عدر أابرم جر وااعلاماه 2 :77ج عرلا 

0712147 كالوى اؤثثر اماقصدم ع] علهب تالاهلا كوج ع" هزع 721 ج4ةوو]يزجمر 
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سام جوم نيرس 


)١؟!ه-١م41/(‎ 


(1887-1975) 221515 ددطهل3-اصتة5 


إطلالة اولى 


الجوائز الأدبية الكبرى هي أكثر من أوسمة وأقلٌ من مفاتيح معرفة. 


ومنها جائزة «نوبل» للآأدب» وهي أشهرها . فقد كلّلت هذه الجائزة 
نتاج سان جون بير س١١)‏ ففتحت عيون العامة عليه دون أن تفتح أقداسه 
التي بقيت مقصورة على الخاصّة النخبة. ذلك أن شاعرنا يتحجب وراء ديباجة 
مغلقةء أوء إذا شكتمء وراء ديباجة وهاجة إلى حدّ أنها تختطف البصر فلا 
نرى. ويتحجب وراء ما اختطه لنفسه من مسلك فريد نادر غريب وقف عليه 
بين أنداده من شعراء قرننا العشرين الفرنسيين. 

وليس من مواليد هذا القرن - ولد سئة ١18/1/‏ . 

وليس من مواليد فرنسا المسدّسة - أبصر النور في الغوادلوبء وراء 
البحار» في عيلة تتحدر من مقاطعة بورغونيا. 

درس الحقوق والعلوم والآداب. 


)١(‏ معع6.آ - أمنوة مترعلة - قمع - عزيولة هو اسم سان جون بيرس الحقيقي الذي ولد في 
جزر الأنتيل الفرنسية عام /1881 درس في بوانت أبيتر ثم في ثانوية يو جنوي فرنسا واخيرًا في معهد 
الحقوق بوردو. اتصل بفرنسيس جام وبول وكلوديل وقاليري لاربو واندره جيد. نشر 65ىمه81 
)١1911١(‏ - دخل السلك الخارجي عام 1914 - نشر عكةطودق (1975) - نال جائزة الأدب الوطنية 
الكبرى )١509(‏ وجائزة نويل للأدب (:195) - أهم مؤلفاته الشعرية ما عذا ما ذكرناء عذه01 هآ 
وزمم وعل (5؟9١)‏ - []زبجرخر )١9:7(‏ - يورعلا )١191:5(‏ - ويرعصم4 (/ا:95١)‏ - وعناوتممعطة 
.)١197٠(‏ توفي سنة 191/0 . 


دكن 


انتظم في السلك الديبلوماسي . 


نشر مجموعته الشعرية «مدائح» تحت اسمه الأصلى: سان ليجه 
سنة 19155. 
أربع قصائد ‏ ثلوج ‏ قصيدة للغريبة ‏ رياح - مجد الملوك - 

لوك هذه الحدّدٌ دلالةً عل أن شاعرنا قد تأثر مبا جميعاً أو ببعضها. 
فهو أبعد الناس عن المناسبات أي عن تقريبه للزمن الذي يعيش فيه وللمكان. 
شعره فوق عصره وفوق كل عصر . لازماني هوء لذلك فهو من جميع الأزمئة. 
وهو بالتالي من جميع المناخات . 

والقصيدة عنده أنأشيد , فصول من كتاب الكون المقدس . كل ببت اية. 
وهذه الايات» في تتابعها على الورق» وعبر القصيدة من ألفها ليائهاء تبسط 
أمامئا ما يشبه الطقوس الاحتفالية» حركة فحركة» في إيقاع واتساق وتأليف». 
فتوقفنا على ما للكون من معان قدسية خفيّة. فالشاعر' هو مفتاح الكون 
المغلق» وهو الذي يُظهرنا على مفاهيم هذا الكون في أشد ما فيه أصالة 
وعمقاً. ومهمة الشاعر بيئئا هي «توضيح الرسالات». إنه «من وحي قلبه» 
يقرل لنا: ليس ما هو مكترب» ولكن الشىء بالذات . الشيء بجوهره النامي 
وباجمعه) . 
مطلقهاء لا رجوعا بها إلى اختبار شخصي مبتور. 

وهكذا فنظرية الشاعرء بل رؤيته» بل رؤياه» تحلّق فوق الكون بأبعاده 
جميعاً» معتمدة المفهوم الإنساني للتاريخ والمفهوم الكوني للفضاءء كي تقف على 
ابول الشفئة العرى واف تسح 

أتريدون الدلالة؟ 

إليكم هذه القصيدة من مجموعة رياح : 

114 


كذا هاى... 


كذا هي الدّعوى النهائية التي شهد الشاعرٌ فيها . 

وفي هذه النقطة النهائية من الانتظارء فليمسك الجميع عن الانتقال إلى المخادع . 

«سحرُ النهار عند ولادته... الخمرةٌ الجديدةٌ ليست أَشدَّ صراحةء والكبّان 
الجديدا ليس أشدٌّ طراءة. . 

ما هو هذا الم طعم العنّاب؛ على شفتي يي أنا الغريب» فهو بالنسبة إل شيءٌ 
جديدّء وهو بالنسبة إل شيءٌ غريب؟ . 

ادها انييس نظ مه تصيدن بأثر .. وكان لكم من الوفت أقلّه لكي 
يولد في هذه الهئيهة . . .» 


(وهكذا عندما يتقدم المحتفل لأجل طوس السّحر» له من يبديه بين درجة 
ودرجة » وله من كل جانب من يجليه الشلكّ ‏ أجرة اراس هو ويداة عاريتانت وحتى 
الظفر بدون شائبة ‏ إنه برقيّةٌ عَجلى تبتّها عند نيران النهار الأرّليات الورقةٌ العطرة 
اب 

والشاعرُ كذلك هو معناء على قارعة الطريق التى يرتادها أَبناءٌ زمانه . 

إنه يسايرٌ زمانناء ويساير الرّيح العظيمة هذه. 

مهمته بيئثا : توضيح الرّسالات . الك أ يجؤاة: من وحي قلبه . 

ليس ما لي ولكن اشيم بالذّات» الشيىء رار ه الثامي وبأحعة: 

حفظ الأصول لا التمخ . وكتاية الشاعر تتبع المخضر . 

(أم أقله؟ الكتابات ستتطوَّر هي أيضاً. - مكانٌ الحديث: إضرابات هذا العالم 


استعلن نفسكء أيها الرقم الضائع! . . . نا الطويلٌ حفيظة 
شيعا | حذارٍ أن يلطخ الدّرنْ عتبة النظرا . . 

والشاعر اشنا هو معنا» ابين أبناء يد يسكئه داوٌةٌ. 

كمن نام في سرير امرأةٍ طبعت عليها جروحٌ المسبح» وهو لا يزال ملطخاً بهاء 

كمن مشى في تقدمة من الخمور إلى الالهة مراقة ؛ "وهر لا برام وما 55 

رجلٌ قد عاث به الحلمء رجلٌ قد انتقلت إليه العدوى الإلهية: 
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فما هو من الذين يتطلبون السّكر في أبخرة الحشيش كرجل سيتي, 

ولا التسكّم بواسطة إحدى الباذنجانيّات ‏ حشيشة الحمرة أو البنج » 

من الذين ينشقون حبّة الألوغي المستديرة التي يأكلها ساكن الأمازونياء 
الباغيء عارشة الفقيرء التي تُطلمٌ عكد الأشياءٍ ‏ أو حشيشة بي لوء 
ولكن متنبه لصفاءِ ذهنهء غيورٌ على سلطته» ممسكٌ أمام عين الريّح ظهيرة 


«الصرخة! صرخة الإله النافذة! فُليُطبق عليئا في غمرة الجمهورء لا في المخادع , 

وعندما ينشرها الجمهور فلتتردد أصداؤها فينا إلى حدود الإدراك. . . / 

سحَرٌ مخطط على الجدران» لباب يبحث عن ثمرتهء ليس له أن يشغلنا عن مثل 
هذه العزيمة!». 

والشاعر أيضاً هو بيئئا. .. هذه الساعة قد تكون الأخيرةء» هذه الدقيقة 
بالذات» هذه الهنيهة!. . . ويا قلَّهُ وقتاً لدينا لكي نولد لهذه الهنيهة! 

«وعند هذا الحدٌ النهائيئٌ من الانتظار» حيث الوعد نفسه يستحيل نفس 

الأجدر بكم أنتم أن تحبسوا النفس. . . ماذاء ألْن يكون للرّائي حظه؛ وللسامع 
جوابة؟؟ . ْ 

شاع بينها أيضاً. ٠.‏ #وين<<افية ند تكون الأخيرة... هذه الدقيقة 
بالذات! . . . هذه الهنيهة! . . 


«الصرخة! صرخة الإله النافذة عليئا!» . 


1 أرما 41 


فنع اصبررقع نه وزإضو2ر ع[ ؤإزه عرربة ده مءنرهادنر: ] اوه 2/1 1 

وه[ “مازع 2م72 2 ع جالقكى 12د لات علج ولاء211 ] مك2 2(716جلتده اانادوج ص2 إازه 1ل 
,6727717-25 

كإنام كمع أعع'ث لتوعلعاممم نرالا صل ...21415540162 2هى © 7لامز غنلا )نع 1ززع] ترملأء 1رط» 
.ك2 ور كاتاجر كمع ادع "رز لامعنالا220 :را] 12 رأوترر 

عرواع اوعد ألاو جتمعاروتلة' 2 منزة| مدر «ياى بعلاء0'217 الامع ءء عله لم2 
ب 2 ععرفعاروراة وومراء اوع'ثرر غم مإأء نامر 

أى جد الات كلاهلا لتر ...عمج انمبر معه17 مرمرو جر نك ءار[ ءى ءزر أالاب 77720175 4/ 
بلاطك لاىة را أعء 2 172آ4هار "امج ج12رء1 42 لاعجر 
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اع عطلله ]ا مك «دعنارمدرق رقع عد] تلامم ععنرمنلم'ى لابرد 077" لمترويني أكنرة ار 

26 ها - علالامكل 2] ءللننمعء كأتمجزر كعالاما هل قادوأدكىجه لاه وبلع ضور نرت مبلعرورد ع4 

ك6 17 طلا أكقء - للانلةقك كالهد عأعابره !| #الاوكلاز أت 1026م 715أهجز وهلا [ه م7طواع 

6 116و 1قه1رزه 27 ع/ لاع لز ه] “#نقوز غلك يلعا كزع ارزع *(جر عدااك 11617121 7165026 21ز7011رر 
/ 2172 نقصى 

ازوى 26 ك6 زلتزلت12/ ده عةككلتهرأه هل "تلات ,ككااداز ععلاك أذت أركلات مزعو م[ أب 


+1272 
لاعن ارمع ءء عل ننلهما عا اتتعلامه بتوررزعع ء :زاون عه نرالوم1 عل 1/211 ار 


مكارددةم ها غتا كمع 52ى1(16 كعك “تامهلء ازء 771156 كلادا! 22071711 2110/7 7لاعع0 30(1ق 
اللاضاء لتك الملطله:غتيييز!!! "زومر ء0717:6ل2 آذآ ازه 


بألادا القد كترمق له للا تلمك ارت عدارث .112716 عدملله ها كأصن ,ع2" [] لتنامع نره7/ 
عاغممر ياك ع رعنالارعة ] اخ مدنتواناع 071 265 11215 ,كأ 2م كعك انمزر إرمططمنام ع وترم 


أمط7ه١/ا‏ وقعم7ج عل قالاى 
:270205 الك ااعاركر - لازت (0]!22ن!ن أككال2ك ك2 7إناارمة وع] 4117 دهم ء[-27 ا عد 11 


بزع مازمد/1 مع عه وناغ "زع وعلازم1 


«روبدرميبرك عل1له زر عانرع )له 2 ودرا ءال ...للتمتعجر ء(وزقزله ,ل2رع/6 767 16 /1 1+ 
س.. لقدهاكانا ه] عل ازيزعى ع] «رع]ا]زيدموى غنم ربزعربررا عالاجر [عليله 0176نر ع2 معهوكلة عل 
,127/1 0(1ى 42 ك201/111125/ 125 22071111 ,كلاداا ععلاتق قدت ع7وعتره عزثم8 ع[ إيل[ 


مهن أاددء مك 16اطدر 
ألاما اكه الت [1أ 1ه بع ةكلله تلع لاى 6تنرلة كه )] عا كتزمك 007711 2 لني للاأاعء 0111716 


بع مانرع 
لوت ذره [ا لت بعؤى7ء[ايع م ابمتلهط]] عتتلا عنتمم 6ب[ع :102( 2ه قلتي لاتاعء 2011116 ) 


بكلأ] الى 0/11/7116 

رعناللاك انمناعع رار نمع 6 امومع 120771116 ,6 ع:07ى اذك 16وع/71! 70/117716 

6 7/لن الك كتلاء جره نز عع] متروكن قل لوطة'] ااربعبعتعراء لاج عدبتعع ع2 انناوم برولال 
ع /انزء ل 171 607111716 

1/16 ماعنا زر باه عترم مم لاء2 - عمنرمادى عانيمام مناواعلاتب ع4 ار ملاوع نتددان "1 الا/ 

مبررببرميا'] "مم مقجارعتم أب/عه/0' ك2 عوازه7 عترأمتع 2] أازع كلامز آاايو تتلزءعع 4126 
71000101001001 

2 لاه - «رودميلن عمل كتمنروررع' !ا “اعرتلاى ألؤازل ألات ,8 "لاللك2 الله  114112‏ /8/:6 1 


بام م[رنرماجمر 
انه لماه انماع أ ,16ل 7مابقت الود مك2 امامل طالداعينا مد 2 إااناء 911 11255 


الماكارز مد مل ارد اراعاجر دل إزرع لا 


ا(0ز بعألاطز عنراعاعر ارت وتكلكلمى علتاصد اللو لناعاك ياك اتروع معت لع هل إلاره عله 
ى2 :27 :بورع رع[ 240115 
عل طومزاتررا] عدبنه ااوكلازر قالاء7ءدرة 7 كلامز ره ألوى الالني معهترمرم عاناطل ها “تمع إثل 
امع 6 11 
2 باللتزل وى ع2 عققلاب اله عكلاءلاونائة! ‏ ,1712175 25] “الاى علاراعم عطلله ععرلا 
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كمالع مضه علآءة ععريك عن1ه ىل كلقمعر للعنزيةوى 

2722ل 4 2176 -قلامهع 72لاء7 2112) ..كلطاد1/ 7421111 اكه ع 7وعتره عزغم8 ع[ اي[ 
6 2017 1277123 02 لاجر أى 2!/07115 كلام2ة الل ...للازهاكارا 2ه ,17127716 1/82 2/1172 62116 
/ 1 امن 3 

عى عترية-ءللد ودكع 27071 ها فنه عنترعللت ] ع4 عتجرة بده عانزآمع علاءء 82 1ق ...» 
24/12 114 

انمرزم! ع[ 12 ...ء771لاوى عنام «زايرع! 22 1712(:6-ولاه ”ا عدلاع ]171 جع أنزعلل وبزمن[ 
سر #عطارووية 7 هد ادعايامء ةا[ 7معتتمبل هد دممع اأ-ا-م تمه 

علادء ...م22 انترول جه[ ءع217-الاهج ءتباعر 2812) ...1101/5 ]7771هم ع7وعتره ورؤوممر 
للارم زاكترا طمن .. لعتبرة د عللاارات 


,طلى0ا 720 لاى لاع لك الك لاروع عجر لت 6[ لزه ورله - 


لاخلا 


إطلالة نانية 


قلت إن سان حون سبرس لازماني هوء لذلك فإنه فوق جميع 
الأزمنة. وأقول في هذه الإطلالة الجحديدة» إنه أثيريٌ دون أن يكون معلّقاً في 
الهواء. فهو كالرّائين الكبار الذين يقتصرون التاريخ ويخططون المستقبل. 
اس 

يقتصر التاريخ؟ ‏ نعم؛ ولكن دون أن يستوطن -- والحفريّات ‏ 
ودون أن يدبر للحياة ل مناخات الموث . ألم نقرأ له يردد: «الشاعرٌ 
كذلك هو معناء على قارعة الطريق التي يرتادها أبناء زمانه»؟ 

من هنا كان التاريخ؛ أي الماضيء, مثالاً يحتذى ودلالةً تطلعئا على ما 
يخبئه المقبل من عمر الزمن. فالذاكرة غير تذكار الموتى. إنها تبعث الحضارات 
المغلّفة بأكفانهاء اإوتكشنؤا لناهللى سرر المجدء مضمخةٌ مطيّة بمثل حنوط 
الفراعنة» لا لكي تنفث فينا سموم الموت» ولكن لكي تذكرنا بأنناء على مثال 
هذه الحضارات» نستحتى_اإيو« آذ تذكر. . 

وهكذا فإننا نتغلب على الزمنء ونخلد في الرمن» ونختلط بإيقاعات 
هذه المواكب المظفرة التي : نستشرفها مطلّة علينا من عميق الدهور. فمن الماضي 
يتفجر نور أخاذ يجعل الحاضر يتجلّ تَلَياًء كاشفاً لنا معام خلوده. حتى إذا ما 
اخهمر هذا النور على المدن الحديئة فإنه يغمرها بمثل هبوة الأساطير كأنما هي 
بعمر تدمر وبابل وصور. 

ولبس شعر سان جون يبرس ذاكرة وحسب» أو نبوءة وكفى» بل 
إنه» إلى ذلك» ودائماًء مديحٌ. مديحٌُ ما كانء وما هو كائنٌ» وما سوف 
يكون. مديح الطفولةء» وأسطورة الأجيال» والمنفى» وأشياء هذا الكون: 
الثلوج والأمطار والرياح والبحار والشمس. فما من ظاهرة إلا وللشاعر فيها 
مدائح وتراتيل. 

ب الشاعر لا يرفع العالم إلى مستوى امكل «التطنل كما هو 
بالذات: إنه يكرّسه تكريساً. وكلّ احتفال بشري يترجه إلى حضرة تتجاوز 
الإنسان» يل ا ا ا أحياناً. 
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ل ل ا ا ا ل 
تطالعنا الأبدية «متثائية على الرمال»» كأنما ذلك المكان مجتمع عظام نخرةء 
عبثاً نحاول أن نشيّد فوقه وتُعلي. 


الرمال والرياح والثلج والأمطار كلها تلميح إلى الانحلال الشامل» دون 
أن_تكلاآنء_بالتالى»ء رضوخا لسنّة الانحلال. فالاثار المغمورة بالرمل» والحديد 
الذي نخرته أعماق البحارء ومعالم الدروب المهجورة» والهياكل الدارسة. 
واللغات الميتة» والكتابات الملغزة» والكلمات التي سقطت من الاستعمال» 
والعلوم التي عفى النسيان عليها ‏ كلّها + جَدَدٌ خلّفها الإنسان على طريقة 
الملكية ٠‏ فهي تنتصب» تحت إشعاع النظيم اشير كمثل ما تنتصب الأعمدة 

بين النرائ باط عل غلبة الإنسان وائلدحار الموث. 

وهاكم نموذجا يقيم الحجة. إنه قصيدة من مجموعة شاعرنا الشهيرة 

أنايان: 


لن نسكن دائصا... 


لن نسكن دائماً في هذه الأراضي الصفراءء نعيمنا 

إنه الصيف رفع من الإمبراطورية ليلج عل الامبح الفضاء مدارج عديدة من 
المناخات. الأرض الفيحاءٌ على بيدرها تدحرج طليقةٌ جمرتها الشاحبة تحت الما 
بلون الكبريت والعسلء بلون الأشياءِ التي لا تموت؛ إِنْا الأرض جميعة» أرض 
الأعشاب التي تتشعل عل رين الشتاء اشير مول الإسفئجة الخضراءء إسغنجة 
شجرة واخدة مذ التنينا امنا اسع ' 

مكانٌ من حجارة الميكة! ما من ذرّة نقيّة في لحى الريح. والنورٌ كأنّه الزّيت ‏ 

شق الجفون إلى شفق القمم أَتَحَدُّ فأعرف الحجر الذي تلطخه المسامع» وأنُوالَ 

الصمت في نخلايا النور؛ وإن قلبي ليهتمٌ بعيلة من الجراديّات. . 

نياق وديعة تحت التجزيزء تخيطها ندوب بنفسجية ز لعف لتتقدم التلال تحت 
معطيات السماء الزراعية ؛ لمش بسكون على توهجات السهل الشاحبة؛؟ ولتبرك 
أخيراء في دخان الأحلامء حيث الشعوب تتلاشى في المائت ت من غبار الأب . 
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انها خطوطٌ كبيرة هادئةٌ تتحوّل إلى ازرقاقات دوال غير محتملة. الأرض» في 
أكثر من مكانء تُنضجٌ بنفسجات العاصفة؛ وأدخنة الرمل هذه التي تتعالى مكان 
الأممار الميتةء كأنها رقارف عصور مسافرة. . 

بصوت أشدّ خفوتاً للأموات» بصوت أشد خفوتاً في النهار. هذه الوداعة 
المفرطة في قلب الإنسان» أمن الممكن ألا تقع على إيقاعها؟... «إليك أتحدث يا 
نفسي! - يا نفسي التي يغلفك بالظلمة أَريج حصان!» وبعض الطيور الأرضية الكبيرة 
تبحر في الريح الغربية فتجيد تقليد طيورنا البحرية. 

عند مشرق السماءٍ الشحوب» كمثل مكان مقدّس تختمه عصائب الأعمى» تتهياً 
سحائب هادكئةء حيث تدرّم سراطين الكافور والقرن... أدخنةٌ تنازعنا نسمةٌ إياها! 
الأرض المتحفزة بلحاهاء لحى الحسرات» إها الأرض تلد العجائب! . . . 

وعند الظهيرة» بينما شجرة العتاب تفجر قاعدة القبور» يطبق الرجل أجفانه 
يبرد رقبته بالعصور... يا خيّالة الحلم مكان الأغبرة المائتة» أيتها الدّروب الباطلة 
التي تشعئك نسمة جحت افا أين نعثر» أين نعثر على الفرسان الذين يُبقون الأنهارٌ 
على أعراسها؟ 

عند جلبة المياه الطامية في مسيرها على الأرض» يرتكض ملح الأرض يقطيبته في 
الأحلام. وفجاءَةٌ» آه! فجاءةٌ ماذا تريد مئا هذه الأصوات؟ أتهضوا شعباً من المرايا 
عل رفات الأنمارء ولتستأنف الدعوى إلى جيل فجيل! إرفعوا لمجدي الأنصاب» 
إرئعوا الأنصاب للصمت؛ وللحفاظ على هذه الأمكنة ارفعوا الخيالة من الشّبه 
الأخضر فوق القواعد الفيحاء!. . . 

(ظلٌ طائرٍ كبير يَعبرٌ على وجهي) . 


121011 1122/2 


96/126 0172 بكم عملامز ومجرع]1 دمع عريامريام1 كهع وترم 2ء11 7:72 علا هلال 

ك7لاء أكلتام معهجردء '] عك وعاطها عتيله فته وركلاى ءرادرة 77 ] )1 عامه ا كلداج 71218 
موم 7ط وى ممرمط منراعام ة عآلاه< ع 217 :زود «لاى عأىهذا 1277 هر .285 772الء 22 وم ع6/10 
ومروياع مك «رياوايامه ,أعادر مك عجزيامى 2 «زيزاءانام) - ,كق427قلعهء كه] كلامى علهج 
مروبوزي وجايزي' [ عل عع لازمع جيه غترصيريية|اع'ى ووطظتعرر يصيلي عجرءا هل عغلاما ركع /ا 2111107 
ععامزنر عيزى بروى عرز أعلع ع] مرطره إيزعى وريا'2 1زءلا وى :زوجزة ] 26 21 - 

بدك ووطجوط وءا عنروا مجاعم متطاوعع عترة ووز اوعلمر ة معججعاح ع4 لنهغ] زلا 
00100 
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كعك آاار ننه د23 27لطلاهم ك2 ء7بادككر هل 726 - عاتكلام عنزلا عتياتزمء 11011226 12 :22 
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إطلالة ثالثة 


نطل للمرة الثالثة على سان جون بيرس دون أن نكون قد تركناه 
فيتيواكدة: فهو ليس من الذين تصنفهم الذاكرة على رفٍ من رفوفها إلى أن 
تحين الساعة أو تلحف الحاجة. كل ساعةٍ هي ساعته» وكل حاجة هي دون 
الحاجة الموصولة إليه. فالحس الجمالي في النفس يتطلّب الغذاء والهواء كما 
يتطلبهما حدثٌ الحفاظ عل الحياة. 

والقرل في شاعرنا كمثل ما يقول التعبير المأثور: «رجع عوده على 
بدثه»). ذلك بأنه متماسك حتى لتحسبه البحر: تتقدّم أمواجه ولا تتقدّمء 
ولكنها في كل أن جديدة على منبسط قديم. منذ كتابه مدائح حتى كتابه 
مريرة (معالم) فصول تتعاقب في مأساة واحدة» مأساة قدسيّة المرمى والسياق 
والحل. أو إنها فصول من ملحمة تتئاول الإنسان والكونء. والإنسان في 
الكرن» والكون في الحضرة القدسية لا في الحضرة الإلهية. فكلٌّ شيء مقدّسنٌ 
لأن كل شيء إشارة ودلالة إلى السر الذي ينطوي عليه في صميمه فلا يفضحه 
حتى ولا الشعراء. وإذا كان كل شيء سراء فما حاجتنا إلى الس الأكبرء وهو 
الله يضاف إلى ألغوزة كل شيء؟ حاجتنا إلى طقوس لا إلى عبادات» إلى دربات 
جماعية» منظمة» مثقلة بالدلالاات» منتظمة مننظمة حول" خادم لها خادم الطقوس» 
الذي يحمل مفتاح اللغز لا مفتاح المعرفة» فيدخلنا إلى أقداس الهيكل لنخرج 
منها برائحة البخور وخدره لا برائحة المعرفة التى تسطع كالشمس . 

وكل ما هو قلسي » من مواليد الماضى هو. من مواليد الأبعد في الماضي 
البعيد. فعلام التطلع إذن إلى المستقبلء إلى القوى المتحفزة. إلى معمّيات 
الجنهول واعتراماتة 8 بخن عن افردوس مقر لا إلى بلاوس منلشود . 

ونحن أيضاً من عالم الساعة. من هذا العام العارم بالمتناقضات» الزاخر 
بالحياةء الهادر بالخواء والعدم والموت. فهنر الغايات الاستوائية العذراء 
اللفاء» وهنا ا الرمال الخاوية؛ والرياح والاعونة: والئلج الذي إنما هو 
ايتسامة الموت!. . 


ونقرأ : 
/ا ١‏ 


رياح 

قانع را عاضلة غل أرفن البشرر' ويا عافيفةتسطدبيناء 

كانت تخنّينا فظاعة الحياة» وكانت تَغنّينا نبالة الحياة» أه! كانت تغئّينا وكانت 
تغئيئا في ذروة الخطر» 

وعلى شبابات الشقاءِ التي لم تروّض كانت تقودناء رجالاً جدداء إلى طرقنا 
العديدة . 

كانت قوىّ هائلة تعمل وتعمل» على قارعة طريق البشر ‏ قوى هائلة تشقى في 
العمل : 

كانت تدعنا خخارج التقاليد وخخارج الرئّابة» بين أناس تقليديين » أناس ركني 

وعلى حجر الشقاء الذي لم يروّض كانت تعرّي نا الأرض التي قلف لأجل 
إعرانن تصليدة. 

وبحركة الأأمواج المتلاطمة العارمة نفسهاء التي كانت تنتزعنا ذات مساءٍ من 
اضطرابات أرض رفيتتاي: ٠‏ لاضطرابات بحر عظيمء 

وترفعناء رجالا جيج” إل نذيدة الهنيهة» كانت تصيّنا ذات مساء عند شاطىء 
ما تر كنا 

والاوفف معناء والورقةء والخنجر ‏ والعالم حيث كانت تتوالد سل 
جديلة , , 

كذلك بالحركة نفسها السيَّاحٌ» عند انقلابه على الظهرء متطلباً جدَّة السماءِ 
المزدوجة» يتلمس فجاءة برجله كفاف الرّمال الجامدة» 

والحركة لا تزال تسكنه وتنشرهء الحركة التي لم تعد سوى ذاكرة - تمتمة ونسمة 
عنفوان في مروحة الكيان» 

واختلاساتٌ النفس داخل الجسد تمسكه طويلاً عادم التَّمس ‏ إنه رجلٌ لا يزال 
في ذاكرة الريح» رجلٌ لا يزال شغوفاً بالريح» كما يشغتُ بخمر من الخمور. . 

ل ل ل ا ا 
ومجل النفس على لسانه كأنه تغيْرٌ الطقس ء 
وطعم النفس الراشحٌ عل لسائه» كأ فزق ضهن شرزفان, 

يا أنتم الذين تبرّدكم العاصفةء القوّة الناشطة والفكرة الجديدة ستبرّدان 


الل 


مرقدكم» مرقد الأحياءء ورائحة الشقاءٍ النتنة لن تلوث ثياب نسائكم من بعدٌ. 

أنتم الذين استعدتم من الآلهة وجهكمء ومن نيران المصاهر إشراقكمء 
ستسمعون مع السئة التي تعبرء هتاف الأشياء التى ستولد من جديد على أنقاض 
أجنحة غمدية» وأصداف . 

وبمقدوركم أن تضعوا من جديد على النار الشفار الكبيرة التي هي بلون الكبد 
تحت الزيت. سنصنع مئها سككاً للفلاحة» سنعرف أيضاً الأرض المفتوحة للحبء 
الأرض التي تمور تحت الحبّ بحركة اكثر ثقلاً من القار. 

أطلقي النشيد أيتها النعومة عند آخر خفقة من المساء ومن النسائم » كهدأة 
البهائم التي استجيب طلبها. 

وها هي نباية الريح العاصفة هذا الماءَ. الليل يتروّح على قمم أخريق:. 
والأرض» في البعيد» تقصٌ علينا بحارها. 

هل الآلهةء وقد تملكهمٌ الشرابُء سيشردون أيضاً على أرض البشر؟ وهل 
مواضيعنا الكبرى التي تتناول الولادة ستكون من بعد موضوع نقاش في حلقة 
العلماء؟ ' 

هئالك أيضاً مراسيل سيزورون بئات الأرض» وينتجون لهنّ أيضاً بنات 
بحاجة إلى اللباس لأجل لذة الشاعر. 

وقصائدنا أيضاً سترود طريق البشرءحاملةٌ زرعاً وثمرةً في سلالة البشر الذين 
هم من جيل غير جيلنا . 

جسن جديدٌ بين أبناء جنسي» جنس جديد بين بنات جنسي» وصوتي أنا الحيّ 
على قارعة البشرء من قريب إلى أقربت» ومن رجل إلى رجل» 

حتى الشواطىء البعيدة حيث يهرب الموث!... 


1/1/7 
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بيار رفيردى 
(8م4١ا- )١95١٠‏ 


(1889-1960) 21819718817 ممرعلم 
إطلالة أولى 


كل قصيدة من لاك بيار رقردي210 هي موعد يتلاقى فيه الانتظارٌ 
باليقين: انتظارٌ سر ما سمي أبدا وما سبرٌ غوره: إلا أنه دائماً في مُتناول 
الوعد. 

ذلك لا يعني أن شاعرنا يجهد نفسّه في البحث عما لا يعبّر عنهء» وعمًا 
لا يُنالء وعما يغيب في مستحيلات المُطلق. كلاء ولا يعني ذلك أن 
السهولة نهجٌّ وأسلوبٌ يتَعمّدان الكلمات الرنانة والغنائية التي تَطْرَبُ لمفاتن 
الإلقاء. هناك كائنات نحا مور على أي حال» صامتة. أما إذا 
نطقت فإن كلامها يتلاشى ولا يبقى لنا سوى رنة الصوت. كائناتٌ حيئة 
خفراءٌ ناعمة ساذجة. ويغيب ما حولهاء وتبقى هي. كأني بها جَزْرٌ متفرقة 
في عرض الصفحة البيضاء . 

وهكذا تنشأ القصيدة: صافية» ملمومة» صارمة التخطيطء على مثال 
لوحة تكعيبيّة واضحة المعالم. إلا أنها لا تتوجه إلى حسّئا الجماليّ ولا إلى 
حسّنا الإيقاعي» بل إنها ثثير فينا شعوراً خفيّاً كمن يتوقع حدثاً على وشك أن 
يقع. وهيء إلى هذاء تتجاوز الفرح وتتخطى حدود الكابة» فتتراءى لنأ 
كأنما هي انطباعات انيّة عابرة» غير أنهاء في الواقم» تفضح لنا أسرار 


)١(‏ ولد في تاربون (جنوب فرنسا) عام 1889. أصدر بيانه الأول قاعتبره السورياليون أكبر 
شاعر معاصر. من دواوينه الرئيسة: 07816 عمعوءعساآ 8.آ (1915) - غأه1' دل 5ع5زاملعة ذ5ع.آ 
(2)191 - 1م03 يال دم ]1 )2 - غومع7 1مك تسد (9؟19١)‏ - واتثة2 اء دع داو15] 
(191) - وكتب ب نثراً شعرياً عميقاً شرح فيه تجربته الشعرية وعلّق اهاج نت الطتائغ . توفي سنة 
2 ., 


0 


الجمال؛ أي أسرار الواقع الحميمي في جوهره الذي لا يحول . 

ولكن من هو بيار رقردي؟ وهل يهمّنا أن نعرفٌ من هوء أي أن 
نساير سيرته منذ هو طفل في تاربون حتى انزوائه قرب دير سوليم؟ هل 
يهمّنا أن نقول إنه ولد سئة 2١1648‏ وجاء إلى باريس سنة ١٠19ء‏ إلى ما 
هنالك من تواريخ تَسْحنٌ الذاكرة وتَفْرغ الفؤاد؟ الذي يهمّنا هو أن نقف على 
نتاجه» أي على ما يبقى منه بعد أن يتحوّل ل تراب سئة ١17٠‏ 0 
وشعره غير الطبيعة. فهو الذي يقول: «الطبيعة طبيعة لا شعرٌ. أما ميلاد 
الشعر فهو نتيجة تفاعل الطبيعة واعتمالات بعض الكائنات. الشاعر هو أتوة 
لحرق الواقع. إنهء بجوهرهء كائن يَنْهَدُ إلى الواقع» إلى كل ما هو إِلْهِيّء 
إلى الخلتي الخفي والبتدهي». 


إليكم ما يوقفنا على مواطن الثراء لدى شاعرنا في كلام يؤلّف» يعبقرية 
نادرة» بين تناغم الأوزان والتفعيلات» وتدفق الإيقاع النثير : 


طريقف زعطنت 


الطقسّ أدكن كالغبار الذّائرٍ والر يح تضربُ ب بالجناح القادر 
00 بطق 9 المساء بسن كحم ا مدى المساء الخائر 


تعلو نداءاتٌ كثيبات المُراد 
وعلى اللّسان مخيّجٌ طِعْمٌ الرّماد 
وتنوح نأمة أرغن عبر الذدروب 
والقلت زورقه تمايل من شحوب 


وعندما تنطفىمٌ نيران الصّحراء ناراً فنارا . 
وعندما تَغْرورف الغيون كدقائق العشب 

وعندما يهبط الثدى حافي القدمَيْن فوق ن الأوراقٍ 
والصبّاح في عر طلوعه 


١ 


هئالك واحد يُفبَشْنَ 


عن عنوان ضائع في الطريق الخفي 
الكواكب متحرّرة والأزاهرٌ تتهاوى 


#للللخصرن المكئرة 


والجهياك 00 يمسح شفتيه الرطيبتين وقد بدأتا تتفرجا 


الإطار الذي يعد يعل 


و م الحركة وتذفع مم الأفق 
جميع الصراخات زالت» جميع الأزمنة لتقي 
وأنا وأنا سيك في السُماء وعينايّ في الأشعة : 
وهنالك هبج لا سَّببَ لها وهئالك في رأسي أسماءٌ 


د م 
0 -حية 


وهنا العي 


حيث أضعت ونتي . 
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هناه القصيدة تعبت لنا أن كر رقردي» على بساطته الظاهرة» يتخفي 
في بطاته عوالم من الس الذي لم تقض يكارثه ولميُسارق ةنرم إلى 
مطاويه. فالبهرجة والفياشة غريبتان عنه» وهو لا يتوسّل إلى غير أصالته 
ليوحيّ وينشي . كأ ن#شاعراثاءثلاء أن يقبض على الواقع فيُعلن الينا غنائيّة هذا 
الواقع دون مُحاورة أو مُداورة أو أَحْد ببهلوانية الكلم. لذلك تمرّس بالسّهل 
0 كما يقال. فامتئعم على العامة وتجنب مبايعة الجمهور. وكان مع 
ذلك أو لأجل ذلك» حليفت النجاح الذي يتولّد من التملّك الداخلى 
للواقع . والواقع عند رقردي هو وحده الشعرء أما الحلم فإنه أكذوبةٌ 
وألّهية . 
وإذا تخلت الكلماتثُ عن التبرّج والدّلٌ أصبحتٌ أكثر دلالة وصفاء 
وبساطة» مما يني اعنها صفة الوصوليّة التي ترتفع كالحاجز أو تنزل كالستار 
بين الشعر الذي ير شح من حقيقة العالم والكون وبين عير د الشعر. 
والقصائد: كما يقول رفردي إنما هي هذا البلور الذي يرسب عَقَبٌ 
الاحتكاك المتأكل بين الفكر والواقع 
وكل قصيدة من قصائد شاعرنا هي إيقافٌ لهنيهة من هنيهات الكون 
وتسميرُها وتعريثها إلى حدّ أن كلّ ظهارة فبها تنحلّ وتتلاشى فلا يبقى سوى 
الصميم النامي» صميم الواقع الجرهريّ الذي كانت المظاهر تغلفه وتخفيه. 
والقصيدة هي نتيجة 0 المُحبٌء نتيجة التعاطف بين الأشياء والأفكار 
والأفعال والأحلام والحيوات التي كانت» قبل صياغتها قصيدة» تبدو وكأنها 


0 


متجاورةء لا متداخلة ولا متكاملة. أما تلك الصياغة فإنما هي نفحات من 
وحدة الكونء من هذه المحبة الجارفة العارمة التي تُتَفْحُ أعراق الخليقة والتي 
كانت عند مَبْرغان الخلق . 

وبعدٌء فإن التَّمْريةَ الكلامية عند شاعرنا تذكرنا بأخت لها عند أليير 
كامو. إلا أنهاء لدى الأدل» دعوة ونداءء» ولدى الثاني ات وهي2) في فى 
كلا الحل , 7 يجلد ظهرّ المُظاهر ويُتحيهاء فإذا بناء لأول مرة تقريباً 
+ 0 أقداس الحقيقة والواقع 


إطلالة ثانية 


ل جِمْهرَة هم الذين يَعتقدون أن «أزاهر الشرً) لبودلير هي مَعين الشعر 
المعاصر وأنناشة ال ركه “فين أن «أزاهر الشرّ» لم تتفتّح من تلقاء نفسها 
بعمليّة التَوالدٌ العفويّ. أليس فيها من الاحتكاك بإدغار يو؟ أليس فيها من 
الغمامات البخاريّة الكثيبة المتراقصة فوق «غابة الرموز» التى أشعلتها 
الرومنسيّة الألمانيّة؟ 1 

نحن ولا شك مديئون لبودلير بوعى للشعر عميق. وهو مدين بذلك 
ل وعطدا8 وبوعلاعطة و كثلههلة و508 .ى عدوة5. فإذا بالشعرء بعد أن كان 
َرَفاّء ينقلب تعبيراً عن الكائن» ويصبح أداءٌ للمعرفة شأن المباحث الماورائية 
والتنقيبات العقلانية الصارمة. 

أنا لا أدري هل كان بيار رقردي,2 يوم هجر مسقط رأسه للمغامرة في 
باريس سنة 6194٠١‏ على شيء من التنبّه للإرث الروحيّ الذي سيكون قسطه 
وللدور الخطير الذي كان مُعَدًَا لتمثيله» برغم تطمّعِه الخفيّ اللاواعي إلى ان 
ايك وما أجملَ قصيدة في العالم». 

وكائئاً ما كان من الأمر فإن رقردي كان مُعدًَا لأن يُعطيّ المَثّلَّ الأوحد 
في الشعر الفرنسي جميعهء مَثْلَ الشاعر في الحالة المحضة؛ الشاعر الذي 
توصّل» بمجرد مواهبه المتحررة من كل تأثير مدرسي» إلى أن يتجاوز 
الحدود التي بلغها بودلينر وأتباعه. 

وشأنئا في إطلالتنا السابقة نتجئب الرجوع إلى أصل شاعرنا والبحثٌ 
فى سيرته وسيرة ابائه وأجداده» لأن رفردي ظهر كالتيرك فالعا ستماءة 
الداخلية بألف شظية تتأكل وراء غمامة من دخان تحجبه عن نظر العامة و 
انتهاك سُواد الناس . 

أما الاكتشاف الأكبر الذي قام , به رفردي فهو ان الشعر شيء» وأن 
القصيدة بمقدورها أن تصبح موضوعاً. وكان مالارمه أوَلَ من وقففت على 
هذه الحقيقة بحدسه ) فهو كالكيميائي»؛ عرف أن فر من شبكة الصور 
المتصنعة إحدى الفكر التى يُقيها من الموت عددٌ قليل من الكلمات النادرة. 


١ /ا‎ 


أما كلوديل الذي أخذ عن مالارمه نهج الكتابة فإنه. قن القنا مويك أن 
لبيك الشغزئ الآصيل :صابقٌ للكلمات نفسها: فكرة يحيظ بها البياض: 


والفكرة الشعرية عند رقردي ليست هذه الجزيرة المتعزلة. انها 
التصاق بالواقع» أو إنها عبيرُه المتفاوح. أما الكلمات فليست ثثاراً من هذه 
الروح الشائعة في اللامحسوسء بل انها مادة قابلة للاضمحلال تتناولها أنامل 
الطبيعة فتّحَيلٌ حلمّها واقعاً. 


هدوء داخلي 
كل شىع هادى*' 
عبد المّتاغ ' 
عِنْدَما المصباح يُشْعَلٌ في المَساءً 
خلل انبا إذ تلفيه راكض 
فوقّ مِسْجَدَة اليّدين التَْقصانْ 
ظل على السّقفٍ يمو 
وَيَحْفتٌ الصّوتٌ لدى التّهايَة 
وفي الحديقة مانت الأشجار 
9 لتر تَلْمَعْ 
وَرَقَةٌ تنسابٌ ما فوقٌ التَّرَاب 
وهر الضيّاء على الجدارٌ 
فالليل قد أضحى الاطاز 
ِْفاجِعاتٍ تدودٌ في الخارج في سِرٌ السشتاز. 
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ورقردي هو مثال الشاعر الذي شكس" لسكا + كلوقه اجن 
كأنما هو جرم في حلة الذوبان قد تهاوى إثر احتكاك هائل خفيّ بين 
الكواكب المتأكلة. 


من هنا لم بحر الأسلوبت اهتمامّة إلا بمقدار ما يُسهم هذا الأسلوب في 
حفر شخصية الشاعر عميقاً بعقول معدّة لقبول الشعر. فعلى الأثر الشعريّ أن 
يتجاوز مقدرات النيّاتف» وأن يأتىّ بكامله. دفعة واحدة) دون تَعَعّلٍ أو 
إجهاد. وما هم ما للقصيدة من لدت إذا تراءت لنا قوية» عَضِلَة: صامدة 
كأنها الشرط؟ ذلك بأن القصائد العاطلة تتهافت من ذاتها وتنخر ذاتها بذاتها 
كمثل الداء الذي يأتكلٌ من العُضوء وكمثل الصدأ الذي يأنّكلٌ من الحديد. 


أما النظريات التي طالما اعتمدها الشعراء فإنها جامدة متحجّرة. فما 
النماذج الكلاسيكية أو الرومنسية إذا ما قبست بالنَّمودْج الأوحد الذي يطالعئا 
على التوالى من تلل الطبيعة الثّرية» هذه الطبيعة النابضة كالإنسان» 
المستسلمة لتغيّرات الأظلال والأضواءء#واقي تحمل بذاتها أسباب الزوال 
وأسباب الثماء؟ 


والخامر إذا با اصح هر لحي تَحرّرٌ من التماذجٍ ومن النظريات . 
يسبح نحو عرض البحر» بعيداً عن الشاطىء» موقعاً تنفسة على 4 
فخلاتة 6 شرع ببطءِ نحو المشارف التي يطل منها ا« جد< على الأفقٍ 
الأفيح . فإنا-عات نوا يونا كقة وما كد فيه» وإن هذا التناغم بين الفكرة 
وشكلهاء إنما هي أسلوبٌ رقردي الذي تفرّد به واقتصر عليه. 


ا 


«كان رأسّهُ يَحْتبىءٌ وجلاً تحت غمامة المصباح. ومُّئالكَ موسيقيئٌ لا يُبدي 
حراكاً. إنّه ينامُ. يّداهٌ المفطوعتان تغزفان على الكّمان لتُنْسياءُ شَقاءهُ. ورج لا يقوذ 
إلى أي مكان يلت في صعوده حول البَيْتِ. فليسس ثُمَةَ أبوابٌ ولا تُوافذٌ. وعلى 
الّطح تبدو أشباحٌ تتحوّك ثم ثُلقي بتَفْسها في الخَّواءِ. إنها تسقط شبحاً فَشّبحاً ولا 
تموثا ويُّسرعة تتسلّقٌ الدَّرَجّ وتعيدٌ الكرّةء فهي مسحورة إلى الأبد بهذا الموسيقيٌ 
الذي لا ينقكٌ يعرف على الكّمان بِيّديْهِ المقطوعتين اللّتين لا تصغيان إليه» . 


عنوان هذه المقطوعة السائغة : «الشعراء». وأول ما يُطالعنا فيها هو 
أسلوبُها الذي يتخذ شكلّه من شكل التفس وطبيعتهاء من اعتمالاتها القوية 
ومن تفاذها الثّاقب. وإنْ ما يبدو لرقردي وكأنه صورٌ وتشابية» يصبح 
كائنات حيّة لفرط ما فيه من شعورء لهذا التَحرق الخفي» لهذا الألم الذي 
يَجبَهُ القارىء فيثير في القصيدة حيّوية وزخخحماء ويجعلها تتألقٌ وتتومّج 
وتتأكل . 


ذلك بأن شاعرنا بشي يفئرةي بنايه بدلا من أن يصوغه في صقني 
العقل» أو يثلهّى به في هم منيبة ويا البسيجهر القائل : «على النئان أن يُجهد 
نفسه في سبيل فنهء أن يتألم ويشقى ليسبر أعماق هذا الفن؟ ثم عليه أيضاً أن 
ينقلّ إلى القارىءء بطريقة إيجابيّة» مثل هذا الشعور والاهتزاز» . 


8ه رفير 


شر العالم: هذا التافت الذي تحتبىء وراعه 5 را فيضيف 0 ما 
في الطبيعة والواقع ا الذاتية الحميمة»؛ وإذا بالعالم هذه أفن .هنه قيلة 
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جانق كوكنو 


)١97-_-1١8489( 


(1963 - 1889) لاذظ00)1) دووءل 


إطلالة أولى 


فى 0 تموز سئلة ١884‏ أبصر حجان كوكتو(١)‏ النور في 
نم1 - كدهوثة31 متحدّراً من عائلة باريسية بورجوازية» هو الذي سيصبح 
إلى الفوضوية أقرب» كأنما لنفسيّة الفئان إِمْرةٌ لا تقاومٌُ. 


فَبَانُ هو؟ أجلء دفي كل فنّ. في الشعرء والمسرح» والرواية. 
والرنمم: وهو فيها جميعا 9 المْجَلين . فكيف نقتصرٌ بكلمات قلائل نشاطاته 
الكمر وكيف لنا في هذه العجالة للعويية #الطاقفه أن نتوقف عند مفترقات 
حياته وهو الذي لا يزال يعدو ويعدو كأنما أرادٌ بحياته الفرديّة أن يجمع حياة 
الكون؟ 


إليكم بعض ما قاله فيه الشاعر ماكس جاكوب: 

اليس جان كوكتو من المُحدثين أو من أضدادهم. فإذا ما أريد 
بالمحدثين الفتوة والطراءة» كان كو كتو في طليعة الإحداث. ما من جرأة 
إلا وهو لهاء يُطرّعها على هواه دون أن يخدع بها. لقد تعرض للفنون 





وله اقرف ارسي سنة 1486 - ققد والده باكراً - درس الأد. عمل كثير» وتلهى كيرا 
وشغل الناس» ولا يزال بعد وفاته. نشر الرواية والمسرحية والمحاولات الفكرية والسيناريو والرسم 
والموسيقى. من دواويثه الشعرية: م8 عصده8 عل صه© عنآ )١519(‏ - 
1 الاطوءع 1١11711‏ ) - أزوطء نولم )١97(‏ - ووأتطعاميء8 عومفن]ا (45؟195١)‏ - ومرغم0 
)١919/(‏ - وعنرمعة8[1 )١91:1(‏ نات وطن -سزو1© (19614) - تاعتناوعظ عنآ (19717) - توفي في 
ماري و 15 
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الآدبية كافةٌ ولغيرها أيضاء فجددها تجديدا لأنه شاعرٌ قبل أيّ شيء آخر. 
وإِنَّه الشاعر بطبيعته ومزاجه وتعبيره» وهذا ما يندر أن نقع عليه... حذار أن 
تبحثوا عن ضحكته المريرة القاسية بحجة أنه أكثر الباريسيين تُكامة. فهو 
يعمد إلى الفكاهة لكي يحدد ويصوّر ري لم يتوصل إليها سواهء» ولكي 
التق الفيسونة الأقدر قيووره :تمدن سور نظترة إلى الكنون .بولا 
أعيق . . .7 

هذا. ولأنه شاعرء فهو حد. حريته طليقةٌ إل من قيودها الذاتية. ذلك 
يعني أنه وليدٌُ ذاته» لا على فوضوية وتشويش ولكن على صرامة لم يهادن 

معها ولم يضح لسليقته الجامحة. فهل انغلق على نفسه؟ كلاء بل إن 
انفتاحيته لاا تعرف الحدود. فالشاعر الشاعر هو الذي يؤلف بين كل حضور 
خارجي وبين كينونته الخاصة. لذلك كان شعر كوكتو, وخخصوصاً في 
مجموعته أصهط0 - سمتحاط» 4د وفنا على الإسطارات في أن واحدء لأن 
الإسطارات إنما هي التعبير الأَعَعُ عن وجدان الأزمئة والأمكئة جميعاً. 


لست أشتاقا الرقاد... 


عندما في اللَِّلِ أنت فوفٌ جيدي تَرقْدِينْ 
لست أشتاق الدُقاذ 
فأنا أنْكرُ بالموت: هو اللّصٌّ الْحَوْونْ 


بعدّهٌ ما من سسهاد 


أنا أفنى» أنت تَحْيَيْنَ ‏ لذالن أهْججعا! 
يا له ضِيْما وَرَعبا 

كيف أسطيمٌ أنا آلآ بقربي أشْمعا 
نفسا مئْك وقلْبا؟ 


لس 


عشةء حيث بِرَأسّين لنا الجسم يطول 
ا سمي 0-7 
ثم بالارْجلٍ أزبع؟ 


إِيْه لويبقى مَدى الدَّهرٍ يأعماقي سُرور 
يعي عند الصباح 
فأرى الْمَْكَ الذي صل يعوو الي 
مالثاً دَرْبِي سَماحٌ! 
أنا كالطيف فيكت تحت ذا الرأس التّقيل؛ 
| هوّ من جسمي صراح » 
فالبئي صمّاء» عمياء؛ بصمت لا يتحول 
ُعْمٍ من دِيكِ صياخ . 


و ع ٠.‏ 0-3 ليخ 
رأسك المقطوعٌ يَمْضى نحو دنيا ثانيّة 
جرها جَدٌ عجاث» 


2 و 2 8 
بين بعد واقترابٌ . 


ارب نص فتيتة” تغمات ناعمة 


نافخاً حبّى مماتى ! 


224 ك1 77 برل 


7/2112 ع تلاع از ها اتهلات 20717117 كقاجر 11217716 6ل 
م2214 171071 2071132 ,11غةا؟ ضرلا 
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ب01/726ى علع21/1 !2 ,1711/6112 ,48271 111011 تت ع1كه7 أل 
0 ناتك أترميله ء] 1421978 


رل 7101146 كمققلةي 2 ززه 211682 وقطلاهه 121 1اعن) 
هآ ©7]لات عارل: عترو6 7 014 
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عُجَبُ ما في شاعرنا أنه» في كل ما أطلعةٌء يدعو إلى العَجَبء 
وأحياناً إلى الاعجاب. ألم نره في هذه الأبيات القلائل يصب الخمرة 
الجديدة فى زقاق قديمةء فلا تنشق الزقاق ولا تفسد الخمرة؟ أي أن أسلوبه 
في أغلبيته أسلوب القدامى» بينما روحه على سنان اللْجدّة! في من صديقيه 
ايولينار وجاكوبء وفيه من وايلد ومالارمه وبودلين. كأنما جميع 
تقاليد الفن الفرنسي» منذ مئة سنة» تجمّعت فيه لتلقّح ذكاءه النافذء ذكاءه 


١15 


الجاف» ذكاءه الباريسي» حتى اسه يرن فو اليك القن الاير عال :ورفة 
تلا ميذ فولتدر. إلا أنه من الثراء الداحلي بحيثٌ يستطيع أن بَمُسح يظاهر 
يميئه جميع هذه التقاليد وَيَمثل دَوْرَ الابن الشاطر. 

وهكذا فالقصيدة عنده» كالبهلوان» تكفي نفسّها بشسهاء في ألْفٍ تأي 
وتان وحيدة منعزلة عن الأشياء التي تحمل اسماً وعن الكائنات التي ثُدَُ نشد 
إلى جسد. اليس هو القائل: «على القصيدة أن تطرحّ أسياتة إنذاغها نينا 
7# وكلما قطع الشاعر رباطاء أحس بنبضة في قلبه. حت زتها قم 
السبب الأخيرء الطلقت القصيدة ره طليقة متسامية كالمتطاد» ييه 
بذاتهاء لآم كيجااص البشر..." 


غير أثناء شُناء في أرض البَشْرء نحن . فإذا كانت الشقّة بيننا وبين 
كوكتو رحيبةً فاغرة كالهرّة التي ليس لها قّعرء فما الذنبٌ ذنيّنا. 


يبقى أنْ هئالك ماسات تستحقٌ وحدها أن نُقَلَبٍ أطنان الثّراب. 
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إطلالت ثانية 


نعود إلى كوكتو للْحَبٌ والاستيعاب» فهو كاليئبوع الذي لا يَنضب 
والذي هو لبلٌ الشفتين وللريٌّ لا للانهدار في البخر الملّح. 

لن نتحدث عن نتاجه الأدبي من حيث الكميةٌ والتنوع. الذي يهمنا أن 
تقوله هو أن شعرهء في ما هو للجماليّة والعّروضء قد تعرّى من الزخرف 
البياننٌ ومن الغنئائية الشائعة؛ مهتا عن ذاقه: برغع.ما يبدو عليه من تخرر 
0 كأنما هو لا يرغب في أمرٍ عدا العري الأدائي. ومَّنْ كشاعرنا لهت 

حتى التأكل» كأنما هو النجمة التي تتألق لفرط ما هي متجمعة على 

5 عبارته الشعرية هي أكثر من عارية. . . إنها مسلوخة حيّة. فمخالعها 
وأعراقها وعضلاتها باديةٌ للعيان. وبَمّةَ فى هذا العمل الذهنى العجيب حيث 
يختلط القَدَرُ بالأناقة» نخالٌ أن العالم بقطيبته يتفحص طريق الإنسان» هذه 
الطريق السلطانئيّة التي يهيمن عليها العقل . 

والعقل هو الذي جمعٌ وآأخى بين كوكتو وبيكاسو مثلاً. فقد ضحّى 
شاعرنا للرسم وقدّم القرابين على مذبحه. وإن ما أخدّ منه كلّ مأخذ في فن 
يبكاسو هو ثلاثة : الدقة والصفاء والسلطئة . 

ثم إنه اتجه أيضاً شطر النحت. لا كنحات» ولكن كناقد فتّى» كفي 
مثل هذه المقطوعة المختارة التي يصف بها التمثال: 


التمثال 


كان من الضّروريٌّ التَتتّه إلى هذا الأهرء لا أكثرٌ ولا أقلّ. 0 
معرفة مُعيّلة بخصائص الرّخام الْحَفية . وإليكنء ٠‏ بالافتصار» كيف كان ه؟ يُنِْق الكّمْثِال 
الرُوماني : 

لكان اليه الَليْلاء. وعندها كان يحل الخالاججة الذي كان تعريجة يكن 
0 التي لا تخصى » دون أن يُغفل تعريج المخجريّن طون والمَنْخرين 
الأذْنِين والشفتين» قلتٌ كان يحل هذا التعريج بانتظام؛ تعجحاً طول من نهر 
اقلت من الفولاذ وأَسْدٌ ليانة من الحريرء هذا الشيءع الحي الذي له أن يتحر 


5١1١ 


بريمة» أن يَختَرِقَ اي" أن يَنْسلٌ تحت الأبواب ومن خخللٍ تقو ب الأقفال» متها 
(دوت أن يتناسى عملة) إلى أقلّ العْقد التى كان يَحلّها والتى ل أن يعيد تركيبها 
كما كانت وإلا فهو للموت» فالتّمثال البارعٌ والقاسي في أن واحد» بعد اجتيازه 
العديدَ من المنازل الَليليّة» كان يَأَحَذُ بِمْحَمّقٍ الرّجل النّائم؛ 


0 لل 


6 صلا موده 8/2112 76جر ءء ع تناو دق الام 0114لا ونع دزرعج مر طاعاأهر 1ل 
114 110117 7 7ق,1ر ‏ ,ع :1716727 لاك ك2 كلاع 772(051671 و62 227:01 كعك 01552716 [ازمء 
ماكلاط عل طأهرة 2770 
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يتم إلى كيف رفع كوكتو صياغته إلى مستوى الحفر في الرّخام؟ لا 
تأنّقاً 0 وإجهاداً. ومن لل العرق الذي يتصبب من العبارة العَضِلٍ 
يتصاعد التمثال الهويناء في الوصف» كما يُفيق من غفلة الرّخام الغفل. 
فالقضية هناء شأنها في نتاج شاعرنا كافة» قضية عقل 1 بدقة وصرامة 
ا وقضية يا ا ار إَان تخطيطه هذا كما نفاجىء يد المثال 


هالت ناحية ة أخرى تصرحو كت الكثيرٌ من ع نشاطه عليهاء اه 
١17‏ 


«وَصفٌ هذه الأخبولة آم ولا أَعْسرٌ. فَأوَلاً من رَآها؟ لا أحد. رَأَيُنا (استناداً 
إلى بعض الأدلة) أنه ضمٌ قطع حي بعض إلى بَعض مما يفْرض نظام مُقرّرا أو 
تواطواً لقروت عديدة ؛ فُقَل كانت ييه قرب ان شي واحد منبسط ومنطوء 
علىيحسٌ بَأَلِمَدى سَنْطانِي . 


الفيى هذه الزاوية المئزوية من الشارع . لكي تستطيع أن تلعف حول البائس»ء 
وَتتوّصّل إلى العمق» و من الراجح أنها عمدت إلى هذه الظاهرة التي من جرَائها تشمغ 
على الرّصيف اليميني الذطى السّائر في تومه لِبْلاُ على الرّصيف الشّمالٌ» 3 
استعماث كظتتة؟ المجساد المُزْدوجة» هذين الرَصيفيْنٍ المُتوازيين الّلذَين 55 
وكأنهما ليها إلى شئء . وكائناً ما 0 من الآئر إن الإنْسان» بطرفة عن قل 
لقف » وجرٌ) وعرّيّ» وسّحل «أقثث رَسْخْصِيّ : وسُلخ حَيَاً فهو أعمىّ يكسوه ثو 
أودييبَ» في وسط آلْفٍ ضخكة وضخكةء يَسودُها صرت طريءٌ تصرح : لح 


الصّنْع!». 


0 01704 1 رلا 
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وكماءة. ا عا بذاته, ومأ 5 


أما الشعرٌء مَدارٌ بحثناء فماذا نقول فيه ختاماً لقولنا حول كوكتو؟ 
نعرف أن فكرة الشعرء وفاقاً لتظرية شاعرناء إنما هي تقلت طليقٌ من إسار 
النقاشات الجمالية. انها الترام للكاثئ:٠‏ كلق مله للف فا بن ) حدينا وموقمة 
إِيّاه على اكتشافات كيانية ثرية. وهكذا فإن كوكتو هو في مقدّمة الذين 
مالو بعصرنا هذاء “على وضع الشاعر بحضرة أصالته الأكثر عمقا وجراءة. 

فيصبح الشعرٌء من ثمّةء طريقةً حياتية وكيانية» بدلاً من أن يبقى مقصوراً 
على 7ج 


لقد قال كوكتو: اكما يُكمل القديسٌ بذاته عمل الآلام كذلك يُكمل 
الشاعر بذاته عمل الخلنم مُسْهما في التّوازنات الإلهية. ناقلاً السرّ من مكان 
إلى لي مُنصهرا طبيعيّاً بطبيعة القوى الخفيّة التى : تسيّر الكون». 


وشحتاماً لهذه العجالة» يجدر بنا أن نشير إلى أن كوكتوء, ٠‏ في شعره» 
ينتصب بوجه نَفْسه مناكنا من«قكزيا العداء . فالإزدواجيّة أو الثنائيّة عندم. 
إنما هي في الع من ذاته» أي في الأصالة بالنسبة لما يهُدْرٌ في كهوفه 
الحميمة. ذلك بأن هذه الإزدواجية تمر على التوازث بين اق والباطل؛ 
في حين أنها عند بودلير تقوم على الخير والشرء وعند مالارمه على 
الجمال والقبح. 
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)١5605-( 
لاخلذفنا.ءآئا اسوط‎ )1895 - 1952( 
إطلالت اولاى‎ 


اله 
كلمة في حياة يول إيلوار(1) وفي نتاجه : 
اسمه أوجين غرهندل اعءلمن0 معمغوسم 
ولد فى سان دفتى 5ندء2-نمتح5 سنة ١8986‏ 


بين ١9773920151١‏ اضطرٌ إلى الإقامة في مصِمٌ بسويسرا. 

نشر أولى لوحاته الشعرية سنة ١9١1/‏ بعنوان الواجب والقلق. 

في الخامسة والعشرين من العمر ربطته صدافةٌ أدبيّة وقلبية بأندره 
بروتون ولويس اراغون وفيليب سويو الذين أسسوا مجلة عنوانها 
أدب: أسهم فيها إيلوار وانخرط في جماعة فوق الواقعيين أو 
السورياليين. 

مؤلفاته تزيد على الخمسين» شعرا ونثراً. نشير إلى بعضها: 

الحيواتات ورجالهاء الرجال وحيواناتهم )١97١(‏ - شقاء 

الخالدين  )١977(‏ عاصمة الألم (1977) - الحبء الشعر (9؟11١) ‏ 
الحبل بلا دئسى بالاشتراك مع اتدره بروتون )١975١(‏ الحناة 
التلقائية (؟97١)-‏ الوردة العموميّة (914١)_الأيادي‏ الحرّة )١9٠1/(‏ 


)١(‏ ولد سئة 1496 في الضاحية الباريسية. متنخص سيرته في الإطلالة الأولى أعلاه. 
أثبت هنا بعض عتاوين دواويئه بالفرنسية : 600 أناوه1]'! أء عزماء2 ع1 )١9119/(‏ - عم عل عسدامل/ل 
تأتلامحط قدم )١9177(‏ - “تاعاباه1 18 عل علقأتمةك )١19155(‏ - عزومه2 18 ,كلامضمفار] (1979) - 
ل قصسصس] عتلا هآ )١9599(‏ - مالت/ اء عزوهه2 (؟19149١)‏ - عناموممععامنما عتومم2 (1 - 
)١1967“ -11- 15‏ - <اأسغط2 عآ )١961(‏ - قلاه] كلامم ومصغهن2 1١919/(‏ - 1967) - ع.ر[ 
عتطدره ومع اع عاغم2 35517 )١‏ - توفي سنة 19617. 


5210 


الكتاب المفتوح )١14٠(‏ - شعرٌ لا إرادي وشعر إرادي (1947) - 
شعر لا ينقطع )١11457(‏ 

توفي سنة ١167‏ 

هذه الإرشارات الخاطفة» هذه المعالم في دان الشاق» لذن يرة 
الشاعر كثيرا ما هي شعره. فما أحمقهم أحياناً أولئك الذين يهملون حياة 
الشاعر محتسبين نتاجه سحلبيّات» أي زهوراً بدون جذور... أما شروحهم 
وتعليقاتهالهي أشبه بالهذر والهذيان بينما نحن بحاجة نرت 7 

نحن بحاجة إلى أن نعرف أن إيلوان متواضع الأصل والمنشأ؛ أنه بدأ 
حياته مصنؤاارا؛ أنه عرك الحرب الكبرى وعركته عركاً ؛ أنه كان فوقواقعيّاً ثم 
ترك هذه المغامرة إلى الشيوعيين مما باعد بينه وبين بروقون» وقرب بينه 
وبين أراغون؛ أنه كان من أنصار المقاومة ضد الاجتياح النازيّ. . . من هنا 
كثر تغنيه بالسلم وبنضال الطبقة العاملة وبنصرة المحرومين والمتواضعين . 
تغنى وغنى فما بُحَّ صوته إلى أن سرّيت الأرض فوقه! . 

أجل» قصائده أغنيات. قصيرة النفس بعيدة النفس. لها من الأغنيات 
سوغانهاء وعفوية الكلمة» وسلاسة الصورة. تذكرنا بيول فور وفرئسيس 
جام, ولكن على أعمق. حتى لنعتقد أن شيوع شعره ونشيع الشعراء الشياب 
له يعودان إلى هذه الثبرة الصافية التي كأنها النبعة تعكس السماءء مما قلّ أن 
نألفه في شعر قرننا هذا. 

مثلاً القصيدة التالية بعتوان: 


العاشقة 


واقفة وق جفوني 
وشعرها في شعري» 
وشكلها شكل يديّ: 
ولونها من لون عينيّ» 
وفي ظلالي تختفي 
اض 


عيئاها دوم تسهران 

فكيفء كيف أرقدل؟ 

أحلامها في وَهَج النور 

تجعل الشموس من بخازء 
تضحكني » »؛ بكي وتضحكني » 
نطف ليان دليس ما أقول. 


0 1م 


127 71165 (لاى #لامطعك لوت 71/1/16 
,77112115 دع[ 22716 لازوى بدباع ناج رج كول يل 
141/15 77165 26 77112و نه[ 2 11/1 

3/ا 6( 77125 ع0 7لا ءآلامجء 14 2 171/11 
0171876 71017 كنققك الطلام[ع تزع 'ى 7112 
بأصلء ع] "زلاى مررم]ج 226لا 01711726 


014175 تتلاعبز دع] كلاه 7غة10 2 11/16 
:2077117 225 121556 216 147:6 

6 :7/217 271 كد ن[ة7 كول 
بكأأءلمى ده *تء :07 جرملازة'ى 80:2 

7176 اع مزلا ء[جز ,2122 2114م 1146/ 
2 2 21221 21/017 و رروى مر ع2 


لن نتحدث الآن عمًا آل اليه شعر ايلوار يوم ناصر المقاومة الفرنسية 
ضد الاجتياح النازيّ وفي أعقاب ذلك. سنقصر إطلالتينا الأأوليين على شعر 
المرحلة الأولى» شعر الحميميّة.» أي الانطواء على الفضاء الداخلئ» على 
الوحدة المقفوصة وجها لوجه + أمام التخيّلات والأحلام. ذ في أصيلٍ خحافق 
بخفقات الفوّاد. نقول : «أصيلاً؟؛ وقد يكون الأنسب قولنا: الفسقاً) . دن 
طويل؛ عميقء جوانيٌ. عالم العيون المطبقة على الليل الخفيٌء السريّ 
العجيب: حيث تنطفىء الوجوه والأشكال وتمحي؛ فلا يطفو بعدها سوى 
تلاطم القلب الإنسانيَّ العارم» القلب الذي تتقلب فيه مشاعر الوجود 
فتتقولب على شاكلة الونسان. شعر لا بتقطع: عنوان قصيدة طويلة تقبل 
بْلَ ما نحن بهء ونقتصر منها على بعضها: 


حص 


م لا ينة ِ 
0 0 و 2 و 
...امس هو الشيابٌ امس هو الوعد 


نعم لكي تمسكها قبلةٌ واحدة 

وب ييا اللذائدٌ 

مثل صيف أَبِيضٌ أزرق وأبيض 

لكي تكون لها قاعدة من ذهب خالص 

كي يتمطى جيدها لها 

تحت الحرارة تجذبٌ اللحم 

نحو ملامسة التُعمى التي لا تنتهي 

لك تكون مث سهلٍ 

عار يُرى منْ كل مطرِحٌ 

لكي تكون مثل غيثٍ 

أعسجوبة من دون غيم 

مثل غيث بين نارين 

دس ماين سكين 

لكي تكون التّلج ذياك المباركُ 

تحت جنح دافىء جنح لعصفور 

عندما يهرولٌ الدّمْ / 

اد الأعراق من ريح جديدة 
تفتح الجفنين 20 
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عطراً على مثالها كاملا 

كي يغرب اللغز 

عن ثغرها والصّمت 

وعندها يتفاهمان 

كي تضع اليدان منها الرّاحتين 

على كل رأس يستفيق 

كي تُكمل ختطوط يديها 


فض 


ِ . 
خطوط أياد أخرياث 
مسافات مسافات ليعيرٌ الْزمنْ 


5 ه 1 
سأشدّد أنا ما مات من هذياني. .. 


1ض 211010 


شة8 6ه هه 


82 ]ا ادمء 7ع1ر] عدكع ناز 2[ أروماء 9167/ 


عترزرء ناع< و[ «عدنمط الاعى تاياي -زيزم2 
اكلام ء] ع 7لامانتء' ] عغاي 20147 
عنرماط نه لاعاط عتفاط 6 1لا 20171116) 
“رباع عمل ماوع :7 ؤأمى 7ه[ [كأياي -يزمر 
ععلامك مجلاوط عع07ع وى علا 2017 
#أامراء ها نارم ا «الاعأمطلء 4] كلاوف 

عن زر وددع ريوع عزرلة ونرولآ 

عنرطهام ءارلا ء1إزتززهه أأصى ع]أء'يتي زيم 
الاملاتمم ع2 16 كار آء مغنلا 

عاينام ءنرلز عابربريم لامر ع]]ء'يزي «يام7ر 
© 3071 ءكرزاءالاء 1412 

لاع عدباعك 7للت ع لاذآجر :لاا 20711116) 
دع-زام بريلعل عزااره 277116 ] 266لا 201717116) 
عالط معاء:ة أأمى مااع ناب يدور 
ااوعكأه ربل ولمع ]1 2116 ] 0145 3 

عاانز يزاج عالامع عنتدى 2] 10759146 
14 1181 إاك 17617125 كىت] 102/15 
23 2721/0/87 دعر 12ت -زيان 2 
1/72 ه] قالع ىك 77070112 2ل 

6 المى 2 101271 :7/11 

معنرع ]ا ءا اه وتإعيادط دى علنب -«يزمم 
لاع ترارعتوريرر عى دوعا طزع]]]ء/: 1 
مبرنالموع *زياء] انلع 05ثر 7712115 كوى علات «زيزن2/ 
عألاعرة'ى الاب 1216 عانووتاء لاف 
71/1 دقن ع2 كونيع]] ود[ علناي «ديقم2 
ه11 كه 7الاق ل كاتضك أارءلةاارااالقه ع3 


ىرت 1 عل “تق ككتوتر 2 10151211623 


617 ارصترز قمر /0211ثر 6ل 
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إطلالة ثانية 


العجالة العجلى التي واكبت سيرة إيلوار في إطلالتنا الأولى قادتنا إلى 
إطلالة» خاطفة مثلهاء على المرحلة الأولى من نتاج هذا الشاعر وعلى اللون 


الأول" الأخفر الذي اصطبغ شعره بهةُ. وسستثمر على مثل ذلك في هله 
العجالة . 


إيلوار شاعر يعتمل في أعماقه توق لاهبٌء لا يهادن» إلى الصفاء في 
الحبّ» إلى المطلق في الحبّ. إنه يجهل ما هوء وإلى أيّة غاية يسعى» وأيّ 
وحي ينتظره. حتى لنراه أحياناً في قصائد جديدة سئة 1971 يستسلم إلى 
النُّعمى وينطلق فرحه كالشهاب ليغيب في ما يشبه الانخطاف: 

م م اه 

(إمراة أجمل من عالم 

من عالم فيه أعيش» 

وأطبق الجن . #«/ 

إلا أن الانخطاف ليس سلاماً. أو إذا شئتم: ليس سلاماً دائماً. 
فالإقامة الدائمة على الحب ممكنة» أمّا الإقامة ا فيه فلا. ذلك بأنْ 
الأمل واليأس دواليك» وكذلك الحضور والغياب. وسرعان ما تتربع الوحشة 
في عالم عقليٌ صرف يدور فيه الفهلاً عليجنفسه في وسط سكون مميت. 
اكوكب الحب الجديد»» كما يقول إتلؤارء لن يَطَلَم . 

مع أن الحبيبة هنا. تذنو وتمتعل » وملء بردتيها الحياة . مأ من وجود 
إلا فى لحظهاء في حلم طويل عميق يختلط فيه! الليل بالنهار. ويه لتكنيو 
يعات الوجود جيمعاً لتبعث سد في إشعاع من البراءة تبطنه الظلمات» 
في غُصةٍ تخترقها أعنانا تهللاات النفس . لا لبر 93 لحي البطولي وعيادة 
إفراغا فيجعل وحدتنا وحشة ل وهلة فاغرة» ويحيل الحتّ تنجرية أقرى من 
الحياة. 


رضنا 


شعر قئن . لا شيءَ فيه سوى القئن. تعر اد كين الا يعر افرح ول 
دوت عزن “نقطة النقطلة اليصل وات القن بعضا بعقن: لا قبل فيه ولا 
بعد كأنه خارج المدى . أو كأنه فى حاضر دأئم . هدفه أن يحل الأبدية في 
الكو الاوك كيرا تقرة السو غيي أن الايد كز ساكل وتحرق ليها 
بنفسهاء وكذلك هذا الشعر السريع الالتهاب د بذانه فا يستمر 

منه أي راسب محدّد المعالم. حي التخيل زلننا آنا معطا سام ضافة: 
تلقائية فى : فرضها على الشاعر شيطائه د المنغلق دون أشياء 
الخارج. من هنا كان من أصعب الصعب أن نتقفى أثر إيلوار في ديجوره. 
بين هذه الصور التي قلما ينعكس فيها العالم الخارجيّ. وكنا نميل إلى 
الهرب ؛ أو إلى التخلف عن الشاعرء لولا بصيص نورء أو ظلّ ظلّ عابرء 
ظلَّ يد تمتدٌ من وراء الحجب: 


أماماي... 


أمامي هذه اليد التي تحلّ عقدة العواصفب 

7 الأجعد تحبي في النباتات الزهوز 
ثقةً هل يدك 0 إنه إشعاز 

بيئا السكود يكيم خيم ثمة في المغايض 

في ان ل في أعماق أعماق ف الصمّاح . 


لا تقلق لا ندمل هل يدك هذي التي 
تَقسمٌ بالأوراق والرّاحة صوب الشمس 
تقسم بالأوراق مستشهدة وتسم 
بها تستقبلُ التّدى» تستقبلُ الطوفان 
من دون أن يَجيشها ظلّ وميض غابر 
هل يدك هذي التى هي ذَكرٌ صاعق ذ في الشمس . 


امرون 


0/11/4777 07 


070225 | 427211 9148 1712171 2116 7101 711هالاء 1 

1 212111256 كما 717الع 1 اقلق 9111 لع عداترة 2 7عا 0 

أفالعاى اللا مع-اكع عتزازء !ا جه[ ععساده 6زع117ى مع نار 

14 1ك 1ااها كلالاجز ك242 0714 1ه 712765( كن] #لاى 72معتزت عروفح معت ء]زى ع[ 4نره 2 
7 انلا 


71 12 6351-6 147771136ك 7724135ه 66ع072ارع] 71رمع ةل 72712135 
أأعامى لاه عتلامع ها عاأطننئز ملاو دآع -تلاى ء تلاز 2211 

82 91/1 77141(1 هآ مع-لكع ازأ ه1271 2 11منيع 7ج 4ل 

ععيناقلك ع] م1وزوععه2 ارم ك2 أه 072062 710171476 2[ 7أوبزوعج:7 106 
فككمع لهاءة دري كل 01718272 1 352715 

أأ 52/1 لات 270[(0711غق 2[ "5014121117 ع© 112177 2غ 1-6و[ 


أن إيلوار تدرج كمن يسترق ظلّهء رويداً رويداء إلى العالم 
المحيط. لم يتنكر لذاته ولم يطلق ذاته» بل تطوّر من الداخل. وتطور نحو 
الداخل أيضاء بمعنى أنه أصبح معادلاً لنفسه» أكثر فأكثر. وضجت الحياة 
فيه وصخبت وفجرت اليه تيعد بحاجة إلى التمذهب وإلى الانخراط 
في حدود السوريالية» ولو أنها حدودٌ منفتحة. لقد طلق المقاييس المتوارثة 
أو المتواضع عليها لأجل خلق الجمال. مقاييسه هو؟ الكلمة السائغة التاعمة 
العفوية التي تتحلّب كالنبعة من خخصاص الجبل . والكلمة التي هي على رأس 
كلّ لسان. أما على رأس لسانه فإنها تتبلور وترق حتى درجة الترف. 
نسي اليل أو يكادء ليل الحب المكنكن» ؛ فيتومّج لهب المحبة 


ويشرق النهارٍ ولا 9 الحبٌ يخصص [البحة تعمم. وهكذا تترقرق 
الكلمة بتائعة كغئاء العصفور» في طراءة فجرها الأول» تسمي الأشياء 


بأسمائها وتفعل كالتعازيم. ووراء الأشياءء وراءها جميعها. تلمح الإنسان: 
الإقامة سائفة . جداول من خضر خضرة ) عناقيد من أكمات» سماوات ولا ظلّْ آنية 


من. الشعورء عراب الشراية مرايا الشواطىء» أصداء الشمس» الييالهصانير نيض» 
حيمان » الاتان الراشح م الأديم جاع رعطكان .. الإننات» من أعالي فكرة مماتهء 


ينظر مفكّراً إلى الأسرار المفيدة» 
1 


والشاعر هو الذي يوحي » يقول إهلوار. إنه ملهم لا ملهم . هو الذي 
ينفخ من روحه في الكلمات روحاً فتحدث الأعجربة. 

نعم. ويمّحي الماضي. يمّحي الفردوس المفقود في بهرة الفردوس 
الموعود. العصر الذهييٌ؛ عصرناء أمامناء وأمام الأجيال الطالعة» بعد 
الأجيال الطالعة. .. إلى ما لا نهاية له. ذلك بأن في عبادة الماضي» والتغني 
لج من العجزء من الوله بالخرائب» من الوقوف والاستيقاف والبكاء 
والاستيكاء على كل رسم درس... ويا حبذا واف لعالم امرىء القيس 
وعالم أبي نواس في ضوء هذه الخال 

وفي ضوء هذه الخاطرة أيضاً نستمع إلى قصيد إيلوار: «العنقاء 
المغربة» أو «الفيئق». 


العنقاء المغربة 


قال إبلوار 0 قصيدته : (العئقاع المغرية هي الزوجات - آدم وحواء - 
الزوجان الأوّلان» #العيننا لليف 


نا الأخير على الطريق 
الربيع الأخير الثليج ذاك الأخية 
والعراكٌ الأخير لأصرعٌ الفناء _ _ 
لا لمْ نكن أعلى ولا أسفل مثا الان. 
منْ كل شيءٍ تبر في نارنا 
جورٌ الصئوبر فيها وقَضِبٌ الكرم 
وفيها فيها زهورٌ أقوى من الما 
والوحلٌ فيها والتّدى. 
تحت أقدامنا اللَّهبُء مثل تاج لنا اللّهبْ 
عند أقدامنا حشرات وطيورٌ وأنامٌ 
حدهها ترفيك أن د 
وكك ما طارٌء لا بدَّ أنْ يقع . 

رمن 


وضاءة هي انها والأرض مدلهئة 


أمَا الدّخان فيقصدٌ السماءً 
فقدت السّماءٌ نيرانها طرًا 
بتاور الًأرض استمر اللهب . 


ءءء دوي الفؤاد 


وكلّ أغصان الدَّم 
3<" 
يبدّد البخار من شتائنا 


الحزن ليليّاً مهولاً قد تَشعَلٌ 
وانفر الرماد نعمى وجمال 
وامّحى المغيب في نسياننا 
كلّ شيءٍ لونه لون السّحرٌ. 
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إطلالة تالثت 


من أفضل ما قرأته عن يول إيلوار صفحاتٌ لغايتان بيكون. إليكم 
تتا فيها : 
لا شك في أن أجمل ما كتب في المقاومة الفرنسية ضد الاجتياح 
النازئّ هو عند إيلوار. غير أن هذا الشعر ليس أنيّاء يتحلّب من المناسيات 
والأفرادينةار الاحداث؛: أو نارا لا قبل لقبلها ولا بعد لبعدها. إنه عميق 
التأصل في حياة الشاعر وفي نتاجه؛ وهو يرمي إلى غاية واحدة: سعادة 
الناس أفضلٌ من كلام الشعراء. وهكذاء فإلى جانب الشعر الحميميّ» وفي 
الأعراق الحميمة«من الشعر الحميمى» يترقرق حيئاً ويتدفق أكثر من حين 
شعرٌ إنساني» اجتماعي» نضالي» لم ينتظر الحرب العالميّة الثالية ليخرج من 
الخفية إلى العلانية . 


ومع ذلك نصكيظا ت إبلوار من أكثر الأصوات خفرا وحياءٌ. لقد انطوى 
على مداه الداحلي» 271 عزلته ووحدته؛ ا لوجه أمام أجلامه . ار عسل 
ما أهل بغير خفقان الفؤاد. وكيف كان انتقاله من «البوح الذي لا 000 
الصمت» إلى ال ا المناضلة؟ من ليلياته العامرة بالأحلام وبالرؤى الغائرة 
المعالم إلى هذه الإطلالة الشمسية التي تنشدٌ عالماً أقام على الهناءة والفرح؟ 
أهنالك تطورٌء أعني مراحل متتابعة مرّ بها هذا الشعر في نشوءِ وفي ارتقاء؟ 
عم. وتحت وطأة الأحداثء ووفاقاً لمعتقد سياسيٌ 0 يكن بالنسية إليه 
سوى فعل إيمان ومحبة بالبشرء انتقل إيلوار من الوحدة إلى المشاركةء من 
الحلم الخفيّ إلى الرجاء المشترك. على أنه لم يكن ثمة قطيعة بل تطورٌ 
داخلىٌ دفع بشاعرنا إلى التشديد على هذه أو تلك من معطيات شعره الأصيلة 
الأصيلة. ذلك بأن هذه الأريحيّة التي من فني> . أن تتوجه الكلمة 
الشعرية إلى كل إنسان ويكون هدفها ما تقوم عليه حياة كل إنسان» لم يكن 
لها يوم أن تغيب عن وجدانيّة إيلوار وعن غتائيته الدفوقة. وحدته إنما هي 
أبداً توق إلى الاتصالء وليله تشوّقّ إلى النهار. وذللة# ابضيلةلآن هذا الشعر 
هو في الواقع ‏ وحتى في مراحله الأكثر حميمية وفردية - شعر حب أكثر منه 
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شعر انعزال. لم ينتقل من العزلة إلى المشاركة» ولكنه انتقل من الزوجين 
إلى الجماعة» من سعادة الفرد إلى سعادة الإنسان. فالصلة بين شعر إيلوار 
الحميميّ وشعره المتفانيى وطنيّة إنما هي الأريحية أو العطاء. إيلوار هو 
شاعر الحب» حب الرجل للمرأة؛ لأنه شاعر هذه الاندفاعة التي مام 
الخروج من قفص ذاتنا؛ إنه شاعر الانفتاح ‏ وشاعر اليدين العمابوددين نحو 
السّوى. وهكذا فمن الطبيعي أن ذلك الذي له عينان دائماً على ما هو 
حواليهء» ذلك الذي به ا إلى الأخذ والعطاءء ذلك الذي يعيش حياته 
على أنها مشاركة واتصال» ‏ من الطبيعي إذن أن يقع على الناس أجمعين بعد 
أن وقع على الرجل والمرأة كزوجين» ومن الطبيعي أيضاً أن ذلك الذي 
صوته للتغني بسعادة الإنسان» لا يكتفي بالتغني سعادته الفردية المغلقة. 

وإذا كان إيلوار قد انتقل من الحميميّة إلى الغيرة الوطنية المتفانية» 
فإنه انتقل أيضاً من الظل إلى الوضح. دواويئه الأولى تتقلب في غستٍ داخليٌ 
طويل. إنه عالم الأجفان المطبقة على الليل الخْفي» حيث تنطفىء الوجوه 
والأشكال وتمحيء فلا يطفو من بعد سوى تماوج القلب الثريّ. أما دواونيه 
الأخيرة فإنها سماء صلاقية مجعة تخيم على عالم مشرق مليء بأشياء قزحيّة 
اللرن» بأجنح العصافير :([إتعتعة بالأماءء بالألوان المرنّة» كأئما تنتصب قوس 
قزح في العالم المحسوس عقب الغسق الداخلي. وإذا بشعر إيلوار يصبح 
تسميةً وتعداداً للعالم المحسوس» «تسمية الأشياء باسمها» كما يقول. 


ُ 


من حميمية منغلقة وبالتالي عقيمة ) إلى حب تحديدهة أنه انفتاح يم بدا 


من الزوجين وينتهي إلى الإنسان» كذلك هو التطور الذي شهدناه في شعر 
إبلوار والذي نراهء كأوضح ما يكونء في القصيدة التالية المعنئة : 


الموت. الحب. الحياة 


حسبتُ أثني أستطيمٌ أن أكسرّ العمق والثّهايات 
بحزني الموحد العاري العديم الصّدى 
تمدّدث في سجني البتولة أبواية 
كميت حكيم عرف كيف يموت 


الرل 


ميت لم يكلَلَهُ سوى عدمه 

تمدّدثتٌ على الامراج التي لا موَّدىٌ لها 
أمواج السم الذي جرع محم مه بالرّماذ 
بدت لي الوتكدة شد فراهة من الدّم 


كنت أريدٌ أنْ أَفكقّ الحياة 
كنت أريذ أن أقتسم الموتت 5 
أن أرجم قلبي للعدم والعدمً للحيا 
أن أمحو كل شيء قلا زجاجّ ولا 9 
لا شيء قَدَامِي لا شيْءَ خلفي لا شيء كامل 
كنت أزلت الجليد من الأيادي المشبوكة 
كنت أزلت الهيكلٌ العظميٌ الشتائيّ 
هيكل محبّة الحياة التي تمحي . 
وجئت فعادت النار تتوقد 
الظلّ انهزم ويَردُ الأسافل تكوكبت 
والأرض اكتستٌ من جديدٌ 
- فأحسسئُئي خفيفاً 
جئت فالوحدة انغلبثُ 
ب لي على الأزرض هاد وصرتٌ أغرفٌ 
أن أسدّد خطواتي وعرفتني لا حد لي 
أتقدّم فأربخ من المدى شيئاً ومن الزمن/أشياءٌ 


وكنتٌ أسعى إليك أسعى بدون نهاية إلى الثُور 
كان للحياة جسد والرجاء يمد قلوعة ْ 
والرَقادُ يتقطرُ أحلاماً والدّجى 

يعدٌ الفجر بنظرات واثقة 

وكانت أشعة ذراعيك تش تشى باب اعبات 
وثغرك كان مبتلاً بأوليات التّدى 
والراعة الماخوةة كانت مكان التعبٌ 
وكنث أعبدٌ الحبٌ كفي أيّاميَّ الأولى . 


اللرضنا 


الحقولٌ قد فلحث والمصانعٌ تشرق 
والقمح يبني عشّهٌ في أمواج طامية 
وللحصاد والقطاف شهود بدون عددٌ 
تاو بسيط ولا شيء مفرةٌ 
البحجال عيتّى السماءِ أو اللّيل 
الال تج الطمأنينة للشَّجِرٌ " 
ولجدران المنازل جلدٌ مشتركٌ 
الكو دائما تتلاتى 


والنّاس مفطورون على الاتفاق 
على التفاهم وعلى المحبّة المتبادلة 
لهم أولاد 1 سيص بحة3 أبأء التَان 
لهم أولادٌ دون نار ولا مكان 
سيخترعون الناسّ من جديد 
والطبيعة والوطن 

وطن الثاس جميعاً 

وطن كل زمانُ. 


مما هك ,1414017 110/07 اسل 


116 لمع 7070112 جر 2] *زع 771 راونايزمج اتازع أضا قل 
20 كالقاى 228هأاطلقت ك15ل2هك لاط 10141 :7 تعضنن الوترر “7و0 
ك2ج27ت]"ا 207125 1ك 0(2كى8 :27 2114 كداروك لانرعلة كآالاى 7726 ول 
271210217 لقى 2 للاب 711148/6م 1ه 211071 27لة 01711/12) 

اارهة ١‏ قلوى عه اتداراى مارررمزلامء زبوج 2078 تر[ 

28722 ك6ااع هنا قع] "قلزى المارع اك كايلى 171 ول 

72 4ل ع2 «لامترزه «توصر 6 7موطت ترمكاممع :01/ 

2718 ع[] علاتب علزانا ولاامر ضاطترزعى 2 2م 2/1114 صل 


عن هل ااريتتقه ف زمايام ”ا ول 

1 2ل عملاه 11271 2[ “ع ع712شجر كتطه]غامنر ول 

عر هل 2 مانا عا عله عأوأنا اله “تلاعنهء ترصتبجر ع رارع ع1 
عغغاط ]ند عدلالا 1جعز ترععمم غزه بزرر ألاياب «زع 27/66 011 1 


11 


لانت نرمام مرمرع 27 رزم ام زر اتتورم2 ترم 1ج 77 
25 1121715 عمل اتمعماع عا 6[111:2 كاهلاي ف[ 
2 تكن م[ نيبرم ررز رخ ] وورايوزاة كأدلام /ل 


,141 كك آلاقي نالا عل اجن[ 1214 


86 :2127 #كم ى ماعل ع[ 2116© 3© 14 7 

6إأماتق امد'ى روط إرع'2 #أمجرء] عمةه © 127187 
6 اكضاى 8277 ها أل 

(عع2] التزعى كللاى 7716 عر أت ءع217هاء «أمبله ها 7102 
2 ألأضاة 11:46 ]قد ه[آ 112ضتعنا ده 14 1 

كأملاهى عر 12776 2[ “الاى ع4للاج :إلا ك1هلا2 ل 
8 ك01لاهى 2712 عر 7ع ع 4171 ع4/ 

12 نكل أ ععمتكة [] 46 كأشاا ع 22 عر 2١/016215‏ ل 


صر 711 2] كنرعلا ازآل 3715 كأهلاه' ز 101 275« 215 [7ه ل 
6 قد اتلعموع: 7#اوجردة ل[ رورمء اهلا أأهلات ءآرا هل 

اأعللة هآ اه كعلزة7 مك اأماعدىى!21 /07717161ك 6ل 

ك1 كه 2م76 دعل عرمعيته ل 3 1أم قا عر 
ىلالا ه27 عل انزع 1ه لاقام 21ت 2731 ئء8 ع4 7184[0715 دعل 
كع متم كمف إتررع عجر كعك ع1[]6إامدم 1أهلة ب/إعلاه2 4 4 
مامز ها 1أمومادرربرء7 الاماطة دوموع 7 1 

475 27671116715 17163 © 07/117126 “21/120117 / 20071215 [ الل 


فا 17نم زه كعتتادلة كع[ عط7يتوطه] انور 21123آء كصهل 
2 الام :الا 2(15ل 2214 تزمى اقورة] ء] أالر 

72 15(هى كارا 67710] توصك 8ازت 6ع1/2214211 12 !(0كى72015 هيل 
لزع ]لاع قراى زر عاجرابراى ادع" ورك )ل 

اأيادر هآ ع2 يذه أعلء )زلا بتلاع'ز ىع[ 2715هك آىء 77167 صا 
مالريتمقى ع[ كم رظنن عدياه عنرنرمك 20781 صل 

46 621 2 21716 0/11 1112150115 كع 2 1111075 كت 1 أثل 

غالت 0701 عى كزلا م121 7014125 ىء1 الل 


منرم ارع يرع" ى “المج كلأأضكر غ11مى 7207711125 تصرل 

مزع رزر1 وى “لاوج ع دارع 7درررمت عر #عقمم/ 

وم تررترزم] عع0 ومرغم زارم رارع الاعل أياي علنر هزنت و46 018 
باع ]] ]1ن باعكز كالهى كلانترع/ورء وعك2 01:4 

عم[ اترمرع رارع نراق 7 آبيارا 


مانا 


6 لاع[ 1ه 71211476 12 أل 
1 كلع[ علامة 46 ء[إعنا 
,1271125 ككل كلامة ع2 6]]عن) 


فى نهاية هذا المطاف. ماذا نقول في شعر إيلوارن مججملين لا 
مجمّلين؟ نقول إنه غنائيئ» كله غنائي. ونقول إنه شعر الحبء من ألفه 
ليائه» وشعر المحبة أيضاً. فالحتٌ طريقة معرفة العالم السلطانية. اما الغناء 
فهو طريقة تفجير هذا الحبء أي طريقة التعبير الأكثر اتساقاً مع نفسه ومع 
النفس الإنسانية الشاعرة المُحبة» لأنه هو الذي يتصاعد إلى فم الإنسان» 
تلقائياًء ببساطة الفجر الذي يتنفس والعبير الذي يتفاوح» عندما يتعجب 
الإنسان أمام الوجود ويهترٌ اهتزازا امام مصيره الذي ينسجم مع منصير 
الوجود. 

ولستٌ اغلف _ث«<*!ا يعمد إلى الاستعارة والتشبيه أكثر من هذا الشعر. 
على أن جوهره في غير ذلك. إنه في نعنعة الماء السخيّ وفي مناجلٍ 
الحصادين. شعر الخير والبركة و«الأغذية التي تغني». 


دوضن 


تريستان تسارا 
)١197"--50(‏ 
(1963 - 1896) شخلذد]1]!: هما5 11 
إطلالة أولى 


نفرد إطلالتين في مختارنا هذا للحديث عن تسار!١١):‏ لا لشىء إلا 
لأننا سنتحدث عن الدادية أو الدادائية أولاً وعن تسارا ثانياً. وكلاهما 
واحلء أقله فى البداية. 

وفي العشرين من عمره» أنجب طفلاٌ فت و كتهل وشا ومات في 
0 سئوات » وأسمه دأدا. كان ذلك في مقهى بزوريحم») فين / شباط سئة 

من أين هذا الاسم داداء وما معناه؟ 

معناه أنه لا معن له؛ فهر إؤا حلي بيان. 

أما صياغته فمن تقليب صفحات القاموس اتفاقا. 
انيار كيف 0 دآدا علينا ا أن نتصور؛ من جهة ء الحالة الفكرية و كان 


1119 أسس حركة «دادا» (1917) - استقر في باريس مثل‎ .١897 ولد في رومائيا سنة‎ )١( 
وانتقل من اللاشعر إلى الغنائية الدقوقة) من عستعصاصكط .380 عل عافعاءن) عسامء جه عتغتمعطظ هآ‎ 
- )191795( 341015 إلى اقتسندمعودف عصدده8 '.] (1991) - من مؤلفاته أيضا: 5مصعة6‎ )١1919( 


علتة'' علا عتتع!' (1915) - عتناءليةاما ععو1 2[ (1901) - توفي سنة 19317 . 


وذرفنا 


العالمية الأولى» ومن جهة ثانية» المستوى الثقافيّ الذي كان يدور فيه الفن 
والأدب خلال تلك الحقبة. لا شك في أن الحرب كانت إلى انتهاء» وقد 
شهدنا غيرها فيما بعد. كل ذلك قد تهاوى في ما يشبه نصف النسيان الذي 
تسميه العادة التاريخ. إلا أن الحرب» بين عامي ١91١7‏ و1١9١»‏ كانت 
كأنها مقيمة» وليست إلى انتهاء. أضف إلى ذلك أنهاء من بعيد» كانت تتخذ 
بالنسبة إليّ وإلى رفاقي» أبعاداً تشوهها نظرتنا الرامية إلى الرحابة والاتساع . 
من هنا هذا التقزز وهذا التمرّد. لقد كنا ضد الحرب بعزم ولع دون أن 
نقع مع ذلك في أشراك السلميّة النظرية . وكئا نعرف أن الحرب لا تمّحى إلا 
إذا امحت جذورها. كان مللئا عظيماً وتقززنا يشمل - جميع مظاهر المدث 
التى تدعى حديئة»؛ يشمل أساسها نفسه» ومنطقهاء وبيانها . 0 التمرد فكان 
يتخذ أشكالاً يغلب فيها العبث والسخرية على القيم الجمالية. ويجب آلا 
ننسى أن ضرياً من العاطفية المجتاحة كان يخفي كل ما هو إنسانيٌ في 
الأدب» وأن رداءة الذوق المتبجح كانت تتفشى في ميادين الفن 
عه 14 


وقال تسارا في موضع آخر: «نشأ دادا من احتياج خلقىّ» من إرادة 
لا تهادن في البلرغ إلى مطلق خلقي» من الشعور العميق بأن الإنسان» في 
محور جميع ما يطلعه الفكرء كان يثبت تساميه على المعطيات الفقيرة» 
معطات الجوهى الإضاني: مان الأ وااامياهروفل الكيزر الثن جنع 
يقة منكرة. نشأ دادا من تمرّد كان مشتركاً بين الفترّات جميعاً الثتى كانت 
تفرض على المرء انخراطا كليّاً في مسلا ماك ”الطبيعة العميقة؛ دوئما تطلع 
إلى التاريخ والمنطق والخلقية المحيطة؛ إلى الشرف والوطن والأخلاق 
والعيلة والفن والدين والحرية والأخوّة وما إليها من التصورات الذهئية التي 
تتجاوب مع الضرورات الإنيانية والتي لم يكن ة قد بقى ملها سوى 
0 مجردة لأنها أفر ظع من محتواها الأساسي . وعبارة ديكارث : 
«أنا ارقم م أن ارفك هل كان تل حال توّجت بعض ما نشرناه. لقد 
كانت تعني أننا أردنا النظر إلى العالم بعيون جديدة»ء وإعادة النظر من 
الأساس بجميع ما فرضه عليئا السابقون». 
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سنة ١9314‏ ظهر أول بيان دادائيٌ شهير نقتصر منه على بعضه : 

اليس لداد! أي معنى . 

«لا شفقة ولا رحمة. لا يبقى بعد المجزرة سوى الرجاء بإنسانية 
مطهرة. .. 
«أنا أرّب جوارير الدماغ وجوارير التُظام الاجتماعي: يجب أن نفسد 
كل شيء ونطرح يد السماء في الجحيم وعيني الجحيم في السماء وتعيلك 
الدوللاب الخصيب»ء دولاب المهزلة الشاملة إلى ما في كل فرد من قوى 


فو عو رس 


سكسك 


«كلّ ما ننظر إليه خاطىء. . . 
آنا اضِدٌ الللاهشب» وأكثرها قبولاً هو المذهب بأنْ ليس ثمة من 
مذهب » مبنة. د 

سنة 1419 انتقل تسارا إلى باريس فتحلق حوله إيلوار وبروتون 
وأراغون وسواهم كثيرودن. ثم بدأت التظاهرات والمظاهرات الأدبية التي 
أثارت من الضجة والصخب والشكوك ما كان يجعل المشهد فى الصالة لا 
على أخخشاب المسرح :فيج ْ 

وإنما المغامرة الفوقواقعيّة هي امتداد أو تكملة بناءة للمغامرة 
الدادائية المخرية. 

وإليكم الآن مثالا من شعر قسارا في مرحلته الداديّة أو الدادائية هذه. 


زناضات الدماغ هى احراذينٌ خصندة تموعٌ 
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أحيانا 


7" : ع اث 
في الأصقاع الموحلة حيث تلتصق الطيورٌ بصمت 
فارس كوكبيٌ 


خدضا 


شط ذابلةٌ 

حامض لا يحترق على مثال الفهود في أتفاصها 
مطفرة الما تفلت وترتفع 

نيحو الآلوان الأخرى 

د تجافات 

ألم اننتي 1 لا شيع وق وبعيل 

رأسي فارع كخزانة في فندق 

قولي ##تبدوء أسماكٌ المساكين ترتجفٌ وتتكسه 
أ”َّ متى تريدين أن تذهبي 

اّمل 

جواز السفر 

شوق 

والجسرٌ تهديمٌ بمقاومة ثالثة 

الفضاء 


الإمبراطور 

ثقيلٌ 

رمل 

أي أثاث أي مصباح نخترجٌ لنفسك 
انلول من ورف نشاف 

في المطبعة 


أحبّك الليمون المنتفخٌ في المرآة يفصلنا أمي عروقي طوال السيّد 


أَمّي 

أمّي م تنتظرين في الثلج المتجمّع كهرباء 

أسطورية 

نظامٌ 

الأوراق تنتظم في بناءِ من أجئحة تطمئننا على جزيرة وترتفع كجوقة رؤساءٍ الملائكة 
نار بيضماء 
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2 -تلاى طنره 1/15 أهو 172 كلام كع[أم ك2 :ملل 17دلزمء اله لاه تزلام7ع ءكى عع طاقلاع[ وه/ 
تمع روبع 7ه عوك 07276[ ع 71(ترزمء 1167:1208 61 116 
171 لاور 


أتراها قصيدةٌ؟ وحقٌ الشعر لا. إنها كلٌّ شيءٍ إلا قصيدة. وقد أرادت 
أن تكون كذلك لتفكك العمود الشعريّ لا في بنيانه اللفظيّ والإويقاعي 
وحسب» بل في صوره ومؤداه أيضاء أي في كل ما توازثة الشعة كابرا عن 
كابر. إنها مقال اقتطع من جتريدة وقصت جمله وعباراته ووضعت في قبعة» 
وأدير دم 7- تركيبها اتفاقاء فكانت القصيدة» لا هذه التي قرأناء ولكن 
القصيدة الدادائدة المثاليّة كما قال بها قتسارا.. 


غير أن شاعرنا لم يكن حياته كلّها إلى هدم وتحخريب وثورة وشكوك 
وصخب تثير حفيظة البورجوازيين وحنيظة الجمالسس آيضا. مرحلة خلاصية . 


ليس إلا. خلص منها إلى بئاء شعريٌ إيجابي» مما سئرى نتفاً منه في إطلالتنا 
المقبلة . 
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إطلالة ثانية 


كانت ل الأولى على تريستان تسارا تاريخية | السياق» 57 


> 9 د من إسار الشروح التي تنئال من قوانا اسه عو 
تتناول مئها قوانا العلا الواعية. 


لندخل في شعر تسارا ناسين أو متناسين الدادية والدادائية 
والفوقواقعية والسورياليّة والمشاحناتء وكلّ هذه التى يسميها قاليري : 
«زيد الأشياء». إثما الزبدة وراء الزيد. 


أل عام أل عام عَبَرْ 

ليلد واحدةٌ قد كان ذلك 

ليلةً أوْ أكثر أَوْ أقنّ وكان ذاكَ عميقاً 

وعلى الدّرْب يسيرٌ الرّمن الماضي ثرى 
مشكلاثٌ اليوم تحدوني إلى المستقبلٍ 

هيا بنا للسابق الماضي البعيذ 

زوريخ يغمرها ضباب الصبا 

وأداني أنقف بيضة عبر الضياء 

با لأيام الصّبا 

ا تها وكانت الدَّرْبٌ على الدّرب تدوز 
وأنا كالأسطوانة دون 9 دو 

وتدور من حولي الحياةً على رفي الأجنح 
هل كنت ليثاً في قفض أَمْ كنت عصفوراً بغَابْ 
تنمو بي الجرأةٌ من شوق عنيث 

بمتراح .ذا اليوم الذي ينل مع مسعايّ 

قد اكتشفتٌ الحتُ 


عاطفةٌ نافذةٌ لا اسم لها يُعرفٌ 
تزيدٌ في حزنيَ حزنا تحفرٌ التَّلمْ 
سؤّل بعيدٌ الحدود تنفسٌ خفي 
ل 


يتبحٌ لي أن أستمرٌ طافياً فوقٌّ اللّجِجْ 
وعلى السفينة كانت الأمواج في مؤامرة 
قصِدها الأكيد أنْ 5 غرقها 

ألفث عام ألفٌ عام عَبَر 

كومضة من يوم صف 

عذارى الأضاحي باسم إسطار وضيء 

كم من نقاش حول هذّي الحكمة المجئونة 
كرس السلا للباطلٍ للشّكٌ العبَتْ 

وأنا أمضي إلى لقيا البراءة العارية 

آنا عند مفترق سني الغائرة» 

لا لنْ أُوني القوّةٌ النّديّهَ حقّها من القولٌ 
والمخمليٌ من المعاني في الجملٍ الصمّاء 
بول أنا فيك أفكُرٌ فيك وحدكٌ مرضعَ النّجومْ 
نفتوتي كانت تسيل بديدة رهن الضياع 
عبر الشوارِع لا خفيرٌ ولا حدر 

حن إذادها ترقت العمل 

وكّت المكاتبٌ الأقمارٌ فوقٌ الأرصفة 
وخخاض الشيان والفتيات في انطلاقهم 
كان الجمال بكلتا يديه يصفعني 

ناحار ابن اكه الطرف 

من كل صوب كانت الفتياتٌ تنهمرن 
بشعورهنٌ تَعنقدنٌ الربيع 

منهن منْ كن كبيراتٍ من كن شقراوات منْ كن سمراواث 


فكلية الجمال 


ان يام الصّبا أضحين جدّات 

رامن غيري آنا من يعرف يوم خلال الغضون 
أن قرا التُعمى التي ته تشيع في ضحكاتهن 

غبار أحلام ذوث لله منه 1 

ماذا أقولٌ عن الليالي التي خليّةٌ نحن شريناها 
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وعن السّاعات كانت قصارا 
وعن الزروع "زروعنا المجمر مة 


وفجاءة تتجمّعٌ في ألف تيار تلاط 
باريس يا ألمي الجمل على الحدوة المزهرة 


عند مفارق الماء حفق يبارق 


55 ه الرابع عشر من تموز جميعاً بالبروق النافذة 
أذكرٌ الغدوة الغبراءً إِذْ ينسابٌُ فيها 

لون معيةي:سابُ في مينا ذراعينا 

أن بَلْتُ الحياة عند الينابيع الوثيقة 


وآميناً كم عقدذث الوعود 


أألان! اللائلابج ألهاة ار مع أه لازع«ةككمجر داري ءااأاترد كه عللكتر 
4 أ لاك تزلادء 2 1201/15 لاعجر اثلا كلتاع لامع نري 
#ككمم علا ءاهد علاب 0147772 ع تزع د عغؤلام7 4[ *زلاى 
]لات ازع اااتلازفء عثزد ألارل منتلام ةم ل أع 14و 2[ 
7272 الع تراد] علنام كلام/لاما! كترهل[ه 
معتبععدوداممده ل[ ع2 عتبراة رط 2] كانمك عع تلاط 4ه 

لقاعم ل عر2 تررم[ ع[ دترمل ع 7ماعة كاملا 112 عل 

2 ك2 1إلاء[ 77125 8 

14 فل /211 :1214711 6لئةه7 4ه] 70276 11كام كر 14776ع 10 
المكننضنلكت كاتوى م2لةو دلق 6ع0!/! 2ك 1217:1215 عل 
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1( ع] أأهاى 712 01 1(قمك لأعرآأك 12/11]]غ(ءكى 1زاة 
ععم]لار عا واتعاالامى عددع تاق ك هدر واطلاوة 
عاط اىنزرعكىةرظ ع 7وريلوى عبلا ع1!)!17:816! ارماطكع14و 

ازع مونزا مرك ترمدزر معتزدلاك ها 2 اارء 7121111 

ودر بزل علترممم ع[ غاره أهاما جارزرمء كملاع هلا كوك/ 

«رعرطتررمى «تعكدىله] ع[ «لتومر 6 :لاز أأداة 10141 1ه 

فرق 'لن عريزمز تياك ««زواعة' ] غدرء«ةككمجر دنبد ء]11/1ز: دنه 11/16 
مبأورر يرق «رباء تلع تولاط ها كلاقى كع1/16/2ززا معع2ء آنا 
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لست أعرفٌ قصيدة لتريستان تسار! تنير لنا حياته ونتاجه أكثر من 
هذه التي قرأنا. ولو اتسع المجال لما اقتصرنا منها على مقاطع. إنها لوحة 
شخصيّة وجماعية. شخصيّة لأن فيها غنائية الذات: السفر الذي هو حلم كل 


ل 


إنسان» وبخاصة كل شاعرء منذ داتتي حتى بودليرء والحتٌ الذي لا 
يعرف قلبا إلا له والوحشة في العالم المحيط وفي الكون الأرحب... وهي 
لوحة جماعية لأن فيها جيلاً كاملا من أصدقاء تسارا ومن أحداث التاريخ 
الذي عاشته بشرية المنتصف الأول من القرن العشرين. فإذا بالوحشة تغيب 
في الصداقات» وإذا بالحب ينفتح على المحبة فتشرع أبوابه كأنها جميعاً تطل 
على السهل الأفيح . 

ذلك العابث اللاهي الذي طوى القيم والأخلاق والشرائع والعادات 
والديانات كمنديل في جيبهء ذلك الذي حطم لأجل التحطيم» ورقص على 
قبر الحضارةء وقهقه ساخراء وأمسك الكرة الأرضية بيمينه» ورمى بها في 
الفضاء. ومسح كل مرقكر تحتهاء ركه تتهاوى إلى ما لا نهاية له» في 
خواء ليس له قعرء ‏ أحب وكان وفياًء ولعل بذلك خلاصة. دليلئا؟ القصيدة 
التي نقلئاهاء وهذه التي ذرفقها دموعاً على قبر صديقه أبولينار: 


وفاة غليوم أبولينار 


لا لسئا نعرفٌ شيئاً 
لالم نكن نعرفٌ شيئاً من تباريح الألم 
موسم البرد المرير 
يحفر الأتلامّ في عضلاتنا 
لا شلك أنه كان يؤثر ؛ بعض أفراح الظفرْ 
حكماءٌ في حزن عميق ضِمن قفص 
مكتوفة منا الأيادي 
آه لو يتساقط التّلحٌ 
لو تشرقٌ الشمس بقلب الدّجى 
كي تنفح الدّفء 


5 م ع 
وتنحني الأشجارٌ في إكليلها 
- البكاءٌ الفريدٌ - 


١ / 


لو كانت الأطيارٌ فيما بيننا كي تتمرأى 
في البحرة الهادئة الصفحة فوق رؤوسنا 
عندها قد نفهمٌ 
ويصبح الموثٌ رحيلاً واسمٌ المدّ جميل 
فرصةً لا تنتهي من إسار النّحم والعظم . 
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الخلا 


أندره بروتون 
)١1955-5(‏ 
(1966 - 1896) 218181011 6رلمنم 
إطلالة أولى 


مع أندره بروتون١١)‏ نفتح موسوعة فوق الواقعية أو الفوقواقعيّة أو 
السوريالية. 
ما هذه الحركة وما نشأتها؟ 


من حرب السبعين » مئذ التخبطات الفكرية والسياسية والاقتصادية التى 
رافقت نهاية القرن الفائت ومطلع القرن الحالي» منذ الحرب العالمية 
الأولى... بدأت الناشئة«الأوريّة عامةً» والفرنسية خاصةء» تشك شكاً 
ديكارتياً كاملاً - أي غير منهجئخ وحسب ‏ بالمعطيات العهيدة» بالتقاليد التي 
انقلبت رتابةٌ وخمولاً» بالمبا وهطلا عجاف اسمبًاً على تحرير الإنسان. 
وفعليّاً على تقيبده» بل إذلاله» بل محوه في ساحات القتال. 

في ذلك الظلام الدامس تراءت نيراتٌ أو مئائرٌ قليلة مبعثرة هنا وثمة 
وهنالك» لا على شكل أرخبيل» بل على شكل جزر موحدة تفصل بينها 
بحارٌ ومحيطاتٌ من الظلام. نرقال, رميوء فروئك... قلةٌ لا تتجاوز أصابع 
اليد الواحدة عدا. 


)١(‏ ولد في الغرب من قرنسا عام .١897‏ درس الطب . كتب الشعر في البداية على غرار 


مالارمه قبل اصداره مجلة 6:نائةم1]]6.آ (19119) مع أرغون وسويو. ترأس الحركة السوريالية. وكتب 
بياناتها الثلاثة. نشر 11380660068 5قمصسقط© دع.آ (1919) - كتالءط كة2 وعآ )١1914(‏ - 2130(3 
(؟91١)‏ - عءمطخ[ وممنمل]'1 )١95*1(‏ - عانق اتنا لامك 5ع735 وم] )١97(‏ - م1 #لامدرة هآ 
(1910) - 17 عسوععة (1955) الخ. . . توفي سنة 1955. 
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على هدي هذه المنائر نشأت الحركة الداديّة أو الدادائية في أعقاب 

الحرب العالمية الأولى. وكان زعيمها قريستان تساراء يلتف من ع 
أراغون وسويو وبروقون وغيرهم كثيرون. حركة سخرية وازدراء وهدم . 
حركة شك أيضاً. «الشك لأجل الشك». لقد أخفق الأدبُ وأخفقت الفلسفة 
وأخفق العلم. الخلقية والجمالية والعقلانية والدين؛ كلها أفلست إفلاساً لا 
شقاء مئه. من هنا وجب تفويض كل شيء تقويضاً ساحقاً لا يبقى بعده سوى 
البياض. ومن هنا أيضاً محقت الحركة الدادية نفسها بنفسها في شمولية 
تدميرها العارم. ْ 


ونهضت على أنقاضها عمارة الفوقواقعيّة. تلك هدمت لأجل الهدم. 
أما هذه فتهدم لتبني . يود القيم القرديه والخخصية والاجتماءية الت كرسته 
أجيال البورجوازيّة المتعاقبة» لتبني فوق هذا الانقلاب المطهر أوَّلية 0 
الذي انتهى إلى التحرر من كل إذلال سواءٌ أكان اقتصاديًا أم فكريًا أو خلقيًا 
أم جماليًا . 


كلمة فوق الواقعية من إبداع أيولينار. وكان نرقال قد أبدع كلمة 
فوق الطبعانية.ء وسان يول -رو كلمة الفكرواقعية. وهذه الأسماء 
الثلاثة تلائم تحديد الحركة التي نحن بصددهاء فما هو تحديدها إذا؟ 


قال إندرة بروتون في البيان الأول سنة :١9715‏ "«الفوقواقعية 
هي أمكوقائية نفسية صرفة تهدف إلى البحث» قرلا أو كتابة أو بأية طريقة 
أخرى: في سير الفكر الحقيقي. الفكر هو الذي يمليها بمعزلٍ عن أية رقابة 
من قيل العقل ودون أي اهتمام جمالئ أو خلقئ. .. والفوقواقعية» فلسفيّا 
تستند إلى الاعتقاد بأنّ لبعض أشكال التجاوبات المهملة إلى ذلك الحين 
ؤاقعا أمنهى » كنا قن بقدرة الحلم الكلية ويلعب الفكر المجرّد. وهي تنزِع 
إلى تقويض الميكانيات النفسية نهائيء حالة محلها في ما هو لإيجاد حلول 
لمشكلات الحياة الرئيسية»). 


إيجادٌ مثل هذه الحلول يعني الثورة الشاملة على الأوضاع المتوارثة. 
وكانت الثورة الحمراء 2 روسيا سئة ألف وتسعماأية سبع عشرة مغالا 


م 


يحتذى. كانت ثورة لأجل «تغيير العالم»؛ كما قال ماركسء فجاءت الحركة 
الفوقواقعية ثورة لأجل ار الحياة» كما قال بروتون. وهكذا بطلت الفئون 
أن تكون جماليّة لتنقلب عملا إيجابياً ملتزماً فاعلا . 


عملا إيجابيا؟. تعم) ولكن غير منفصل عن الحلم . فيروتون 
والفوقراقعيونٍ ا بذلوا درام ددرا لتوفيقر بين 0 007 
ليتصلوا الرومنسية: رومئسية الحبء والحلم: ٠‏ والخيال؛ والوجدانية 
والذائية. اللهم إلا في مأ هر للتميع وللعروض الشعرية التقليدية . وانقلب 
الرمز صورة»؛ في ردة فعلٍ على الرمزية. فإذا بالصور تتدفق كالسيل ار 
في معزل عن إيذ9المنطق . تتداعى بمعنى أنها تتجاوب» وليس من لحمة 
بينها سوى ذاتية الشاعر الباطئية أو لاوعيه الذي أسهمت نظريات رويد ان 

000 حت قصيدة ف عن المعئئة‎ ١-0 
مبعثرة متنافرة.‎ 


ولكتفي هنا بنقل هذه القصيدة الشهيرة التي تصدم الخلقية المتزمتة 
بقدر ما تصدم الشعر في عموده التقليدي : 


الرواج الحر 


درجي شعرها من ار البقشي 

أفكارها شراراتٌ حر 

خصرها ساعة رملية 

زوجتي خنصرها علب الماء بين أنياب الثّمر 

زوجتي ثغرها شارة حمراء وأضمومة من النّجماتٍ الصغيرة الصغيرة 
أسئانها اثار فأرة بيضاءً على الأرضٍ البيضاء 

لسانها من اسحتكاك العثبر والزّجاج 

زوجتي لسانها تربائةٌ طعدث بخنجر 

لسانها لسن دمية تَفتم وتَعْلقٌ العينين 


هم 


لسانها حَجَرٌ لا يصِدّة 
زوجتي أهدابها من تناشير الولد 
أجفانها حاقّة عشٌ السنونوة 
زوجتي فؤداها من سقف دفيئة 
ومن البخار على الرّجاجٍ 
زوجتي كتفاها من الشمبانيا 
ومن 9 يتفجر من رؤوس الدّلافين تحت الجليد 
زوجتي "معصماها من عيدان الثقاب 
زوجتي أناملها من المسِرٍ واس الكئة 
أناملها من العلف الحصيد 
زوجتي إبطاها من السَحُّور 
من ليلة عيد القدّيس يوحنا 
ذراعاها من زيد البحر والسّد 
من القمح والمطحئة مختلطين 
زوجتى فُخذاها من الرّدَن 
حركاتها محكمةٌ تقطمٌ الرّجَاء 
زوجتي وبلثاها من 0 ببسام 
زوجتي رجلاها من أحرف تبتدى ها الأملكاء 
رجلاها من حزمة المفاتيح رجلاها من الجلافطة الذين يشربوت 
زوجتي علقها من شعيرٍ لم يُقشَرْ 
زوجتي جيدها من مسيل الذّهب 
من الموعد في مجرى السّيل بالذات 
نهداها من الليل 
زوجتي نهداها من ربوة صغيرة بحرية 
زوجتي نهداها من مصهر الياقوت 
نهداها من طيف الوردة تحت التّدى 
زوجتي بيطنها من نشر مروحة الأيام 
بطنها من مخلب عملاق 
زوجتي ظهرها من طائر يفرٌ عمودياً 
ظهرها من الزئبق 


كا 


ظهرها من الثُور 

زواجتي رفتها من حجر ملتخرج :ومن طبشوز مبلّل 
ومن سقوط كأس عقب الشّرب منها 

زوجتي وركاها من زورق 

ومن ريش طاووس أبيض 

يزان ليس بحساس 

زوجتي ألياها من حجر الرّمل ومن الكتّان الحجريٌ 
زوجتي ألياها من ظهر الدّمّ 

لوك الاها من رفية 

عورتها من خزامى 

زوجتي عورتها من منجم ذهبيّ في الغرين ومن خلد ماءٍ 
زوجتي عورتها من اشئة ومن يمسن عتيق 

زوجتي عورتها من مراة 

زوجتي عيئاها مملوءتان بالدّمرع 

عيناها من مجموعة لعب بنفسجيّة ومن إبرة ممغئطة 
زوجتي عيئاها من سَبْسّب 

زوجتي عيناها من ماءٍ للشرب في الجن 

زوجتي عيئاها من خشب دائماً تحت الفأ 

عيناها من فادن مائيعٌ من فادن هوائيئم وترابيئٌ وناريّ. 
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إطلالت ثانية 


في الإطلالة الأولى على أقدره بروقون تكلمنا لماماً عن نشأة الحركة 
الفوقواقعية وعن هدفها ومحتواها. ذلك بأن شاعرنا كان أسَاً لهذه الحركة 
واستمرٌ دعامتها المتيئة المرتكز حتى وفاته . 

وقد يكون من الخير ؛ فى مستهل هذه الإطلالة الثانية » أن نساير أثدره 
بروتون فى سيرة حياته وفي سلسلة إنتاجه الأدبي . 

ولد في تينشيراي ((زهممعاعمة1) من مقاطعة (الأورن 06) في فرنساء 
سنة .١/895‏ 


مال أولاء«افي_السنوات التي تدور حول ربيعه السادس عشرء إلى 
بودلير ومالارمه, وهويسمنس,» ها | أحب غوستاف مورقو 
وماتيس ودورين. وطوال الحرب العالمية الأولى كان على علاقة وثيقة 
بيول قاليريء إلا أن هذه العلاقة قد تراخت فيما بعد. 


بفرويد. 
بين عامي ١9177‏ و1918 كان من المواظبين على معاشرة غليوم 
أبولينار. 


سنة ١919‏ نشر ديوانه الأول 2166# 46 6ه310» وأسّس مجلة عنوانها 


(أدب) صححبة أراغون وسويو اللذين شاركاه بكتابة أول نص فوقواقعي 
عئنه (احقول مغناطيسية)». 


أسهم في الحركة الأدبية داداء كما أسهم أيضاً في إفالاس هذه الحركة. 


سنة ١91١‏ اجتمع بفرويد في فييناء وبعدها انصِبٌ على سبر أغوار 
الأوتوماتية النفسية. 


سنة ١9474‏ نشر البيان الفوقواقعى الأول الذي أسبقنا بالإشارة إليه 
والذ كاذ قور لما تهدا. 


801 


كانت هذه الحركة» عند نشأتهاء تجاوباً أدبياً مع الماركسية. هذه تبدّل 
العالم وتلك تبدّل الحياة. ولكن سرعان ما تملص يروتون من ربقة 
الماركسية لأنها تقيّد حرية الخلق. 

ثم ظهر «البيان الثاني للفوقواقعية» وهو لا يقل شأناً عن البيان 
الأولء لأن بروتون يتعمق فيه بدراسة الدربة الفوقواقعية من ناحيتها 
الفلسفيّة» ويجابه جميع الانحرافات الانتهازية التي قد تعرقل مسيرة هذه 
الأإربة . 

سنة 01910 بعد ظهور مؤلفه الشهير ثادجا بسنتين» أسّس صحبة 
إيلوار» مجلة جديدة عنوانها «الفوقواقعية في خدمة الثورة». 

وسئة ١977‏ ظهر كتابه الذي أحدث ضجة لا تزال عارمة» وعنوانه 
«الأوعدة المستطرقة».» والذي ستنقل منه مقطعين منتخبين . 

كثيرة هي مؤلفات بروتون. نقتصر منها على ذكر بعضها: 
المجنون ‏ مختارات من الدعاية السوداء ‏ أركان رقم /ا١‏ 0 
لشارل فورييه ‏ المصباح في الساعة الدقاقة إلخ. .. 

أما المقطعان اللذان اخترناهما للدليلى» فإليكم الأول منهما وهو يدور 
حول الجمال النسوي الذي رأينا منه الشيء الكثير في قصيدة «الزواج الحرا. 


الجمال النسواي 


الجمال النُسويٌ ينصهر» مرةً أخرى» في بَوْتقَة الحجارة النادرة يها .اوهو 
لا يثيرنا ولا يملأنا حماساً ولا يجن جئونه أكثر منه في تلك الهنيهة التي بمقدورنا 
نْ تتصوّره فيها كامل التّحدّر من الرغبة في إغواء هذا أَوْ ذاكء هؤلاءٍ وأولئك 
بقطيبتهم. جمالٌ دون هدفٍ مباشرء دون مصير يعرفه هو؛ زهرة ما سّمع بمثلها 
مكوّنةٌ من هذه الأعضاء المبعثرة كافّةٌ في سرير له أَنْ يدّعي بأ حدوده هي حدود 
الأرض! في هذه الساعة يبلغ الجمالٌ أوجة الأرفع فيمتزجٌ بالبرارة؛؟ وهو المرأة 
الكاملةٌ التي فيهاء كل ما كان وكلٌ ما هو مدعدٌ إلى أن يكون» يستحمٌ ‏ يالحسنه! - 

١ لا‎ 


في ما سيكون هذه المرّة. القدرةٌ المطلقةء قدرة الوجدائيّة الشاملة» وهي 
إنلطاة 'اللترم دن القتراك الأضاكة:«الخرك النفسن معد على ات 
المدحٌن» بئيانه الأكمل. أيكون الطقسسنٌ ضاحياً أَمْ ستنهمرُ الأمطان؟ زوايا الغرفة 
المأهولة تغرق في التُممى» فتبدو الغرفة جميلة كما لوْ كانت فارغة. الشَّعْرٌ البطيء 
على الوسادات يترلكٌ خيوطاً بها' تتعلّق خصلة الحياة المتصِرّمة بالحياة التى ستعاش . 
التّمَصيلٌ العاصف الذي أصبح مفترساً يدور في قفصه الصّغير كقفص ابن عرس» 
متأكلاً ليخفق الغابة كلّها بعذوه . وبين الحكمة والجنون ‏ وهما اللذان عادة ببحة 
بعضهما من جموح بعضهما الآخر ‏ ما يشبة الهدنة. المصالحٌ الكبرى تكادٌ لا تثال 
بظلّها التاحل الواهي من الجدار الرّفيع المتدرّج الذي تخت لكل إنسان في حنياةٌ 
الصورٌ الدائمة الاختلاف» صور لله لفق ل ذلك فيبدو لنا دائماء كما في 
حكاية من حكايات الجنٌء أنَّ امرأةٌ مثاليّةٌ قد نهضث قبل أن تحين الساعة وفي 
جعدات شعرها سقطث آخخرٌ نجمة» هذه المرأة ستخرج من بيت مظلمء وفي يقظةٍ 
نوميّةء ستجعلٌ ينابيع التّهار تغنّي. ويا باريسٌء» أنت التي تدّخرين الجمال والفتوّة 
والعافية ‏ كم أودٌ لو أُعطي لي أنْ اعتصر من ليلك الذي لا يتجاوز الساعات 
المعدودات ما يحتويه زيادة عن الليلٍ القطبيّ!... لاء لم يُكتب الاستسلامٌ على 
حجر الرُقاد المائج . فالنسيجٌ الهائلٌ القاتمٌ الذي يحاك كل يدم كشع العذكبوت 
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المقطع الثاني من «الأوعية المستطرقة» يدور حول قيمة الإإنسان. 
والإنسان» بنظر يروتون» محور العالم . حالم له ولس كر للعادر» كل ما 
كوّن لأجله كرّن» سواء في ذلك الألهة والأجرام السماوية الهائلة والذرّات 
التي هي من عالم المجهر. والإنسان للحياة المتوثبة الثائرة التى هي غاية 
الوجود. والحياة تبدوء فى أجمل ما تبدو فيهء ساعة تتحرر من رقابة العقل 
الذي تسيره التقاليدءأي في مسالكها اللاواعية التي هي مسالك الشعر 
والكعراء: 


اا 


قيمة الإنسان 


في جلبة الأسوار التي تنهارء بين أناشيدٍ الفرح التي تتصاعدٌ من المدائن التي 
تمّ ترميمهاء في أعالي السّيل الذي يجهر ارد الدائمة»ء عودة الأشكال التي 
يتناولها التغييرٌ باستمرار» على جناح العواطفٍ الخفّاق» والأهواء التي تتداول 
الكائنات والأشياءً قياماً وقعوداً فوق نيران القش التي تتشئّج فيها الحضارات» وراء 
اختلاط اللّغات والأخلاق» أنا ااه الإانسان» ص ما ة 007 بتر حزح 
في قلب الإعصار. لقد تملّص من إمرة الممكنات في الزّمانِ والمكان» فهو في 
الواقع محورٌ هذا الاعصار بالذاتِء إِنّه الوسيط الذي لا وسيط إلآهُ. وكيف أدخل 
في عالمه الحميم إذا لم أرجعة جوهرياً إلى هذه الملّكة الأساسية» ملكة النوم» تلك 
التي تجعلةٌ يستعيد قواءٌ كلّما أعوزه ذلك» بارتمائه في أحضان هذا الليل الذي يعجٌ 
بالسكان والذي تستحيلٌ فيه الكائناتٌ والأشياءٌ جميعاً إلى الإنسان نفسه» مشتركة 
حتمياً بكيانه الأبدئ» أساقطة .مع الحجر الذي يسقطء وطائرة مع الطائر الذي يحلق 
في الجواء؟ أنا أرى في وسط السّاحة العامة هذا الإنسان الذي لا يتحرّكٌء والذي 
بدلاً من أنّْ تمحو بعضها بعضاء تلتئم فيه وتتحدّدُ بطريقة عجيبة الإراداثٌ المتنافرة» 
إراداتٌ جميع الأشياء لأجل مجد الحياة الوحيدء مجد هذا الإنسان الذي ليس أحداً 
والني هو كل أحي. 0 
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إطلالت تالثة 


أول ما يتبادر إلى الذّهن في الحديث عن 0 أو السوريالية 
"ها أتوماتية كاملةٌ لا تعرف للتسلسل المنطقي أيّ معنى . 

على أنناء مع اندره بروتونء نلاحظ أن للعقل الواعي سلطاناً قد لا 
يكون متحكماً ؛ بعترٌء ولكنّ له إصبعاً في تسيير القصيدة أو النصٌّ المنثور. 
وإنَّ ما قندمناه من هذا النثير يوقفنا على شيءٍ من الكلاسيكيّة برغم 
النظريات. حتى إِنّْ عدداً كبيراً من النقاد اعترفوا لاندره بروتون بعبقرية 
فذة في حقل التّئر بينما وقفوا من شعره موقف التردد والحذر. 

ونثر بيرتون يدور في عالم العجب . أليس هو القائل : (العجب وحذده 
جميلٌ»؟ والعجب هذا يتراءى» أوَل ما يتراءى ؛ في تدفّق الصور. ثم إند 
يتتارل جر النظؤيدة و الققطهة المنغورةء فيخنك هذا الجر ويتجلى تجلياً 
مشرقاً كأنما يرشح فيه ضوعٌ من عالم الغيب. أضف إلى ذلك شيئاً من 
القلق» من القلق المبهم الغائر التقاطيع والقسمات» من القلق الذي ينقلب 
أحياناً غصّة خائقة أو يرف فوقنا كشيطان ليليّ. قال: 


٠0‏ لو كانت الشمس مشرقة في هذا الليل». 
وقال: «قبيل منتصب الليل “ي "2ج 

إذا تبعتك امرأةٌ مشعئة د انتباهاً 
إِنّها الأفن ارا 


لا عجب أن يتسلطن الليل على شعر بروتونء مثلما تسلطن على 
شعر بودليرء فكلاهما ينقبان في مطاوي الوجدان ويفتحان الأبواب مشرعة 
على اللاوعي المستيقظ ساعة يغمض الوعي عينئيه في الليل. من هنا كان 
التقلقل الشعريٌ الذي يرتضي التقلقل أو يتطلبه عييجينية كأنما العجب في 
القع فزهرن هذا التقلقان. ومن هنا أيضاً أن المح النيهةة استمرت نقاطاً 
مبعثرة أو رؤوس أقلام تعرزهما اللحمة المنطقية ويعوزهما البنيان. إنها 
أمواجٌ قصيرة تتكسر على شاطىء القصيدة قبل أن تتعالى متساندة في جبال 
من الإرغاء والوزباد. 


كن 


امواج قصيرة؟ نعم. أي إنها صورٌ تتدافعم بالمناكب دون أن ترتفع 
الواحدة على كتف الأخرى في مثل هرم يحار الطرف كيف يتطاول إليه. لقد 
قال أراغون .: «هذه الافة التي 3 تسمى المُوقراقعية إثما هي إغراق في استنشاق 
المخدر الذي يسمى الصورة). ات 3 أكثر القصائد ا لي 
للك العام . 

لقد رأينا ذلك في القصيدة الشهيرة التي نقلناها بعنوان «الزواج الحر». 
وإننا نراه أيضاً في القصيدة التي ننقلها بعد قليل. 

على أنه يلزمنا أن نعرف أن اللامنطقيّة الظاهرة ملازمة للشعر. ألم يكن 
بودلسر إماماً في هذا الباب؟ أليس هو القائل : «أيتها الضفاء ئرٌ القدراء» كوني 
الأواذيّ التي تشيل بي إلى فوق»؟ ذلك يعني أنّ ما من تجلّ وجدانيٌ إلا في 
عدم التساوق المنطقي» في التناقضات بين مخالع الجمل؛ أن في كل 
استعارة جف 1 كأنما سحر القصيدة موقوف». منذ أن كان.» على تقارب 
وما من عجب إلا في باب الغرائب. 

صور تلقائية ناتجة من هذه الاوتوماتية النة لنفسسية التي 0 ببان 
الفوقواقعية الأول. إلا أنها مقصودة في تلقائيتها هذهء أعني أنها ليست 
هذرا ولا هدياناً ولا عفوية مجر دة . . هنا تصبح الصدفة تصميماً أو ما يشبه 
التصميم . شأنها في ذلك شأن حجرٍ رميث به شجرة جوز كثيرة ة الثمر يائعة 
القطوف» فهل يسقط الحجر ولا تسةظظية ال م أو جوزتان أو أكثر ؟ 

حرب 
انظرٌ إلى البهيمة بينا هي تلحس ذاتها 
لكي تغيب في ما هو حولها بطريقة أفضل . 
عيناها يلون اضطراب الأمواج 
وفجاءة هما المستنقع الذي يجتذبٌ الغسيل الوسمٌّ والتّمايات 
والذي يوقف الإنسان داكماً 
المستنقع بساحته الصغيرة» ساحة الأوبرا في البطن 
وذونا 


إذْ إن التألّق الفرسفوريّ هو مفتاحٌ عيني البهيمة 

التى تلحسق ذاتها 

ولسانها ر 

المصلتء بأيّ اتجاه» من يدري مسبقا؟ 

إنما هو ملتقى أتاتين 

من تحته أتأمل بحنكه 

الموّف من مصايبح في أكياس 

وتحت القبة بازرقاق المَلك 

بحلقات حائلة الذّهبِ متشابكة بعض ببعض 

35 جا #د التّمّمس الذي 2 إلى ما لا نهاية لهء نفس هؤلاءٍ البؤساءٍ العاري 

الصدور 

الذين يعرضون ذواتهم في الساحة العامة مبتلعين مشاعلٌ من التّفط في مطر حادٌ من 
القروش 

دمامل البهيمة تتألق بمجازر الشّبان الذين يحم بهم العدد 

وتحميٍ خاصرتيها هذه الأسفاط اللمّاعة أعني الجيوش 

الأسفاط المقبّبة التي تدور كل منها على مفصّلتها بإتفان وكمال 

رغم أنْها معلّقَةٌ بعض ببعض كالديكة التي تتراشق السباب عند الفجر من مزبلة إلى 
ا 

هنا نلمسُ نقطة ضعف الضمير ومع ذلك فبعضهم ؛ يتشبئون بأنَّ التّهار سيطلمٌ 

البيات أعني البهيمة تلحسن ذاتها حا لجيه 

ونرى ‏ هل من الضحك؟ - يتشنّح المحتالون في فعر حانة 

هذا التّرابٌ الذي قيلٌ إِنّه صلاحٌ يقدّمٌ الأعذار لنفسه 

إنه منجم من الزئيق 

وبإمكانه أن يلعق بدفعة واحدة 
ميك أن الود ترتةٌ إل فرأيتٌ وسخ البرق 

كم هي بيضاءٌ في أغشيتها في دقيق غاباتها حيث يُنطّمٍ الكمين 

في حبال عفاي حيث تغطس أغراة عئد جؤجتهاء أمرأة زيلها تعبا الحبُ 


بذكب فيز 
هو 5 بالخطر كاذت فالبهيمة تحتفظ بأظفارها على شكل تاج قابلٍ للانتصاب 
حول نهديها ' 
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أحاول آلآ أرمعد قرا عدينا تددك تذنتها 
الذي هو في الآن نفسه العربة المائلةٌ وضربة السوط 
فى رائحة الخنفساء البريّة الخائقة 
المتصاعدة من مقعدها الملرّث بالدّم الأسود وبالدَّمب وهي تشحدٌ باتجاه القمر 
واحداً من قرونها على شجرة الشكاوة المتحمسة 
ملتفة على ذاتها بفتور مخيف 
إنها البهيمة تلحس عورتهاء لا لم أقل شيئاً 
01 
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كلمة أخيرة في اندلق بروتون. إنها شهادة حق في رجل كان 3 
لذاته» معادلاً لذاته» جاعلا من ماضيه حاضره الدائم ومستقبله المرتقب 
في تحجر ولكن في ثقة وإيمان. فبينا نرى الرعيل الأول من رفاق, بروتون: 
سويوء, تساراء إدلوارء اراغون وغيرهم»؛ ينفرط عقدهم واد والحدا في 
حلبة الصراع العقيدي مع الزمن الذي وري« ريني نرى يروتون صامداً كأنه 
الشرط لا يتزحزح إلا عمودبًاً في طلبالإلعيكك #الأعمق من مقولاته الأولى. 
على أنْ صموده هذا جعل منه ما يشبه الجزيرة» حتى لقد قال فيه سارت 
(إنه منفئٌ بيننا» . 

هل هو العنادٌ في التشبث بالباطل؟ إنه العناد في مقاومة ما يظتّه باطلا . 
وحبذا لو كان الفلاسفة والأدياء والشعراء أمينبن 000 لنولاتهم الأولى» إذا 
لما رأينا هذه الحيرة .التي لا تبعث على الإطمئنان والتي«يتخفيها أصحابها 
تحت ستار التطور. إن لكل مفكر انطلاقة لسن ]لأ وما عن ذلكهترقعة وذة 
رماد في الأعين العشواء. 
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فيليب سودو 


)١495-18850 


(1992 - 1897) 5011241711 عممتلئطم 
إطلالة أولى 


ولد فيليب سوبو<() في الثاني من اب سئة 14941 في شاقيل على 
مقربة من باريس . 

عائلة بوزتجوازية» قال فيها سوبو نفسه: «كان جداي لأمى يملكان 
عقاراً واسعاً قل«اإتطع 5 غابة جميلة. . . إنهما من بورجوازية تعود إلى عهد 
لوي فيليب والإمبراطورية الثانية... كان جدي محامياً فى مجلس 
الشورى. وعائلتي تمثل هذه البورجوازية التى يقال إنها قوة فرنسا. إني 
أحتقر هذه الطبقة من المجتمع وأودٌ لو أنها تنحلٌ أكثر فأكثر...». ثم 
يضيف : «تدّعى هذه البورجوازية أنها تستند إلى مبدأين: الديانة والأخلاق. 
أما في الواقع فإنها لا تحترم.سوئ المال». 

فقد والده صغيراء وكان يحب هذا الوالد رغم مهنته البورجوازية: 
الطب. إلا أنه كان يبغض أحد أنسبائه بالمصاهرة. وهو لويس ريئق 
الصناعيٌ الشهيرء حتى إنه ألف رواية عنوانها الرجل العظيم كانت نقداً 
لاذعاً لهذا الوصولى الذي عبد الدرهم واستعبد الناس. 

سئواته الدراسية الأولى؟ سأم وضجر موصولان. وهكذا حتى الرابعة 
عشرة من عمره حيث أقام بعض الوقت على ضفاف الرين الذي قال فيه: 


(1) ولد سئة 18917 - ألف مع اندره بروتون أول نص سوريالي شهير: 
(1919) كعسوناغمعة80 دمصولطء د5عآ - ثم ابتعل عن هذه الحركة دون أن ييتعد عن الكتابة 
الأوتوماتية . نشر دواوين عدة ؟ مناكقوعة )١9119(‏ - منمعل دعل عدم )١195١0(‏ - موع راوع /لا 
)١979(‏ - هنعسمعء0 )١19751(‏ - عاغعهة عصعة'ءآ (1547) - ونشر روايات علدة بينها 808 عنآ 
ععاقمم - عوغلا ع.آ - ...عصصدهآ 0000 عنا توفي في باريس عام 5 . 
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«البلد اماق أتنقل فيه إِنّما هو نهر طويل» ناعم كشعر امرأة» كا لوقك 
مرنٌ. 

ثم 59 الأدب : بلزاك2. ستندال.2 جيدء راميو2. مرسال 00 
الذي عرفه شخصياً. بعدها انتقل إلى لندن ففتح الشعرٌ عليه. قال: 
أذهلني الرينء أما لندن فقد أحدثت في مثل دوار. المرفأ. ا 
سكر. أصيحت شاعراً... فجأةء قبالة التاميز الذي كان يسيل بيمراكب 
الشحن»ء بدأ 8 قلبي وصعدت إلى دماغي أمواج الصور كأنها الدم. 
وخلال ثانية رأيت ألفين وخمسمكة مدينة» وغابة وخيونا وأيادي تتحرك , 
أخذت الكلمات تتدافع على شفتي. . 

واندلعت الحرب الكونيّة 0 يوم بلغ سوبو عامه السابع عشر 
د طلا ال 
فن السعسين»: 

رأيه في الحرب؟ إليكم ما قاله يوم أحسن بأن البشرية على شفا حرب 


ثانية : 


الحرت الحربٌ فيئا 

بئارها المتأكلة 

بشعاعها الأكول 

بصراخها بكلامها 

ما بين أسئان لنا متحرّقة 
ويذلك الغضب الذي يتشعّل 


101/5 الت اكت 21/2772 22لا 
2 5غا110 أغاب ناطلز هع عه 41 
انر 7107 ]لاو كى7لةعها] دوسا 


كأمتزر روح وزازح وما 


1١1 


2 027215 1103 زه /1ه:37 م 
مر ألا مرغام مامه عالام1 +28 
7101/5 277 اكت 91/5776 114 

7 م[ اوأر 

2 :172:07 11اا! 001117116 

21 1أه[ا ع هارع 2181 عروجرء 7 


وتفجرت ينابيع شعره في ذلك المستشفى بالذات فكانت له خلاصاًء 
ولولاها لأقدم على الانتتحار. 

أعجب أبوليتار بشعره وبجرأته في عالم التجديد والإحداث. وكان 
لا بد أن يتإنه*إلى اندره مروتون فكان ذلك. والتأمت الحلقة: 
بروتون» سوبوء اراغونء إيلوارء ثم تسارا وجماعة الداداتيين وفوق 
الواقعيين. 

قأل فيه بروتون انذاك: «أهمٌ ما جاءنا به سويو هر حسّه المرهف 
بكل ما هو حديث. . ذلك يعني أن فيه تحرراً كلياً بالنسبة لمناهج الفكر وطرق 
الترير المتواضيع عليها؛ في سبيل اجتراح دربات جديدة ا في الشعور 
والأدا مما يفرض مغأمرة ما بعدهأ مغامرة. وكان لسويو استعداداتٌ 
طبيعية في هذا المجال يحسد عليهاء ٠‏ منها أنه مثلاً قد نفض كل عتيق بال في 
الشعر بالغا ما لم يستطع بلوغه راميق نفسه. لقد تفرد عهدئل بترك القصيدة 
تتبادر عفو الخاطر مجتباً إياها كل تحوير وتبديل. . . كان ينظم الشعر أيئما 
اتفق له ذلك... أما نتيجة هذا النهج» أو عدم النهج؛ هذاء فكانت على 
تفاوت في الأهمية: إلا أننا لو نظرنا إليها من زاوية الحرية والطراءة» 
لاعترفنا لها بقيمة لم تغوّر بعد...». 


نصائح للشاعر 


كنْ كمثل الماء 

ماع الينابيع وماء الديوم 

لوه نوس ترج 31 كلها لون 
مأ هم لكن لا تقف أبداً 
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حتى ولولا خانك الوقتٌ 
ما من دروب طويلة 

ما من تحار يخي 

أكثر مما تقدرٌ 

١‏ هي الريم 

لا خف الحو ولا البرد 
وتعلّم الغناء 

غن بلا انقضاء 

همسا وتلويحا 

عنفاً وتهديما 

تفزاً وتفجيرا 

كن أنت ماء ينام 

يركض أو يلعبٌ 

وكن الماع الذي يطهر 
الناعم الماء والطاهر الماء 
لآنه التطهيخ 

لأله العياة. اكيبا 
والموث للغرقى . 
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لن نتتحدث الآن عن إسهام سويو في دادائية تسارا ولا عن اشتراكه 
محرين ود أدب وانضوائه إلى حين في المغامرة الفوقواقعية» مما نوهنا به 
لماماً في معرض حديثنا عن رفاق الطليعة: تساراء بروتونء إيلوار. 

الذى يهمنا من ذلك جيمعه هو الشعر. 0 
غاية. إلا أن الوفت 2# هيز لمثل هذه المداورات. فلتغترف من شعر 
سوبو قصيدة ثانية نتوقف عندها وننهل منهاء لعل لنا بها ارتواءً حتى وقوعنا 
على غيرها. 

نهر 

معبرٌ مستطيل ممشى البنايات الكبرى بقلب الثَّرى 
ل الطفيلية الأسود 


عر 4 9 

خطوط البواخخر شعركٌ 

ولك الليل ا 

والانعكاساتٌ التي ترقدٌ فوقك كلّها منكٌ القُشُون 
لا ليس من يرغبُ في أن يعرفك 

أت تجري من عيون التّجمة المجهولة 
0 

غير أن كرت منشاك الشحوبٌ 

حتّى ولا المعبود ثغراءٌ 


١ / 


لا نعرفٌ استهلالك الموصول في حقل الولادة 
وتقول للأشجار إِذْ تحنو عليك 

مري صديقاتي شقيقاتي ولا تتلفتي 
باوبا 

لم يبق إلا ذا الإله العظيم 

التحمةٌ 

وهذه الأدعية الكبرى 3 بقرب فؤادي 
أركضي حتى إلية 

ولكن آلا تدرين أنَّ الليل قد يخنقك 
بيديه في صبغ الدّماء؟ ْ 
وداعا صديقاتى شقيقاتى وداعا 

ما عدت أعرف هل] أخوكنٌ ذا النه* 
سيرى لَكَنَّ الوجة من بعد 


نهر تعرّج كَالشقاة 
كالحيّة الوسئى مدى العشب الرخحى 
شأة اموهة 


وقطيع أضواء 


مم1 


15 22117712711 ك707145ع كمل4 أمنلكاة ةلع 1ام] «تاصماغامي) 


ك1 725هم :لم]] دعل ء رباع وطت 22:40:26 47 


جلاع لا] ع0الهجع عابلا © 1ربارامع لتلا ألاو عكلاء 2 16ر1 0 


2.16 
تلاء لاع لع كع 18ل0ى عدلطموء621 ك4 كوو ك!1!أى 65ل 
11 101 اك 1آلآ11 قرلا 


كعللأوعة كا اتطمى أصا «لاى انزع 22722 آلاب كل ع7 دول 


>7 | كلثأام ألاء/ا 2:6 0(1716 رع 2 
2 10112 علاعع ع2 تتلاعنز كع0 كع ألامء ١١‏ 7 
1 عر ك[إزت ]2 


عأهام )01د 2غ 0(1/141172/25ء 216 110105 4171215 14215/ 


مب/عنزمم واأطو ووه بر0 7 
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6 1 42 كص تتتدلاء دعا كترمك 270101126 1ارع نل ءدذاع ه11 28011 6[ 
كلل لاق ]م2 معنا عيأء العم ءى الاب 47872 معاووله 4 

1 02711 ع رميوع( أت 272 زر 271ارة 21711 711011 عىى2 
15 0111 :222217 ك5ع,ط/ 

16 ننه آلآ عه علاق كلتآجر 2ه جؤعج /41 

110110106خ1أ/2 

لاج الصتبر مك وقتجر وغنم و2ط-2] عام ووره كمازم 7ج دوع ؤي 
1] 4ااوظلال ناماع 22 14 آى 201475) 

المع اع ه127 1/11 ه] عااي 25ح غال-دىلهى 226 11215 
2127ل 1715ه +1 كوء 26[ 

01/74 21711 1/1011 1114711 تقزر 110/1 421211 

و برعلاع:( 16 272 زر نما 1ن الات عناها ع ]لز 2ع أى كلاأجر لهك 726 6ل 


01[ظ1 


وم لاغ[ كعك 07711112 جتلطاع 51711 علإهلت ل 

مع 07 20207 هه كنلهك 0071 الي 1ازء جرءى 2] 600171112 إئأ 
6 اااقاء 11 

717012211 2 [1 


لفان 


إطلاتت ثانية 


عتناأغة 116 أدب. إنه اسم المجلة التي أسّسها سويو صحبة اراغون 
وبروتون فى شهر اذار سئةة١1491١.‏ مركز الإدارة وعصصم8 كلههء6 دعل 116:61 
قرب اليانتيون حيث كان يقيم بروتون. من محتويات العدد الأول: 
مقاطع من «الأغذية الجديدة» لأندره جيدء «نشيد الأعمدة» ليول قاليري, 
«قصائد ونصوص» لليون يول فارغء اندره سالمون؛ ماكس جاكوب, 
بيار رقرديء بلاز سندرارء جان يوللان: اراغون: بروتون.. 


ولم يكن ينقص هذه المجلة لتصبح ممجلة الطليعة الأدبية دون منازع 
سوى قدوم تريستان تسارا من زيوريخ وانضمامه إلى أسرتها. . فتم ذلك 
في أواخر سئة تأسيسها بالذات» مما جعلها بوق الدادائية التىي أسبقنا 
بالإشارة إليها أكثر من مرةء وعليه فلن نعود الآن إلى مثل ذلك» ولن نشدد 
على الدور الفريد الذي لعبه سويق في هذه الحركة العاصفة المجتاحة. 


أما ما تجدر بنا الإشارة إليه بشيء من التفصيل فهو ما نشرته مجلة 
أدب في عددها الثامن بعئوان: «الحقول الممغنطة». كتاب عجيب» غريب» 
لا سابق له ولا لاحق . ألفه سويو ودروتون عا حتى إن الواحد منهما 
كثيراً ما كان يكمل الجملة التي بدأها الآخر. آية الكتاب أنه تأليف أوتوماتي 
بسرعة الإملاء. وهو الكتاب الفوقواقعي الأول. فالكتابة الأوتوماتية هي التي 
تتيح للفكرة أن تتجسد بمعزل عن أي اعتبار خلقيّ أو منطقي أو جمالي. 
دربتها كدربة الحلم. وعة نيسايو وبي اي 
ومن قدرة» بواسطة علم تحليل النفس» على إنارة عوالمئنا الحميمة المضِبّة 
المظلمة. كذلك هو الشعرء أو كذلك يجب بك©:» كما قال سويو 
وبروقونء وهما المسؤولان عما يقولان. أتريدى مقط من هذا الكتاب 
العجيب؟ 


| النافذجٌ التي رت في لحمنا متكرحة على قلبئا. نشاهد فيه 
تحيرة مترامية الأطراف ته تقع عليهاء عند الظهيرة: يعاسيبٌ سمراء مذْهّبَةٌ تفوح 


57/1 


رائحتها كعيدان الصّليب. تلك الشجرة الكبرى التي تمضي الحيوانات إليها 
لترى نفسها: منذ قرون وقرون نحن نصتٌ لها الشّراب. احلقها أكثرُ جفافاً 

من القش » والكهاة قن تركا يها وكانا #الجبال + تععك ابفيا ولكن عون 
اشير التحديق بدون منظار. يستطيع كل امرىءٍ أن يسير في هذا الممر 
الدّامي الذي تتدلى على 0 خطايانا كلوحات سائغة يغلب عليها اللون 
الأغي*. 


اايكفينا 3 1 يدينا وصدرنا لنصير كهذا التثهار الذي ترقص فيه 
الشم. نت تعرف أن هنالك» في هذا المساءء جريمة خضراء ستقترف . 
إنك لا تعرفقة شيئا) وجدبة يقي المسكين. إفتخ هذا الباب على مصراعيه وقل 
لذاتك : إنَه اليو« الذاميي» وإِنَّ النهار قد مات للمرة الأخيرة». 

الدادائية والفوقواقعية... مغامرتان في حقل الفكر والأدب 
والفن. والمغامرات الأدبية» إذا عمّرتْء» تنقلب حركات أدبية. والحركات 
الأدبية هذه تتحول إلى مدارس» أي إنها تنكر أصولها. البداية تحرّرٌ والنهاية 
تمذهتٌ. وهكذاء فإن سويو الذي عشق التحرر والحرية لم يستطعم أن 
يخضع لسلطان المبادىء ولعقم النقاشات التي لا طائل تحتها في مقاهي 
المدينة. فهربء وهو الواظب على قراءة راميو والدوران في أجوائه التي 
تهتف بنا إلى خلع «الإنسان العتيق» وارتداء «الإنسان الجديد»»؛ كلّ يورم في 
قارّة. قال سويو: / 

«الساعاتٌ تمضي. أما في المقهى المشحون بالدّخان فإِنَّ الزّمن 
يتمسّكُ ويتشبث. ننظر إلى العلاء. ليس ثمة نجومٌ بل هنالك آنوارٌ 
كهربائية. . . أمّا على المقاعد فنجدٌ شعراءً يتشاحنون كلقاطي الخرق. . 
سأمي كثية مديدٌء وهو على ازدياد. أبداً هي الأمور نفسها. نفترق لتلتقي» 
وهكذا دواليك. لم يعد لديئا متسم من الوقت حتى لنتشاحن. . ٠١‏ 


لقد هرب سؤويو» منتعاة الربح كراميوقو شاعر أحلامه باه أه . ٠‏ شمرن)ه 
فى السفر. فكان خلاصه . ومن شعره في تلك الآونة ا عنوائها البدان 
المضفو متاك : 
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اليدان المضمومتان 


في السّماءِ تدخنٌ سفن كبيرة ٍ 
ولق الأرض هنا رجل يدبّح ذا المساء 
في قرب شمعة 
لمان قلمه الحبري 
بالعطيور الكر يفك 
نهي في أجوائها رقص بطيء 
إنه يَقْكُرُ بالبلدان هاتيك القصيّة 
مئلما تَفَكرُ في كلب ينام. 
هو يدري أنَّ أشيا ألوفا غُفلٌ لا اسم لها 
في الأرض أو في السماوات 
مئها تطير السفالزق الكبيرة 
تطلب الأشجارٌ صمتاً ومطرز 
وهنا رجلٌ يخط سطورةٌ في قرب شمعة 
بجرار كلصا بام 
وهو يفَكُرُ بالقمر 
بالاله 
00 الفراشات التي ينشرها الفردوس للدّعاية 
مسكٌ الملائتك المنئقة 
امات العكاكيز الأنيقة | 
والعربات الكبريات الناعمات المّرنات الصامتاث 
الملائكُ أصدقاء 
نطلب التّصح إليهْ في اختيار ربطة العنق 
فيجيبون بحزن ٍ 
إنتق تلك التي لونها من لون عينيك 
تضمحلٌ الملائكة في لهب الشمومٌ 
لا يبقى غير الشجر 
والحيوانات التي تُغفلّها طبعاآً 


وتختبىء 
048 


إنها تدري بأنَّ الصمت أمرٌ لازمٌ 
في هذه الساعة من ليل جريء 
فى هذه الساعة حيث تنزلُ الصَّلواتٌ 
والأغاني خفراث 
0 يي : 
إنها الساعة حيث نلمح ايضا عيون 
لا تريد الانطفاء 


في الصمت في الصمت الذي يطلبه الشجرٌ 
في قرب شمعة 
في قرب كلب نائم 


ات اا قرطل 


1ك 1556 كلاانسدع عه انر نبز آعقه ع1 10/42/15 


الارعة اباك 20771712] :7ل (أضى عه ع بر ]أ ع7ز2] «زازى ور 


ع منر ل وفرر 


ارسارنرع 11721 عترم رع ماتواى ازع ععن ار 


15 تلطامء215 ندللق وكترزهع 1[ 


5 :22113 015 22 0111ى ألاق كعاازع[ تع ى][هانا عددا ار 


كم الأونراجمء ء2ه الاب كنزمج اناك 267252 [[/ 


[07711 0ت اتعابكء :إزمى 2 ونتتوع ره 2077171:6) 
1 مك 705 أاله 1( ]لاو كعكملآء ع2 جلامء/2ء2 كانضى ]ل 


عدياداح كد] «جترول زع رمخ يرل “زيزل 


:اه 0135[ كمةر2 7ع كع[ انزءام زازع وى 70١216‏ 


عابرام ولا غه وعترعااى ع] أنرعتررواعة ومزطرت عصطل 
]عامط عارير ل عق مر الترعق ظلاي 70171112 01لا 2 جز [[1 


1/1 


ررم ننه ترماولء أره ها وة ىدر 
6 ها تن وكاترع مر 911 1ل 


اماع 1(/ :دمل نات عكترء2 ألا 2/1 

كألضتهم الك كمتررهاء72 كعققاءج 115م02]]!1ج2 كع ]21055 2 نز [/ 
1175 ازع81 178 كمع:27 كدك 114215071 

كت مج217 كع انتلهء عله كع 7أهاة لنرووورل 

كمكلاء عتم ع]لى 5012/5 511112123 2111/725/! 4 :77ج 46 ايل 
15 425 50711 271863 كعل 

ملورينع عنره ارام لامع أأعىتزمء 4202206 :ره 1 قلاي 4ل 
ااتع ارزع 211 غارء ل 1روجة 7 111و 121 

تلعز و12 ع2 *#لتعايامء هاه أيتي علآأمء كأكاه) 

قت قع12 260 كعك 2771/7165 آل كع ! 42125 215724741552711 411265 كدرل 
ى2 :2787 كع[ 9146 كلتاج © :5غ 11 1[ 

عقاظينه تزه '] 00ت عذاةهةداتره رع] اترعتدبرع]/ء 710117 1ل 
1 5ك 9101 211 

اويا ع !7 عه أده عن ترعلااى ع] غلاب 1تلء'!اهى ك6لاق :27 كعي) 

ملاع ع وتنامء :ناد هآ عه ع 7لزوع ع11ع6 ار 

رعءزة لزج دع] لترع 4 تزع ععمك ذاه ء 7لاعع7 عازاوع 4ل 

رمام عل دع [أماعة دمل ذلاى كىةلومكتروآت كه] 1ل 

تدلا ةلز ك ع4 أككلاك 0114[ 211 ] 214 ع:7ياع 2 [ أده نا 

م رلنراعاة' وى دمر غبرعاناء ”ا 726 إراي 

175 جرع قر وملكل عاررتتزلمه كع[ 77177101[ 

ك2 دمن مرجع امم 7م87 عل ووجرر ار 

ك0 1/0 أوترر جع رن 

1105 101ر- ج0216 

ك1( أعراده] اد 072عانه 007711 عر 3146 ]141-1ه 1[ 

قرأعة جر الاب عمعلاه] كتاج أامى 1212 2 شد ج10و انل 

دلت قرلا كالهى ءعرلاء ترد ع 91/2 /111-1ة 7 

و2 27:57 عع] لترعترهاعءة عاناب عن ترع]ااى ء] :ه10 

6 م نرءة ل و6 رن[ 

11 ازنعارلء :د ل و26 


قلنا إِنَّ سوبو هرب في السفرء فكان خلاصه. ولكن هل السفر 
هربٌ؟ إنه كذلك بالنسبة للبورجوازيين وحدهم . أما بالنسبة للأدباء وللفنانين 
فهو غير ذلك. قال سويو: 

«السفرٌ ليس إفلاتاً. وهو في ذلك أقلٌّ من المطالعة. إنه الوسيلة الفضلى 
لنقارن أنفسنا بالآخرين ولنعرف أنفسنا. فئرى رجالاً مختلفين» كائئات تتملص من 
هذه الإطارات التي لم نعد نراها لفرط ما اختبرناها. المقصود في السفر معرفة البرْد 


# 


والحرّء العنف واللامبالاة» الوحشة والجماهير. نحس بأن لا شيء يحمينا. نصبح 
سريعي العطب.» متنبهين. . . 

«هنالك أيضاً الأذواق والألوان. 

انشعر بأننا قد فككنا الربط وبأنه عليئا أن نرحل آجلاً أو عاجلاٌ. نفقد شعورنا 
بالملكية ونتحرر من العبوديات» عبوديات العادة والرتابة» يعوزنا الوقت لندغدغ 
الؤق: ولكثم كثيراً ما نش في مدينة أو في غابة رائحة اليأس . وليس ثمة وعوةٌ لآنّ 
الوعود هي دائماً إلى الإخلاف بها. عندما نصل إلى محل لم يكن بالنسية إلينا سوى 
اسع أو(اصورة#جاهزة» ثقتنا دائماً أننا سنحصل على مفاجأة. مفاجأةٌ سارّة أو 
ميعز زلا ولكئها على أيّ حال مفاجأة. 

(السفر نهجٌّ يحررنا من الدّوران على أعقابناء» والذين يدّعون بأنئا نحمل معنا 
الهموم نفسها والأفراح نفسها والأحزان نفسها التى كانت لنا عند ساعة الرحيل 
يجهلون أن السفر هوء مع ذلك» خلاصٌء وأننا لدى الإياب غيرنا لدى الذهاب» . 


2 01/2 71121185 6 7مع127 ,]أ - الوه 172 ,011 أىولاك ‏ 1/1716 272 لت "21 1/0[8476 1,6- 
تع نتم عع ]1 .00117141172 عى عل زع «7ع771707مع عى عل تزع تومير «ربز ع1[ أعيرر ع[ روم 0 مرنتةعه[/ 
42 20(0548965 عتلاك تر 211/12/11 1141924711 31/7 21763 2423 ,كطاع41//87 70171115 دولل 
7 10211و العم د |[ كدرعاالتهاز كلاترعناء 0 لاادمى كل؟ غارها كنتاج عتبرة 7د 1آه(/ا عا« ورت 1 
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11100 
بكلاعالامء كع] له الأامع دع] أدكلاي 2 نز /[» 
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عل علأدء كعوا اناعد عفقك ءنزرلقك مد ارهن[ 2ه 71616 جردم ها ع2 كترعى 2ل روج نر 
1715 2172ل كتارء! 2] كازأمدد لامعلاهء8 2ه 0 ع[ الماصومتد ها عل عه ةا ةط م11 
يال «لاعلو 2" ] 67:22كل  2/7:6‏ 715ول عات ع6]] ]+1 2/76 24735 2(11 5014 1701/16 071 711415 
12/114625 :171421هار أألمى 12( 22707265565 كع[ 47ت رارع 71 270/164 كلاهلز 206 إل :017 ترك عو 6ه 
8 2لا لأه 710/1 2141/71 أأهلاة' د الاب لنعغ] اللا ارت 27716 ارت وارو 0 
1/1/4152 11124 014 72/1/16 ,311771156 1/716 “21/017 2 “5117 1214721475 أقت الت 271257021191682 
.770712 20/12 لم1 

8 اال مازعلة"زثر ألا تقناع 21 رها(0( زاك 101177167 كه 26( 46 الموضل عدرلا اده ناث 
71127125 كنا عات كقعامزر كع تقار ذء| ركأعلامكى كصتريق2ر دعا قود عولاك موادت اده 1 
42 21021041 أده معهنزملا 2] 27/2 223 اازعلاوى 6( ل توررة ك2 ع2 #ارامع 1ه لاقي 17112523 
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220071 1ت 


خحخر 


إطلالة تالئثة 


للمرّة الثالثة والأخيرة نتحدث عنه كشاعر وحسب. 

أول ما يطالعنا فيه هو أنه شاعر الانفتاح وشاعر التلقائية يتقبل أكثر مما 
يعطي2» ويعطي مما يتقبل. لا يتعمد بل يطيع . ا 0 
لها قيادا ويتحول إلى مجمرة طيب. غير أنه» في حال من الأحوال» لا 
ييحث عن هذه الشرارة ولا يجدٌ في طلبها ولو أنه في صقيع المثالج . ثم إنه 
لا يتمسك بهنيهة الإلهام ولا يقسرها على أن تأتي أو تبقى. تجيء وتمضي 
على هواهاء فإذا جاءت تَعْنّىء وإذا مضت أكمل سيره كأنَّ شيئاً مما كان لم 
يكن . 7 

تحن . . د علمم نغم الأراغن ولا في مؤالفة ودوزنة وإيقاع 000 
فيها الآلات الموسيقية العديدة من ذوات 000 ومع ذوانت الأوتان. ...تاق 
بقتصر على صوته وحسب» في غير تعقلٍ وتأئق ب 0 
بريكأء «أطهر من أن يخجلا". لا وزن ولا قافية . كلمات على بركة السليقية» 
تتناغم من الداخل» بداهة» لا لأنها هكذا 5 بل لأنها من خالص 
الشعر . 


ها هو الصباح 


ذني ودكرياي 
نتمتم لازمة تتردّدٌ هذه الليلة 


دمي وذكرياتي 


كل 


بعيداً شطر هذه العيون الباق 


اجدّ في طلب الزَُمنْ 


ضياء 
وقليل من حياة 


ولا شىء غير الظلّ وا لصمت والدّجى 


جامدا 1 
هذا الضياء 

وقليل من حياة 
إنها الساعات تنشد 
وأنا أكمل دربى 
دتو وادنك 

5007 م 2 

أطيع وأناقش . 

لم يبق غير الزمن 
أمامى 

2 ١7 

أغنيةٌ المساءء أغئية الصباح 
ودمى والذّكرياث 


ار 0/4 


5 125( 19لوى انول 


لازم علأعه تزع قتع 7 0111 اناه 7277 آلا اازع *117زز 14147 
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هذه القصيدة التي تتحذداث عن الصباح تخفي في طياتها هواجس الليل . 


ذلك بأن شعر سويهو ليلى أكثر منه صبا 
افأقطمٌ مسافات الظلٌ 


حي كه سدع 
دمي وذكرياتي. . 
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حي . ألم نسمعه يقول : 


در ساس سسا بات سي من انطلاق بعيداً 
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عن كل رقابة متفحصة آمرة. حتى لقد قال مرسال ريمون بصدد هذا الشعر 
الجواني : 

الينعكف الشاعر على ذاته لاجئأء وكأنه غائبٌ عن ذاته» جامد» ضائع 
قاد صاح. فيرى الحباب القزحيّ اللون يتصاعد من أعماق كيانه وتنعكس 
أحياناً عليه الأشياء الغبراء التي تنمو حوله بسكون... وإذا كان الشعرء 
بمعناه الحصري» ما يتفلت من كل تحديدء إذا كان هالة موسيقية وقالها من 
الموجات المشعّة» فإن بعضاً من قصائد سويو تبدو وكأنها تنطوي على 
جوهر هذه الروح المتبخرة فتجسده في صورها الحائرة. ما من أثر للبيان قط 
في هذه الفوقواقعية. شعرٌ دونما زيئة» ولكنه طاهر كأنما جسده قد تبخر. 
أما هذه الفوقواقعية التي قلما تهتم لدربات المدرسة فأين هي» اللهم إلا 
في هذا السعي لأجل التشوّف. عند حدود الروح» إلى وجه الحياة. ..2. 

قال سوبو من بعض قصيدة يخاطب بها صديقه الليل: 


يداك تمسكان وتعطيان 


السَلّد 

أوَاه ياماس أوَاه يانبع 
يا يها التذة* 

بغير الليل لا أثق 
بغيركَ أنت لا أَنْق 
فاسمكٌ 

يا ليل 

أنت يا ليل 


قد تكون أفضل دراسة نقوم بها لشعر سويو هي قراءته: لاقراءة شعره 
وحسب » بل قراءة ما يقوله بصدد شعره نا ورت البيت أدرى بالذي فيه. 
قال: 

«هنالك طريقتان لكتابة الشعرء أقلَّه فيما يتعلق بي. الأولى هي التي 


نكن 


تملى علي إملاء . واقصد بلك أنني » من جاع صدمة أتعرض لهاء 0 
بأن نجمة غير واضحة المعالم والقسمات تطلع في أفقي : أسمع كلمات 
وأشهد ولادة أبيات وإيقاعات. قد أظلٌ على 0 ذلك أياماً أو أسابيعء 17 


بي »2 ذات مساعء ا في متنتصف الليل. أتعرض لصدمة جديدة فأتئناول 
قلمي وورقاً مسطرا * فم شرع يكتابة هذه بْ--3 التي يمكنني القول بأنها 


ةي ارما ل ارك نني أظلٌ حافظأاً قصيدتي غَييًا 
إلى أن جيه ام 


شيئاً 4 يننا 30 ورقة ا ل وي انع 
دون أن افر فيؤققاً ماذا سأكتب . 

«ملابسات الكتابة غريبة بالنسبة لكل منا. كان موسه يكتب بسهولة 
فى ضوء ثلاث شمعات مشعلة قربه. ولم يكن شيللر يحس بأنه في حالة 
شعرية إلا إذا حي لي ا م أما أنا فإن الثلج يضعني في 
حالة خاصة. وإن انس لا أنْسّ أن قصيدتي الأولى رأت النور في يوم مثلج 
بمستشفى جادة راسياي. 32اتاوييداً الثلج بالسقوط لا أعود أتمالك ذاني 
فتلحف بي حاجة إلى كتابة الشعر. وكذلك عندما أسمع خبب جواد فإنه 
يتملكني ما يشبه الدوار الشعري. إنه أمر نادر في باريس» لذلك كان إنتاجي 
ضثئيلا . 

«وأحياناً تكثر أحلامي في ليلة من الليالي» أو بالأحرى تتنبه ذاكرتي 
لهذه الأحلام فتفرض نفسها علي. سريعةٌ هي الأحلام». غزيرة التدفق. عندها 
أنهض لأحلم هذه الأحلام من جديد. وإذا لم أكتب انذاك فإنني أستمر في 
حالة من الذهول المريض . أما إذا كتبت مو قريبة من جو أحلامي 
فأحس بأنني قد نجوت. أكتب دونما تحوير أو تبديل» رلة انسميج لشي بأن 
أصلح ما كتبت . 

«عندما أراجع » بعد ذلك بقليل» قراءة ما كتبت» أكون أول المتعجبين 
وكثيراً ما أقهقه لوحدي. يخيل لي أنني اتثتمرث بأمر قوة من اللخارج. فعندما 
نتقاد لهذه الكتاية الأو توعان اعم تحانسن غوية الفكاهة . . ا( 
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هذا هو فيليب سويو صاحب الشعر الذي لا أصفى لأنه يتفاوح 
بطبعيّة كما يتفاوح العبير. قد تكون الأوتوماتية عبئاً إلا أنهاء هناء دلالةٌ على 
معين يتفجر ويتدفق وليس هو إلى نضوب. وهي دلالةء من جهة ثانية» إلى 

ورب قائل يعترض بأن شاعرنا مُقَلُء فكيف نجمع بين ما قلناه في 
تدفقه وما هو عليه من الإقلال؟ ‏ القلة هنا في مجموع القصائد لا في كل 
قصيدة بمفردها. حتى ليمكئئا الجهر بأن نعومة سويو وسوغانه هما أشبه ما 
يكون بحبة الماس التي رغم صفائهاء تخدش البلور!. 


لنقرأه؛ قبل أن نودعه»ء في قصيدة عنوانها : 


عهاي مساء 


ما اجمل البدرٌ عند الظهيرة 
هو الصيفٌ في جانب الموقد 
عندما يغ الهواءٌ في الصحراء 
وينزلٌ الليل في شعرك 


يا أشجارا مغروسة كالرّجاء 

على جانب الدّروب: صفوفٌ يصل 
ويا مطراً يحرسٌ الفكرٌ 

ويا عيوناً دؤوبةٌ هل تنامين؟ 


في الصبّاح الأغبر الذي يدب وراءه الحلزونٌ 
حلزون أمس وحلزون غد 

أتقدّمُ على نغم الأبواق 

هل تنامين هل ننامٌ 

هل ستنام أيضا كالواهفين 
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لا تنتهي الأحلام قط نت تنامين 
عيناك مفتوحتان وأعضاؤٌك مشعئة 
لقد فَرعٌ البابُ 

ها هو الصباح 

نه الصباح دوماً. 
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لويس اراغومق 
40م _'الىة١ا)‏ 


(1982 - 1897) [03010 5 ألم 5اتامآ 


إطلالة أولى 


في الثامئة والعشرين من عمره ا حول تريستان تسارا مهيف 
في الحركة الدادائية. ثم إنه لم يعتم أن أصبح واحدا من أربعة انطلقوا في 
المغامرة الفوقواقعية بعد أن أطلقوها وطلقوا الدادائية» عنينا بهم اندره 
بروتون وفيليب سويو ويول إيلوار. 

سئة 1١9117‏ حدث بيئه وبين مروتون أكثر من نفار فطلق الفوقواقعية 
وانخرط في الحزب الشيوعي. ومئنذئذ لم يتنكر لخدمة أهداف ثلاثة: حزبه 
ووطنه وزوجته إلسا. 

مؤلفاته تناهز الثمانين عداً. منها ما هو تحت برج الدادائية: ثار 
فرحء ومنها ما هو تحت برج الفوقواقعية: فلاح باريسء ومنها ما هو 
تحت برج الشبوعية: الشيوعيونء ومنها ما هو تحت برج الوطنية: 
«مدهه 2086-0 ومئها ما هو نحت برج الحب: عينا إلسا ومجئنون إلسا. 


)١(‏ ولد في ياريس عام 1497ءدرس الطب. ألف حلقة واحدة مع بروتون وسويو 
والسورياليين الآخرين» وكتب في مجلة 6دائهئ6]اشآء وتعرّف إلى إلسا تريولي وتزوجها. سافر إلى 
الاتحاد السوفياتي» وقطع صلته بالسورياليين. ثال جائزة رينودو - عضو اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الفرنسي )١1904(‏ - جائزة لينين للسلام (1961) - توفي سنة 1987 . مؤلفاته كثيرة جدا. 
أشهرها شعر |: عتمزعل بع )١971:(‏ - أعدأمصمم اأمعسع 8/5 ع[ (1916) - متعم نع 28 عر[ 
)١1941(‏ - دها8 8 عناونامه0 ثم 2ل رتعز مع[ (19147) - وهل0'8 ناه ع[ (19517) الخ . 2 
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أراغون من الذين دقائقهم ساعات. قلما وجدنا من يملا الهنيهات 
مثله فترزح تحت ثقل الجنى. شاعر يعطي قدر الهامه الذي يكاد لا يقدر. 
مجاهدٌ في حقل الأدب والالترام. رجل سياسة ودار نشر. صاحب 
محاولات. ناقدٌ لاذع. روائي... أما الذي يهمنا منه فهو نتاجه الشعريّ 
وخصائص هذا النتاج . 


قال محدداً الشعر: ...١‏ أعتقد أنه عندما يتم لنا أن نفهمء بدربات 
ليست حتمياً دربات الفهم العادي» عندئذ يبدأ الشعر. فالشعر يوصلتي إلى 
الواقع مباشرة بسرعة تجعلني أتعجب من الفسح المكشوفة في الغابة اللفاء. 
الاهتزاز الشعري هو الدلالة على أنئا توصلنا إلى المعرفة» إلى الاكتناه الذي 
يطوي المراحل. وليس العكس بالعكس . الغناء» هذا الذي هو حتميّا: وفي 
الأن نفسهء ولية لذن #القلب» يستيقظ عندما يقترن الصوث بالموسيقى؛ 
عندما يتناغم المعنى والمبئى تناغماً كليّاء عندما ذاتية الشاعر المزعومة 
تتجاوب مع شيء في ذاتي أنا القارىعء فتصبح إذا موا فيو في بكل ما في 
الكلمة من معنى. يكون الغناء عندما توقظ النبرة 7 تموجات إيقاعية في هذا 
البلور القائم عند طرف القاعة الآخرء هذا البلور الذي يصل به الفهم دغل 
النبرة هي موسيقى حقيقة إلى درجة أنه ينكسر. 


«لذا فإنني أطالب للشعرء الواضح مئه وغير الواضح» بعلامات 
موسيقية وبدقة تاريخية من شأنهاء لا أن تمنعني من الحلم» بل أن تعطي 
لحلمي حقل الواقعية الأفيح». 


والواقعية» بالنسبة لأراغون, لا تنحصر فى في المجريات اليومية التي 
تغذي في الصحف صفحة الحوادث والأحداث . إنثالها_جذوراً افق وابفد: 
فالحادث ليس قائماً برأسه؛ مستقلاء منعزلاً كجزيرة في محيط. إنه ابن 
التراث وابن ما هو إليه. ذلك يعني أن نظرة الشاعر لا تختلف بجوهرها عن 
نظرة الفيلسوف. كلاهما يتفحص ويعلل. يتفقان جوهرياً ويختلفان في 
الدريات. .. من هنا هذه العودة إلى منابع الشعرء أي إلى العصور الخوالي 
التي لم يبق منها إلا ما كان شعراً. حتى الأرقام في بُعدها تتحول إلى محلول 
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شعريٌ يوحي فيلشي . وإذا بالعصر الوسيط معيرخ لا ينصب . هه يأخذ 
أراغون,: عن فرسانه الذين غلفتهم الأسطورة: وعن سذاجة زجاليه الذين 
غئوا كما تغني المرجة عشبها والنباتات زهورها. ولنا عودة إلى ذلك بعد 
حديثنا عن الحب في شعر أراغون. ْ 


ليس من حب سعيد 


ليس للإنسانٍ ما يملكة حتى النّهاية 
ضعفة قوّتة قلبٌ وَحِيبْ 

فإذا مدّ ذراعيه حيال اللائهاية 

وإذا ما شخال أن الزندٌ قد ضمّ السعادة 
فنّها بين يديه 

إنّما العمر طلاقٌ منذ أيام الولادة 
هيمن البؤْس عليه 

ليس من .حب سعيذ 


أنت يا -حبي الذي أحبيتة 

ها الجرح الفسيخ 

ف يي مطاوي القلب قد دغدغئة 

مثل عصفور جريح 

والذي يرنو إلينا خاطرَيْن على الدّروبْ 
دون أن يدري يعي 

حلفنا قولا أنا -جدّلتة نوراً رطيب 

لك للعينين للتّغر الرُطِيبْ 

فتلاشى وهو في العمر الوليد 

لبس من حببٌ سعيذ 
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اخ 1 م 
كل حب صادق ما اوجعة 
كل حبٌ يُمتهنْ 
حبّك حبٌ الوطن 
كن حب قد تررّى أدْمَعَة 


ليسن«فن _حتٌ سعيد. . . 


1127 213 4 7717 عق[ 
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نبرة ناعمة على شجن. رومنسية الأداء والعاطنته يتلهفرناً وأكثر إلى 
الوراء. وهل الشعر في الجدة أكثر منه في الغوص إلى أعماق الذات حيث 
تلتقى عواطف الطبيعة البشرية كافة في الحب والبغض والشفقة واللوعة 
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والحنين...؟ من رونسار إلى لامرتين إلى اراغون... تخطر رومنسية 
الحب وتنتقل وتتمايل في الشعر الفرنسي كعروسة الشعر الدائمة التي إنما هي 
الحب . فهل نلوم اللاحقين متهمينهم بتقليد السابقين؟ وأيّ جرم جرمهم إذا 
قروا في الزمن؟ ثم ليس من شيمة المرء أن يبدأ مقلداً ويكمل معادلاً 
فينتهي إلى ذاته؟ كأنما كلمات الطفل الأولى ليست تقليداً! وكأنما الفكر ليس 
الوأجطهزكمل راحدتها الأخرى لتحمل إلى أبعد تأبعد حكاية مطافها مئذ 
المحور حتى المفاقش على رمل الشاطىء وعند أقدام الصخور! 

قال أراغون: «ما كتبت قصيدة إلا وكانت سلسلة من التفكير تتناول 
كل نقطة من القصيدة بمفردها وتستند إلى جميع القصائد التي كتبتها سابقاً أو 
التي اطلعت عليها» . 

ما أحوجنئا إلى مثل هذه الصراحة. لقد أنسانا المشعوذون أن للأصالة 
سحرمة , 


١04١ 


إطلالة ثانيتة 


في الشعر وفي النثر كان أراغون ولا يزال شهاباً يخطر في جُلّد الأدب 

اللرنسي . قال حجان يولان: «موسه نفسه متعثر الخطى إذا ما قيس به». 
أتراه الورى في أيامنا بين أساطين القلم؟ 

ويجمع أراغون الكلاسيكية الصارمة إلى تشابك الزخرف. كلاسيكي 
مو © صغا #عبازته وسلامة عياغته + أي:في هذه الفضاحة التي يفرذ لها غلم 
البيان بابآ ولا أرحب. وزخر في هو في تفجير الصور لالىء تلمع وتسطعء 
كأنما يطلع من الحضيض» ال اعلى اخد ول اودكوان الضرية أبن عضا 
السحرية ) قصراً من قصور ألف ليلة وليلة تُسمع الكلماتٌ فيه حفيفاً وترشح 
جدرانه بالمجازات والاستعاراتث. 

وأعجب ما فيه أنه يخلق وكأنه يلهو. فييئا نرى سواه يكد ويلصب 
ليرفع المداميك حجراً فحجراً» نراه هو يبني فيعلي» طليقاً من كل إسارء 
ومن كل تعمل وجهدء كأنه السلطان المطاع, أو كمن سورع في الأماكن 
التّرهة . إن عالمه الكلمة المرتاحة المجلوّة التي طلقت الثقل وعَقدَ لها على 
الرجحان . 

غير أن أراغون قلما يكتفي بهذا الوجود المرتاح الذي ينقاد إليه طوع 
بئانه. هيّه أن يتمرس بالصعب وأن يبلو المقادير. شأنه فى ذلك شأن أبناء 
التعمة الذين لا يُرَةٌ لهم طلب ولا نط إيي«” ذكيراً ما يثورون على حظهم 
المجاني متطلبين حظاً يغتصبونه اغتصاباً. ومن التخرّص أن نقول إن 
الشيوعية مثلاً هي وقففٌ على الطبقة المحرومة في المجتمع . إن فيها من أبناء 
النتعمة عدداً وفيراً. وكذلك في صوامع النساك وأديرة الرهابين. كأنما 
الكحرحان عند النفوس الكبيرة في القشافة والعسر ومحخاذاة الهاوية. 

وهكذا فقد ثار أراغونء» وهو ابن نعم اوأخفض عيش» فتذكر لما 
وقاءة وطلق: المزتين: امعالك وانطاق بدءاً من ذاته ةيا راجماً جماعة 
التورحوازفة المتحمين: وأصبح اسان أي كما يجب أن يكون الغد. 
وعاش في ارتقاب امحاء اللاجحاف» في ارتقاسف دورة التاريخ ورياح 
التاريخ. لقد قال في قصيدة طويلة عنوانها: «ليلة آب» ما نكتفي منه ببعضه: 


لحكل 


ليلة اب 


يا لهذه الجر الكثيفة» جُرّة النيرات فوق رؤوسنا 
فى هذا المساء من اب تعودٌ السّماءٌ البكر إلى من يغتصيها اغتصاباً 
هذأ المساء من اب ينكرٌ على الوارث ميراثة 
5 كع 2 
ينح جومجزع الجائع حقة في سلطنته على الأرْضٍ 
حقّه في أن يفرض إرادتة سحابة الليلٍ 
وئرى لاد ذ الحديديّ ينام شاكيّ السّلاح 
ا المغتصبٌ عي ا ايام 
ونرى الكوكب ينقلبٌُ برقاً. الجَلّدٌ يستلقي 


دونما خفر مسر القدرٌ 


أيتها الأبراجٌ أيتها الأبراج 
ها هو الأرق الكبير وقد اشاءته ذهاتاكهين نار 
رداء الظل المنفورض أضاع لالئة في كل صوب 
وكلّما هوت منها واحدةٌ نسمع صوتاً يصو أمنيه 
بأ شيءٍ تؤمنين أيتها الظلمات التي ترسمين 
على وجهك شارة صليب نيزكي 
لقد انتظرنا هذه الليلة طوال السنةٌ 
ليلة الكواكب المقطعة الرٌؤوس هذه الليلة 
الحاسمة. وانتظرنا 
طوال المّئة ليلة كهذه 

ليلة رمل سماويٌ 00 
أثراها هي أخيراً التي تتشكّل ود تشقن 
الذّهب 2 عالم مطبق 00 


عو 


. . . ليلة اب الصاحية 
تطوين عبر القافية 


رلكن 


منيتي أن أعيش حتى ألاقي 
باشتياق 

ظلمة اليل في الضياءِ تغور 
ورياح التاريك غير تدوو 
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هذه الثورة التي اتحدت بثورة المحرومين والمستغلين والمغتصبين 
والمستضعفين هي جماعية المظهرء ديموقراطية حقا. وهيء» إلى ذلك» 
وليدة التمرد الفردي كما أسبقئا بالقول. كأنما جماعية التمرد هي الثورة. 

على أن بين التعبير والمعبر عه لفرقاً. فإذا كان لا يعتورنا الشكٌّ في 
صدق العاطفة اللاهبة التى يعمر بها صدر أراغونء وفي أصالة شعوره ونبالة 
مراميه » فإننا نتحفظ كل التسظ_نبيا اشر لقهة تعبيره الإقناعية. الروح صادقة 
أما الحرف فهو أقرب إلى التمويه. ذلك بأن أراغون في أسلوبه غيره في 
معانيه. معانيه حممٌ وأسلوبه زهور. وكأني به أول العارفين بإمكاناته وبهذا 
الطلاق بين ميناه» ومعناه لذلك نراه يحمّل الكلمات أكثر مما هي إليه 
ليجعلها لاهبةً متفجرة» فيقع في الغواية من حيث لا يدري وينزلق إلى 
الخطابة التي يفوتها الإقناع . 

هذا هو أراغون المناضل الملتزم المؤمن بقدسية نضاله ارام 
أن أجمل ما فيه هو في غير ذلك. ال ل جو 
المحاور الكبرى التى يدور شعره حواليها. وإن القصيدة التي نقلناها في 
إطلالتنا الأولى تجهر بذلك. فإلى الإطلالة القادمة لنتملى من شعر الحبٌ 
عنده ما يجمع» على مستوى القمم» الغزل والنسيب والتشبيب. 


م 


إطلالة نالثة 


انق مكف وطاق اف انسواحه: .روكلا يعرف أن البسي اف تعر 
اراغونء هو موضوع المواضيع» كما أنه موضوع المواضيع أيضاً في شعر 
الكثرة الكاثرة من شعراء كلّ زمان وكلّ مكان. أترى إذن أن هنالك مواضيع 
يستروحٌ الشعرٌ فيها أكثرَ من سواهاء لذلك عقدَ له عليها منذ البداية» كما 
يستروح في حفنة من الكلمات المجلرّة المختارة؟ لا مواضيع شعرية» يقول 
اراغون: لا ولا ثَنَةَ كلماتٌ هي الشعر. فما هو الشعر إِذْنْء في جوهره؟ 
كذلك يتساءل كلود روا هه 1006© لمئاسبة حديثه عن اراغون» ثم يجيب 
بما نوجز منه بعضه: 


#عندما نطّرح جانباً كلَّ ما هو من صفات الشعر الخارجية لا من 
مستلزمات كيانه» قد نتوصل إلى تحديد للشعر بلجوئنا إلى الكلمة التالية: 
الذاكرة. فالقصيدة هي مجموعة كلمات من شأنها أن تخدع الذاكرة أو 
تأسرها أو تتمسك بهاء ذاكرة القارىء الذي تقصد القصيدة إليه. إِنْ في 
داخل القصيدة نفسها شيئاً عجباً راح الكلكات أو تكرارٌهاء غرابتها أو 
موسيقاهاء إيقاعها أو نَذرَئهاء مما يسّمّر في الذاكرة ما كان قبلا مياهاً هاربةً 
ورملاً مائعاء أي ما كان ألفاظاً 6 إلاأ. تتوجّه القصيدة إلى الذاكرة 
الداخلية» هذه التي تتنبّه لأول ااء: فتلتحم بالمقاطع والمخالم. والأنغام؛ 
- وإلى الذاكرة الخارجية التي تعلق بها حركة القصيدة ولو تيارو نقلي عن 
تُطبق الكتاب. ليست القصيدةء حلبيا انا بده خم قاور وللإيقاع 
وللقافية. هنالك قصائد عصماء بعيدة عن هذا 07 قصائد لبودلسر 
وكلوديل. .وسان. جون. يرس واراغون:. اانا تمع ابيتها #الجامع 
المشترك هو قدرتها السحرية على العلوق» بداهة» بتلافيف الذاكرة والعكس 
في النثر. لا يبقى هناء بعد القراءة» سوى راسب كيفيّ لا كمّي. المعنى 
حده يبقى ويمحي البيان». 

ونضيف قائلين : إذا لم تكن التفعيلة والقافية عنصراً محتوماً من عناصر 
الشعرء فإننا نعتبرهما في الأعم الأغلب» عنصرا رئيساً يخوّل] القصيدة أن 


لين 


تتشبث بالذاكرة» أي أن تكون شعراء كما كما أسبقنا بالتحديد. الشعر ذاكرة: أو 
إنه لا يكون. . . 

ونضيف قائلين أيضاً: لا يثر جم الشعر بل يقل نقلاء بِقَضْهِ وقضيضهء 
تقل بروحه له لذلك نقلنا المنظوع نظماء ونقلنا التطلق 
مرخي العنان . نقل الشعرٍ كالشعر نفسه: معادّلة للحالة التي صدر عنها. ٠‏ وفي 
القلل تنكينًا عن هذه الطريق. فهل أصبنا؟ 


ما تقوله اإلسا 


تقولين لي : هذه الأبيات غامضة 
حَقاً ولكنها قد مما 0 
سرّقنا سعادتنا علق لباك خاتنبنا 
مَخافةَ أنْ يُداخلّها التّهارُ 


مره ظ“"لى اس 4 -. لعشك 
ويحجب صوره رافت لعينيك 


...إقرأ الحبٌ بعيني ودع الأرقامَ 
لا تُسك فؤادكَ بشرابها القديم 
شرايها الممشحور ْ 
الخَرائبُ عند الشّهِرِ نه ركام 
مذي هي السّاعة التي لنا ظلان فيها 
كئْ تحرج معرفة العَرّافة 


1 للْيلٍ سحْرٌ دونة سحرٌ النهاز 

العار للذينَ لا يَتَتَّدونَ قَبالةَ سماء صافية 
العارّ للذينَ لا يُشيعٌ فيهم القدوءَ فجأة طفلٌ 
العارٌ للذين لا دموع لق 

حيال أغنية في مم وزهرة في المُروج 


١ 1/ 


تقولينَ لي : دغ جاياً أوركسترا الذموة 
لذن في هذه لسر د أناساً اد 
لذلك يؤثرون ا الكلام 

الذي يرددونه بصوت حافت ت وهم شلخون 


إن ؛ شت أنْ أحبّك أغطني الما القَراح 

حيث رغائ بهم تنهَمٌ الغليل 

داق تيظكودماً من جرا سا 

كلما ادل الذي يُغطي الحّطوح بالقزميد 
يني للْعصََافيل التي بلا مكانٌ لها تُعشّش فيه 


. تكن قصيدثُكَ في الأماكن التي لا تغرف الحُبٌ 
حبتٌ يَشْقى انا بترن 202 
مثل لحن تُتَمْتمةُ فيجعل الرُجْلين أقلّ ثقلاً 
مئلّ القهوة عند مُبْرِعْ الصّدٌ 


مَنْ ع مَنِ الذين يُستحقون الغناع 
غيرٌ أولئكٌ الذين تَحْلّمُ بهم غالباً 
يوقظ. ورمع في أعمالك مثل فرقم قَعةّ قعة الأغلال 


و يكَحدتٌ إلى قَلْبكَ كما تتحدثُ الرِيحٌ إلى الشراع 


2 تقولين لن: إن :ققة أن أُحبّكَ حبك 
يجبٌ أن يكون في صورّتي التي أن ترسمها 
سّ 5-7 في زهْرة الأقحوان 
وموضيم خفي في عوضوعها 
وترّفٌ الشَّمسسَ التي ستطلّمٌ إلى الحُبَ 


لاا 
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رامع مك ترزتبرع به 12[ «رإزى ق :17 برمع تعر أتريه زرا 
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عرراعم هآ ]218-21 لاهن لك 17712(11ه 1لا زم[ تروياع إيري زيم 

انلع !014ى 7221 لا2 40711 عتلاعه لاض جر كماجر ؤىه' 72 وح ذكر 

ل تتأميلء مك 871418 ززها 001711112 لىع ان بريلوى جل #ترمك أي 
5 ك12 42715 11زع][|1ءناة'ى 1411 عل 

زيزع نا ع[ :1/21/1227 4ك 627111116 7للعات 1071 2 عأنرماجر 1للو 111 


6 شغ 21 1217712 عر 9112 ندلاءلا إز1 أل ولك 7112 714 

كم اذ أضصتجر 26 916 20717211 2 9112 11ت[ 1/7 

مبررة را ةت مكلو بآ للك 76114 هلك ١1/2/11‏ مدر ؤزلة ص ترروجبرمء 11 ار 
عنرزة بآرة ا(ضى عنرول فبأعيوء عتررقيلة :ا 

2 أيني [تعادى ع] لامبرر2' / 2 272716 اث[ 


ماذا؟ أترليًا تفيل تداور قبل أن نتحدث عما مئّيئا نفسنا به ووزعتاه 
وعودا؟ إنه الحب» عنصِرٌ العناصر في شعر أراغون. فالقصيدة التى عقدناها 
فى الحلقة الأولى من سلسالتنا الثلاثية عن أراغون كانت تدور حول محور 
الحب . ألم يكن موضوعها: اليس من حبٌ سعيد)؟ والقصيدة الأخيرة هذه 
أليست تسبّح في هيكل الحب؟ وإذن فعلامَ الشروح والتحاليل والتقاشات 
والجدل على هامش ما نحن في متئه وعلى بشرة ما نحن في صميمه؟ من 
استمع إلى شعر أراغون ‏ وهو البعيد عن المعمّيات ‏ لم يعد بحاجة إلى من 
على لفهلة: 


إلا أن لنا كلمةً واحدة فى هذا الباب قبل أن تُغلقه: الإعلاء من شأن 
هذه الصّلة الحميمة والكونية في آنِ واحدء .هذه العية التي تحترق كل هنيهة 
وتولد من رمادها كلّ هنيهة أيضاًء والشعور بهذا الالتباس الحي الذي يمزج 
الفرحَ بالدموع والموتٌ بمُتع الحياة والحضورٌ بالغيوب ‏ كل ذلك يُفتّح بُرْعمَ 
الحب الذى يغنيه أراغون وردة متألقة نشيرة العبير تياهة على ساقها. وإذا 
بكلمات الشاعر غير كلمات حبه وحسب. إنها كلمابيه الم بقطيبته: 
في ما هو عليه من حئين ووصال» من استسلام وبطولة» من سعادة ومرارة 

0 


كل حت يحمل أ لضيمٌ معة 
كب بنتهن 
"تلم حت الوطن : 


كل حب قد تروّى أدمّعة... 
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)١984 - 6( 


(1984 - 18599) لآ 111011 اممع1]1 


إطلالة اولى 


ولد هنذرى ميشو(١)‏ في 15 أيار سئة 1899. وكانت ولادته في 


نامور ببلجيكا. 
بين 146١‏ 11059 أمضى في بروكسل طفولة صعبة» منغلقة على 


وبين ١907‏ و915١‏ تابع دروسه أولاً فى مدرسة داخلية بالرّيف. 
وبعدها في بروكسل بمعهل يديره الاباء اليسوعيّون. 

طوالٌ الحرب العالمية الأولى انكبٌ على المطالعة يَعَبُ ويستوعب. ثم 
عرف السّفر في البحار والمحيطات فرَحبت افاقة. 

وقرأ لوترايامون غ2200ة6 1.2 سنة ١977‏ فصدم الصدمة الكبرى 
وأحس بحاجة إلى الكتابة فكثّت. 

سئة +1947 طلق بلجيكا الى باوي<ا 

كثرت مؤلفاته وأسفاره» ومال أيضا إلى الرسم فأجاد. 

نال الجنسية الفرنسية سنة .1١96006‏ 


)١(‏ ولد سئة ١899‏ ومات سنة ١984‏ - ملخص سيرته في الاطلالة الأولى من هذا المختار. 
شعره يحيّر لفرط صريفه وفحيحه ويأسه وصراخه وصفاتئه الذي لا يرحم كما يقول سيغرس .إنه عند 
تخوم اللغة والعقل. فهو أقرب الناس إلى كافكا - من مؤلفاته: 5نة عر أن - مه0هدء8 -دعل/ة 
665 نمه - عأقم ون عنوطعة8 ولا - علناتصع 1 النالط دآ - عمعقطدعة) ع0صقنزن مه عع3/ز70 - 


2111 . دوارين ميشو كلها فى منشورات غاليمار. 


الك 


حن 


عدد مؤلفاته يمنعئنا هنا من أن تعدّها. 


أصعبٌ ما تصعبٌ مواجهتة عندما نتحدث عن ميشو هو إدخاله أو 
امه في مدرسة من المدارس الأدبيّة والشعرية التي كثرت جلَاتُها في 
عصره») عصرناء وفي مقدّمتها الفوقواقعيّة. قليلون هم الشعراء المعاصروث 
الذين لم ينتظموا من قريب أو بعيد في هذه المدرسة والذين لم يُضحواء 
مسههر ير #ايحريّنها: ركد ذرها الكانان. وحكذاه: نإذاكان لهذا المتفلتاافق 
كلّ إسار أن يَدين لأحدهم بفضل» فهو مدينّ للمتصرّفة وللوتريامون لا 
أكثر. . . 
ولنا أن نتساءل بادىءَ بدءء هل ميشو هو في الحقيقة شاعر؟ ‏ إذا ما 
ْصِدّ بالشعر هيكله لا روخهء فميشو أبعدٌ الناس عن الشعر. وإذا ها تعد 
بالشعر روحه الالألوفة؛ فهو كذلك غيرٌ شاعر. ومع ذلك فما من أديب أو 
متأدّب اليوم» ما من ناقلٍ يعرف مواقع الكلم من المعاني» إلا ويعترفٌ 
لميشي بقدرة الشاعر الدع الخلاق. 1 بأن شاعرنا قد أعرض عن الرتابة 
إعراضا أ وعن كل ما أله النامن ف في الشعر وفي الشعراء؛ فكانت له فاعليّة فذة 
ل معتقداتنا ونظرياتنا ومن ومقاييسّنا المكرورة. تصفعها لتلقيّ بها 
أزضاء ولتبنيئ على أنقاضها وتَعْليّ البناء . 


ويكفينا في هذه الإطلالة الأولى التي نكرّسها لميشو أن تقيم الدّلالة 
على ما قلنا وأن تُدخل القرّاء في مَمْمَعان هذا الشاعر» نَل على غير ترشّلٍ 
وإيطاء) فَتقَلَم الآنّ قصيدته الشهيرة المعنّنة: «هذا هو الرجل". 


هذا هو الرجل 


ماذا 06 غذاء الملك اليوميٌ؟ 
رأيت الحّجل. ما أت الرجل كرمج الماعءء يَمْسّح الموج بطئة» وَيُغِد في 
طيّرانه فوق الخضم الذي لا يحَد 
رأيت الحجل واهي المشل مَحْنياً يفت . كان برزانة الرزغوث الذي يقفز: 


وه 


لكر َفرثُةُ كانث لذو تتطلقة: 
كانث قَبةٌ كاتدرائيّته مُرْتخيّة السّئان. كان مُتْهمكاً. 
اد ميل لين بالووع ٠‏ يقولٌ للحيّة التي تَلْدعْهُ لذغةً المَوتت: 
يوقيو الى تبُعنين رجّلاً وتفْرئينَ القيدا! ولكنّي سمعت الرّجُل كأنَّهُ المصفحة 
التقيلة) تشحق بُهجومها السقية وَالأمُواتَ» وهو لا يلّتفت وراءة. 
كان أنفهٌ مرتفعاً كجؤْجو مراكب القيكينغ: رلك لم يكن يُحَدّق إلى السّماءِ 
مؤْطن الألهةء كان يُحَدُقُ إلى السّماءِ الظّنينة التي كان بإمكانه أَنْ يطْلّمَ منهاء في كلّ 
هُنيهّة » آلاثٌ لا تُهادن حاملّة قنابلَ الدّمار. 
كانت الدائراث الرّرقاءٌ حول عيْنيه أكثْرٌ من العيون» وكان له من اللخية أكثر 
من الجلّدء ومن الوحل لمن لقا غير أنّ خوذتة كانت دائماً صليبة . 
كانث حرية كبيرةً» وكان لها ألفٌ أمام وألف وراءء ألف قبل وألف بعد. 
بسرعة كان يَنْطلِق الرَجلُء وبشرعة كانت القذيفة تنطلق. ليس للقذيفة مُحْدَعٌ. ومع 
5 فإنها عَجْلى . ” م" : 
ما رأيبّهُ هادئاً ذلك الرَجُلَ الذي يجمعٌ كلّ ليلة كنز خياليّاً فيسْتطيع أنْ ينام في 
حَُضِْنٍ تعبه الصَّديقٍ. 
أي مقعلا قنطية عرض واجهة عريضة من الضّحك والأغصاب إلا أَنَهُ 
. أر المَحْفورٌ كان مُتعرّجاً. وكانت همومّة أؤْلادَهُ الحَقيقيّينَ. 
0 طويل ما عادّت الشّمْس تدورٌ حول الأزض. إنما العكسٌ هو الأصحٌ. 
سر ينحدرٌ من القرد. 
ولَمْ يكن يكُ عن التّحرك باضطراب كَمِثْلٍ اللَّهبٍ المُتوقّدء غير أن مَيْكلٌ 
البرد كان ثمة تحت جلده. 
ما رأيث الكجل يُعيرٌ الرجل أهميّة. بل" رأييكيةة امنا يُمْحق الرجال». هنا 
تكسةون : ثكة تختاشرن » :والكجل دائماً أداة. يُداٌ بالأرْجُل كالطّريق» إنّه أداةً. 
ما رأيت الوجُل يَخْلو ألى نفسه ما ماد بكيانه ا ولكنّني رأيْت الكجل 
مُمْتجمعاً حواسّة كتنساح يُنْظرُ بعينين من جليدٍ إلى فريسته تدنوء وهو في الواقع 
كان بانتظارهاء 500000 الطويلة . 
غيْر أنَّ القذائت المُساقطة حوالَيّه كانت مَحْميّةٌ أكثر منْهُ. إِنَّ لها خوذة 
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صَليبة؛ مذروسة لصّلابتهاء لصّلابتها التى لاتُداعبُ. 

ما رأيثٌ الرّجل يُشْيعٌ حولةٌ ضميرٌ الحياة المُرناحَ. ولكدّتي رأَيْتٌ اليّجل 
بي ذات مُحَرٌكيْن شيم الذعْرَ والآلام المبَرحَة . 
لهُ من العمر عندما عرفهُ ما يُناهزٌ مئة ألفٍ عامء وكان بشهولة يقومٌ بدّورة 
الأرض . لَمْ يكن تعلَّمَ بعد أن يكونَ الجارَ الصّالحَ . 

كانوا يتداوّلون حقائق مَحَلَيَةَ حقائق وطنيّة. أما الرّجْلٌُ السَقيقيٌ فما وقعْتٌ 
عليه . 

على أنه مُمْتازٌ في الفعالاته الاليّة يكادُ ألا يكونّ مَسْؤولاً: الواحدٌ يُشْعِل 
لفافة» والاخه يُشعل ناقلة نفط . 

ما رأيتث الوجل يُطوّفٌ في سهلٍ كيانه الذاخليٌ وفي نجاده » ولكنني رأيثة يوتحم 

الذرّة وخاز الماء» يِدمَدٌ قطعاً من الذَّرّات التي قد لا يرن لها وجو تحن 
بالمنظار ألى أمعائهء ومثانته؛ وعظام جسده ع ناا معرفة ذاته من وراء الأقسام 
الصّغيرة والاثفعالات الآليةِ كاتفعالاتِ كَلْيٍ. ْ 

ما سمعت نشيدٌ الصَجُلٍ نشد التأثل في العوالم. نشيد الكرةء 
اللانهاية» نشيدَ الانتظار الأبديّ . 

وَلكئّي سمعثُ نشيدء #لق سُّخْرية وكأنّه تشتّح . . 
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زوم وك معنرسناج روانا 12 ع2 اأضكر الوه ياي 

2 14 21 ل 

6 لان ,6 7لترء لا لاك مامه 6للعلامتر 2] 12نة7مت 2011112 ] غانا كعوجر 71218 عل 
,2 72127 2ل زإزى 702142 

ع ناوه /[ اامالع دبل أبنو غه قنرمام مأطاضر عبآء07! هل 42 عتتاررمل ] لاا 21 ل 
فانرعدررعاجة عم مجهر أأهاة 1لاهى 0(1ى كلهلم عللتهى آلاب ععلام 4[ 42 عدااء271ى 

طلاءءمة:١زم‏ أزهاة 1[ عأادسر مناعغ]ر ها علمهنه عامردة :1ه و3 

رديه دررعى يان مرك عيهاجر عل عع لالتبزلاا بداونز دء] رعترةبردر// اتمارعاتك كمحر 7221 6ل 
«ادممهء!! رع[ مزل عه وترربرزمع مجزويرعم بإروووايرطهم زبرووررع|إعقردم عندواح ع] آناو 
ابربورصمرعة وؤعترو!| وك «برى وعنام] «زمراء نلا تراد عتتتورممل! 0411ضرع11زه اهار كأهلط/ 
245 7021/721411 عى 116 1] 61 ,1110715 1© 710174115 
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6 ]ا كلأهار! ركع1/آلا كا(ماقوع7مطجبك كعك علامممر 2[ ءت«ررتجزمء #برزماع7 الهاة 7:67 30/1 
404 رعو صكلاى آأعاء ء] #اممرمعع< !أ تدناءواك كعك عرياعتبزعك رأعات 12 دهم 11ه4 27ج 
2 كوكلاء071ج بك عأطمءعمطاصم/1 كمننااعمام كعل اتزماكاها الام 2 “وى زتر عاونالاو 
12 20771865 

6 كلاام نقهمج ع2 غلاب عطزوط ع0 كنثا بدلاءتؤذك ملهو 77:2هء 46 كنتاع أقونا2 7/1 
27 101401475 614118 21/2 05ت 011 1711215 ,018 ززهه 22 916 علاوط 

825 اأهناق ,ىت277767 كعك 214 7115غالاك2 ك26 11هن/ا[ك 9707142 1]هاتة 14ج 30 
5 72424 5لة 108 ,علاطت ]| #أمقرهام ع1]/١‏ بك #رتريمرم] لأملرمهمح ءثثلا .ك2 :7جرك ك23ك2 2ه 4107115 
722712 مارولاب #دىدع :7ج غأدمه [[/ .أوى جعيآه 26 

(أضى للتوميلء عل روعقجة عدبا ءا لاطذزر ياك 722771116 ] بعاأطأكلهج 1١/1)‏ 705 712/1 عل 
,6 12 وألضز هك 22 تراوى ع[ كارمك 22140717117" ى “20141017 

أأماة ززعم مك زه طصراح مك عممعوضر دل ندباعء][]علاوى 1ت 28116 هآلا 28 1 76 
كقى 1الء ]14ت كاعلطودى كع .عكناعلةا127 11هاة مغ ]أ زسره تردل 7722:1211 ع]/[© 712215 ,5722146 
10 

6 4/ا0 7 ,7772 4ل عك2 الاقعالاك كنتآاجر 1أه7رلنهة 222 اأعاوى ع] د تربع اج :21] حى8ياجرء 70 
00011776 

عع نأك ياك عل ارععدعف4 اتأأور ء7وعته أأولاه ]ا [! كللاج وب[ 

ممم ع[ كلهتتة ,مقتيص] غ87 7717712قكر 11116 #أضار 0171227:2ء “221127 وى 2 غأهنة اتروع /7 
ه26 هك كللوى ها اقهاة [/1 رهام زر علد 

2 قله ] رأعل» عالا 8ه ال .17707717712 قلتمج لاتماطة0/1© 1707711112 إالا كهجر 2101 6ل 
ارال 2 اوعد |1 كلام ادها له عإلزاهه ذدل/ :067 42ل و7 دء] اله باع[ .دج #بترروم ون1 
ر71عى ]1 ,8 للا 72 716/! 601711116 

كل[ .2162م نيموي 2176 تلمى “زلاى غنر12 21226 ,1[[أعللعء 2 70171116 ] غآلا كهاجر 7128 ول 
معماع مك ناعير عمى مك ايلو ع]لمممممه علة عسيبرمده أااأعللعء7 عتجرررمعق] عالط 1ه 
بعازم! ااكعاثر يناك 27221228 العقاط ,أأممترع 211 1 11 فل عرزت الت 01 ,270/6 هك 117ده 1[ 716927106 
تتلا ]11 7اطمع ه562 ع7معتزت اترعاواك إليذ] عك “#لتصمللتك 10182711 كلاطه وع] اترمومازع جع ) 
انزعاززء أساعقصدى 5186 اأهنرت إياج اناوط "زيزع]| 2 01/2ت 216لا از ءاهلات ك5ل][1 .65ع27016 
مأطمءما صر قنء لاق وى “لامم قاع :لاك وك “نامج ع5 1ايراة 

معازه اعورم ووبتععيزءرل] أيز] مك الامايقت انبمك تروجة 7 20176] )الا 05م 221 ول 
المطنررمء ع4 امءعلا0 52/2 نلمط ازاز ءتزبتزروه ‏ 1707711122 لا/١1‏ 21ل 14215 1٠86.‏ 12 26 
,ك2 21706 ه111 كد] اع «ريزع "زعا هل اتره0ترودة, 

لمر له 2715 ع]/]1 االمء كن جر فاعجر 2 ,26117285 12 عر 91/2114 ,11ه زه 71/1 
,015171 لا اقمط 2172 2 كتوق ع 7معتره كمع عأونلم انر ]ل .72772 ها ع2 «ريزمها 2] 2156/12/11 

كلمل كهأدنرمالامهد عقانرةلا دعله بكعلاهوءم]! ث2 211ةنا تمك عتلاء 227171 الأو دانوه )1 
6 7لقامع نع 7 عدم نع ] عثر عل 1هرنا ء «7ررتررورة / 

| 1نتزعع 1/1110 27259112 0//11116ى ارت لت وعجر ء ]رق اره انزع /أءعتء 011/015 7 
لام قمر تزه صندري !]2 عرليته ] روتاع رموه ععرلا 1/1/7716 

زود مك ريوع نمام دع[ أه عترأمام دلا كترمك اترع]اياعداء عتررتيمن] عالا كوج 21 72 ول 
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الاءعطهلا 2ه[ عك له 2101165 ك2 «ء|أأهناه 17 ااروعقؤز نان 8ه[ عر ك5أهدد قلا 2/1271 2172 

6 1-2172العج اال اهاكلتتك ' 71 11ا2 4210/1635 تناه ء 71272 كعك 801122742211 هم 2 
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ا 


إطلالت ثانيتة 


ليس هنري ميشو شاعراً وحسْبٌ. إنه ناثدٌ أيضاً يجري قلمُّه بجفاف 
فق بنفاذ وسرعة؛ بصفاء في الاستعارات والتؤريات بهذا الاقتضاب 
الذي يُدُخلنا توا في مناخات الفكر الصافية. كأنما المَطل والكهلٌ عَدُوَاُ 
هلما اللذان يملان الفراغ الفكريّ بفراغ أرحبٌ وأهول. 

وقد أحب في نثره التحدتٌ عن الأسفار» فمنها التي انتَظمَتْ واقعاً 
ومنها التي جرى بها القلمٌ على بركة الخيال. إل أنهاء جميعاء تُولّف بين 
الملاحظة الدقيقة ونوازع البال» سّواءٌ منها ما جاء في كتابه رحلة إلى 
غريائيا أءدودطية6© الكبرى, أو كتابه في يلاد السحر, أو كتابه هنا يوديما 
مسهفلهم. وقد أحبٌء في ثثره أيضاء أن يُحدّثنا بالأمثالء فجاء كتابه: 
يلوم عمدام قمّة من قِمّمٍ هذا اللون الاذبى: 

على أن ما يَهِمّنا منه هنا هو الشاعرء أي ذلك الذي ينعكف على عالم 
ذاته) على فضائه الداخليء فُعلّنُ ! لينا ما يَعْتَمل في كهوفه الحميمة. وهكذا 
فأجمل ما كاشفنا به هو سيج الداخلية التي تتسلسل حوادثها وأحداثها في 
عالم جَوّانيٌ : عالم الأحلام والرؤى العجباء التي إنما هي بروج سوداء في 

ل نفسه . 

لذلك تحاشى عن الثثر أدأة [1 2 : وتطلّب الشعرٌ يصَفْع به المنطق» 
منطق العامة م ومنطق المحافظين. يواد الح ان بتكنا على ما بودر 
في أعماق شاعرنا من ألم وتحرق» وعلى ما يساوره من 0 العوات 
المقيمة» من كابوس الليل والعدم ومن الخُواء الكونيّ الذي يَنْفْحْ فيه لَهانه 
البارد؟ . 

إنه يصرخ حا متقطع الصوت متهدّج النبرات» وأحياناً يستقيم 2 

وأطالما تساءلٌ هل هو الشعر ما يقر بع ماي ساي 
0 وَالخَناف والدّربة, العلمية والموضوعية الباردة. وفيه من الشعر مذ 
وجَزرٌ يتهادى بينهما زورق تائة» 5 النفس التي تلاطمت فيها الذواهي. 

وإليكمء على سبيل المثال» ما قاله في «الرّغبات المشيعة). 


م 


الرغبات المشبعة 


ما أَسَأَْتُْ إلى أحد في الحياة. ما كانَ لي من ذلك سوى الرَعْبةِ . ونا عتيت 
لدت انوي للد نقد كنت أشبّعتٌ رغيتى . 

أبدا لا يحقق كن لكر فى انعد جد عا افده :ولق انلك يجريمة 
مُوَنّقة» مِحَوْتَ أغداءك الحَمْسةء فإِنّهُمْ لا يَنونَ يَخْلّقَونَ لك المتاعبَ. وهذه هي 
الطامةٌ الكبرى» فالمّتاعب من الأموات الذين عانَيْتَ ما عانيْتَ في سَبيل مَحْوهمْ من 
الؤجود. وإنَّ في تخقيق الجريمة دائماً لنَقْصاًء بِيْتّما أناء بطريقتي» ا أنْ أَقيّل 

من أَقْثّلٌ مرّتين» وعشرينَ مرّة) ”2 َاليَجَلُ نفسة يُقَدُمٌ لي كل مرّة شذقه البغيض 

فأَغْرقهُ له ب َيْنّ كتفيه إلى أن يَنْتجّ الموث من ذلك؛ وإذا ما قتلْتُ الرَجْلَ ول برودة 
المّوت» ويدا لي أنَّ مالك تفصيلاً يُضايقني » أبعت الرجل للحال واعية تله 
مُصَححاً ما أرذدا تضحبجة) بالتية للمرة السّابقة 

لذلك فإنّيء في الواقع كما يُقالُء لستُ أسيمٌ إلى أحدٍ. حبَّى ولا إلى 
أغدائي . 

أنا أختفظ بهم للذّة العَيْنِء لروايتي التي أُمَتْلُهاء فباغتناءِ تجرد كاملَيْنِ (وليس 
من فْنّ بدون تَجَوّد) وبالتّصحيحات والمراجعات اللازمّة أجهرٌ عليه:ْ إجهازا. 

وعليّه ه فقليلون هُمٌ الْذِينَ كان لَهُمْ أن يتشكّرا متي » إلا الذينَء بدون أيٌّ تق ) 
ألقوا بأَنْفسهمْ في طريقي. وحتى هؤلاء . 


أما قلبي الذي فرغ دَوْرياً كلّ ما فيه من رداءة و: حررة 6 فإنه يتفتحٌ على الطيبّة 
والرّفْقٍ» ع لمكاد أنْ يكون منتطاعا ائتماني ل نا لبضع ساعات . من 
المُحْثَمَلٍ أنه لا ينالها سودٌ. ومن يَذري؟ فقذ تتركني على شِيْءٍ منّ الأسف . 
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ل 6 الشعر الشكريو العهيد» ما هذا بشعر! ولكن أتراه نثرا؟ 
در الثر ينا ما هذا بنثر! فما به - إنه ميشو الشاعرٌ الناثر الذي 


1-1 


إلا أنه لم يكن كذلك في البداية» أن عَدَّتَهُ الخَلْقِيّةَ لم تكن قد 
اتدكتلث قروطها بعدء فكان إلى دربات السّلف أقربٌ منه إلى 8 ذاته» 
لا في ما هو للجوهر الشعريء أي لهذا السائلٍ الشفاف الذي يُنشي ولا 
بُرى» بل في ما هو للكأس التي يُسْكَبٌ السائلٌ فيها 


٠ 


إطلالة ثالثة 


بين هذه الإطلالة التى تطوي صفحة جديدة من كتاب عام الصفحات» 
وإطلالاتنا السابقة التى فتحت سفر الفوقواقعية» تسوقنا التجرية أو الوسوسة 
الشيطانية إلى تخطيط الفروق وقوى الاتصال في عملية تشد عمر الفكر بعضاً 
إلى بعض في مراحله المختلفة المتغايرة. ره 0 من لوزام 
الثكر._سطااء منه الذي يلهب الحس والخيال أو الذي ب يستحرٌ في مصاهر 
العقل. على أننا لسنا إلى ذلك . مدا أن تعر لا أن تقو نقوّم؛ فالحقيقة» 
كالواقع ‏ تفرض نفسها على من صفت نيه وانفتحت مغاليقه انفتاح الكت. 


وميشوء » شاعرنا للمرة الثالئة» أبعد الناس عن الخضوع للموازنات . 
كالمسلّة الناهدة إلى العلاء هو» في عراء ما حولة. يرتفع ليعلّن إلينا ما وقف 
عليه في مخابىء أصوله» وهو كثير كثيرء حتى لنشعرٌ يَعدهُ أن هذه التي 
أسماها الفلاسفة النفس البشرية وزعموا أنه فككوا ميكانيّتها المعقدة وحلوا 
ألغازها وسبروا أغوارها وتكشفت لهم بطانتها وظهارتهاء إنما هي أحجية 
الأحاجيّ إلى اليوم» ما أسلست قياداً الآ وانتتم متها الث قياد . 


على أن لكل شاعر مفتاحاً يتيح له أن يدخل إلى هيكل الواقع من 
باب. أما الأبواب الأخرى فتبقى على أغاليقها كأنما هيكل الواقع يؤْثْر البقاء 
في مَلْسِ الظلام؛ٍ شأنه في ذلك شأن كلّ هيكل» وإلا لانتفى السر. ومفتاح 
ميشق يرينا طرفاً من ذلك الهيكل» طرفاً 4 فيه الغرابة على الطرافة. 
حتى دنا بعدذه مثلّ دقان والغرابة» هنأاء ب من الاختللاط الهائل الذي 
يتماوج الواقع فيه. إنها إلى الحلم والخيال أقربُ. وهل كان الواقع غير 
كاك 

لقد ذكرنا كافكا. فما عالمه من عالم ميشو؟ كلاهما يتخبّط. ولكن 


4١١ 


بتصميم. أي إنهماء برغم ما يدور بهما ويدوران به من جر كثيب ثقيل» 
ومن مُناخ خانق» ومن مثل المُحاكمة الكبرى التي يمْثلٌ فيها العالم بأجمعه 
ليصعقه الحكم 00 0 “في حضرة البداهة الزلهية . ع كافكا 
يستقطب محكمةٌ استثنائية لا تَعَلَّنُ أحكامهاء وقاضياً منفردا له 0 
الجلادء ووالداً ظالماً هو أقربٌ إلى المجرمء إلا أنه في سعي نو إلى 
الطريق التي تقود إلى الله. امنيا اح الوا ابر واه 
والتشهير يعدميّته ويُطلان مآتيه . 

لذلك لم تكن قصائد ميشى أغنيات ولا بوحاً ولا تعمّلا فنياً تواضع 
الشعراء على مثله منذ القديم. بل كانت وصيّة الشاعر. وصيّته من عالم غير 
عالمناء خفيٌ» مُحَجبٍ غائر في مجاهل المنفى. فلا تقويمَ فيها ولكنّهاء كما 


قال «عِلٌَ وبا ١‏ 


الرسالة 


أكتث إليك من يلكا فم صاحياً. أكيّتُ إليكٌ من بلد المغطف والظلٌ. 
نحن نعيشٌ مندُ سنوات» نعيشٌ على بُرْج الرّاية المُتكسة. أوَّاه! الصيفء الصَّيتُ 
المُسَكَوًُ! ومُتذئذ هو التَّهارٌ دائماً نفسّة التَهارٌ الذي تقش ذكرّهُ نقشاً. . 

الممّكةٌ التى اصطيدث تُفَكرُ بالماءِ قدْرٌ ما تسّتطيمٌ . قدرٌّ ما تَسْتطيعٌ» أليس 
ذلك طبيعتاً؟ 

في أعالي منحدر جبلٍ ) عرق أحدّهم طخنة حَرَبة . وإذا بحياة تتيدّل كلها . 
0000# الميكل ‏ 
أضاعٌ رُشْدَةٌ لانن اعتراةٌ ادق 59 في ع وحَيْرة. ما منْ هدوع 
بعدٌ. الحكْمَةٌ أوائها أوانُ نَسْقَةَ هواء. بريّكَ كل لي: من الذي يُصابٌ بثلاث نبال في 
وجهه فيظلٌ خلياً؟ 

لقَدُ قبض المَوْتٌ على 00 وقبض السّجن والمَئفى والجوع والفاقة على 
عدر ادحرن لقد الحترقتنا سيوف قبي ع الاركساكن: وبغذها احير قَئْنا الدّناء 
والجُراءاةٌ . 


١7 


منْ على أرضنا لا يَرَالُ يتقَبلُ قبل الفرّح حتَّى أغماق قؤاده؟ 

انُحادٌ الات والخَمْر قصيدة. اتُحَادُ الذّات والمّرأة قصيدّة. اتَّحَادُ السّماءِ 
والأرْض قَضِيدَّةٌ + أمَا القّصيّدة التي سَمعْناها نقد شَلّت الفَهْم. 

غناؤنا في العَناءِ الكبير الكبير لم يتصاعذ. الفنٌ الصَّلِيبٌ كحَجَرٍ اليب 
توقّفت. الغيومٌ تَْيْنُ الغيوم الصّخْريّةٌ الحواشيء العْيُومٌ الدَرَاقيْةُ الحواشي ونَحْنُ» 
كالغيوم تَعْيْرء تُتَفُحْنا قَوَةٌ الألم الزائلة . 


597 


لا نُحت التَّهارَ من بعدٌ. إِنَّهُ يُوَلْوِلُ. لا تحب الْليِلَ من بعذء إِنَّهُ مُبَطَنٌ 
بالهُموم. ألفُ صرت لتَغْرقَ. صِفْرٌ صوتٍ لِتَسْتيِدَ. لقذ تعب جِلْدُنا من وَجْهنا 
الحدث كه رالم أيضاً كبرت ولكنْ ما يْتطيعُ اللبْلُ؟ الف كوكّب من 
اللَيْل لا تيد سريراً واحداً. الذين كانوا يَعْرفونَء بطلث مَعْرفْتهُمْ. إنهمْ مع القطار 
يتقفرون ومع الدولاب يدورون. 
«أنْ يَحْتَظ الإنْسان بذاته في ما هو لَه) ‏ إنه كلام هَراءً! ما من مَحَلّ للْمَنْزل 
المُؤْحد في جزيرة البَبغاوات. كشفت السّفالة قناعها في هُبوطها. التَتَيّ ليس نقيا. 
ِنَهُ يُظهِرُ عنادة وحَقَّدَهُ. بعضهم يُعلنرن عن أنفسهمْ في التُّباحء وبّعْضهم في 
التَهررُب . ما العَظمّة فلا تَعْلنُ عن تفسها. / 
الحَادُ في الحُفيّة» الوّداحٌ للحَقيقة» صَمْتٌ البلاطة» صراحٌ المْصابٍ بِخَنْجِرِ 
مَجْموعٌ الرَّاحَة الباردة والعغواطف اللاهيّة كان السكرغنا» وطريق الكلْب المتردد 


تعرّفنا إلى تَفُسنا في الصَّمْتِء ما رونا إلى اناي الصراعات التاية, 
ولا في 0 ولا في حرّكات الغرباء. الحَفْلٌ حَرْلَنا لا مُبالٍ لجخا قدهة 
الئيّات . 
ا إلى أنفسنا في مراة المَوْت . لد تطلذنا إلى أنفسنا في مزاة الخشم 
الذي أهينٌ؛ والدّم الذي يسيلٌ» والحمِيّة المقتولة» في مراة فَحَامِي المّذلات. 
قد رَجَعْنا إلى الينابيع الخَضْراءٍ الضاربة إلى الازرقاق. 
اع 
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لماعم 82 أاللابج غنيم 2 لامج ع[ 1/1غاي 84118 ااهء 1 ته وكتتعع ق4الع2ع ا(مدكامم ,7 
7 205 251-62 71 

كن ,ملتواج 42 طلامء 11لا 1أمع76 011 ,2/16 11121114 02 اتروع 1772 كه 1711121وى لخر 
لجاع 2 ناك عتجمعع هل مع تممرزييه اترماديرا ثعلا .ععترميء ألنو عأنا عنرة عغلاما عاالاكتره 

2/15 45ر2 0(25/لهى 11677 7/0115 .كإتآجر ك1(منلهى 22( كلام// ,ك[ه1]/اى071© 2101/5 كلا ه77 
أالمى كلاه 2 لللترطوبمهء ‏ #ا-للناعنا 2 قاصلزده ‏ ذده ‏ اع-ابرام) ‏ .2 17لام 1 ميلج 17 
282 2 كتهازاع! 2] 2112 41/72 12( 3026556 هقط كلتاج اعم 6تثرزاهه ع1 كط توتترتودة2 
عى علامزر 2[ كتنرمك ‏ «وعناءق]ار 5م17 ناوه 7 انايويجه ‏ 1)ال)   ]21125-7101‏ .112717211011 
7 217 1111 ها 27266721674 

كع! قالع 117جر 77115676 2ل بالتأضاز هلا بالتدع | ,المكلازجر 2ط كلرلة ك2] الاجر +777:27 24 
ع 1ه #عء/طم ا ,كقكرءلاه 87 0111 7121/5 #(ومككقطر ع4 ك2 (طمهد كمارمجع 126 ,كع رالاهن 
1/41/2752 0111 7101/5 271514112 ]5201/7710 

ناك 0ئل0ل ااه لتوكلازر عامزر 4ه] عل «بودزوط 2] عروعيره #إامععم أوى معاون «تيزى 011 
ص0 

2 2 22 له أصثزا الك 1لمأاناا رط .206/12 :707 6351 1(آلا يلك 28 77261 214 11711011 
2 27202776 1 ك5ك1/! ,0827716ع2 الا لكت ع"ززعغ هل مك غء اماه للك اامتتيلةا رط .7(16غ 70 :117 أروت 
اندنعو نزعاتزء ادر #كنرام تمع 2ه لاازع 2211 210115 110105 

ها ق امال 876 رمعم 2176 لامر هزد عمنرممم درم17 عنراعج ها كترمك اتروياء ع 7/017 
ع 1075 2/112ه تلات 71142865 كع] ‏ اال ءككهع« 111128263 ذدع] ع27727 عهعهزر ع4 ءع726/ 
كقعقللام كقك 4 كااء تمع كلاماد له كدوباعقمر عل 75غاه11(مء :اله 25ع21144 كع] ,كىوللأع702 
7ه 1مك هلا مك 0/1:225ك5دآلاتر ك12(]جذا كعك ت2601/776 ,ك0(1ككضير 70115 


مك ءغانزه/ اأالنم ها كننام عارروانم :0 ,علصلارز ]| تناوز ع/ عنتام 2177:2 72 07 
وى ينهومم مرزمل/7 جرع نرراج زمار “يتمع بدزمبر لايرلا[ جبومعارط ززع 'ى يلمج نراورز 147/116 .كلع/!0ى 
]نا ماضشع 22012 ءاه مااع 1ل 

رع ل/أه-للاء2 212 كلها ,عمانه(م اكه أككلاته 1آلاةة 14 2/104 7ع اكه لارع ززع ثرةلاة عل 
28 اال اهالاضى 03/1 عدازمن) ‏ 1]] آلاعى ارلا كمع 2/11 7لماعة 1١‏ االائ/ هآ 242 251765 1141/12 
6م هل معنا انرعايله7 ىلأ ,الها ول ععنزه قالع طلطهى وى]ل كلاام 01!6(11ى 

1112011 هرط أكعضع جععانقى بزذار عيزونر ردة ارعاى ع] دابول امد «عوروع ء3» 
ك] عةاءبمةد أكءى عليايكت ها دنه كاعءناو2 عم عتات ©11] كننمك كمممر ع1اكإتدع' زر 
27 انام 721 المى كناد ط0 ازمى ع7اررمدد [1 زياع كصجر أوء' تر "ياج عط .ع كدكه 1و ر6/2ءى 
اانم اك 012ل هى عع لاله 10 كاارعتتءدداصماع دعء! كنيوله اترعادعلا!(ه12 عد كترقهارء) 
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7 77107112512 وى 1252 عله ن27211 2[ كلقا عبزريرودء [] سو تروالد 
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يكل شرع عل و[اهفك عل عله عععرع لالد ع1 قالابة را م[ 2 ناه :201 ] بأعرعمددر ره أارت 2709 ,ل 
هرق 2 ننرء ]2710 لاب 221117267185ى ععل 8ه قعهاع دوورء< يتل عاطببيعدودرء' 1 ,019/12706جر 
.6 م:22017 عتتعامرءع ار اآء هنك عللاه7 هآ اع عاطاترع وك :11017 

كلامز 712 1210105 بجع ترء!آأى 2]) 4275 0/1/1115 507/11112522572 7101/5 722 كلاهلا 
2] 42715 717 ,8701123 72035 2715ك 7:8 ,كااقع :7ت لاع د[ ك1تهك2 7201111115 27245 1011117165 
اداع عل لع عندرت 2/(27ك 1/1 أكهت 621712467:6 124 بكغاوئز عل “قلاصلعة م .2172212275 ك ع4 25 1رج ع 
171171112115 0715ى 

كيام كلاه77 ميم دآ عل 772170617 12 ك215وك 72207065 501117125 2126105 كلا هلال 
عك كجلأعاوت غلاب عالهد )اك ,77251116 ا(2ععدى لتك 77217017 2] كنول 27:423ه و2 7 501/131165 
6 4211ل!2 كعك بحلاء 72 مرمرع ارات عا 715مكه ,16اجروعة2 درداة 1[ 

//70 1/5 5077111165 72101/77155 23/3 014725 2!121401/ 2, 


ليست العودة إلى هذه الينابيع 1 الضارية إلى الوزرقاق» عودة 
إلى الطّمأنيئة الداخليّة . فالمسوخ هي التي 5" د هذه الينابيع : : مسو الشهرات 
والأهواء والتزوات والغرائز» فعلامم لتحغلُ الفنيئٌ إذا؟ النورُ وحده يطرد 
المسوخ. لذلك كانت لغة ميشو واضحة. مشرقة» دقيقة» عارية. 

ولذلك لم يتطلب شاعنا رضيل الناس أو نقمة الناس. 0# 
صارخاً في البرّية» أكثر منه شاعرا يَحُمل القيثارة ويغني . شعره طريق لا 
رسالة . فمن سار على هذا الل10975 ليج« ”ليما أسَنّ تحجر . 

الثورة»الثورة الكليّةٌ الشاملة المظفّرة هي في أن تكون لك عينٌ النسر 
يَدُ الجرّاح التي تحمل المشرط . 
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)١1988-18464( 


(1988 - 1899) 201108 واعصمط1 


قبل الكلام الموجر حدما على فرنسيس دونج(١١)‏ يجدر ينا أن نقول 
كلمة» وجيزة» في ما تواضع المحدثون على تسميته بالشعر المادي . 

وهل هناك «شعر ماديٌ»؟ أعنيى هل هناك شعرٌ يقصر همَّة على وصف 
المعطيات الطبيعية والدلالة عليها وتأليفها وفاقاً لسنن أرضية بحتة بمعزل عن 
أي .اشتغالٍ بالماورائيات التي تحيط بالأشياء كهالة ا تحلٌ ولا تحددء والتي لم 

ينض الفكر البشع سرها بعل؟ ل ا ا الشعر؟ أي 
قيمة لدع وهر ار على ما تة تقع العين عليه أو تطوله حاسة من 


حواسنئا الخمس» إذا التصق بالواقع 5-0 معرفةٌ علمية لا هالة لها ولا 


أسئلةٌ قليلة بين غيرها كثيرة نطرحها لمناسبة إطلالتنا على فرنسيس 
يوتج. لماذا؟ لأنه قال بالشعر الماديّ الذي لا وراء وراءه. فمن هو هذا 
الشاعر؟ 

شاعر فرنسيٌ سبق القرن بسنة في مديئة موئيد نديلبيه. وتكائثرت مؤلفاته 
الشعرية وشروحة حولها. منئها: (اغرضية الأشداء» - «السين» - «دفتر 
غاية الصنوير» ‏ «الصابون» ‏ الخ. . 

الشعر؛ إذن. ليس وراءة وراء. وليس للكلمات مؤذى يتجاوز ما تؤديه 


كلمع واذاعم مناه[ )1١9175(‏ - ووو ومل قلع8 أأجوظ عآ (1947) - لصوعل عنآ أء معمرقمط 


لأعنعع ]1 في ثلا ئة مجلدات 14 ١5وا‏ - علطم طلدلا ماعتنه2 (1956) - معظم كتبه في دار 
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مباشرة. فالكلمات أشياء وضعية واقعية» والأشياء متكاملة بذاجها. هذا ما 
يقوله يودج. أما ما ينتج من نتاجه الشعري ى فهو خلاف ذلك. كأنْ القرل 
شيء والفعل شيء ا 

ونسأل شاعرنا: ما الغاية التي تتوخاها الكتابة؟ فيجيب في «دفتر غابة 
الصنوير): 

إذا كنا قد أصبحنا في أل ة مع هذه المقاصير من اللنضرة» إذا كان قد 
أحندى العط لتولد في الكلمة؛ كحض الفا من للف آن شين تخييا قبيهاً 
بالإنسان عن هذه اللذة الحسية . بل أن نولد مع الأشياء » ونتقمص 
أعماقها» . 

ذلك يعني أن على الشاعر مشاطرة الطبيعة مصيرها. بين الشاعر 
والمعطيات الطبيعية شىءٌ من التبادل والتجاوب» أو معادلة كاملة شاملة تجعل 
منهء مثلاً» حصاةً كالحصاة التي يصفها في القصيدة التي نقتطع منها تُقاوى : 


الحصاة 


.. .جاءت بها يوماً إحدى عجلاتٍ اللّجج التي لا عداد لها والتي لم تعذ تقرغ 
حمولتها الباطلة» على ما يظهرء منذ ذلك الحين: إلآ كرامة للأذن. فكلُ حصاة تقوم 
على أكداس أشكالها التي عرفتها في حالتها الأول» وأشكالها التي ستعرفها في مقبل 
الزّمن . آي ِ 

على مقربة من الأمكنة التي لا تزال طبقة من الأرض النباتية تغطي اجدادها 
اللْرّدة عند قدمي الحاجز الصخريّ حيث يتزاوج والداها المباشران» هئالك تتركز عل 
قاع هو من أمثالهاء حيئما دفقة الموج تبحث عنها وتضيعها دواليك. 


لكن هذه الأمكنة التى اعتاد البحر أن يهملها فيها هي أقلٌُ الأمكنة صلاحاً لأيّ 


إحصاءٍ وترتيب. بها السكانٌ منطرحون فلا يدري بهم سوى المدى الأرحب. كل منهم 
يخال أنه تائةٌ إلى الأبد لأنه لايحمل رقماً ولأنه لايلمح سوى العناصر العمياء تهت به. 


١/ 


والواقع أنه حيثما تستقرٌ هذه القطعان» تغطي القاع برمته وتتقوّس ظهورها فإذا 
بها مرتكزٌ عسيرٌ للرجل وللفكر. 

لبس من طير. يعض الأعشاب الصغيرة تذرٌ قرنها أحياناً بين حصاة وحصاة 
كيز الخراذين دوتما مبالالاء. أما الاراة حيشفل. قوقها ولا يغبا مها :واحياناً يرم 
النامن في البعيد واحدا منهم . 

غير أنَّ هذه البقية الباقية من الأشياءء الضائعة بدون نظام في وسط عزلة 
يفضحها العشب اليابس ومقذوفات البحر والفلّين المهترىم ونفايابٌ أغذية الناس 
- واجمة في تخبطات الجموٌ العنيفة - تشاهد صامتةً العناصر التي تبرول عمياءً إلى أن 
يتقطع نفسّها مطاردة كل شيءٍ أوان لا ينفع الطرادٌ. 

ومع ذلك فإِنهًا صامدة في مكانها الضائع على صفحة المدى دونما أن تكون 
مشدودةٌ إلى شيء. الرّيحٌ العاصفة التي تقتلعٌ الشجرة وتلقي بالبناية أَرضاً لا تستطيع 
أن تزحزح حصاة من مكانها. ولكن بما أنها تثير الغبار من حواليها فهكذا يتمكن 
الإعصار أحياناً من نبش أحد هذه المعالم التي وضعتها الصدفة حيثما هي منذ أجيال 
فأجيال تحت طبقات الرمل الزمنية الكثيفة . . . 


07 قل 


ألا عقر للك تعللء7تصيلء وعأطم تطنرزمنرارا ععك عتريةا] هع لامر عل 0716 جك ... 
6 للع[ كقلااأء 07 عدا «تلادع علاي كعتاجر غترعع 27 [عة2 26 راأ-ا- ءا طارروى كترم[ وفالاحع 2 
1ى 242 ك65 2771ل كعك #برععجتء لاع :ميزه ] لاى ورمصوقج فعلهم 722012 ,امك لأوعتهوه 
“17ل الوك مك2 ك777125ضر كوك 21 رآهاة 271119116 

كهى 72معترت ءربإرزوعع7 عإماةوة/ مجرورع1 عل وبإ[علاقه عثرلا لاه نتلاع]] رمك :2ق1م]ا :ه77 
كقى 42 “قلاصاريه'ك عاعق ل 272 جر 'ى هاه يدياع باع72 :222 ياك كمواط 214 ودلا ء [ك 63 771ددرة 
إملر ع] فاه 17121165 كعك أ ه92 للك 677725 أدى لقت عجةآى تزمى 2 11 ,1ه 77117:62] انزع :207 
كتوم عل اه وبع رو ر[دمع عل «رمأووتمجرع1 


كلتاجمر كه] غتتمى علاعوقاعم ع1 لالعتترء217 ه27 7227 هآ اه هع ]] د65 74015 
عألاعى 4] 26 للى /21ه 711عكلع بر 0715 211الاصمج عدي .1(م1ل1مع 70272216 عغلاما 2 كع "جرم جرارر1 
6 ]لان 8ه 7101276 م28 225 22م 11 الو مع 7هع لالاتعم أأوتع نزذى اللتعو) عبوررعاة 

1ة] 46 عاوتزلمء #انزع1 “الامج وعاعلاءعلاك دوع 7صثر كعك 116و 1أ0/[ 
قازء 7/( 76205/11114014 1721122211 كل12 02 011 الامليمجم رلأ772ه جره 26 
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256 24! 4 0/111126 :17 20712776 71لا 677712لر و20 «زلاع] لع ,رأمى عل للامة 227:121101/2/71221:1 


#نروروء' / ع2 علادء 2 عت«بنتررمء هماع ناك 

كه 7مجة] 261لا عتلات 221176 307127184 كازتوج عطرع يرلل حرط عع(ة بمو م701 عم 
بذى علوتزوم محر دء!/[/21/1672ى 1265 .71مع6[ 4(15ى 607:161/772:2711 ك1]2 ,01/76/121ع227 ك5 ع/ 
كن 71زةجزورز ك2( ان ء تلاعءد كع] عر رماع "انو رعلاء ع72قدزهت +2#لباأم 161/7221 
ك7لاع] تمك تنيز[ ترام] ناه 21ت تيع 211 17ى لك اازعالءر 


62 لاع !أله لات 07:72 4[15ى كلاه 267 ,لاوج «زع 27711 الك 0876185 665 14215/ 

إء دلت مباعلامط عتلاءانا قه] ,كرأعء 47لا دم[ ,ووراعؤى وعطبععع وهل «روم مءامنلا 111/26] 2 
رودا 77728هجمر تعاطيط7) 1ت 11712 - 1/114121235/ 0[(1اكالام7جز ععل 22271 عم 71235وى ثت ]ةما 
ومع 26 وأعماعءطك لله كاعللاا االعاكادوىة -ء7ؤ[ترده 2117[ 22 6715/ كلتاج عع/ كلاماتزع7 
غيزمز عل موردوب د[ “هم اتعديع/إتوددء «يزء/ 2 وماولاءناه ازع انزع تيقمء لاقي ك6ع 707 


727:5 06 10112 2, 

"الى ملاو موعلعلاتب معماع «لاءا 2 لترعاععع كلأ أتمع علللاد عف[عهللت ,ااه دياو 8 
لبه طامنررقك يزه ع تطره ازلا «عترلع ه082 "لامع #تطر عنتام 2] انرءلا عل .21221416 [] 
ع بغ إعويامم م[ «رءادنا الور [ا عترنرامه 1215[ أعامع نين «ععمآصةل انتعمج 16 ,60716 
بيرع برويةك ‏ ترمعم ملام 1 42 كتلاء7لتر 125| كأطرتهم 9102 ]17ت لكمات ‏ ,1007نت ] 
ك0 كللاصعك كعلاوارمءاعلات كععهاع «لاء] © 4تهكم]1 نك كعترتمط دءء عل متت ااواع اب 
ب#أطمد ياك ءإأمروصورع: غه علنتهوجه وبآعلامه 2ل علامى كماعقلى 


مقطع قصير إذن من قصيدة طويلة يحاول فيها فرفنسيس يبونج أن 
يصبح هو الحصاةء أي أن يتقمصها تفمصاً. والمحاولة هنا تبقى في حدود 
المحاولة فلا تتجاوزها إلى حيّر النجاح من حيث المماثلة فامعاذلة فالغرق بعضص 
ببعض. ومهما كانت الدربات التي يعمد إليهاء دربات الفيزيائيّ؛ والعالم 
بالأرض ومركباتهاء والمحلل» واللمنطقيّ» ولمازح المداعب» فإنه أبعد الناس 
عن الاكتفاء بما يقول. التعاطف الذي يشيع في هذه المطوّلة هو تعاطفٌ 
شعريٌ وهوء بالتالي» تجاورٌ لمنطوق الكلمة الوضعيّ إلى إمكاناتها التي لا 
بحصرها حاصر. 

يقول في مكان آخر: «علينا أن نعيد الإنسان إلى المكان الذي يعود له في 
حضن الطبيعة: إنها على كثير من النبالة. وعلينا أن نضع الإنسان في موضعه 
من الطبيعة: إنه على كثير من السمرٌ». ثم يردف قوله بقوله: «يحكم الإنسان 
عل الطبيعة بأنها خرقاكٌ» مغلفةٌ بالأسرار» عديمة الحنان. أجل. غير أنه ما 
من وجود للطبيعة إلا بالإنسان». 
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ينتج من كل ذلك أن بين الإنسان والأشياء فرقاً عنصرياً أكيداء وهذا ما 
قالت الرومنسية به. غير أن الرومنسية ترفع من شأن الطبيعة وتحط من شأن 
الإنسانء أما يونج فإنه يفعل العكس مماماً. فهل هو مجددٌ في ذلك؟ كلا لأنه 
«في البدء كانت الكلمة». والكلمة أبعدٌ ما تكون عن المادية. فكيف ننعت 
بونج بالمادية الصفيقة؟ 


يا زخارف الكلمات المرفرفة» مؤالفات الفنّ الأدنٌء أيتها الجموعٌء يا مفارش 
الحروف الصائتة الملوّنة»ء وزركشات السطورء وظلال الصامتة» وعكفات الحروف 
الساكنة المتعالية» أيّتها الهندسات ومحسّنات النقاط والعلامات القصيرةء هلمي إلى 
نصرتي ! 

إلى نصرة الرّجل الذي لم يعد يعرف أن يرقص» الذي نسي مثّر الإشارات: 
وفقد علم التعبير المياشر بواسطة الحركات . 

ومع ذلكء. وبفضلك أنت أيتها الذخائرٌ التي لا تحول» ذشائرٌ الاندفاعات 
العاطفية» ذخائرٌ الأشواق المشتركة ولا شلكٌ بين جميع المتمدنين في عصرناء أريدٌ أن 
أعتقد ذلك» ويستطيع الآخرون فهمي» لا بل إنني فهمتُ. تجمعي» أطلقي قواك 
جميعاًء وليكن للفصاحة لدى القراءة ما لمكبرّات الصوت من اضطرابات وأشواق 
وحركات تهج بالإنطلاق واندفاعات لا يقفصها إسارٌ. . . 


1م 770 اام رم 


2 ركثرا 7125« 6 7«2لهع1118] +47 ] 246 كوعرماط:05567 ,كاه7 كعك كءلنره جرم2 0 

2 مك2 27112765 ركت 7727 كعك ك7معة46 ركوة7ملامء مع [أوبزمرا 26 72716772 ,داع 11لاأارر 

5 كعك 114765 7م0آلر ركه 7لللع 12 آلأع 27 ,ك0(!116ك1ز0ه كعك و78 لاي 801/1 ,عاأء 1111 
/3260115 111011 © ,ككرت 27 161(علاى 465 61 


6] كلقام 7أها/ةزمء 726 قلاي ,7وكتتيك كنااعم أأهى 226 ألذب ءت7نترروع] عك ك7لامععى 11ل 
ارماككى ميته ] ع2 معنزرعقءدى ها آثر ععودلامههء دا كنتأ 212 آلان 21 ركع1كمع كوك 1ع على 
,1 كع ]| :22047 1م2172 


ولف 


2211712111213 62/2715 2 وء 11110511 كملا7عىق<7 نمزم 2 مع2جع ‏ ,1نومننعدعن)ا 
ع4 2,10172 ع2 يدا ]لاله دء] 101/5 2 401/16 كالتى 01111112165 10/15ى725 46 7:66:65 
ر22 027417 .6071180715 كللاى عل ,6071212/1478 7716 ألاءع2 011 ,276178 12 تتلاءلا 76 
عك لانققلاك عترر1727 ع للالعء! ها 6 معترعيروم]لة | عيني غه دمع تتمككلياع دملا عع لدعا ة2 
6 2146 ,715 120ى]4ا 41/112 ,20111/11614111 772214187116115 22 بكطعقك عل زه وماطيا ه17 
..قلاعالامعة '[ عل عإازعرم] ق واطأدارعى كنتام ء] عتردا ومن 11 


أرأيتم إلى هذه القدرة العجيبة التي يغدقها فرنسيس يونج عل الكلمة 
المصقولة المجلوّة المترفة» وعلى بلاغة التعبير وفصاحة الآداء؟ حتى الحروف» 
الصائئة منها والصامتة» وحتى النقاط والفواصل وعلامات التعجب 
والاستفهام» كلّها تشير إلى أبعد مما هي عليه؛ كأنما لها قدرةٌ ديمرخوسية 
هائلة تتحدى الإنسان وتتجاوز الإنسان. قدرة الطبيعة بحدّ ذاتهاء قدرة 
الإنسان على الطبيعة. إذ إنه إذا كان للكلمة ما لها من شحنات حرارية» فإن 
الإنسان هو الذي يسبغ هذه الشحنات عليها. الطبيعة بدون الإنسان خواء وما 
يشبه العدم. وكما قال الله لمبروءاته كوني فكانت» يقول الإنسان للطبيعة» 
بواسطة الكلمة» كوني فتكون. إنه وحده عنصر الوعي الذي بدونه لا يكون 
شىء مما هو كائن. 

وبعد فهلا يزال النقدة على غيهم بإضفائهم على شعر يوئج صفة المادية 
الصفيقة؟ 
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جارك بريغير 
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(1977 - 1900) 11171811ط دعباوع 13 


إطلالة اولى 
كلمة في حياته ونتاجه: 

- ولد يريقير )١‏ في ضواحي باريس سنة .19٠٠‏ 

كان التقاؤهء لأول مرة»ء على صداقة لا على تمذهب, بجماعة 
الْقُوَمو افعيين فته 51 ك3 

- في الثلاثين من عمره نشر أولى نصوصه في المجلات الباريسية . 

- بين عامي 19177 21947589 زاول المسرح مِوَلَّفَاً وممثلاً. كما أنهء في 
تلك الحقبة أيضأء بدأ كتابة الحوارات السينمائية والأغنيات التي كانت تطير 
على الشفاه. من أفلامه: الحادثة قِ الكيشس وجريمة السيد لافج ععهما. 

سنة ١9758‏ أقام في الولايات المتحدة لمدة سنة . 

ثم تنابعت أفلامه التى نذكر منها: يطلع النهارء زائرو المساء, 
وداعا يا ليوذار. ضوء الصيفء أطفال الفردوسء أبواب الليل وغيرها 
وغيرها الكثير. . . 


)١(‏ لن ألخص سيرته لأنها في الاطلالة الأولى من هذا المختار. اكتفي يكلمة في شعبية 
بريقير. فهو من الشعراء القلائل الذين يبيعون الشعر في فرنسا كنزار قباني في العالم العربي. أو 
كديوان (أنت وأناة لبول جيرالدي وقد ترجمه إلى العربية نقولا فياض. ولأنه يبيع» تساءل الشعراء : 
أتراه شاعرا حقا؟ كأنما الشعر لحفئة من العارفين؛ أو ممن يظئون أنفسهم من العارفين... ولكن 
عندما تفتح له مجموعة «البلاياد4 الشهيرة في دار غاليمار صفساتها أتراه يبقى من صغار الشعراء؟ 
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من مؤلفاته النثرية والشعرية الأخرى: كلمات سنة :١9445‏ قصائد 
7 السئة نفسها. قصص لاطفال ليسوا يعاقلين سنة .١95‏ الأسد 
الصغيرء الراعية ومنظف المداخن, مشهدء أويرا القمرء مبروء المطر 


والطقس الجميل الخ. . . 


قد يكرن يريقير أكثر الشعراء الفرنسيين «باريسية». من هنا كان 
أصعب من الصعب ثقل نتاجه إلى لغة هي غير لغة باريس. على أن محاولة 


المستحيل شائقة لأنها شاقة . 
هاكم من هذه المسمتحيلاات طرفاً: 


4ن !الديوة بورع 

الذين باستفاضة 

الذين يعلّون الألوان 

الذين يدشئون 

الذين يؤمنون 

الذين يعتقدون بيد يومد 

الذين لهم ريش. . . 

الذين يغتّون بإيقاع 

الذين يعرفون كيف يفسّخون الدّجاجة. . . 
الذين هم صلع داخل الرؤوس. . . 

الذين يقدّمون المدافع للأولاد 

الذين يقدّمون الأولاد للمدافع 

الذين يطفون فلا يغرقون: 0 

الذين أُجنحتهم الجبارة تمنعهم من الطيران. . . 


الذين يضعون ذئياً على وجههخ عندما يأكلون الحمل. . 


ا 


71271( كلل اجر 1/1و نويا 

.لالع 71( كلاء أ رمه ألاو برلاعويا 
ززع زلاع ناه 21 ألاو اويا 

إارم امن قلاو تدلاعي) 

ع رمن ]ازع ]0ه الاب عتلاعيا 


...2/2772 كعك غدزه 1/1و عتلاوي) 

6 الك اترعاتزويلء 1لاو ناوعا 

.لاع ايام« ع] «عجلاوع 42 1تزءناهى 1لا نتلاوي) 

...ه11 2ل عون «زيزع 2 17187] 2 كع ناتواع اتزمك 101و عتلاوي) 

75 3110 10(15هه كعك 4271712711 9141 نتلاويا 

115 تلاك 271701115 ك2 2 4071712711 01/1 عتلاور) 

ه22 نوع :017187ى 716 أت انر 11 م]ر 91/1 عدياوي) 

جوع امد وك زعمع راع جيبره عاترمقع ع2 كهاقه كرياع] علاب تتلاعيا 

.10141271 الك قنرء جتتعتج2 ع[ امترولاي ععوكانا «زياع] «#عزى جرزلاه] 01لا 11ل 771211 141 نياعي 


نقد قارانا «ثل ما في نقله بعض صورة أو معتى. ولكم أغفلنا! 
وعلنا بهذه المحاولة توصلنا إلى جانب مما نصبو إليه فأوقفنا القارىء على هذا 
التدئّق الصوريّ الذي يتفجر شلالات وينفجر شظايا. غير أن وراءً هذه 
الأرجام من الصور سخريةً لاذعة طلما عمد إليها وإلى مثلها جاك يريقير 
ليلطم المجتمع العصريٌ بِجمْع كفهء مجتمع المتخمين والمخنثين والخانعين وحملة 
الأوسمة والسياسيين «وكبار هذا العالم». واللطمة مواجهة أو مداورة. وكثيراً 
ما تكون بنقيضها. من مثل ذلك هذا الغلَقٌ التالي الذي يناقض الغلَقّ الأول 
فيجابه المتخمين بالمحرومين: 


«... الذْينّ يعملون في المناجم سقطأً 

الذين ينزعود ا السشّمك 

الذين يأكلون الحم سقطأً. 

الذين ينفخون القئاني فارغة 0 غيرهم متلئة . 
الذين يحلبوت البقرات وغيرهم يشربٌ 2 الحايب .© 
الذين لهم عمل 

الذين لا عمل لهم 

الذين يفتشون عن عمل . 

الذين خبزهم اليوميّ قد : أكلون مرّة كل أسبوع 
الذين يستدفثئون الحاتين فق الشتاء . 

الذين يريدون أن يأكلوا ليعيشوا. 
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الذين يُخْرجون من الصّفرف و 

الذين لم يروا عمرهم م البخر . 

الذين يشيخون بسرعة أكثر من عت 

الذين يموتون عجرا بعد ظهر الأحد 6 يتوقعون الإثنين والثلاثاء والأزيحاء 
والخميس والجمعة والسبتٌ وبعد ظهر الأحد) . 


468 2! كاتهك تزع |[ 21(ه 17 آااي ...> 

المككلمم 2ل قارع [1هعة2 غناي عدلاور) 

1/1471 6ك15هنط)1 ه171 هل 1الك 2712712 1لا عدلاعيا 

171 آأتزر 2217018 عصجالله 2 عياب وع]]أعللزو8 عع] رادا إزز | /هامى 8ل(ب عتلاعن) 

للها عا كمع لاتعبرطوط عثر اه كدراعها 5ع] 1721221 آلاو عدااويا 

اأمناق :17 يتل 0111 91/8 تلاعيا 

5 0111 621 71 91/1 تلاةيا 

ريرم باع ويل نره ألاو عدياويا 

2 2 ز2ز2ز2 2 161 عقاولاب ازاهج 2] 027:1 9118 تلاويا 

.كع كقاعة عمل 42715 قنيع نو باع عر عرصبرقع7 1 8لاي بدلاو 

اللا “الامج «رمع 21271 1ازء 701/0721 9111 علوي 

.ع لل لكاثر 071 لاب أت 270ى12/ الك 727125 465 507117 7611 14011 جتلاعي) 

17767 هأ ثانا كأاص تدز 720711 91/1 عتلاعيا 

.21/1725 كع[ غلابي غ8ألا كنتأجر لترعدى!]أاء 1لا لاو عتلاوع) 

إعرء ام عألالنو معجهمر أله وفرطه عبع :تمرك ع[ اياتريرع ل لترعبرق نه 108و عدلاوي) 
زع ورم 7 برعبر ع[ غد أولاءز ء] أه لوم 7ع 7عترز و] أت بامتتصترز ع[ 2ع أنريز] عا «رتترعير 


اه راوغ رمه م[ ترمررقل ع1[ أ الع تزه 1 


هذه الشلالات من الصو ر المتدفقة المتدفعة المتزاحمة بالمناكب وبالمرافق» 
كثيراً ما تعيد إلى ذهننا سيولاً مشابهة لها تلاطمت فيها قصائد بروتون وسواء 
من الفوقواقعين. إلا أنباء هنا واقعيدٌ لا فرق و9©8:1 1927 ولغير هذا أيضاء 
وجدث طريقها إلى آذان الجماهير. 

لغير هذا. نعم. أي لعفويتها التي قد تتراءى لنا فن<» حتى ليظر 
القارىء أو السامع أن الكلمات والفقرات والجمل تطلق على عواهنها دون 
غربلة أو نخلء وأنّ الشبكة التى طللما عمد إليها الشعراء لاصطياد الكلمة 
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المجلرة المدلّلة النادرة قد تمزقت بين يديه أو مزقها هو تمزيقاً. وليس ظن كهذا 
بطائش فبريقير يتكلم بالسليقية؛ ولكن معدنه ثمين. تكلم كنا رار 
الكلماث لينس عن غضبه وسحخريته واحتقاره لاسن 2 55 يتأكل قلبه 
من العاطفة والحئان. لقد لقد نزل شعره إلى الشارع كما ننزل الأغنيات الشائعة؛ 
وراج على أفواء الناس» وبشى ١‏ خلافا لكل مأ 0 00 ور ل 
القراء النخبة وينزل إلى الشارع كما أسبقنا بالقول. 1 00 ا 


من المستحيللات أن ينهض شاعر شعبى في فرنسا». فإذا عرفناأ أن 
بريقير قد تغلب على هذه المستحيلات» عرفنا ما له من القيمة والأصالة 
والرجحان . 


إطلالة ثانية 


يقال في الشعراء انهم يحتفظون حتى نهاية حيا حياهم بقطرة من ماء 
الطفولة. ويصحح هذا القول في جاك بريقير م اد 
التي يتراءى بها ساخخرا أو متقز زا أو لاذعاً كالعقرب ساعة تضرب بحمَّتها. 
فالسخرية ضرت من العبث. والعبث من شيمة الطفالى. ووراء ذلك جميعه 
روح المبادرة التي لا تعرف المداورة: تسمي الأشياء بأسمائها في براءة 
الأطفال. 


ثم إن السخرية المنهالة كالسوط على أقفية المجتمع ؛ » كما رأينا ذلك في 

ا السابقة» إنما هي مظهرٌ بين مظاهرء ورافدة أو ساعد بين مثيلاتما 
الكثيرات التي يتضخم بها جدول الشعر فيصبح خبرا عظيماً. ومن مثيلاتها 
البراءةٌ والسوغان. ومن مثيلاتها أيضاً عفوية التعبير وجريائه مع الطبع على 
سليقية الفنان الذي يتناول بالحدس ما قد يفوته بالبحثُ. 

عفوية التعبير عند بريقير شفافةٌ حتى لتحسب المعنى واقفا بدون 
عبارة. فليس الأداءٌ غاية حتى ولا وسيلةً لازبة. يكون لأنْ المعنى والصورة 
والإيحاءَ بدونه لا تكون. من هنا إهمال التعمّل اللغوى والتأنق اللفظئ والتخير 
الذي يقتل من وقت الشعراء ما يقتل. ومن هنا أيضأء على ما يبدوء شيوع 
شعر فريقير بين الجماهير وتشيعها له. 

الشعبية في شعره تحتاج أن نتوقف عندها بعض الوقت ولولا غيرها 
لأوقفنا الوقت كلّه عندها. ذلك بأن يريقير يطلق الصوت للغناء كما لو كان 
من سواد العامة. يتنفس بالغئاء تنف أي فإذا بشعره البعيد عن التقعر في 
الصياغة وعن الميتافيزيقية في المرامي والأهداف يتجاوب تلقائياً مع ما يحس به 
الجمهور دون أن يعرف هذا الجمهور كيف يفصح به فينفس الكربة عن نفسه 
أو يعندل أحلامه وأمنياته وشوقه وحئيئه وجميع خواطر باله. 


قال في قصيدة عئواءها : فطور الصباح : 
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فطور الصباح 
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يكتب يريقير كما يتكلم سوا ويصعب نقلّ شعره إلى العربية لأننا 
نكتب غير ما نتكلم . فخير أداءِ لهذا الشعر يكون في العامية لا في الفصحى. 
في لغة اللسان لا في لغة البيان. ثم إنه يتكلم أيضاًء لا واقفآ يفكرء بل 
ناشياء يتعثرء وينهض» ويسرع في سيرهء أو نقاظاء بوكفرا ها تضحتي 
الإشارة الكلمة» لذلك يخيل إلينا أن شعر يريقير للاستماع إليه يلقى» لا 
لقراءته حبرا على ورق. 

هذاء وإن شاعرنا لتمضية السهرات بممتعة أمام الموقد إبان الشتاء. شعره 
حكايات وروايات وأقاصيص. فيه الحوار أحياناً وفيه الخبر. على سذاجة في 
ظهارته وعلى عمق في بطانته. أليست قصيدتةُ فطور الصباح مثالاً لهذه 
السذاجة على عمق؟ 

وهي مثال أيضاً لواقعية الحياة» حياتنا العادية اليومية بأحداثها وحوادثها 
التي إنما عي في النهاية كل الحياة, لأ ميتافليقية ولا صوفية» بل بديهية تتذكر 

لكيمياء الرموز ولكيمياء الألفاظ. لقد قال: «أبانا الذي في السموات - إبق 

فيها ونحن سنبقى على الأرض - التي هي هي أحياناً جميلة جميلة». فيريقير 
يسمّر رجليه في الأرض التي يتحسسها بكيانه جميعه» مبتعدا عن الغيبيات 
والتجريدات . ْ 

قلنا إنه طوافة جوابة لا يتوقف. يطوف في شوارع باريس ويدوّن 
ملاحظاته بدهشة الطفل الذي خبر الحياة. وبلسان الطفل يتكلمء طفل الشارع 
الذي قلما بقي للكبار في عينيه عيئيه أسرار. الس كل السر في الصراحة التي يعلّن 
بها إليئنا ما شاهده» دون لف ودوران» كالمشرط الشاقي الذي يتحرى العلة قي 
مواضعها المخبأة . 
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يتحرى العلة لاستتصالها لا لتشخيصها وحسب. لذلك كان شعره 
شافياً. فإذا ما ثار ثائره على الهنات والأأخطاء والجرائم التكراء فذلك كله في 
دول تايان الجنيم وإفاذئة سايها نويا لاكتحال الطئف ولإشاعة الرحرح في 
دين المنبوذين الذين أساء المجتمع فهمهم فأساؤوا إليه على غير سوء 


تيفك 


ينا 


يقول ركلة) برأسه 

و ابل» يقول بقلبه 
انعن) يقول لما يحت 
«كاذ» لأستاذه يقول 


واقفٌ هو 
يُسألُ 
المسائلٌ كلّها قد طرحثُ 


ونيناء الخد الديكف 
الأعدادٌ والكلمات 
الأسماءً والتاريحَ 
الخبائل» الجمّل 

ورغم جهديدات أستاذه 
وهرْءِ النوابغ الرفاق 
بطباشيرٌ من الألوان طرًا 
فوق لوح الشقاء 


يرسم وجه الهناء 


التلميذ الكسلان 


1١ 
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ضرة 


موريس قومبور 
)١ 98١ - 5(‏ 


(1981 - 1906) 20118110115 م1111 


أكثر] الشعراء الفرنسيين الممحدثين الذين تصدينا لهم حتى الآن تعريوا 
بمغامرات شعرية جديده كانت تدورء في الأعم الأغلب» حول طاقة الكلمة 
المتفجرة وشحنتها الحرارية. وأكثرهم أيضاً من المتمردين الثائرين الذين 
يشيحون بوجوههم عن معطيات الماضي التي كرسها التقليد ليتشوفوا إلى 
عوالم جديدة لا قبل قبلهاء ولكنها حبلى بكل ما يبشر ويعد. 


غير أنَّ هئالك رعيلاً آخر قلما أدرنا اللحاظ شطره» وهو رعيل شعراء 
البثّ والغنائية الناعمة. همهم أن يعبروا بأداءِ سائغ عما يحسون به من 
معطيات الطبيعة الخارجية والداخلية على السواءء لا من حيث الاعتباراتث 
الماورائية؛ بل من حيث التّعمى التى ينشرها الهواء والحب والرغبة والحنين 
وما إليها من سماءِ صافية وبحر ضاحك وشمس تتوقد في كيد السماء. . 


في طليعة هذا الرعيل الذي يتنفس بالطراءة والسوقانء يطالعنا 
موريس فومبور١١)‏ الذي أبصر النئور سنة ١955‏ . دواوينه عديدة عديدة: 
الصمت على السطح.ء مطاحن الكلمة, النجوم المحترقة, غاية من 
السحصر, وهي بعض دواوينه الأولى. 

فمئذ سنة 21470 يقول ووسلوء ب##دوت شاعرنا يترقرق ناعماً طرياً 
على منحدرات الشعر الفرنسي التي تتأكل بالحرٌ واللهب. صوتٌ قادم من 


)١(‏ ولد عام 1405. احترف التدريس في الريف أولاً ثم في ياريس. كتب المحاولات 
والمذكرات والمسرح والشعر. من دواويته: غذه) 16 ناد وعممع1زة )191*١0(‏ - لاه 6م8118 3[ 
وعرن (؟99١)‏ - عامعو2 15 عل 5لتلناهك/8 دعآ (197335) - قلمكلدة قعل تعندعءعر0 (19473) - 
نعم )١9145(‏ - وع6اقعط معلزه8 وعم[ )١96(‏ - عسعودء عل غقجمء عمنا )١95050(‏ الخ. . 


وفر. 


البعيد البعيد» مثيرء شججيحٌ؛ مرح» حافل بالدعابة والألوان. حتى لقد قال 
أحدهم ‏ وكان هذا الصوت في مبزغانه -: «يترجّح الشعر الحديث بين 
مسدس الفوقواقعيين والزهرة الصغيرة الزرقاء التي طلع عليئا بها موريس 
فوميور ». غير أن تلك الزهرة الصغيرة الزرقاء ما عتّمت أن كبرت وتعافت 
وامتللأت قوة ة فتبوات في أيامنا مركزا ”2 


العجب . ففى الحليقة الصاخية " 57 صوته صافياً تاقماء 0 كسبابة 


4 


الراعى. وحيثما فتحنا دواويئه تنفتح أمامنا معابر الغابات والحقول. من مثال 
ذلك قصيدته: 


برويي - سور كلاز 


هيا بنا بعيداً عن المدينة التعبى 
بعيدا عن الرّعد وسائق العجلات ؛ 
عن التبوارع فهي بقَعاتٌ الفضاء السود 
عيذ عن مقارق مشعلي المعوار 
عن هله المعركة التي لا غالب فيهاء 
كرا عن السماءع ءِ الرخوة التي يجلدها المطن 


فهي تتغيرٌ ليل نهاز 

أكثر من تغيرات الفؤاد. 

لكي نرى شجرات اللوز تثلج 

لي رجفة الفجر 
و 


من حوالى ا المجنّحة ) 
نفس الحدّادين المتوقدين 


1 


الذين يطرقون السئدان الذي لا عمر له 
نس الخباز. صدره من رخامٌ؛ 
هو يصغرٌ عند هبوط الدّجى . 


قرية كسّرها التاريخ. 

برج قصرٍ من أساطير الغرام 

ثمّة في قعر البرج الذي لا أعلى . 
ووراء لجّة الأشسجار 

دح #العنيإةظتتهي 

وهناك اول 

عند أقدام الخرير السعيد 

في المروج المزهرة: 

يسحرٌ الظلّ القريز .| 

ثم يسابت بدون ضفاف 

ونسمعء نقطة فنقطة» 

خرير مزراب قبو تلهث فيه الخمور. 
وقبعة اللاطور تخطر 

عبر البساتين المبللة . 


بعدهاء يتكوكب الليل جمبعاء 

يمحو التّجاعيد ويمحو الذَّروبْ 
يهدّىء القلوب التعبى من الشلكّع 
يطلق فثران العناية 

ووراءها الهررة المختلسة , . . 


أنت يا ليلةً بها ينصت الكون 
احملينا على جاح شراعك , 


0 


نلف[ سنا - آنا ك- اشرط انا ]مر 
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هذه الصور الحبية النديّة هي انعكاسٌ لخفر الطبيعة» أو إنها ما يشبه 
الحنين الذي يستمر ساهراً في لاوعي كل قروصٌ يسكن المدينة. وإذا 
بالشوارع المعبّدة تتحول إلى حقول فيحاء بها تنبت وتتأصل وتنئمو شروش 
القروي اذى ب يناي 


هئالك أيضاً قضية الموسيقى التى يجب أن نشدد عليها كلما واجهنا 
شعر موريس فومبور. لا الموسيقى الداخلبة التي تشيع من 0 الحروف 
والكلمات وحسبء» بل تلك التي تشير إلى الالات ا ة العديدة التي 
ترافق الفولكلور الريفي أيضاً. إنها آلاثٌ مقصورة على , بقفه امعينة مين 
الأرض» وقد تكون عالمية بقدر ما هي متأصلة الجذور بمكان محدّد 
التّخوم . 


ثم هنالك أخيراً باب الحكابات والأساطير. وأ قرويٌ لا يفتح لها 

قلبه وأذنيه؟ حكايات سائغة عذبة ناعمة المظهرء إلا أنها عميقة المرمى 

والغور. بها حكمة الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة. المهم فيهاء في 

عصرنا العقلانيٌ هذاء هو الأداء. أي إن الكلمات التي ترويهاء عليها أن 

ووجان عن الحنة كما كزخلى الناجلة: عن الرعره ال وا رهد الطبيية 

هي وحدها صوت الطبيعة الصحبح» وهي التى جعلت من شاعرنا مرتلاً في 
فيكل الحقرل: والقابات» نحن ولو انه فى زسمة انيدي 7599 ٠‏ 


"اع 


ليوبولد سيداز ستغور 
)1١64:5(‏ 


(1906) 511101101 عدل56 0103مه1.6 


نقول في ليويولد سيدار ستغور١)‏ ما قاله أندره يروتون في 
الشاعر المارتينيكي الشهير إيمه سيزير الأسود البشرة والفرنسي التعبير 
كستفور نفسه. قال: «ظهور سيزير يتخذء بنظري» قيمة علامة الأزمئة. 
فقد تحذى, لوحده» عصرا نخال أننا نشهد فيه استقالة الفكر الشاملة» عصرا 
يبدو أن جميع ما يُخلق فيه إنما غايته إكمال غلبة الموثء عصرا يكاد الفنٌ 
فيه أن يتحجر ضمن معطياث قديمة. فَالتَفْسٌ الأول المحيى الخليق بأن يعيد 
الثقة إليئا هو ما جاء به رجل أسود. وهو أسود ذلك الذي تنقاد له اللغة 
الفرنسية كما لا تنقاد في أيامنا لرجل أبيض. وهو أسود ذلك الذي يقودنا 
اليوم في العوالم التي لم تكتشف بعد» منشئاً: نكا 00 وكمن يلهو. 
الربط والصللات التي تجعلنا نتقدم على شرر. وهو أسود ذلك الذي ليس 
رجلاً أسود وحسبٌء بل هر اتا يق الإنسان» هو الذي يعبر عن جميع 
تساؤللات الإنسان» عن جميع تباريحه» عن جميع آماله عن انخطافاته 
جيمعاً؛ فيفرض على نفْسّه كمثال العظمة الأول». 

لم يكن تشديد بروتون على لون سيزير اتفاقاً. كأنما أراد بذلك أن 
يرفع الحواجز ويسقط الأغشية التي طالما بسطتها العنصرية في وجهنا فقصرنا 
الإبداع والعبقرية على فئةٍ معينة من الناس . 


)١(‏ ولد في الستغال عام .١9١5‏ أسرة بورجوازية كاثوليكية.أول الملوّنين السود الذين 
يحصلون على شهادة التبريز (|غريغاسيون) في الأدب بباريس عام ”1917. رفيقه في الدراسة جورج 
بوستدو: اعهن التدرس آل أسر في الخرب العالمية الثانية. انتخب نائبا للستغال ستة 19406. 
وكان أول رئيس حمهورية للستغال المسعقل .)١1959(‏ دواويئه الرئيسة : عنتطتده'0 5اأمقطانت (1550) - 
كعتامه قعتادوه8 (1948 ) - أأعو]! عنامم مأممطكت )١1945(‏ - دعمعتاعملة (1951) الخ . 
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ثم إن هنالك نقطة ثانية لا تقل أهميةً عن الأولى بنظر بطريرك 
السوريالية بروتون وهي أن العالم الأبيض يكاد أن يفلس أن حظه في 
النجاة يكاد أن يكون بين أيدي العالم العلرن الطالع . 


وكأنما مدعون عينه ني إل لون القشرة وغالى في تنبههء فأ 
الجمال ونا دا لدرجة السواد» كما كان؛ عند المتوسطيين مثلاء معادلا 
درجة البياض . قال * 


الأبقيت بين يديك » أنت طويلاً طويلاً وحجه الججارت الأسودٌ. 1 
يا غزالة سماوية الا#صال: اللالىء لجوم م على ليل اكاب 
اه ! ومن جديد تلفٌ رقادي اليدان العزيزتان السوداوان . . 


وليس السواد لوناً وحسب. إنه نداء التفاف وتجمع أو إنه علامة 
الأزمنة كما قال بروتون. علامة المنتصف الثاني من القرن العشرين الذي به 
نهضت القارّة الإفريقية السوداء إلى مستوى التحررء فكان لها وعليها أن 
تؤذي الرسالة» رسالة العفوية والبراءة والطبعية في عالم طغت العقلنة عليه 
وتحكمت بمصيره الالة العجماء. من هنا أصبح السواد ( نونح لاسي قبن 
سنغور أو تعبير سيزسر أو تعبيرهما معأء وأصبح شاعرنا بطل هذه 
«الزنوجة» والمرتل في هيكلها الأرحب. 

مرتلٌ؟ نعم. ولكن على مثال النبيين. به نبرة مخمليةٌ دافئة قلما تعرفنا 
إلى مثلها في الخمسيئنات وفي الستينات. نبرة الحياة الطليقة من كلّ إسار. 
اللهم إلا من إسار ذاتهاء أي من زخمها المتفجر الدفوق: كأنما هو الماثية 
أو النسغ في أعراق غابات إفريفيا العذراء. والحياة شابة هي» متطلعة دائماً 
إلى أمام» وإلى فوق» لا تقف ولا تخفض الطرف ولا تنكفىء على ذاتها 
وعلى ماضيها في حسرة العجائز: 


«أنا لحمل عقذا من المرجانت» أقدعه لأربع زكرافت: 
-لست حرةٌ أن 0 فعليك أن تعود إلى غداً عند السّحر. 


او 


- كأسي منفتحةء يا أكثر من أنحي» للنحلة أميري الجميل . فلتمسك 


الفراشات عن زيارتي. 
أ سلحتكٌ باطلة يا أخي ل 


- أموث وابعث كنا أشاءة: وى أعجوبة حبىّ . . 


جنا تحدت عازه تر اشير فى لبقن يتش ور قن ال الجن 
العارم» عن تململ الجسد في شبق ى الحرارة الإفريقية. صحيح هذا من صحة 
ما قاله المرشد لسثغور الفتى مبعدا اه عن طريق الكهنوت. على أنه واحد 
من عَلقين اثنين. فهل في هذه الأبيات التي عربناها أية لزاجة لحمية؟ وهل 
الشهوةء بد ذاتها ل الحياة في علاياتهاء في أفضل ما فيهاء أي في 
توالدها المستمد؟ 


لا موسيقى الحبّ ولا إيقاع القصيدة المقدس 
يشيعان ذ في هدوءا اكتيجقاتتر. . 


وإفريقيا الحبّ هي أيضاً إفريقيا الرقص والموسيقى والغناء. إفريقيا 
الفرح. كما يقول ستغور. وشاعرناء أكثر من أي شاعر سواهء هو ابن 
الأرض التي نشأ منها. فكأئما إفريقيا في دمه وروحه وأحاسيسه جميعا. ويا 
ويل شاعر لم تتأصلْ جذوره في أرض! حتى إننا نكون عالميين بمقدار ما 
00 


ن لكل شاعر حاسة تطغى على سواها. بودلير تعشق الروائح 
لني قاليري شاعر النظر. أما سذغور فهو شاعر السمع والسماع 
0 الإفريقيين كافة. لماذا؟ لأن دن الإفريقي هي التي تصله بالعالم 


وبالكون. عندما يطأ الأرض بقدلمه الحافية ايشعر أن أرواح الآرض تهتز في 
تلافيف كيانه . . وهو يسمع هله الأرواح حل له تين ] : سواء ء أكان في سبسب 


أم في غابة لفاء. لذلك يخاف الوحدة. ولذلك يحب الرقص و الكناء 
والموسيقى الإيقاعية لأنها علامة فرح جماعئ : 


م 


«لنمث ولترقصٌ مرفقاً إلى مرفت في إكليل مضفور 

وليدع الفستان خطواتنا طليقة» وعطيّة الموعود بها تلتممٌ؛ 
وا ورا الغيوم . 

التامْ تام يفلح (واي!) السكون المقدّسّ. 

لنرقص » فالغناء يَجَلّدُ الدم 

الإيقاع يطرد الغصّة التي تشدّ خخناقنا. 

الحيلتوقف الموث بعيدا. . .» 


لجح التام تامّ في إفريقيا السوداء يصعب عليه فهم السماع لدى 
الإفريقيين. فالذي نظئه رثانة إيقاعية بليدة تتكرر وتتردد» فعَادلة لذاتهاء 
طوال ساعات الليل والنهار» إنما هوء بالنسبة للإفريقي» لغةٌ كتابية واضحة 
الرموزء تتوصل أذنه إلى التمييز بين نبراتها . 

ستفور شاعر السماع إذنء لا شاعر الرؤٌؤى. شاعر الويقاع الذي 
ترافقه الآلات الموسيقية» شأئه ّ ذلك شآن شعراء الحزامير عمقلا أو نشيد 
الأناشيد. حتى إذا قيل إن صياغته قريبةٌ من صياغة نول كلوكفل أن بيفي 
أو سان جون بيرس,» فإئنا تعرف أنها ليست كذلك. ٠‏ هي صياغة الإفريقي 
ابن إفريقيا السوداء. وهي تلفت الزمن في عودة تلفكُ ماخيره على أوائله؛ 
فتصل بين إفريقيا اليوم واسيا الماضي للد التى أطلعت شعراء الكتاب. 

وهل من الضروري أن نقول إن سذفور من مواليد السنغال عام 
57 وإنه أوّل إفريقي نال درجة المبرّز في اللغة الفرنسية؟ 5 
جمهورية السنغال» المرة بعد المرة منذ الاستقلال» وخا عن الرئاسة 
مختارا؟ وإنه في عداد الخالدين الأربعين» خالدي الأكاديمية الفرنسية؟ وإنه 
كان رفيق جورج يومبيدو على مقاعد الدراسة؟ وإنه نشر الدواوين 
والمؤلفات التى نذكر منها: - أناشيد الظل 1١445‏ - قربانات سوداء 
2-064 لبليات 1١95١‏ قصائد 1١954‏ - أرض الميعان 1١955‏ 
رسائل إشتاء 191 - مراث كبرى 191/9.. 

إليكم من شعره مقطعاً صغيراً من مجموعته «ليليات»» عنوائه لأجل 
ئايات : 
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يِذ من الضوءِ لامسث أجفاني الليليّة 

وأشرقتٌ بسمتكِ على الضباب الذي كان مومع ونيا فزن فرق اكونغوي) 

رِجم قلبي من عصافير البّحّر غناءها العذريّ 

كمثل ما كان دمي يخضع للإيقاع في الماضي الغناء الأبيضء غناء نسغي في أماليد 
ذراعيّ. . 

-_- التي الذي يشفيع الإورد سلام القطاع 

وأجلس التهار كلّه مستظلاً هدبك » قرب نبع الفيملا) . 


شعرٌ إذن من أعماق الحسنٌ الغنائئ لدى الإنسان» ومن أعماق حسّه 
الصوفئ» فلا فرق في أن يكون صاحبه من قارة معيئة ومن جنس معيّن. إنها 
اللغة الفرنسية في أروع ما فيهاء بل في مقدّراتها التي بلغت مع سنفور 
حدود الدّهية. 

وتمثياذ على هذا الشعر فى دققه وسوغانه وتجذره الإنسانئٌ عبر 
الأفارقة» بل عبر الزنوجة التي تعرف مالها وتعرف ما عليهاء وتجهر به على 
حدق الناس جميعاء إليكم ثلاث شذرات» أولاها من مجموعة «أناشيد 


الظل» بعئوان: 
أيئنها الصرأت 


ايها المرأةٌ» ضعي على جبيني يديك البلسميتين» يديك الناعمتين نعومةٌ الفراء 
وأكثر . 

في الأعالي اتترجح السعفٌ فتسمع الحفيف الخافت في نسم الليل الرفيع . 

حئى هدهدة الأم لا نسمعها. 

ولنترجح على إيقاع التّكون. 

لسمتع غناءمٌء لنسمع دمنا القاتم ف لنسمع 

نَبْضِن إفريقيا العميق في ضباب القرى الضائعة . 

هاك القذد مكيل تنا كدو مردره البحريٌ الهادىء 


ل غ# درو 


هاك الضحكات المرنّة تعس ١ح‏ والرواة انفسهم 
:5 


تتمايل رؤوسهم كالطفل على طهر مه 
10 9 8 و 
هاك أقدام الراقصين نتثاقلء» وتتثاقلٌ ألسنةٌ الجوقات المتناوبة . 


إنها ساعة الُجوم والليلٍ الذي يحلم 

مرتفقاً على هذه التلّة من الغيوم؛ متلفعاً بجلبابه الحليبيّ . 
سطوح الخصاص تلمع برفق. ما ثراها توشوش النجوم؟ 
في الداخحل» يخمدٌ الموقدٌ في ألفة الروائح الحادّة والناعمة . 


أيتها المرأة» أشعلي سراج الرُبدة الصافية» وليتحدثٌ حوله الأجدادُ كالاباى 
والأولاد راقدون. 

لسمعٌ أصوات قدامى إبليسا. و ناا سرد 

رفضوا أن يموتوا ويضيع في الرمال سيلهم المنوي . 

و لأستمعٌ» في الخصٌ الذاجيب لدي يزوره فبَسَ من نفوس عطوفة » 

إلى رأسي على صدرك الدافىء «دانغاً» وهو حارج من انار يلي 

لأتنشّق رائحة موتاناء وأجمع وأَقل من جديدٍ أصواتهم لحيّة» وأتَعلَم 

أن أعيش قبل أن أنزلٌ» إلى ما وراء طاقة الغطاس» في دركات السّبات . 
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والقصيدة الثانية من مجموعة «أناشيد الظل؟ أيضاً بعنوان: 
المراتة السوداء 


أنعها المراة الغارية المراة السودله 

المتشحة يلريك الذي هو حياة» وبشكلك الذي هو جمال! 

كبرتٌ في ظلَّك؛ نعمة يديك كانت تعصب عيني. 

وهأ إنني » في قلب الصيف والظهر» أكتشفك أرض ميعاد من أعالي العئق العالي 
المحترق كالكلس 

وجمالك يصعقني في الصميم كبارقة النسر . 


أهها الهر ا الغارنة : الهواة القاتفة 
ثمرة ناضصجة ذات لياب صليب » ونشوات دكناء لخمرة ة سوادء» وفم يحيل فمي غناء 
ويا ا صافية الآفاق» مفازة ترتعش لمداعيات الصيا المتيّمة 


2 


يا تفكفاً منقوشاًء يا ا 0000 يهدرٌ تحت أناملٍ الظافر 
صوتّك المرنان روحييٌ كترتيلٍ الحبيبة . 


انثا المرأة العازية »:المرأة العاتمة 

يا زيتاً لا يغْضئّه النسيمٌ» يا زيتاً هادئاً عند خصر البطل» عند خصور أبطال مالي 
يا غزالة ذات مفاصل سماوية. واللالىء ء نجومٌ على ليل جلدك ١‏ 
يا لذاذات ألعاب العقل؛ وانعكاسات الذهب الأحمر على جلدك المتمارج 

في أظلٌشلعرك يستضيء قلقي بشموس عينيك المقيلة . 


أيتها المرأة «اللقارية امبر أتوالسوداء 


أغنّى جمالك العابر» شكلاً أسمّرهٌ في الأبديّ 
قبل أن يحيلك المجاتر الغيور رماداً لتغذية جذور الحياة . 
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والقصيدة الثالثة والأخيرة من مجموعة «قربانات سوداء»» وهى مهداة 
إلى جورج يومييدو وزوجته : 


يا زبلى... 


يا رثء بين الأمم البيضاء؛ ضغ فرنسا على يمين الاب. 
أجل» أنا أعرفٌ أنها هي أيضاً أوروباء وأنّها اخختطفت و بَنِنّ كما يختطفٌ لضٌّ الشمال 
الثيران لتسميدٍ أرض قصّبها وقطنهاء فعرقٌ الزنجيٌ زَبْل. 
رأنّها هي أيضاً حملت الموت والمدفع إلى قرايّ الزرقاء وأثارث بني جلدتي بعضاً 
عى عبن كادي تناز عظماً 
وأنها عاملت المقاومين معاملة الشذَاذ وبصقث على الرؤوس البعيدة المرامي . 
أجل يا ربٌّ اغفر لفرنسا التي : تقولٌ السراط القويمٌ وتسلك الشعاب المعويجّة , 
وتدعوني إلى خوانها وتقول لي أَنْ آتيّ بخبزي وتعطيني باليمنى وتأخذٌ التّصفٌ 

باليسرى 
أجل يا ربٌ اغفرٌ لفرنسا التي تُبغض المحتلين وتفرض علي الاحتلال بِشِدّة 
وتفتح الْسُبُلّ المظفرة لالّبطال وتعاملٌ سئغالييها معاملة المرتزقة» جاعلة منهم 
دراوسة الإمبراطورية السود. 
وهي الجمهورية وتَسْلمُ ا 


ومما بين نهريّ ومن كونغويّ جعلوا مقبرة ك تحت الشسسيج البيفات. 
ويا ربٌ؛ أبعذ عن ذاكرتي فرنسا التي ليست 53 قناع الصغارة والبغضاء الذي 
على وجه فرنسا 
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فنا الصغارة والبغضاء الذي أكنٌ له كلّ بغضاءً ‏ فمن حقي أنْ أبْفْضَ الشر لأنه 
يخامرني ضعفٌ شديدٌ تجاه فرنسا 

ا#ارك هذا الشعب المكيّلَ الذي عرف المرةً بعد المرّة أن يحور يديه وتجراً أن يؤْذنَ 
باعتلاء 0 العرش 

الأليان. 

دفتح م قلبي على معرفة العالم فأظهر لي قوس فرح وجوه جديدة لوإخواني. 

أحييكم إخوانيٍ أنت محمداً سس عدد الله وأنك رازا فيما هاتراتراء وأنت 
ثكّة فام ‏ مانه ‏ توونغ, وأنتم أبناءة البحار الهادئة» وأنتم أبناءً الغابات 
سي 

55 0/2 ا مرسايك طارد كهنتي مطاردة الطريدة وأقام مجزرة 
كبرى للصور الورعة . 

ع أن الأمور كانت قابلةٌ للتسوية لأن هذه الصور كانت» من الأرض إلى سمائكٌ» 


سلّم يعقوب 

وقنديلَ الكّمن الأسود الذي يتبح لنا فرصة انتظار الصباح» والنجومٌ التي هي توطئة 
العمس» 

أنا أعرفٌ أنّ عدداً من مرسليك باركوا أسلحة العنئف وتحالفوا مع ذهب الصيارفة 
ولكنه لا بدّ من الخونة والأغيياء . 
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(1988 - 1907) 1414© ممع]1 


إطلالة أولى 


سيكون كلامنا على رينه شار(١)‏ مجملاً في هذه الإطلالة الأولى» لا 
لشيء ل لكوننا سنقتتحم هذا الشاعر اقتحاماء دون مداورة أى لقع كيد 
يقتحم اللّجّة أو القمّة ككلٌ» شأنه هر في إحاطته بعوالم الشعرء فلا يتوقف 
عند التفاصيل ولا تسد #البشجاد افاقه حائلةٌ بينه وبين مشاهدة الغابة ككل 
أيضاً. على أن تكون ‏ وجعة» بل رجعتان: فتحيط بطرّف مما فاتئنا 
الإحاطة به في هذه العٌجالة. 

ولد ريفه شار في جئوب فرنساء في ملاعب الشمس والحجر 
والصنوبر والسنديان عام /ا٠19.‏ وماتث في باريس عام .١198/‏ 


مؤلفائه كثيرة؛ شعرآ ونثراء بينها الضخم وبينها الكراريس. منها: 
المطرّقةٌ بدون سيّد - الليل محكومٌ هوء في الخارج - القصيدة 
المتنائثرة هباء - وحدهم يستمرّون - وريقات هيبنوس - احتدام 
وسر -- نش وشعر - كلمات بشكل أرخبيل - حضور مشترك - 
شمس المياه - عودة إلى عالية النهر - عرِْي مفقود - نوافذ نائمة 
- بابٌ على السّطح... 


00 ولد في جئوب فرنسا عام 11٠1/‏ وتوفي في باريس عام 1988 . اعتنق السوريالية مذهبا في 
الشعر أولاً ؛ ثم أصبح نسيج وحده على كثير من الغتائية. . خلط الشعر بالنثر. نشر كثيرا. من مؤلفاته: 
ألودعوهم )١9١9(‏ - علاأتهقم كلوه لاقعامةأة عآ (4؟91١)‏ - عمقميع لالامع أقك اأأناد 12 ككملاءرز 
(ل*9١)‏ - ومصميز'ل فاعلاسع (1955) - «لنهمستلدلا دعا (1969) - 72055ممتة وتعناعا 
(1947) - اعمتطممة مه عامعوط مآ )١951(‏ - ععمعوقرم عتتسصوصه© (193714) إلخ. . 
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وكتث ١‏ أخرى :قد كرتم التاذن جنا تعر احريا كعدو 

ومن الصعب أو المستحيل أن تَلْزمَ هذا الشاعرٌ كظلّه لذن رينه شار, 
خدينَ الأعالي: لا يُجرّر ظلا. وإنه يتتصب عملاقاً مُخيفاً قبالة الشّعراء الذين 
يتحرون لطائفٌ الأشياء وتطريز الكلمات المنمّقة كأنه و-حجله صاحبٌ الشّهادة 
والرسالة, رسالة القوة والصماء الذَّمْنيَ كر قصائد له قاطعة 
كالخنجر أو السيف ليتغلغل» أعمق 52 ل 

ولمناسبة ظهور ديوانه الذي عئئه : كلماتٌ بشَكْلِ أزخبيل. حاولنا أن 
نطلق النعوتٌ التي تعلقت باسمه كأنها الأراجيحٌ تسل دفْقةٌ من الضوء على 
عنصر التعالي الذي يعصف بعالمه الذاتيٌ نىّ فيرفعم بدؤامته.» إلى مستوى 
النجوم . جميع ما يصادفه في طريقه. سواء في ذلك الجماد والئنبات 

إليكم مثالاً من شعره في القصيدة المحوّلة هَباءَ, أو المتناثرة 
هباع: 


الطائ* يقلبٌ الأرض» 
الحئة : تررح 
المَوتٌ الذي أجيدَ 


وال اع 


يُصفْق للغلال . 


إلهُ الثار في السّماءً! 


الانفجارٌ فيئا 
هباء هناء فِيىّ أنا. 
أصَجّ مَجنونٌ؛ وكيّف لي أنْ أريد؟ 


لَمْ يبق في ذاتي ذَاتٌ ثانية 


يق وج يستحيل. 


0 


لم يبن من مَؤْسم للْهَبْ» 
من موسم للظل! 


ومع التلج البطيء ينْزل البَرص . 
وجا الحتء مُعادلٌ الهَلَمْ 


,2776 2ا وبع 22 انه ءكلا0 عل 
,76/ل2ى 6770/114ى عل 
6 7110271 ره 
6للمع76 ها اللةامادمالار 


لإأماع عا وترمك بروردي ]جر 


,71021 671 2( اكماتيدة ,ف 
.1 24015 4]21112111غاعى فارل 
7 21 ] 2115-6 77غاضج« 1الء 0071771 ,7غامى غ21 01ل 


ع ع ,1712716-أوى اوعد عل ويز]ثزر 
المكتقمى ع2 كنداع نناروء 72719 
إعتطتزرمة [ “الامج رمعرقهى 26 لع 71716نضآر ع[] زيزم2ر/ 


بدياع 27تة! دمل انعو زرععوعع2 ععاعار عتريع] هآ ععرطار 
قلاع 2277 دل عه أمعرة' ] :3/1101 / 42171يقن فر 

ب المنعء 1 ] 277216 عغالا 2/1215 ان1م1دد 1/716 
ءال ] ازيتررىنبمعمم ,أأع/وى ع[ عرىع:2027/ 


آل مع ارعاداتته مازلا اأمعارم ره" تر نرت 01ل 
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9 ون عيلا عرانسة اتكيطن القيراة نجل ليدم أنْ يمتلكوا بيتاً 
مثالباء بيتاً متكامل البناء وَالرّخرْفٍ. على مثال القوقعة البَدئيّة التي نقفوها. 
"ا غايةٌ الشعر :فإنها تقناطً وجهدٌ موصلان للحيازة على داح ذللكة البعف 
ولتأثيئه من الداخل . 

أن رينه شار هر نسيج وحده في ذلك . رط ود شرع 
لقنا 'قال: «متزل الشعراء مبهم فامضصٍ الحرامة وقال: "توج ينك ولا 
تتزركؤيفه* نالحريّة تسرد وانطلاق وتتقّلّ بين قمّة وقمّة على هام المّدوات 
الفيحاء وعلى سنان الرفوين للك يكلس الشاءن لاش مت له إلها لو حارة 
نفسية» كما يقرل باشلارء حالة وهمية متقلّبة» وبأن الحنين إلى الكينونة 
طرق اه مُضِلَّلة» وبأن البيت» كالشعر» لا وجود له إلا ثثاراً وهّباءً يُدَدَدُ في كل 
م 

هذاء ولكلّ شاعرء في أعماق كيانه.؛ عصفورٌ ينام. أما رينه شارء 
صاحبٌ القامة المديدة والصدرٍ العريض كَجِذُل أرزة» فإن في حناياه عصفور 
سعادة فيك عمنرها بحجم النسر وأكوة تتجمع بين قوادمه وخوافيه 
جميع طاقات التعالي والطيران والرّفرفة في سَّمْتَ السماء. وإن له من الأرزة 
شموخها واستواءها وعموديّتها وعظمتها الواقفة على مُفرِقٍ التاريخ 
والأسطورة. قال موئان «ليس شار كواحد منا يُحسنٌ الفضاءً فوقه» إنه 
بحس به من حواليه؟. 

الأشياء والحيوانات والكلمات والقصائدء كلّها تتفلت من ربقة 
السادية ود في طيرانها باتجاه الشمس . والشاعر يعيش في الأعالي هنيهة 
السعادة الهاربة» في ره ال 0 التي تَلْتَحفٌ زرقة الجَلدِ وصفاءً 
الأديم . لق قال احَييتٌ اليومٌ هنيهة السلطان والعصمة المطلقة. كنت 
كخليّة الدحل في با موسي نيوا 

وهو القائل انف : ااصفاء الذّهن هو هو أقربٌ جرح إلى«الشمس؟ . 

نعم. ورفاقه في الحياة هم الخلاقون. أولئك الذين يزورون الأرض 
ولا يستوطئون الأرض . 

قصيدته التي عننها: المخترعون تَنْطِقَ بذلك وتجهّر. 
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المخترعون 


لفن 


.6 على اه ام ب ٠‏ الع صل مار 
لقذ جاؤٌوا عديدين. 


كرون على عاداتنا . 


عر 


لاحت فرْقتهمْ هُنالكَ حيتٌ ينفصل الْأرزٌ 
عن حقلٍ الحخصاد 0 الي قل ل أصبح ريا أخضر. 
كان طول المسير ة قد لفحَهُمٌ بحره . 


كانت بعاتم مكسورةٌ على عُيونهمْ وكانث أَرْجُلَهُمْ تقم م على المُبهم . 
لقذ شاهدونا فتوّقفوا. 

لا لم يكونوا يُعتقطاون ع 0 هنالك » 

على أراضٍ وَطيئة وعلى أثلام مقفلة 

وار ما اذ يتحدثوا إلينا . 

رفعنا جباهنا وشجعناهم . 


يود للكلام اقترب» (البعة آخرٌ مُقتلعاً مثلة وبطيئا . 
00 جنا ركم باقتراب العاصفة ؛ عدوَتِكمٌ اللّدردة . 
نحن م م لا تَعْرِفٌ العاصفة» 


7 إلا من وراء ما جاء على لات القدماء 
ولكن علام تحن سعداء أمامكن سعداء 0 كأئنا أطفال؟ 


نا لهم شكرأء ثم صِرَقْنامُم . 

غيْرَ أَنَهُمْ شربوا قبل أن يَذْهَبواء وكانت أُيْدِيهمْ تَضطرِبُ» وكانث عَيُونِهِمْ تلتمع 
رجالٌ أشْجارٌ وفأمنٌء يِمَفْدرهِمْ أنْ يجابهوا الهولَ ولكنَهُمْ لا يشتطيعون أن يُوَجُهوا 
الماءً ويُصمفوا المباني رَيَدْمئوها بألوان تروف . 
قد يَجْهِلونَ يُسْتَانَ الشتاء ل الذرك : 
لا شلك أنه كان بإمكاننا أن تُقنعهُمْ وْربَحَهُمْ 


يي اخ ناس 


لأنَّ غصّة العاصفة مثيرة . 


ولك 


أجل كانت العاصفةٌ على وَشْكَ أن تأ . 
ولكنْ أكات ذلك يسْتَحقٌ أن نتحَدّتٌ عنة ونُقْلقَ المُستقيل؟ 
حيثٌ نحن قائموث» ليس من مخاقة مُخْرِجَة . 


1 ؤز0 آذ[ ة7ة7 || 10 17الرل 
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,0719112717 كع[ 60111/42211721 كع] اجر 21/710715 710115 رل22(12) 

,8 أقكن اتوعموعلاتن'] عل عدأ مع221 1 :21) 

7 امانرواط 1ه[ اه :نمعصتلاه ! ,أا0 
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10خ 
6 721/112 06 كهع 2 زج ]1 ,507111165 7721/5 014 قار 


أجل. ما من مخافة محرجة حيث يقيم العاديّون من البشر. المخافة 
كل المخافة» فى تكسير القيود التى تَكَيُلّنا بها العاداتٌ والتقاليد» وفي 
التملص من جاذبيّة الأرض التي تقيمنا في رتابة بليدة. 

والألين_يؤلالٌ المجازفة والخطرء الذين لا يهابون أن يتحككوا 
بالشمسء الذين يفضّلون كرامة الحياة على الحياة» هؤلاء لنا معهم أكثر من 
موعدء نتحلق وإياهم حول رينه شار في جولةٍ جديدة» بل في جولتين 
أخريين» ولو استجبنا لهاتفنا الداخليٌ لأقمئا. 
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إطلالت ثانية 


الكثرة بين شعراء فرنسا المحدّثين - يقول ييكون - قد ناصبتٍ الغنائية 
العداءء أو أدبرت عئها إدباراً . والغئائية عفد في الشعر؛ عهذها منذ عهذه. 
أو إنها قبله يأوان. فهل غَوَّرتُ إلى ما لا رَجّْعة بِعدَهُ ولم يبقَّ لها من أثر إلآ 
على رفارف الذاكرة؟ 


كلا. وها هو ريئه شان يمدّ لها زندَة جسراً تعبر عليه إلى مستقبل 
يبشر بطول العمر. فالغنائيّة» هناء جوهرٌ الشعرء وك ما عداها أعراض 
تستمدٌ أغراضها ووجودها نفْسَهُ من هذا الجوهر الأصلئّ والأصيلء» أي من 
الغنائية التي تعادل الدهشة أمام الكون فتُغْئّي وتستمرىءٌ غناءها. 

وكان ربته شا نجراياته ؛ من أشياع الفوقواقعية التي رافق ميلادها 
وهَدّمّد سريرّها وشدّد خطواتها المتعئّرة الأولى وعقدَ الامال عليها وعَقدتُ 
هي عليه الآمال. إلا أن الزمن باعَدَ بينهما فتهاجرا على وفاقٍ وبقي فيهما أَرُْ 
لا يَممحيء أثْرُ الصبًا وما ايواكبه من الحنين. وهكذاء فحتى أيامنا هذه 
للاحظ أن نتاج ريئه شار كان أحد الطرق الرئيسية التي تَمَتْ بواسطتها 
عملي نقل الدم الفوقواقعي إلى أعراق الشعر المعاصر. 


ما هو الأثر الذي خخلفته الفوقواقعيّة في شعر شار؟ إنه الجرأة» وفيض 
الصور ا وشعور عشقئٌ برسالة الشعر. وذلك يعني أن الشعر قل 
تجاوز كوتة يق إداقة ئيّة إلى كونه طريقة في السلوك والحياة وبعئا أ لعالّم 
جديد . 

اندي الجطامر الفوقواقعية التي خلعها عنه وتملص من إسارها؟ إنها 
الإغراق في تطلّب التفرّد والشذوذ وإثارة الشكوك واحتقار الأدب كشيءٍ 
مكتوب كأنما نتاج شار هو المَثَلُ الناطق على التألف الأكمل بين القصيدة 
كي يكار وي نالفي كر حاتي هذا من جهة» أما من جهة أخرى 
فإننا نعرف أن الفوقواقعية تنزلق طبيعيّاً إلى التلقائيّة أو الأتوماتيّة» وإلى الحلّ 
والترهّل» إلى تحرير الجهاز التعبيري. على أن شار هو بعكس الك تماماً. 
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هدفه الصعودٌ لا الانزلاق» وقولبة التجربة الثريّة بأكثر ما يمكن كثافة وصلابة 
وتفجيراً. من هنا جاء شعره عَضِلاً متجمّعاً على نفسه» كأنّما كن بيت حكمة 
قائمة برأسها أو قصيدة بحجم حبّة الماس وقيمّتها. 

إليكم من ذلك بعضّهء ولو أنصفنا لجئنا بكلّه . 


لنا 


5 يلا ,+ بشكل أَرُخبيلٍ ؛ دم لكء يعد الألم والبليّة العظيمةء ثمارٌ توت 
نجي تأتي بها من براح المَوْتِء وثقَدم لكَ أصابعها الحارّة لفزط ما بَحََتْ عنها . 


ل 


يا تعسّفات بدون دلتاء أبدا لا يُنيدك لطر تَحْنٌ بِالتّمْبة ليك نهار مَسنْء 
ولكنّك تَجْهِلِينَ أننا أيضاً العَيْنَ المُفترسة رغم م تحجّبهاء عينٌ بداية الخَلقٍ . 

صياغةٌ قصيدة إنما هي امْتلاكٌ عالّمِ ما وَرائيٌ عُرْسِيٌ له مكاثة في حياتنا هزه 

يق العلاقة بهاء بِيْدَ أنه على مقرْبّة من أجاجينٍ المت . 

7 عنا ان قب حلي عن الذات» عند ضفَّة الدُمرع وفي مدار المجاعات» إذا 
أرَدْنا أنْ يَحْدتَ ما ليس بعادوّ» ما لَمْ يكن لَنا. ْ 

إذا كان العْصّصٌ الذي يُجَوُفْنا يَهَجُدُ كهفة الجليديّ» وإذا أزقفت العاشقة في 
قلبنا مطرٌ الثَمْلٍء فعئدها يُعاود الغناء انطلاقة. 

في هذا التَّسُويش 0 الذي افق تهافتَ الج من الجَبل؛ تروّح حجران 
في قَفْزة وتواصلا على حُبٌ عارييْن في الفضاء. وماء التلج الذي أغرتهما تعجّبٌ 
من زيَدهما الحار . 

لا شك في أن الإنْسان إنما هو في البدء أكثر أمُنيات الظُلّمات جئوناً. لذلكٌ 
ترانا متَجهُمينَ ؛ حَسودين مبججانينَ نحت عيْنِ الشمْسٍ القدْراء . 

نَكَدَ أَرْضِل كانث جميلة فَبَدَاثْ تَحْتَضرٌ على مشهد من أخواتها المُرَفْرِفات» 
وبخضور أبْنائها الجاهلين. 

في أعمائنا مدّواتٌ رحاب لَنْ نطأها أبدا. ولكنّها ل لجَفاءِ مُتاخاتناء ثلائم 
يتنا كما ثّلائمٌ هلاكنا | أَيْضا. 

كنت نطرح في الظَلْماتِ قأبنا الأسبق وحَمًة قَهُ في الرّجوع؟ 

الشّغر هر هذه الثّمْرةٌ التي تَضَمُهاء ناضجة. بفرحء داخل يدنا بَيْنا هي تتراءى 
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ارجات الفتلء ٠‏ على عُضْتِها المُعلّفِ يالصّقِيع ٠‏ في كأس زهرتها . 

الشعر 4 غود الثاس الوحيدٌء لا تستطيخ ‏ معي الاخرات أن تجهمةُ في 
اللانهاية الكاملّة المَهزليّة . 

هنالك سر أشدٌ قوة من بَليّتهِمْ يُبَيَىءٌ فؤادهُمْ. لقذ غرسوا شجرة في الزَّمنِ 
وناموا عِنْدَ قَدَمَيْهاء فأصبْمَ الزّمَنُ لطيفا عاشقا. 
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أرأيتم إلى هذا الشعر كيف أنه يتحررٌ من إغواءات الخطابة ومن 
الأساليب البيانية المحتّطة؟ إنه أقربٌُ إلى الكلمة منه إلى الجملة» وإلى 
الإشارة منه إلى الكلمة. حتى إننا نراه يسير مُوْحَداً بمعزل عن مواكب الكلام 
الرّنانة»ء كأنما يحدوه في سيره الصاعدء ما يشبه الصمت الذي يحيط 
بالعظام . 

وهكذا فئرى الفقرات تتوالى بما يُشبه التوالة العفويّ» أي إنها لا تولّد 
بعضها من بعضها الاج تَطل عليئا من أغوار الصمت» من الأعماق 
الحميمة» كأثما هي الشظايا يُطلقها انفجارٌ خفئ. وهي بذلك كأنها الزهرة 
التي د يُعِدّها في الحفاء حَبَلٌ بطىء. 

وذلك يعني أرقا كما يضيف ديكونء أن كلمات الشاعر من اللحم 
والدم تنْبَع» لا من زخارف القول. 

ما من شعر أكثر اعتمالاً بلّهاث الحياة وألوانها كهذا الشعر. وعليه فإننا 
نحس بالقصيدة فوقنا كما تُحس بالجسد زاغ "التاعمء المتوتّب» العنيف . 
ذلك بأنها تعيد إلينا الشعورَ والإحساس بالجسد الذي عنه صَدَرّت. هي لا 
تقرل» بل تعمل. إنها حركة عئيفة تقتلعنا من ذاتنا وترمي بنا في أحضان 
الزهور والنجوم أثرابها. 

والكلمةء هناء صورة في الأعم الأغلب . كأنما شعر رينه شار ماسّةٌ 
تذوو مكالفة جحراتها سينا فتعكس » ٠‏ كلّ مرة» نارأ 2990© شعر جنوي 


لخر فى عي 


الداع متوسطيّ الألتي . به غنائية ولا أحب . «الجدذ جك يَصِرً) و «المَرْجَةٌ 
تم التّهار» واللوة والر يقر يتمايلان على (مروحة المساء). 
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إطلالة ثالثة 


في هذه الإطلالة الثالثة والأخيرة على رينه شار الشاعرء يطيب لنا 
أن نستعيد العلامات الإستفهامية الكبرى التي تلفت بعكازها كلّ ديوان من 
دواوين شاعرناء وأن تستطلع العوامل التي افيف في الإضفاء على شعره 
لوناً فريداً يجعل منه معرفةٌ في موكب الأعلام . وإن أفضل من عبد لنا الطريق 
إلى التغلغل في هذه المطاوي والخلوص منها إلى وَضح المبادىء والأحكام 
العامة هو بيار غار في مؤلفه عن رينه شار. 

َه عواملٌ عدّةٌ تَسمُ نتاجَ شاعرنا ومواقفه الشعرية والخلقية بسماتٍ 
مقصورة عليهاء جوهرية» وتَنْفحُها بالقيمة الراجحة وبالشيوع الذي كاد في 
أيامنا أن يُطْمّقَ الافاق . 

منها الحب. ذلك بأن الكثرة الساحقة فقة من قصائد شاعرنا تدور في فلك 
الحب السلطاني. لقد قال: 

«وأنت أيّتها العاشقَة قمّة الِيَوْم ؛ لا تخب" تخد أن أضيفَك إلى ما سبقك 
من المّواهب». 

ثم قال: 

«الوَجلٌ والمَرأة المَشُدووان برباط الحبٌ يجعلانئ في الكل مكل القمر 
المَشْدودَ بِقَلْسِهِ إلى تشويتي الرَصيفٍ في المَزكا. َم امهم وَالْجِاذْية 


وس 


اللّدْنة الات التتالية ومحاذاة الَلِجَّةءء وفوقها جميعاً هذه اللمأنيئة 
المَوقوتَةُ التي إِنّما هي هِمْرَة وضلٍ بين الهَيَجانِ والهدوء . 

والضب لسن أزئة غابزة أن حال طرارقة إن إغضارا يدوق بالكيان 
وبالكائن . إنه الصّفاء والطمأنيئة ومعادلة الذاث. إنه المئاسبة التيى تتبح 
للشعر أن اناك جميع مرافق الحياة اليومية» عادبّها وما يتجاوز العائي 
وأن يتفحص معطيات الوجود. وأن يفيض لألاءةٌ عليها. إنه نهاية وغاية 
كمال 

وليس الحب عزلة أو وحشة يتقوقع المحبّون فيها. إنه انفتاح دائم على 
أبعاد الزمان والمكان» كما في القصيدة التالية : 
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أنتِ حُبّي مُنذ السّنِينَ الخوالى 
أنت مني الدُّوارْ ١‏ 
بعل طويلٍ اننظاز 

أنت حي فلا كرود رٌ الليالي 
يشيع فيه الخواز 

ورّجْفة وانكسار 

لا وَلا الغيبُ حافلاً بالوّبالٍ 

في غزوة أؤْ شبجاز 

أو في جَفَاءِ التفار 

لا ولا الصّدّ أو رُجوعٌ الوصال. 


مل باب أخمشائة » من سعود 
َطويْنا الحَياءَ قكة حلم 

عَبْقَريٌ في مُشرقات الوعود. 
إثنا الشط محقم من طبوفي 

به ادل 5 

خط السر درا 

في التلافيف»ء لا بعرْضٍ الذّروب . 
وإذايها المبوك ب هَلَْتْ فواجم 

ما لها عندنا مَجالٌ 

غك تطلث التبغال 

لحن عيذ الوضبالن 

هي تَنْهارٌ في الشُّموس الطوالغ . 


,61 4271/16 107114 كآل اضرع 21/120117 771011 63 ها ف[ 
ل ؤأزها اارصرمك ععتكنزه نا 401[ 

ر417 جر ب7أأأء الا الامج 72 زر !7 عينيا 

7011 120172 اأمفنع 281 ألاي 2ه 7142/76 
717ل اكه كلاه ألابو 22 ورترة4/ 
,7201075 77163 أ ك تجلاعت ك6 71 وي 
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والاط عه غء]م/ زجلة :0771771 77771122 
مم0 معترولء 27:6 زه 1/716 
,77121184271615 42 71217:6 1102176 اك 
7لا از ءأجرك 2216م م7 عرورزمت 7/0176 


,ه1116 12 2 072115 كأك ول 
7أمناوعع" الاعج 210145 ع4 7للتع ورا 
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أجل . تنهار الغيوب كافة «في الشموس الطوالع». فرينه شار يصدف 
عن المعّميات ويتنكب الأجواءً التي يُجلببها الظل. إنه شاعر شمسي الفكرة 
والصورة والعاطنة لل« #ي شياعر أَمْيّلٌ إلى الجنوب منه إلى الشمال. شاع 
متوسطي . ١ ١‏ 

ويمكئنا أن نلاحظ في نهاية هذا المطاف أن هنالك» إلى جانئب الصفاء 
والإشراق اللذين نحن بصددهما الان» مَلَكَةَ أخرى تتجاوز كوتها فضيلة إلى 
كونها طبيعة» عنيئا بها الرجاء. والرجاء مقدّمنٌ هو. فمصير الإنسان ومصير 
الكون هما تحت علامة الخلاص المرجوّء لا تحت علامة الحفم أو 
الهلاك. الخلاص كل الخلاص في نظر الشاعر. الشاعر هو الذي ملسن 
العالم. فهل ثمة مجالٌ للظلمة وللأظلال؟ . 
أَعْطْهمْ ما لَمْ يعُذْ فيهم وجودا 
0 


وقُوق عُشْبٍ لكام 


عَلَم التاسن من الوّجه التّشيدا 
فيحبّوا الخَواءً 
في مَلبِهِمْ واليّجاء 


أنْ يَمْتعيدوا امْتلاء . 


1 


21/3 له انع ئقة:7ج عباام قكه "جر أيدي عع عرياع] -جء 1 رملمع )1 
الهى15 7712 هآ عله ترأصرع ع] )وده 7رعلاع7 و[ ل 

عطرعرل ] «تلاى عا لجياى له أورة | 722:5 ١زم‏ ترزث ءازع ف 
بتمدده'[ ف عايزياه 2[ عله بجريءا-ععدرء«7ودرلم 

ركنا “بقعا عل كلما 6ج40 دعل 

“ريصع «ريزع] عل مهار ء] ؤززه 07671 15ل 

الولاتى *تأافقكه ناه اةوكلال 


وإذا لم يكن من شعر دون عودة إلى اليرارة الأصلية» إلى نظرة الطفل 
التي تفتّح في الأشواك وروداء فليس ثمة شاعرٌ أحقٌ بهذا الاسم في أيامنا من 
رينه شار. إنه شاعر التعجب وشاعر الحماس. كل ما في الإنسان 
والطبيعة» حتى ولو انه الضْعْفٌ والانكسارٌ» يتجلى في عينيه ويحتل المحل 
الجَلّل. يصبح عنوان فخر ورفعة وغنفوان: فالسعادة: ليست .حينا إلن 
فردوس مفقود أو تشوقاً ايارس موعود: إنها تمرس بفردوس موجود . 
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(1907) ©101111171) عمغم نظا 


بين الشعراء الفرنسيين المحدثين ندرج غيلقيك(1) في عداد الذين 
يعتمل شعرهم في إطار المادية ويدور في أجوائها التي تعرّي الكلمة من 
سحرها الحلال وتجعلها تتهاوى على أذن السامع كأنها الصخرة تتدحرج من 
شاهى . 

أسمه وحذده» في نشاف الصخر ووقعه المتجمع المرصوص الهجومي. 

ولد في كرتك .يشلة 541ا. من دواويئه التي تذكرنا بر شق الحجارة: 
عه الخ... 

أفضل ما قيل فيه مئة صفحة كتبها بيار داكس في مجموعة سيفرس 
«شعراع اليوم؟». 

ومن أفضل ما قيل فيه؛ على تجمعه واقتضابهء صفحات قلائل خطها 
جان روسلوء ونئقل زبدة ما فيها. 

قَلنا إن أسمه » وححله » فى نشاف الصحخر. إنه رمر لهذا الشيعن الذي 
يكتفي بالإشارة والتلميح دون أن بلفلا وكاو كأنما يتصد موضوعه قصدا 
دونما حكمة تنطلق مثلاًء أو موسيقى يوقع السائر الموحد خطاه عليهاء أو 
حوار يتلقّف فيه السؤال الجوابت. 


غ0 ولك عام /ادة ١‏ في كرك (غربي فرنسا). والذه بحار ككثير من سكان الغرب الفرنسي» 
ثم دركي في هذه المنطقة أو تلك. لذلك أمضى غيفيك طفولته بين مقاطعة بريتانيا ومقاطعة 
الألزاس. توظف في باريس عام 191*0ء ونشر أول دواوينه سعندوء8 (1918) ووقرٌ له ديوانه الثاني 
6ناودحه1 )١1945(‏ شهرة واسعة... من مجموعاته ومؤلفاته أيضا: 5هذع816 )١955(‏ - 
عرأمانءة :5 )١951/(‏ - معموة0 )١1915(‏ - ععلث عل عزاو )1901١(‏ - كأعمده5 31 (1951) - 
عغامذ دا ) - ععلدة (1937337) الخ. . . 


1 


لتَخذْ مثلاً على ما تقدمنا به قول شاعرنا في مقطوعات متتالية عنوانها 
كعنوان شعره جميعه» كعنوان أجوائه واسمه وعوالمه الحميمة : 


الصخور 
0 


نْ تعرفٌ الصّحْورٌ يوماً 
وح 

لن يكون لها لكي تبقى 
إل الكبرء 

إلا سلوٌ المدٌّ والجزر 
والشموس الحمر . 


لا تحرق الكبريت في الليل العكر . 
الخوفٌ أضحى ضيفها المستمرٌ. 


اند اله 


50 


الرّقص في أرجائها 
والنار فى أأحشائها 
المشهدء ليبس هو اوانة 
بل إنه فيها مقيم. 
والرقص فيهاء إنه 

رقص الجنون الحميم . 
والنارٌ في نواتها 


من منقل الجحيم. 


ما أرادت أنْ كرون هيكلا 
تَعْبدٌ فيه ذاتها 

إنّما الأخطارٌ بالمرصادٍ 

في جنباتها . 

الفرح يبع من حباتهاء 
غبراءً أو زرقاء كانت 

َب الأبحار في موجاتها . 


51 
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الصخورء كما رأيناء تحتل في شعر غيلقيك محل الصدارة» كأنما 
شاعرنا ابن او أي ابن البقعة التي أبصر النور فيها وهي كرفك حيث 
تتتابع على مدّ العين غابات الأنصاب الصخرية التي تسمى بالفرنسية مذهير. 
وليست الصخور مصدر وحيه الاوتخد. العناصر جميعها توحي إليه 
وتدعوه إليها وتتسابق إلى الدخول في لف معه. فيصبح هو لسانها الناطق. 
ويتكالدل (قرها محديها وتصرل ذو للها هرا : على أنه أكثر ميلاً إلى 
الصخر لأن الصخر ثابت لا يتحرك ولا يحدث أيّ ضجة أو نغمء بينما 
00 مثلاً تتعرف إلى النسغ والمائية في أعراقها على مثال الونسان الذي 
تتنفخ أوردته بالدم ) وبيلما الماءٌ يتقطر وبتظلكف وينؤاان . 


ولكن أترى شاعرناء رغم ماديته الظاهرة. تحول إلى حجر جامد وفقك 
ما في الكلمة من شحنات حياتية؟ ظهارته غير بطانته فيما نعلم. وأتعس 


لنقرأه في هذه السونة الخفراء التى كرسها لموزار. 


ال 


إلى موزار 
أعطيك هذا السقفت : قرميدٌ جديذ 
املك ٠‏ موزارء إنّك أنت تفهم ما د 


قرميله كالأرجوان وليس من سر وصيدٌ 
5 يجبهُ الأمطارٌ والإرْهاب والزمَنَ العنيدٌ. 


ذف الشمس ]لك القرية الحمقاءٌ تستجلى الذُهور 
تبني لها التاريخ في الباحات؛ في الحقل التَضِيْ 
تستقبلٌ المستقيل الموعود وضاحٌ المصير 

لكنّ هذا لنت بها سد ذل ندير. 

ولذا أنا أعطية! موزارء فاصنع عا تشاء 

أنت الذي من عَدّم الأشيا)نستجلى البهاء 

من ضجَّة ناشزة تستلٌ آيات الغناء 


أعطيكة سقفاً طريداً ليس يأويه وطن 
مقا سيبقى شاردا تحن نهايات الزُّمنْ . 


84 ظ2ك12 
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أحب الحجر غيلقيك ولكنه لم يتحجر. السقف الذي يقدمه هدية 
لموزار هو سقف نكرةء لا قيمة له بحد ذاته» جديدٌء معمّم بالقرميد 
الأحمرء لا تاريخ له ولا موكب من الحنين. ومع ذلكء أو لأجل ذلك» 
يهبه لموزار. لماذا؟ ‏ لكي يجعل من النكرة معرفة ومن الذي لا نغم له 
معزوفة تشئف اذان العصور. 

كلا لم يتحجر غيلقيك. وهل ثمة شاعر يستطيع أن يتحجر؟ المادية 
نتفاء للشعر. تكون هي فلا يكون» ويكون هو فبتروحن حتى تراب الأرض! 

واعتقادي أن شاعرنا لم يعر العناصر صفوة ما فيه إلا لكي يكون 
واقعياء متأصلاً في القهاك والماء والهواءء بعيداً عن الضبابية المائجة التي لا 
تستند إلى شيء. نيد اماج اك لعب محديي الكرن بعداخل العخاصو 
الطبيعية والإنسالة في -حميميّة وألفة» يكمل بعضها بعضها الآخر فيتروحن 
الجماد بوعي مر #النهة. مال الإنساث في الترية التي يعيش فوقها. 


ع 


جودجح شحادة 
)١444_1١91١(‏ 


(1989 - 1910) تاملخض 50131 ععورمهء 06 


جمعية أهل الأدب في فرنسا منحت جورج شحادة :)١(‏ عام 21987 

جائزتها الكبرى : تتويجاً لنتاجه كله في الشعر وفي المسرح. 

وجورج شحادة لبنانيّ من مواليد الإسكندرية عام .19٠١‏ 

أفضل أن أترك الكلام للفرنسيين يقدمونه ككبير من كبارهم في الشعرء 
من كبار لغتهم» على أن أقدمه أنا. 

قال فيه الشاعر حجان روسلو: إن «شعره» ‏ وهذا هو عنوان مجموعة 
أشعاره الصادرة عن دار غاليمار ‏ هي ملآى بالشرق» لها ألق اللؤلوة 
الجميلة وميعتها. أما سرعة العطب في هذا الشعر فهي خدعة للعيونء 
اللعرية لاطي لأن شاعرنا عرف ' أن يضع في قصائده شيئا شيئاً من الفولكلور 
الذهنيٌ وكثيراً من الإبداع الذي لا يتوقف . . وصوره - وبهذه الصور يمكن أن 
نقيم مقارنة بين شحادة من جانب وإيلوار وشار من جانب آخر ‏ تفرض 
نفسها فرضاً بنبرة البداهة فيهاء رنبجة*البرائةة* ريما اليرارة. 

على أن السوريالية تطاولت إلى صاحب «اشعر» دون أن تحرمه مذاق 
الكابة الشفافة التى من شأنها أن تهدينا إلى أقاليم الطفولة وتعلن لنا الجانب 
الأخس الناعم القطني» جانب الواقع أو الحقيقة الخفي. 


)١(‏ لبناني ولد في الاسكندرية (مصر) عام /ا110 كما قال لير عبدالله النعمان. قرنسي 
الثقافة. مجاز في الحقوق. عاش في بيروت ثم في باريس . كان أميئا عاما لمدرسة الآداب العليا في 
بيروت») ثم مستشاراً فئيا في السفارة الفرنسية هناك. معظم مؤلفاته الشعرية تحمل عنوان 6516ه0آ 
بمجلدات مختلنة. اشتهر أيضا بمسرحياته الشعرية التي مُثلت في باريس وجعلته معرفة على 
المستوى العالمي . مثها: ع1'طه8 «باعتودملة )١9641(‏ - وعطتعلاومظ8 وعل عقرزهة 2.آ (19685) - 
معقولا ع0 عتزم)قل8 )١1945(‏ - ععوورملا عر[ (1551) - عمدلطكترظ عل معنسظ'.] (5510١ا)‏ 


الخ. .. توفي في باريس عام 1984 . 


/ا 


وجورج شحادة شقيق شرقي لجيرار دي ترقال2» وفي آونته 
ا يعادل بوضوعه البلاستيكي قصائد «صباحيّات») لرينه ا كم : 
58 


وجورج شحادة كتب المسرح أيضاء يقول روسلوء وحاول أن ينقل 
فى مسر حه لْغة الشعر» بل لغته كشاعر. وجاءت محاولاته هذه فو اوها 
للآخذ والرد إذ ذكرتنا بتجارب أيوليئار وتجارب ريمون روسل. 


بيار دي بوادفر أفرد لجورج شحادة في «مختار الشعر الفرنسي 
المعاصر» الذي نشره عام ١977‏ خمس صفحات» فيها تقديم سريع» وفيها 
خمس قصائد من أحلى ما كتبه شحادة. وقال في التقديم : لقد أدخل فى 
الشعر الواعي الررادي اليعد الخيالي الذي بصي عن رجانه ييه حل 
الشرقى. أما الكاواظال العفوي الذي كثيرا ما يأتينا بشكل مفاجىء؛ وهو 
سوغان الصورء فإنه يذكرنا بفنّ رينه شار. 


وقال غايتان بيكون: إذا كانت جزيرة موريس أطلعت لنا مالكولم 
شارال: 010 المارتينيك إيمه سيزيرء فقد أطلع لبنان شاعرا أعتقد أنْ 
عبقرية أصيلة تسكنه. إنه جوع شحادة. فلديه تتألق الأشياءٌ كلّها بالبراءة 
وبالندى الأصلة: و شعره ل دقيقة لا تفل تبهرناء بين الحين والحين» 
ببارق في انتزع من الأعماق الجوهرية التي يتم فيها زواج القلب البشريّ بطلاوة 
العالم تحت نظر الآلهة الرفيق 

وقال روبير ساباتييه في تاريخ الشعر الفرنسي (القرن العشرون): 
تأثير السوريالية تراءى في شعر جورج شحادة منذ مجموعته الأولى عام 
. وشعره قليل؛ ولكئه من معدن رائع.) معدن اإرضافة واللطائف 
المنسجمة والرقة والكانة والرزانة. إلى ما يمرّق 98 القلب كحيانا . 


المخمليّ. ولكته كالثمرة التي تتقطر ثباباً. 


ا 


هذه الاستشهادات للتدليل لا للتحليل. واعتقادي أن كلّ ما يقال في 
شعر حورم شحادة: وفي مسر ححه أيقياء وهو مس رح شعرى » يظل دود 
و بقصائده وا مكان مسرو 1 لا لقراءتها . ل لك ذات 
فالظك ظليلء والهواء عليل : ٠‏ والماء دون وك ما فى هذا الشعرء 0 
ما فى هذا لمر هديل ال وحفيف م 5 ولكن على 
م امي د 


لو كان لاي أن التقدي الاجداد... 


: كان لي أن لتقي الأجداد 
ليه الليل ل 7 لآ واحدة 


عندها سأصل الزمانٌ بالأحلام 
ورد السعيد: 

متمددين في رؤوسهم الخقيفة 
تحت شجرة تصوّرتها الحياة 


: كان لي أن ألتقيى الأجداد 

في الطرف الاخر من أرض الرثاء 
وفي يدي طفل السّبات الكبير 
عند ضفاف 90 


4 


الطفلة ذات سعال الجبل 
وعشبة ما زال فوق وجهها 


ا 277 05 :71 وى 
ذأ[ ا 1 1 اقرط 


عدلاءآ ثر وع] “67 07117ع7272 2285 76 أى 
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عجباء آل دء] “7671072177 4025 72 آل 
ةل ل مررم1 ماريداكل 16 ؤدررق جيتع '[/ ل 
1211 012 7ع عل اتروكزيرت :2ل 2212 142 
12772 50715 © لإمز ع آل و4 2074 14خ 


ثلوج اللوز 


المَضْعّ في الغابات لما يلي مكانهر 
ولقد تناساها الصدى وكلايها المعطر ؟ 


أظتّها بثيابها امتقعثْ 


قبل أن تلتحق بمقلبٍ الشجرٍ 

قائضة لبها من الليلٍ غرات المَدَر 
وقسمه الناعم للمستنقعات الموحدة 
هذا هو عمر ثلوج اللوز في الربيع 


ا ل 1015 7777277 اعل 


48 ل نتلاما لز ه ألاي عا أزكز 76111 12 
6 0و “تلاى 6ط7عع7/] عينروع را 
6 4ك 148/5 72172 مجر ه' 22 علوط حمل 2711472 220 


/ع 


]2 اال نزازء ]لاغ[ 0ى :زقأى 7212 20771077165 لاز أرلع دول له 1.8676 
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42 222122 ه] كثرة777:167جر لاه 76علك 17151 ثر 


هم يجهلون... 


هم يجهلون أنهم من بعد لن يروا 

حدائق المنفى ولا الشواطىء الأليفة 
0 م ٠‏ ل 2 الى 

رَفْتَما الليلٌ كثيبٌ للجمالات الكث" 


هم يجهلون أنهم من بعد لا لن يسمعوا 
نأمة ريح السور أو كلب الصُورْ 
والماءً يرقَدٌ فوقٌ ألوان الحجر 
والليل تصحبه كمنجات المطر 


يا له السحرٌ سدى! 
لولا اذكارٌ عالم اخر 
بطيور لحم في المروج 
بجبال خلتها أهراء 
طفولتي جنوني! 


م *77ن ا ارك عقلال كرلل/ 


(لمنامعم كتاج 8ث(م(ا 726 ك[لم 11و كمع لاتزعلاهى 222 ى)[ 
لبور ومعماص دع[ اه التدع 4 ى[هع67١‏ روعي 

أعى ع0 كوطتتتمزر دعكه ععناي 2711 ع2نزم/[ 1لاو وه [1داة دعل 
ك2 امعط كنتلاء اكنتاج علد ء1ى1 12 لكت 11اذ1! هآ[ 212714 


نعل كلراج غترمتا ع كاثا يتب اررءتااينه س1[ 
112 عمل تروأيك علا غء عاالادع 4ه] 22 7711 6ل 
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وعمزع اج عع “ريق ء][يلمء ه] «للاى رمك ]لات 4ا2ع ,7 
عاأبنام 2ك :721م[212آ وع4 معناق 1011زز عرق 


إارع 71 “القوجر 6 1ع 7114 22 2711 7 

2 21/17 11لةك 67117 لالزوى عع 211لق "11 66 ال 
6 12[ كنوك «الشللء ع0 عتلضهء 015 كم4 عور 
423 20//1/112 165( 17107:12 ك4 ععنا ل 
إعاامزر هارا 8 عع نر مإزايء 1زصترر 0 


إنْ كنت يا حبّى جميلة 

مثل مجوس بلادي 

ما رحت تبكين الجنود الميتين 

ولا ظَلالَهُمْ التي فرّثْ من الموت 
فالموث عندنا من زهور الفكر زهرة. 
0 

بالطير إن سافز 

بين النهار وليله مثل الأثر 

لما تغيب الشمس في عب الشجَرُ 


000 م 
وتحوال الأوراق مرجا آخر. 


أعيئنا زرقاءٌ يا حبي ازرقاقٌ العين في السجن 
لكئما الأحلام تعبل - ديفا 

وإذا تمددنا في الماء سماءان 

وإذا تكلمنا تولانا الغيات 


كن(24 1777071 عك كدع72[/ دء] 77177:6مء ع[/82 وه ززز ال 
“72لا ع آم كفاع 211725 )1غ “27720147 تروت 0 

771274 هل االثز قيدي ع رطيرزه «زياع] غء 8148 0215أقى كوطل 
ع2كتزع جر هآ ع2 «لاء زر 712اا آكه 1712074 ق[] كيطمم 17م 
1١04 711‏ 91/1 413 0152 ندلزك «رعرر7:2 #ينهار [1/ 

2 12 11(16/ل0ه طألةار هك[ أه ريام ز 12 11:12 

ك6 :47827 كد] كنارهك مازع 01ل 'ى أأعامى ع] ج10ب1075 
21172 712اة تمعد[ انامز عو7لاع] 42 811/ إل 
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077071 772147“ 

127 امم عنتعاط بتباعنز وه] كارمنات كلقا0 0[ 

ك2 272 ى2] “مجر 200786 أده وت07ء 720176 74215 
امه ل 40715 كأداء عتلاعك ت011177163ى كلاه 1ج ت6ع :4/127 
#فإلاعى 110176 اكه 2072/76 12 714 


الأشجار 


إنها الأشجارٌ لا تسافرٌ إلا بوقع الحفيف 
عندما الصفيتٌ جميلٌ بالعصافير الألوفْ 
فهي رفيقات الحياة القرمزياتث 

يا للعذوبة في غبار البشر 


تعبّرُ الفصول لكن قد تعود وتراها 
تتبع الشمسٌ إلى أقصى المسافات 
ثم كالملائتك لما يَمْسَّون الحجر 
متروكة في تربة المساء 


والحالمون هناك في عَبٌ الشجر 

حيئما العصفور ينضج تاركاً شع الجموع 

يتفهمون بفضل أكداس المح 

مرة فمرةً كيف هو الموتٌ كيف هو البحرٌ. . . 
كل 115[ 


از “رإزع] *(مج 1/2و أازةع4نزه/ا 16( 9101 02717763 ضيل 

ع ربع كني تدباموداه عاالارر عل انووط اوه ععنزيع]اى ء] واروياني 
عن هل عل مازع 1ز77ء ٠١‏ 0117012715 كع 30711 

6 كعل ءكلاة 17لمناهى ع( أتكلامم 02 


وإصوناع م عع] /ازع نالا 2 171415 11( 20552 2150/15ى ك6رل 
كمع تبماكلك كعل ءنثتر] هل 2 لأأعأوى ع] عرنراياى 
2/27 2[ اقره رأعلاما لاان كععارهت عع[ مازبولوع-رزيرظ 
7ك اال عم ررء] تدلاقك وةإرارمف :877 1ك 


اا 


كعع ةك للناعر كرللع] كلادى لنرعناق7 ]ينو #استباءه 4( 
5 كعك عىى7ه] أه 772117 أو لأاووىام / وترم :0 
25 1442 ك142ز2 27 نهل عدلاهء 2 1 برصرك برع وترم 


7167 4آ كلمل تنلاع أكاآجر أ +7107 2[ نامز كولاه أوإزآم 


هبالك قصةٌ ميلادية شعرية كتبها جورج شحادة في أواسط 
الخمسينات ونشرها في جريدة الأوريان البيروتية» بعنوان «قصة السّنة 
الصفر». فكانت لها إطلالة الشهاب رغم انزوائها في زاوية متواضعة من 
جريدة محليّة. وسرعان ما تلقفتها دور الإذاعة في العالم فقدمتها لمستمعيها 
بشكل «أوراتوريو» حينآء وبشكل «بانتوميم» حيئء وبشكل قصة حيئاً آخر. 
وانتخبتها الاذاعة الفرنسية لجائزة «إيطاليا». ثم عادت وقدمتهاء عام 21114 
بشكل «أويرا مقصورة». وهذا بعض منها: 


والتقوا قرب غدير 
ليتقعوا غُلّ مطاياهم 

في ليلة صافية الأديم : 
ثلاثة ميجوس »© ثلاثة جياد . 
لكنهم لما أنحنرا 
تكاثروا 

فأصبحوا فى الماء سئة » 
ست ممجوس وستة جياذ . 
وكانت الأغجوبةٌ الأولى . 
وعتدما شدّوا الكاب 
أيقن المجوسنٌ (والجياد) 
نهم قل خدعوا بالصورة 
فى الليلة الصافية 
ميكير| (واعترفوا) 
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مستذكرين الماء . 
إذاك كان النجم قد عرب 
وعندما قد رفعوا الرأسّ 

كانت السماءٌ وضاءة وغائبة. 
فالنجمٌ كان عالقا في تينة 

خلف وريقة 

(تثاءبث ثمرة وابتلعتة) . 

في تلكمٌ الليلة قضٌّ الشجرة 
ثلاثة من الرجال ملتحون. 
وهكذا تحرّر النجم السجين 
بين صهيل الخيل والصّياحخ . 
(ودونما أن تو حل 

فضائل الشجرة المسئة 

بعين الاعتبانٌ) 

انزلقت النجمة كالقطار 

وتابعت مسيرها 

تاركة فوق حطام التينة المقرورة 
صوفا نديفا ابيض . 

حيال ما للنجم من صلاح 
بكتهم ضميرهم لأنّهم 

عاملوا بالسوءِ تلك التينة العجوز 
فاعتذروا من ظلّهم 


(لأنهم كانوا وحيدين ولا يمكنهم أكثْر) . 


وها همٌ الثلاثة المجوسسل 

بدورهم قل دهبوا . 

يحركون الحاجت الغليظ 

في الليلة الصافية : 

وبينا كانوا يُطبقون 

ا عَهم على صناديق الهدايا الفاخرة 
(المرّ واللبان والبّخورُ) 
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كانت جيادهم 


تهملٌ فوق العشب 
رَوثها المُذْهَبَ مثل الشمٌ . 
كَل ملكيور لغاسيار 


قال غاسبارٌ لبالتازار: 

«سعدا] ثنا إيمائنا واحدُ 

وحيّنا واحد 

على طريق بيت لحم». 

نّم هُمْ حيالَ هذي النفس 
المشتركة الجديدة 

تبادلوا التحيّة 

واعترفوا بأنهم واحذ 

أعني مره على ثلاثة جياد . 


ممما كنارطل 


1ل1ىى 22 ترلتال 807 ياي انزع 7271607117827 ع [[/ 
70/1/1785 ك7لزع] 2 78ق20 2ق 4072227 :0147 
عمل اللارة هجر 

دل زهناورآء 87015 أت كمع14[/ 17615 

تيع رف رع نزوجم ءى كى] ل لابو ى1207 114215 

مترع ج12 ج2! !)17:1 عى ]1 

ممع 42215 عداى تزع :147ل كأط 

تلا هلا بآ تداى 1ه ت63ع142 داك 

إعاعم :نايبر عزء ]جرع جر ء]/ 01/2 


عأأعى ازع انارع :بر وى[ روليات 07 

ازع 7اااالمعء 2 كزع [/ازمامرر لتدماهناء رع اء/ وه ج112 
كك ج772 كقلاء] عك وم ترياك 216 «راونايه 

فلمل طقلاتة 2207 

لقازع:17/الإاروت تزه لع) انزع 7:17 ى][/ 

اله ] عل أازعنايز هد 214 

التودراك المبه عأامةة' | قنرم م 211 :1 

6 م] ؤارءتغلاء] ى]'لابوى7م] اه 


١ 


انلع دطف اع غنرماطل رط أأواة إماء ج/ 
(ملاتوتكر اللا © 6766 72مع2 أثهاة 1ضم1 ,1 
عل اللاعر عدرلا ءثزةارروق 

لعا قاع أقمنله ل منتعقر عدر ادرمااطةطة)/ 
فليو ترداط عع آءط فلار اأيائر عقلادء 727:6 عل 
,كط 227 227501171266 172135 2047 

وماتزرى علنمئلة | عق سا0 الث :كنل 

كلازه 242 قت كلالعةباء در انزع[ عله لمع 1[ لذ غات 
ك2 كق] “الام جر كل 7هع2 كنزهى أت) 

له هتلع طارعء م«رطرى زرلا 14 


نم7 صلا *«لاى مداع عاأماك ,1 

6 4ك 762771 61 

أكقه 17 «زء اماع قرع ] «#ااى 2711 ككلم] 

عع نرم]ام ءنراه] ءتتلا 

مإزر م أخرط عأاميرًظ'[ ع4 قانروط ها أنروبو 
“2017 أل 727710705 2117:8718 1/1 

م277 لاع نز اريا 2118 2114/1 

و 7طترزه كترياع] ع2 وغ :جزلا غارء 67كلاعتتء ترم 'ى زم 
لداع مر مك عالزوز له كالاءد 7:1هاة) 


وأاتوج “ريطما «لتت/ 2 2]أملا دصل 

125 17015 16 

كلاع"7غامى تصعع عترياع] 711112714 

متملع أالةاة 2247 

#نرء 21 7عى كللالاب 127415 اخ 

كام 7زم كدياعء] عه كلايع يق تعر عور علج وت[ 

لم رج ربرورز غه دلزعء 11ت :07) 

وجاءرع را[ «رياى زر له ضرمل نر2ط0 بجتوناعر[ء ك7لزت 1 


مر ورره ][ م برببررومع قرول ترتاوت ننوعة 1ه 


وتوصدم0 2 غأك دارع اء 11 

روج مناهلا ث نأك موده 

متبرة در هل أيه أطر م جاور زوه كلامار - دزرمدككاامزة )له 
وريز ورين ورور أألوى وم 7121 كعرل» 

بر , رعق رزاع 7 عل عازلام< 2] “1الاى» 

عم زمر زم عنر/ارزتررمع عاري3 لامع [نتهلاه 0 رإيدل 
برع ز/رروامرر ع ادبع تةنتاهد وك كا 


كم١‎ 


انلز لاز ع اماك كأل'لابي 6711 71711/7وعع:ر 
,11/725 كلت 17 "قلاى مج142 ألاوى 1ر7 


الجياد الثلاثة التي حملت شاعرنا طوال حياته الطويلة هي الرحابة 
9 والسوغان. فما رأيتٌ شاعراً تمتدٌّ آفاقه امتداد افاق شاعرنا لتلفٌ 
المرئيّ واللامرتي كليهما بخيطٍ كأنه ا الل ا در 
جلهرا مث في ترية صخريّة فَرسّحَ م كالطودء على تحولهء وامتص نُسْغْ 
الأجداد منذ أوائل الزمن. وما 0 من ساغت الكلمة والصورة والفكرة 
سوغانها عنده في رومانسية مقيمة وسوريالية تروح وتجيء حسب مناخ 
العضير : 

وغاب جورج شحادة. غاب كالعبق في كل شتاء ليعاودنا في كل 
ربيع. فإذا رأيتَ وزّالة تستفيق حييّة بين صّخرتين في المنقلب الخفيّ من 
الجيل وتتنفس ألو وتهتزء قبل أن تفتح زهورها الذهبية وتئشر عبيرها 
المتواضع ء فقَلٌ إنها جورج شحادة يسترق نظرة القاو عن عاليه | للح 
ليزداد يقيئا بأن الجمال الشائع في عالمئاء وقد وَضِمَ قن إصيعة هليه ابرتنات 
إليهء باق على حالهء يكفي أن نرهف حسًا ونصفوٌ نفسا لنتنسَّمَةٌ في مسامنا 

وهي العبرة من عبور شاعرنا على الأرض. 


5م 


باتريس دي لاتور دي بان 


)١واله‎ -10( 


(1975 - 1911) 2111 [1آ10 101011 شا آلا عمعلنوط 


ولد في باريس سئة .141١‏ 

من انار طبن الفرح - الجحيم ‏ عطاء الشغف _مزامس ‏ 
اللعب الثاني .. التامل التائه ‏ مسرح صفير غسقي.. . 

قال فيه جان روسلو ما نلخص بعضه: 

ظهور كتابه طلب الفرح سنة “197 كان حدثاً في عالم الشعر وحدثا 
بالنسبة لشاعرنا. لقد انطلق كالشهاب أو كالئيزك فى سماء الشعر المتجهمة 
المتململة» واحتلٌ من المراكز ما هو في طليعة الطليعة. وما هم إذا كان 
النقدة لم يجمعوا على الإعلاء من شأنه؟ 

المهم أن نعرف أن المغامرة الفوقواقعية عملت على تعطيل الالة 
الغنائية العهيدة وعلى إشاعة مادة شعرية متوقدة تتغلغل في تلافيف الحياة 
فتتقولب بقالب اللاوعي حتى لكأنها هي هو في امحاء المعالم الواضحة وفي 
التدفق والغليان. ولطالما وقفنا على ذلك في مواكبتنا الرعيل الأكبر من 
الشعراء الفوقواقعيين وممن لف لفهعْ وحذا حذوهم ودار معهم في دوامة 
الشعر الحديث. 

وإذ بباتريس دي لاتور دي بان(١)‏ يختط طريقه لوحده. تنكب عن 
اللاوعي وانكبٌ على الوعي. اللاإرادية عند معاصريه هي إراديّة عنده. كأنه 
في غير زمانه: بل كأنه في زمان الشعر السرمدي!... 


: اشتهر بقصيدة نشرت في مجلة .21.5.5 عنرانها‎ - 191١ من مواليد باريس عام‎ )١( 
ع ممع | ترعه عل تأمكمظ وعآ (1917"1) . ديرانه الأول غنهزعل يلك 5[ ظهر عام 1977. نشر يعد‎ 
- )1909( الحرب مجموعة عزوةو2 عل عصصه5 عملا (1945) ثم ديوانا اخخر داء[ 0ممءء5 عنآ‎ 
. 191/6 ععثة أناء قناص6عقه عطققطا غناء2 (191371) الخ ...توفي في باريس عام‎ 
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ولكن ما هى ميزات شعره؟ - تموجات رخية الجرس والإيقاع» ألوان 

بخارية شفافةء تأنق وتعمّل إلى درجة الإغراق... مما جعل التقدة 
«المنطقيين» يهتفرون له بإعجاب » وجعل جماهير القراء تتلقف قصائده بشاهية 
الصائم . 

وميزاث شعره أيضا : موسيقى ببساطة الناي و-حليئه ) وشاشة تتوالى 
عليها الصور الملونة الشفافة الرموزء وصياغة كما قال بها السابقون. 

وأغرب ما فى شعره انه يجعل النقد أعزل أمام مأ فيه من البديهية. 
فبديهي أن لا تور دي مان لم يخترع الجو العجيب الذي يغرص فيه شعره 
ويطفو. لقد استروح هذا الجر منذ طفولته التي أمضاها في بقعة شجيرة. 
تخترقها الغدران» وتنوح بها الطرائد هلعا أمام سطوة الصيادين . 

تقرأ في بعض من قصيدة طويلة عنوانها: 


أولاد أيلول 


كانت الغابات يخفيها ضباب وطي 
وكش صامتة» كي غيثٌ عت : 

يا طالما قد هّت الشمآل إِذّْ فيها عبد 
سروك الطنون التوستشانك إلى شنار 0ن 
أشرعة فأشرعة 


0 5 م تم عير 

ب 5 ١‏ 
و ل ا 
فيه» وقد تمضي التهار 


وسمعت ذياك النداء 


21/1 


مكنا ونا فون عزاء 
5 57 .#0 ” 


وبعد أَنْ فاجأتٌ في مقصورتي ذوب الجليد 
عند انقشاع الليل» هرولت إلى الغاب البعيد 
فكنث في ضوءٍ القمز 

- يا قمراً من عنبر ومن ضبابٍ - 

أستطلع العافي الأثرْ 

قرب أنخحاديد الشعابث 

جاه كالوهم». من أولاد أيلول » وليد. 


وأقول في ذاتي لذاتي : إبنٌ أيلول أنا. 

إنني قد صرثة قلباً وذكراً ومنى , 

إنني قد صرت بالشهوة هاجث في ضلوعي 
واشتياقٍ القفز في الليل مدى الأفق الوسيع: 


ليس يغويني قراز 
اسن خلف جداز! 


ان 7 1/7/7773 


رك 2256 871/7123 عل وأنزع نيز ومع( ناه 1ترء أن 81 801 كول 

بتدلاء أعتتءأاى قه عاعااجم ع4 0781م ,كطتعى7(6/ 

1 1ه 11070 الك غارعنا مت ق[/زلادى اأهلات 107117125 
1643© 21417:685 4 11675 20711(/ؤاز رك 17172/11392141 كضرق 
6مك ل كانمك انلها 1783 له قاقد ع1 ,021/1175( ارهج روز 


71141 2] كتقوك ععلاله كتتلاع] “517/7 11:/ءى 15 ام قل 

7212 وع] مراع ويلع الدع #ككقمط فارع )هلاه 115 غهاو 1.075 
بكالامزنء اننم تعلوء7 دى[1 ,عقا ريامع ,7لامرء] ؤياه1 012 

عل ها مدنرمع ترا أعتزحزه اءء 2:1 

الل 0711 :01526143 كع] 9116 77127215 ىع] 7لاى ,6 1ى!7 7 


(7276شباء هت عل أعوقك ع1 كورلا «أملاه ى2 جام 
بولهة عمل ء«رة1ى]] ها أدارومع عر 5ه '! 4ل 


1| 


تررم عه وعم |أايرم 87 عل عثرمة] ع تنروق ع ريز زور 
,27ج 17127121712 17222 4[ أولاءاج و7 


طبع امول مك انرطرت ريك ,اقمنزه] ريل زوع ع -رإزى 


رع 3221677127 ع2 171/0111 11 كالاى عل 215 ©7116 72 101[ 

بل جردء'آ اه ء #بنافير ]| ,لاه ع1[ “نمحر :1421-1221 
1112(/127-63 11123 كئلةم] ع2 216ل ]ه١١‏ 7116ع ]2711 ها إبط 

اياعر مل كترمك «اتتيامه ع2 ]م علزب «أوة 2 2[ إبل 

.كات 27 7ترمرلء وعكه قنع برع ريا ملة' ] 21116 2[(:2711 ع عهنا[لاوك 


إنَّ بين الشاعر وبين هذا الطائر الشريد اكثرٌ من نسب وقربى. سوف 
عد عل 79377 يسك .ريدن زراك اذااها اثالهالشرف ولي 
ويدغدغ منحنى جانحيه؛ ويعيد إليه الدفء والعافية والأمل بالحياة. لقد 
أهمله رفاقه سرب الطيور ‏ إلا أن له من الكنافي احا كينا + :نسم 
الصديق موعد الحياة! 


أما الرفاق» رفاق الطريقء فأين هم من الأصدقاء؟ إنهم رفاقك ما 
دمت قوياً. ويا ويل الطائر المهيض الجناحين! . 

هذه القصيدة ‏ أولاد ايلول - هي باكورة شعر باتريس دي لاتور دي 
بان وهي قمته. كتبها وهو في العشرين من عمره ثم أردفها بغيرهاء 
وبغيرهاً. . . إلى أن تكتست انظ يوكوادات غشمة: على أن هذا 
البناء لم يتجه دائماً شطر الأعالي. فشاعرنا هو للبت الحميم لا لقصف 
الصواعق وهزيم الرعود. هدفه دائماً أمامه» وهو هدف جلل. إلا أنه يسعى 
إليه فيبتعد عنه. 

ما هدفه؟ ‏ بناء كاتدرائية للشعر ولا أرفع. فهل لشاعر الهنيهة أ 
يكون شاعر الأبد؟ والشعر التعليمئّ الكونيّ الماورائئ الذي شاءه على غرار 
الملهاة الإلهية هو أبعد من أن يتحكّك به في أيامنا شاعر واحد. الملهاة 
الإلهية ديوان حضارة كاملة» فهل لشاعرنا أن يكون» وحدهء هذه الحضارة؟ 


نقرأى» في شعر سمعيٌ بصريّ يحدثنا عن | : لجحيم : 
لمم 


يغشى الجحيم هواءء يا حسئة من هواء! . 
(طفاوةٌ مضِبْةٌ تعلو لصدرينا 

فإن أسرناها بعينينا 

كأن النساء لزتنا سعيدة وضيالية): 


إنحن أكثر إِنْ أردتٌ أن تكتشفٌ 

أي حب كامن في نفسيّ الوصيدة 

حب جحيم أنا ادعولة إلده الليلة 

ومطرح يي الكون جسدتٌ وجودة 

حقل امن 9١‏ 3 حّ ليس يعروه الممات. 
أصغ فهل تَسَمِعٌ شيئاً عن يقين؟ 

إنها الريح » فيأ 2 في دنيا الظلام! 
أصغ وأصغ تسمه لإنفاسك الحرّى 
ولهاث صدرك ثم أخذكٌ في مهل 


هذي الطبيعة يا لها مرعبة9 9 . 


“لع رار [ “رباى 6لاللهت2ة عالاما مك /ززء”ا زرلا عكىكهج 11 

رك 71 زمج ك0( عل الاعالات7/ هل 2 271177 مك2 عنرمط :ر/أ) 
بأالء1!(1(له0 ع] كل 7موعء7 كألاءى عدياعك ئ05نة 1/6و ازاك |[ 
ل7اهاء اع تداع تباعع]نرء 81 اكه كلاكوعك-لات أعات ا ؤب[ 


“أ 7ل(/ة معقل ختزاه/ا إزا أى اترولات وبزاجر 1م1- دعن يروث زر 

عرماء وتررق ع4 انط ئناه كنز الازمه عث الاوترر3 021/21 
1 علاعه ع الزازمع 2 عر ؤذه عا أو يزور 

بصع ارم اكئئته '[] كايزى ع أأارمك كىرمنرادلة «رنناكل يتخ[ 6ن) 
70/07( كنالهى عادوع7 أياي أمززر اه 11720715 عل جرترروركت عا 
7ع ووبل ورنواعانبي ءزلننوانزء' كه اناماازعء عاا-كة ٠وللق0ء‏ 2 
كنزوم رمع كارو تدباء ا عام مجر لوه [1ا ادرعلا و] ؤدة ) 
مرزرة 101 وررعى م انا بم معرب مابامعق .ه«طؤاركة! 7826 
برع تربع ادزع] اه برعا ءادع عتررةرد-امة ززع :7اتررة )1 


,6 ابلق الى أ ءا انهنرو زتره م انلها علاوء ع رارم رع 


لام 


لوسياق بيكير 


)١1 948١ 1410 


(1981 - 1912) 282180110 لمع أعناءط 


قال ليون غابريال غرو إن جيلا من الشعراء كاملاً قصر همّه على 
تحويل الدوافع الفوقواقعية من نطاقها العقلاني الصرف إلى نطاق العاطفية 
السائغة. 


هذا الجيل من الشعراء هو جيل الذين 3 يضحًوا للغوغائية والشارع 
ول يتملقوا الجماهير. وإذا كانوا اليوم في مقدّمة الذين يتهافت القراء عليهم 
وتسلط عليهم الظروف الآنية اضواءها الساطعة» فما ذلك إلا لكونهم أمناء 
للشعر ولحقيقة إنسانهم إلة(ا9ي . 

والواقع أن للفوقواقعية اكثر من يد في قولبة هذا الشعر وإظهاره على 
ما ظهر عليه. لا بمعنى النسخ والنقل بل بمعنى التحويل في الا تجاه . فالشعر 
في جوهره تمرميٌ بالإنسان .بالإنتتان كاظلاً لا بالعقل أو العاطفة منفصلين. 
ويكون قد جهل كلّ شيء من أمور الفوقواقعية ذلك الذي يقصرها على 

هذه المقدمة هي لتقديم لوسبان مدكدر١(١١).‏ 

ولد في مدتس ج3210 سئنة ١19١١‏ . دواوينه عديدة» نذكر منها: عاير 
سلطات الحب, أبعاد التهار. حب مليع., الخ. . 


)١(‏ ولد في ميتس (شرقي فرنسا) عام ١9117‏ - دواويئه الرئيسة: عتيعا 15 ع0 ممعددهدا! 
منشورات ( 3800 ناكل ومعتطه0) > عأمز قمذد علدمكل8 ع.آ (غاليمار) - عنل'انا 3 مع81 (غاليمار) - 
علمععة] عل كقم ه'ه عزومط ع.آ (ا1[مدء8.م.2) - عتامصسخق'! عل وتتمانه2 قعنآ (10ممء4.8بط) - 
ناز ناكل 51015 0عتصا7ط[ دعا (أعمعل0) - غنتامددة داعا (غاليمار) الخ. . . توفي عام .19/8١‏ 
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أول ما يطالعنا في شعره انه شاعر الغصص . كان كذلك قبل سارتر. 
فعابر الأرض ظهر سنة ١978‏ وهو يقيمئا على هذا اليقين القاسى بان الإنسان 
قد طرح طرحاً في وسط الأبدية كأنه غريبٌ أو كأنه مسافر لا يحمل جواز 
كك 


مشرعٌ هو الباب بين جدران المساء 
مَغواته تنفتح تحت خخطاي الدّائمة 
للهواء. درن عناء» يدلك الخفيفة تنفخ 
يا له من انتحار بسيط كنظرة الماءِ 
تنزل السماءٌ بأجمعها لترى وردة دمي 
تصعد من إبط الفؤاد . 


قليل من الزبد ينف الأشجار 
التي تطوّق موتي بصداقتها 

لا تدع من تحت رجالا 

يهزون الكتف كسقف إلى انهيار 
لذتك تكوّر صارىي الشرايين 
ومن عينيك ترتفع أورافٌ البخار . 


أنظؤ آخخرٌ صباح من حياتك يفكر 

إسمع آخر نهار من الأرض يتكلم 

إلتقث آخر ساق من الريح في مرورها 
على جسدك الذي لا نظر فيه يتكسرٌ الضوع 


وتحت جسدك الذي لا بهتزّ ترتفع الأرض بالمرافق . 


وحيداً تُتابمٌ في الزمان الذي لا محطة لهُ 
ذيولٌ ماضيك الصامت . 

ما من ميت يراك ما من ميت يبحث عنكٌ. 
الأكوات وحيدةٌ هى كأنها يدّ مقطوعة . 
تذهلكٌ الأبدية وتتضخم حول هروبك . 


1 


#أوى غلك كنل ةترز وع] 21172 01412716 آأكت 20716 72 
وأمتنزع1ة 35ج 77165 كلاه علمغء موجه 17 712 

متغعة]! 7712121 هط 30147/12 2/7071 715هى 1الء/[ 4ل 
يمع '] عكر لرموع: ء] ءتبرتبدقه واقعمر 30112 

222 ققدم ع4 7052 2[ "تأمرا لترععى ع2 أعقه ع1 0141 1 
«تلاصه لتك عأأعدىداتة ] عل ء1ترمتر آاا ني 


و2772 دع[ عطتبرمع عترريزءة كه لاوم زلا 

ع1 اتررت «زياء] ع2 771071 2772 1تزء عام 1تره 11 

7716 225 2177165 111 2لا تتلاعه #نترقومم جع 1ل ترجه 7/ 
عأ مععءة'ى ألاو 2اما زرلا 20171116 عالتهجرة' [ 1اعككلاه712 ك][/ 
2718725 425 11128 ©] وكلاء 7 2/2117 :707 

ع6 مك2 دما لأاياغز ومك 4272 #ترعناة] عرياعبر وء1 106 


6 12 ع4 الها زع 227711 ع] رعدبرعمر 2ه جوع )1 

مبرم] 2[ عل «ريامز عرء ]يورم 2 ع1[ عر ع أنجهاجر 1101416 

ايزه ا عل عع]ة م2غ7/11ء4 2[ 6ع2دكمجر غات 172226 

ع7/11]27ز] 2[ عب7عهع عد 722270 50715 ك0777© 1011 )ال 

عأودة 2 طلامء 2 ع77207:1 1677-2 2] 217121 15[قى 0723© 1021 كللوفق 


8 ك2715ى معضت7رقء'] كازضك كالاىةلات72 لاط اغاء ل 

إعلانز م8عكهحع :1لدا 46 178217:65 دصل 

ديع تعيرآء 16 116 11127314 1/11 225 ١/01]‏ 16 116 71271 11لا عه 
©0126 7712111 10716 201711116 كألاعكى 0711ى 675 !4711 صل 
2 ما عك “#لامالان ع الإاروع على عام ررك 1 612771116 رلا 

أمع عل عتوصةء هل اناب عع ءلآأماة ار ملقماة ك4 ء لىع 14 


هذه الأبدية العمياء التي يتخبط فيها الإنسان. على غير قرار ودونما 
بصيص هداية هي أبدية الزمان والمكان والعنايه اميؤفلة التي تطبق على 
الإنسان إطباقة القدر. من هنا الغصص والفجوع وما يسمونه اليوم بالخلف. 

ومن هنا أيضاً أن لوسيان بيكير هو متأصل في عصره حتى درجة 
الاغراق. إلا أنه ليس كالتبتة التى لا جذور لها. فإذا كان لقصائده مظهر 
الفذوذية والتفرد في السياق الذي يُظنٌّ أنه رتيب» من السهل السهل أن نلمح 
من خلال شفوفية هذه القصائد تأثيرين كبيرين فعالين» هما تأثير رقردي 
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وتأثير بودلير. له من الأول تخثيرُه ومن الثاني انهماكه بلذاذات اللحم. غير 

أن تخثير رقرديء أو إذا شئتم عالمه المختلط المشوش اهدر د 95 
اختلاطه وتشويشه» يتبدل بين يدي شاعرنا تبدياكٌ فيتجلى في الاستعارات 
والتشبيهات وما إليها من الصور البيانية الناطقة. كما أن الانهماك بلذاذات 
اللحم هو عند بيكير غيره عند بودلين. ليس سجنا وإسارآء بل هو تحررٌ 
وإيمان. ففعل الحب هو الفعل الوحيد الارادي الذي يقوم به الإنسان ليتفلت 
من كونه أيليرا عديم المسؤولية وليصبح». ولو هنيهة» سيد ذاته وسيد العالم. 


لا يستطيع الموثت أن يبتلينى 
ما دمت أنت بين وبيني» 
حباحبٌ اللذّة . 


ولا شك في أن لوسيان بيكيرء بمجموعتيه العالم بدون فرح وما 

من اسطورة للشوقء قد توصل إلى قمة الرجولة في الشعر وقمة التأثير 
الفاجع. لذلك فإن شعره هو من أكثر الشعر «حضورا) وتأصلاً في اهتمامات 
العصر , 

ونقول اكثر: انه شعرٌ سهلٌ بسيط على مثال كل شعر عظيم. ليس 
بحاجة إلى المدوات الرحيبة ولا إلى الأفكار التى هي بحد ذاتها - إنه 
صوت» قبل كل شيعء له نبرته وانتفاخ رئتيه وتماوجه المقصور عليه 
وكثيرا ما ينطلق هذا الصوت من أشياء مككلظة مء مشوشة فيعلّن ما تنطوي عليه 
من رموز ويؤنسئها ويجعل منها مطلبأ وجودة تقلد«الفلسفة تقليداً. ينهض 
الإنسان من العالم كما ينهض الانعكاس من ,ضفحة المراة. عندها تبدأ 
ملاحقة الرغبة ‏ الشمس. فإن للحب قدرة تجعل العالم بقطيبته يعنو له. لذلك 
كانت المرأة» بنظر شاعرناء الأفق الأوحد الذي يصبو لبلوغه كلّ رجل . 

قال في إحدى القصائد التي أدرجها في ديوانه سلطات الحب: 


44١ 


: ابر 
هذه الكلمات التى اعمد إليها لتسمية حبي 


ليس بمقدورها أن تعد ل نوها . 
تغرك يمتصٌ أثرها من ثغري 
ؤت .ء ا 
كما تسكن الششمسٌ العاصفة . 
وآراني دائماً تراس العهيد 


الذي يتحخل برأسك من وراع دهور الفناء . 


عارية إلى درجة أنَّ قلبك يتراءى 
من خلل شفوف ححفقانه . 

أنت بلصقي وليس بيئنا حاجز 
سوى حاجز نهار ولا أرض فيئيرّها. 


0 ع 

اريد أن اختم وجهي على وجهك 
ليمكئنى أن أموت فيك 

أمأث لا مقن عخوالة 


سوى السماء المشرعة» سماءٍ عبنيك” 


هه 


(ععررأى /إاء جز 16( كأوازر كعك الاج )ة 4ل 


7م0101 تبودرر رع ترب زررمزر يلوم جع م] درتررء 'ثز :1 


وع بم عرري وبلعبنوع وبر «ريرى مبرماع:ر ررت وبإعيزمط ذا 1ل 


كع 221 كور كارعلاه 11 © عناوامهءعقك2 ءء اران 


م٠بع‏ ررم بر برمز عع مأو رامد عريزدية] ولا عورامء ول 


عم 


عا جرنررعا/ عنرلة أأعلهى ع/ 0171/16 
مزلا 0ك كتياه اما 6نإها 76172 1716 ع 01[ 


ضير عه وواعؤئى عمك عيادوعوك «رمج عتررع 1! ها 2 عءانرنا 


“رياصع رمز "ولا “زع ككل2ه]! © ااوكلازر عن[ 


عطقي مقاوط كعى ع2 معنرء "ع ثر17:221 12 1/715 


كع مرر] لمم أصثر ءطال0ه كلااجر ك2" ١‏ 114 


برع رزجلاعة ج مبرمع رررهو «رعامزر ريق وعل[وء 016 
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6 :11101 العا لله «ع/أع 2 بدلاعلا 6ل 

101 1(ء 7701/717 ع دكآااجر عل 91/2 4171 

01 عل للاوالات منرعلوءم 722 ]ا غُأه 17201716718 غاخر 
لمتموع 7 :لم1 عل لتعبرهات م ترورع [ماء ع[ عيرني 


ال 


ميشال مانول 
)١984-- ١411(‏ 


(1984 - 1911) 11 للف الة اعطء لز 


شاعر ارتفع اسمه كالشهاب منذ مستهل دواية التي نذكر مئها ما كان 
في البداية : الحظ الأول - قطرات ظل ظل - أسطزلاب تقدردز أو الوحدة 
في المدينة ‏ رياح اللجج - الخ. 

شاعر” كأعظم شعراء جيلهء ولو غمّطه النقدة اليوم بعض حقه. ولكن 
أتراه نسيج وحده؟ لا. بل إنه كالئحلةٍ يشتارٌ من هنا ومن هنا. همه الجودة 
أيان وجدت. شرط أن توافق منه 0 يهتوّ لها. لذلك تنكر للفوقواقعيين» 
وكانوا في إبانهمء ولذلك تأثر حتى درجة الاسفنج بييار رفردي وليون 
بول فارغ وجول سويرقيال. 


والذي يتتبع نتاج مانول(1) يقف على حقيقة المائيّة التي تتغلغلٌ في 
تضاعيف قصائده فيتعرف من ورائها إلى نسغ رقردي 0 المتشائم الجتعلق 
بحبال المجهول. 


قال في مقطوعة عنوانها: نظرة ثانية. 
«تحجّر كل شيءٍ فوق هذه البلاطة الجوفاءء طوال هذه الجدران 


السوداع حيث بليت جبهتي . لد هي في الظلال. في فرقعة الدم التي 
تغلف انكفائي 


)١(‏ ولد في نانت عام .١191١‏ دواويته عديدة جدًا. منها: 
60 - (1941) ع8ناه5 نل ععثة'نآ - (1937) ععصقطء مفغتصعىم هآ - (1936) نمه عرليمعم م 
- (1949) بع عاطزو عدا ى - (1947) تاد عاقلمس ع[ - (1945) عطوامعادم - (1944) عبتطده'ل 
قعل غدث؟ ع.آ - (1953) قعتهام وسكء 5ع[ - (1953) عللتلا 15[ كمهل علننتاهة ها نه عمغشط]1 
...عاك (1980) بناملقلمة غاة ملا - (1958) وعساطة 
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(أنا وحيدٌ أصرخ من وراء شقائي؛ خلال السلسلة المعقودة حول 
الحنان» على الطريق الكأداء التي انقارع فوقها غلك أذ ١‏ أ وعيلات: إبواشة 
البحر). 

يتراءى لنا من خلال هذه الأبيات القلائل أن ميشال مانول الذي 
طالما قال إنه كثير الحساسية بالنسبة للأوزان الشعرية العهيدةء قد طلقها 
تطليقاًء وأنهء من جهة أخرى» قارب ما بينه وبين الرومانسية كما باعد ما 
بيئه وبين العروض . 

والواقع هو أنْ مانول يتوخى النغم لا النظمء ويتوخى الشعور لا 
التميع. وهمّه المقيم هو الثورة على المعطيات الآنية التي يعتقد أن الرواج 
هو السوسة التي تنخرها. لذلك راح يِبدّل ما فيها. وراح يثور على فوق 
الواقعية التي اعتبرها تحطيماً لكل إبقاع وعقلنة صرفة تحجر الإنسان. فعاد 
إلى الإيقاع يحقه حقه؛ وعاد إلى شيءٍ من العاطفيّة الرومانسية دون أن يغرق 
في الخطابية أو العاطفية على غراز فرنسيس جام أو شارل ديغي. 

ذلك يعني أن شاعرنا غنائيع» وجدانيم» تعاطفئٌ» تحدين الوحدة 
الداخلية» لا العزلة» مما يجعل من قصائده لحجة متماسكةً لا أمواجاً تتلاحق» 
لجة تجرف الصور السائغة وتحملها إلى الشط متجاوبة متناغمة تلنسلك في 


في هذا المكان الموحش 


ماذا ستصئع أيها الصيف بهذا المشهد العظيم 
الذي لا يستمر على الحياة إلا لكي يشقيّنا؟ 
وبما أنه لم يبق لغير الْجَدْر من حول مقيم 

كي يستثير المدّ في كون تولاه العدمٌ 

ما نفع هذي الرِّين التترى لتخضيب المحيًا؟ 


هاكٌ في المدينة الكبرى فلا وقع خطى 
بكم من أكنه يُسمعٌ في البعد صداه 


0 


إذ أنتٌ لم تعرف خلال لدنج والعاني السارحع 
4ب تنكبها اللا لتق يعرفها أَحد. 


ما هم سور حجري ) قل: وَشْنَاك وتحيد 
في وجه من لا يذكر إلآ الزمان المقبلا 
إلا عصافير الشتاء ءِ تجمدثٌ بين الغصون 
مر#صوبوةمغروسة في قعر قعر المقبلٍ 


رسك و 


أبذ| تقلت جره 5 أبدا تثور وعدا 


من بعد لاء لن أبحث عن ولد ضيف البحاذ 
ضيف الجزائر في المحيط ولون عينيه غياث 
في قلبه يَطوي كما يطوي بآمن ملجأ 
ُمّحاً مبرّرةٌ تسيل بها ركاماتٌ الجليذ 
من عالم قد أذهلتة ملاميح الطهر الجديد. . 


0 لانألرط نأا لال 


26 270/1 22 46 1016 ,كلاه 11- كترم 2 عر 01/2 
“62127 210115 الامج 21/6 اارمنانا 1ارع ]1 ءى ج22 01/1 


“7041017 2114 كألزعي 7021/75 ك2[ 48507711215 02( كلام ائل 
منرم نمطت عل زمرب تراك ركز ء] رو ازع ويزى ه(7/ 
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أنده كك عدلاعنز تلاك برو زبرع' ] علدا عر أص زياع ويه ع2 عل 
ل كاهو[ ك2 ]2 :11277 واروى كنرجيور و ع2 77/012 


عألرم كه عاعخ] أربا نر ع«ترربههء أها رك #أواطبوبعددهم :0 
264219101525 ك2/ قال له ككلاع 21 عب[ع12 كنزهاى ععهضكء زرا 
كلق ء 2210| 65 !7121 23 ى 4 477115[ 0ى :1711167 111411 


تقيمنا هذه المقاطع الشعرية على أمرين بين عدة أمور. أوّلهما أن 
مجموع نتاج مانولءإنما هو قصيدة واحدة لم ير النور منها سوى مقطع 
صغير. وثانيها أن للماء اكثر من يد في أجواء هذا الشعر. شعرٌ «بحريٌ» إذن 
أكثر من أيّ شعر آخرء لا من حيث الصور والاستعارات والتشابيه بل من 
حيث الإيقاع والتدفق. كأنما الماءً عنصر التكوين فيه. وكأنما «في البدء 
كانت الأرضن خخاليةاكتاووية ووجه الله يرف فوق الغمر» . 

وخلاصة ما أريد أن أقوله هو أنني قلما عرفت شاعرا يعيش شعره 
ويعيش لأجل الشعر اكثر من ميشال مانول. فالشعر في لحمه ودمه وتنفسه 
وخفقان قلبه. على مثال نرقال وعلى مثال بودلسر أيضا. 

ومن أخلص لرسالة أخلصت الرسالة له. 


ا 


إبمي نسيزير 
)١5115(‏ 


(1912) تلخل1 ف ذخان قمدام 


شاعر المارتيئيك, إيمي سمزير 2)١(‏ ونائبها 5 النور فيها عام 
5© ولعلّه أبصره قبل ذلك بقرون وأجيال في أعماق القارة الإفريقية 
السوداء . بجح يكين جلدده. وير تكلا قلاف السد وو ايمل :قفهنا خابات 
00 . فكل كتاب غابة : دفقر العودة إلى مسقط الرأس 
الأسلحة اميل الشمس عنقّ مقطوع ‏ جسدٌ ضائع للخل 
المساحة ‏ الخ... ولم نذكر سوى بعض الشعرء ولو أنصفنا لذكرنا 
المسرح والمحاولات. . 


و«دقتر العودة إلى مسقط الرأس» سقط في حينه (191417) كالصاعقة 

ففتح العيون بدهشة وإعجاب على هذا الزنجي الذي يطالب بزنوجته 0 
ويية م 8 لا لشيء إلا لكونها أصيلة لا دخيلة؛ 
ملتصقة بمن حملها التصاق او#صجع ا التي وجهه ؛ ربيبة النعمة من قبل 
والعذاب من بعدٌء ذاتٌ مطمح إلى إثبات الوجودء أي ذاتٌ رسالة. على 
ثررة في الخارج وفي الدَاخلٍ معا. اانة اووالابيض لا لكونه أبيض البشرة 
بل لكونه و الا عيدا د 0ه أليس هو القائل: مااي , 


الحقد»؟ 


)١(‏ من مواليد المارتيتيك عام 5 - نائب اشتراكي - -دائم الثورة - سوريالي الأسلوب 
في معظم نتاجه الشعري. مبرز في الأدسب من باريس شأن زميله في اللون ستغور. من 
مؤلفاته : آهاهه 5نإور ناج تنا0أء1 نئل معتطج (1911) - كع كنات [ناعةكتدد معلاتة ذع.آ (1955) - 
ثزنامه نمه لأعاه5 )1١95184(‏ - سلععم ورعمكت )١9594(‏ - مامعصعس" (1950) - عتاقولة) 
)١971(‏ - مقهه2 انه ممكتة5 عمتآ )١955(‏ - عأقمصم) عمتا (191/4) الخ. . 
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أعطني إيمان الساحر البدانتي... 


أعطني إيمان الساحر البدائي 

أعط يدي قدرة القولبة 

وأعءل#نفسي سقاية السيف 

أنا لست للتهثب . من رأسي اجعل جؤجؤاًء مني أناء من قلبي 
«البتدع أب لا تبتدع أنعاء لا تبتدع ولداء 

بالطل بل الح بل الولدذ» 

لا تبتد زوجاء بل عاة شق الشعب الفريد. 


واجعلني منْ رفض الغرور وطاع أمر طباعه 
كالقيضة المشدودة بذراعي الممدودة! 
واجعلني مأمور (لة 

ووديع بغضائة 

الخعانى اس سبد 

واجعلني البادىء 

رجل التأملٍ والخشوع 

واجعلني أيضا رجلّ الزرع الجديد. 


إجعل مني منفذٌ هذه الأعمال العظيمة 
فقد أن أوان شد الحقوين كرجل شجاغ - 


لكنّنى إِنْ صرت ذلك كله فاحفظني يا فاكا امن ككل جد 
لا تجعل مني رجل الحقد هذا الذي لا أضمر له سوى الحقد. 
فتشبّئي بشعبيّ الفريد 
تعرفه» وحبّيَ العنيدٌ لةء 
وتعرف أني أَريدٌ أن احرئة 
لا نقمة من كل جنس آخرّء 
بل إنما الغرض لوعي 
فق جز ذاك الجوع ‏ جوع العالم » 
باج كله الطعو الع العالج, 
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إخطار هذا الشعب بعل تحررة 
كي يَنققفٌ الرحم الوصيدة 
هلعا ثمرا عنينا. 


]7 لك 707 مل 407/-07/7/712 
10/1 
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17 1نللقار 4ل لاو أوواع 
7 217 هأ 47ا0ر 
ابالردت 572غ/] 077117:7ى ورط 


82 1/11/7788 الم 02 1472ل 70ج 706 

كم ةزر 223 66 قرس ألاء ء4ةى 2ع[ 

يتضح من هذه المقطوعة تعلق إيمي سيزير بجنسه الأسود» بشعبه 

كما يقولء» بزنوجته التى شاطره إياها ليوبولد سيدار ستغورء وكأنه أراد 

ميف علما وهرماً للمعرفة المتجذرة الدفوقة التّسغْ التي لم تباعد بينها 

وبين حياة الإنسان» ولم تقتصر على طرف متطرّف منه هو العقل الجافٌ 

الذي هو أشبه بالسراب الذي لا ينقع غليلاً وبالبرق الخلَّب الذي لا يتبعه 
الرعد المنبه والغيثُ المحيي. وهو مدنيّة الغرب. 


اوراح سيزير بحشد جيوش الصور والاستعارات والتشابيه ويعيئها 
وهنا وعبيدا ددا مغمورين اكه ورغاغاء ويدعو الأفارقة والملونين 

جميعاً إلى استعادة تراثهم والتملّى منه والاستكبار بهء كما يدعو 
المستضعفين إلى الاستقؤؤاء؛ والمستعمرين إلى زحزحة نير الاستعمار. 

ولم يشأ أن يكون ابنأ للبيض بالتبني» رغم كونه ابنهم بالتربية . اراد أن 
يكون» على حدّ تعبيره (ز 06 نجيخ زنجيًا منذ أعماق السماء التي هي وراءً 
الذاكرة». وأراد أن يطلق «صراخ الزنجيٌ مدؤّياً إلى درجة تهترّ لها قواعد 
العالم». 

وكأن السوريالية الشعثاءً الشَّعْرٍ والشعرء وليدة الثررة على كل شيءٍ 
لأنها وليدة ضرب جميع المقايبس» (إاعلك#معه أو تواعد معهاء فاتحدا 
00 وفتح لها أبواباً جديدة على عالم الروّى والأحلام اا جديدة 
أخرى على مقدّرات اللغة الفرنسية التي هو أعلم النامري بقوادمها وخوافيها. 
قال فيه بطريرك السوريالية ائدره بروتونء يعد أن حل عليه ضيفاً شي 
جزيرته: (إنه الأسود الذي يجيد اللغة الفرنسية كما لا يجيدها ا اليوم؟. 
وأضاف قائلاً: اليس هذا الرجل إنسائاً أسرده رحسيذة ياج!» الانسان كل 
إنسانء يعبر عن جميع التساولاات» وجميع الغصص » وجميع الأمال» 
وجميع الانخطافات». 


أده 


وشعره؟ قال فيه بروتون: «شعر سيزيرء ككل شعرٍ عظيم وكل فن 
عظيم ء تيون الى اقلدرته على الابالة القن . رجعلها: اتقعل. قطلها. : : إِنَّ فيه 
حركة دفوقة لا تهدأ. وفيه فيضاً فائرا متناثراء وفيه إيقاظاً للعالم العاطفي إلى 
درجة قلبه رأساً على عقب» وفيه خصائص الشعر الذي لا مراء فيه». 

وقال فيه جان يبول سارتر: قصيدة سيزير تنفجر وتدور على نفسها 
كالصاروخ؛ فتخرج منها شموس تدور على نفسها وتتفجرٌ شموساً جديدة» 
في تخط دائم للذات. . . كثافة هذه الكلمات التي قذفت في الجو كحجارة 
الرزكات . زقها هن ]لد توضية إلى البخدى تننبوإاخيف أورويا رهد الانحها نا: 


لاسنقرحٌ الهواءً الجديد برؤوسنا المدرّعة 

ستقرع الشمس براحاتنا المنفتحة 

ستقرعٌ الحضيض بأقدامنا العاريةء أقدام أصواتنا 

الزهورٌ الذكورٌ سترقدٌُ في أجوان المراياء وكذلك لأمةٌ الثلائيّات الفصوص 
ستُرفعٌ في غبش الضوءٍ الأبدي 

سن أجياد طرة تنفخها مناجم من حليبٌ 

أن نجتار الكنة 


كن كل جنوخ؟) 


وهكذا فإن هذا الصوت الذي يطلقه سيزير فيرى فيه بعضهم صراخاء 
شق ار فيه اتخصيا : ؛ بل أسمع فيهء سوى الغناء. وهو ينطلق من كتابه 
الرئيسي «دفتر العودة إلى مسقط الرئس » فيطفٌ على الكتاب» وعلى 
كل كتتاب» لكأنه ألف كتاب لألف قارىء أسود وأبيض وأصفر وأحمر 
واسمن .يل هو التصدر: الدرحة التي كللاتهجهننها شجرة أو هر 
الغابات العذراءٌ اللفاء. 

على أن شعرهء على التفافه وتشابكه وتشعبه وبُعدٍ مضاربه لا يضربٌ 
في كل واد. لا ديباجته شعثاء ولا معانيه فوضويّة. إنه مدروسنٌ بإحكام 
كالخليقة التي ترشّشت طينتها من بين أصابع الخالق. وهو حضاريّ بمعنى 
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الحضور الدائم وبمعنى تدفقه من حاضرة البشرية التى ترقى إلى منابعها 
السحيقة في التاريخ عند مخدع الأسطورة. حتى سمه فيه موسيقى 
البدايات. قال: «الموسيقى الشعرية تأتى من أبعدَ من الجرس ولا يسعها أن 
تكون غير تكشّر الموجة الذهنية على صخرة العالم». 

والشاعر. من هو الشاعر برأي سيزيرء وكيف يحدده؟ قال: «الشاعر 
هو ذلك الكائن القديمٌ كل القدم والجديد كل الجدّة؛ المعقد كلّ التعقيد 
والبسيط كل البساطة» وهوء عند تخوم الخيال والواقع. تخوم النهار 
والليل» بين حضور وغياب» يطلب ويتلقى في انفجار الكوارث الداخلية 
الفجائيّ كلمة سر التواطؤ والجبررت»؛ 


منذ أكاد. منذ عيلام. ومنذ سومر 


أيَها المنبّة والمستأصلٌ » 

يا أيها النفسٌ المعذّبٌ والنفس الهارِعٌ 

يا سيّدَ الدروب الثلاثء أمامك#ا[أجلة|مشى كثيراً. 

منذٌ عيلامَ. منذ أكاد. منذ سومرٌ. 

يا سيد الدروب الثلاث» أمامك رجلٌ حمل كثيراً. 

منذ عيلام . منذ أكاد. منذ سومر. 

حملت جسد القائد. حملتٌ سكة حديد القائد. حملت قاطرة القائد وقطنٌ القائد. 


حملت على رأسى الصوفي الذي لا شأن له بالوسادة الصغيرة ابله والآلة والطريق - 


له القائد. 
يا سيد الدروب الثلاث حملت تحت الشمس وتقولت في الضباب وحملتث على 


حملت المظلة وحملت المتفجرٌ وحملت الغل في الع . 

منذ أكاد . مئذ عيلام . منذ سومر. 

يا سيد الدروب الثلاث وسيد السواقي الثلاث»؛ فليسعفني الحظّ ولو مرةٍ واحدة ‏ 
الأولى منذ أثَاد ومنل عيلام ومنئذ سومر- - كي أَنقدّم وفنطيستي أَشدٌّ دبْغاً في 
الظاهر من التكلكل في قدميّ ولكنّها في الواقع أنعم ملمساً من منقاد الغراب 
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الدقيقء وكأنني متلفعٌ بالتجاعيد المريرة التي يصمني بها جلدي الأغبر 
المستعارٌ (خلعة يفرضها النامٌ علي كلّ شتاء) كي أتقدم عبر الأوراق الميتة 
بخطى الساحر الصغيرة إلى حيث الخطرٌ المظفر التابعٌ من أوامر الناس التي لا 


تنتهى وقد توجّهثُ إلى مهانفات الإعصار العقداء . 
منذ عيلامٌ ومئذ أكاد ومئذ سومر. 
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جان غروجاق 
(؟١41١)‏ 


(1912) اللفضظ 01051 تتدعل 


حان غروجان١)‏ من كراد باريس ومن خريجي معاهدها 
الإكليريكيّة. وبعد أن كان كاهئاً في كنيسة» أصبح وناك في هيكل الله 


الأفيح. وهيكل الله هذا هو هيكل المحبة التي تطفت على جميع الحدود. 
كشعر غروجان نفسه الذي ما تمذهب وما تمدرس وما تعرف إلى تبعيّة حتى 
ولو كانت تلمذةٌالأعلام الشّعر العالمي. إنه من متابع الذات يفور ويتدفق. 

على أن التبعية شيءٌ والتأثر شيء آخر. فبمن تأثر غروجان؟ 

بالكتاب المقدّس أولاً» أي بالمزامير ونشيد الآناشيد بوجه الخصوص. 
ثم تأثر بترانيم يوحنا الصليبي. وتأثر برامبو وبكلوديل. 

لكل من هذه المصادر الأربعة علامة فارقة نرى لها وسماً كلما قلبنا 
دواوين الشاعرء ولا سيما: أرض الزمان - اقانيم ‏ كتاب الصديق - ابن 
الإنسان ‏ الأنبياء ‏ الجلالاتث والعايرون ‏ أوستراسيا ‏ الخ. . 

فمن الكتاب المقدس مصدر وحي المواضيع والأسلوب الذي طلّق 
البيت ليتزوج الآية. ومن ترانيم يوحنا الصليبي صوفية اتحادية شاملة هي 
أقرب ما تكون إلى وله متصوفة الإسلام. (ولعاة الاية زمرك وراء إقدام 
شاعرنا على ترجمة شعرية للقرآن). ومن كلوديل كونية عارمة تتتكب عن 
التفاصيل فتطلب الكلّ وعن الدقة فتسعى وراء الإحاطة. وأخيراً من راميق 


)١(‏ ولد في باريس سئنة ؟17١91١.‏ رسالته في الحياة الشعر لا التبشير؛ بخلاف مأ ظن فير 
البداية. فيه التصوف وفيه السوغان. كتب في مجلة عكتقوصةء عداباعظ ء1أءلاتناداة 8[ - نشر 7 
كثيرة مثها 5صددء؛ نال عمرء1 (جائزة البلياد 5 )) - يعنمادمم 8 )١90١(‏ - 6و0[ تال عا1.ا ع[ 
(؟565١1)‏ - عصدرة15'! عل كلظ )١196414(‏ - وواأقطممءط مع[ (19260) - كأمدوقهم أء دقان [1]3 
)١965(‏ - عأقةعاوناة (:19159) - نشر ترجمة شعرية للقرآن. 5 
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نبرة إخبارية تتمرّس بالأشياء الوضعية المألوفة الآهلة فتتعاطف مع الطبيعة 
بحيوانها وثباتها وجمادها. 
أمثلة من مطوّلة «ايراهيم». عصاني نظمها. 


طاهرٌ هو العالم كما لم يكن يوماً. 
لا يت تدر عن 


الأكاسيا بِيضِاءٌ تحت الغيوم . 
نتأمكل بفئّك ولا ملال. 

الجافٌ يهيمن على وحدثنا. 
لقد أوصدتٌ المياه في شطانها. 


تحت هلال الكوكب المولي , 

الذي هو فى سماء الفجرٍ حظناء 

ظلّكَ على الحضيض ينشىم د87 غريبة 
تخيرهأ أشكالنا التي تتئزه . 


أصاد فك مع رائحة الدو الي 

التي هي أعمال قديمة أعندث إلى البال» 
أرفع اليك رجهي الدَّهولٌ 

في طراءة الحور المنتظم . 


رفقتكٌ سكن هي 1 

لفرط ما لحاظكٌ شراب . 
للوورد: التي تنزِعٌ أوراتها 
اول حلت واتسورفنة . 


شعرك كأنّه جدول 

تمشطهٌ سماءٌ عند أقدام التلّة 
يدك شضفيفة كأنها فتاة 

ترتاح عند عتبة الثور. 


ريح المساء تلتفٌ حول الجزرء 
الأثل ينحني كأنه نفس » 


صوتك الذي يذوبٌ كالشمع قرب اللّهب 
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| أدايعم إلى هذا الحوار الفرديٌ الاقم والتهرة. كيف أنه يدور في عالم 
فده ولها مثيلاتها عند المتصرّفة. والطبيعة المحيطةٌ إنما 
هي إطارٌ لهذه اللوحات الشهوائيّة التي تتدلى كاليسط على جدران متحف 
نسويٌ حي . 

إبراهيم يخاطب إلهه فتسكر الطبيعة بخمرة التذكار؛ كأنما التاريخ كله 
كأسنٌ قد اعتصرت فيها ثمرة الحبٌ فأصبحت سلاف الأزمئة. وبين السكر 
بالخمر والسكر بالمرأة معادلة قد تبلغ درجة الاتحاد. 

على أنْ هذ الإلهء من هو؟ ووفاقاً لأيّ ديانة يُعبد؟ 

إنه الإله المئرّه عن الناسوث. الإله الذي لم يتوصّل الناسٌ إلى 
تحديده. لذلك كانت الطقوس نافلة بل حاطئة. لا ديانة» بل تدين» باعتيار 
ان الديانة من عمل الإنسان» وأنْ التدين من طبيعة الإنسان. اجتماعية تلك» 

وكما أن الديانة» بهذا المعنى» هي من نوافل الأمورء فإن الشروح 
الئثثرية حول النصّ الشعري هي من نوافل الأمور. لذلك نتقدّم توًا إلى شعر 
غروجان فنقدم مقطعا حر من مطولة أخرى بعئوان: 


شصشون 


بيئما كنتٌ أطلبكما مطرحاً راح إليه 
يا ركبتئ دليلة اللتين كنتما تدعوانني 
للاستسلام» ما رأيت فوقكما 

سوى العمق المائجح» عمق المياه. 
والسماءٍ التي لا قعر لهاء سماءٍ الظلام. 


دم أنت تعرف الان طعم 
رفيقتك» وتعرف أن الفردوس 
الكاروييم المتألق بالحجارة الكريمة 
لم يع سوى لسار 

حيثٌ ألَيّكَ يزيد د اليل عمقاً. 


عندما يتركك على تلال ظلالنا 

جميع السلام الذي قد صيغ كيانك منة» 
أنتٌ تعرف أيه النبيجٌ لكي تذوق 

من أي خحزفٍ ومن أي حبٌ قات 

هي تلك الزوجة التي أسلمك الله إليها . 


أيتها المرأةٌ التي تفدين إلينا على الأكعاب العالية» 
تقتنصين بهاءنا الشمسي / 

ولا تعطينّ الكون أيّتها المرأة 

سوى الضباب حيث شعرك الليلي 

هو الأحاديدٌ في دريئا . 


كانتت ؛ تجعل السائرييّ نحت العتار يذوبون حئاناً. 
إنما الشفقة تقودنا إلى الليل 

فنتيقن من أن الحتٌّ هو حداد 

100 رحيثٌ» لا لذة فيه ولا ثمر. 
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انام ارير' ياج إععانر “للم ره[ عناب (رأهااتدء أده أأااي 


الاجر انر «رأدلهامر كاروى لع عدارع 1/1111 ,6 4117ل 


م١‎ 


(1415- "و 1) 


(1973 - 1914) 11811115121 موعمجمء6 


قرأت عن جورج حنين() كثيراً أيام دراستي» وقرأتٌ له القليل 
النادرء لأنني عرفته شاعراً كبيراً في ما كتب فيه وما عرفت من شعره إلا 
نتفا لقلة ها نشره نفع . 

إلى أن كلفتني دار لوسوي الفرنسية للنشر بمجلّدٍ في ثلاثية عن 
الأدب العربي المعاصرء وهو المجلد الذي يتناول الشعرء وكانت الثلاثية 
بإشراف جاك بيرك الذي نصحني بمقدمة يكتبها جورج حذين فانتصحت 
بغبطة ورأيتها مناسبة للتعرف عن كثب إلى ذلك الهرم المصري الفرعوني 
الذي يرتفع بالشعر السوريالي» فرنسياء إلى مرتفعات قلما تطاول إليها كبار 
السورياليين الفرنسيين أنفسهم. وكان لقاءٌء وكان تعارفٌ» وكانت مقدمة 
ضافية» وكان حوار إذاعي بيئنا في «مختار الشعر العربي المعاصر»؛؛» وكانت 
التفاتة إلى أحمد شوقي الذي عرفت يومها أن حفيدته إقبال هي زوجة 
جورج حنين. 
ماذا قال في المقدمة؟ 

قال فيها إن الطنين والرنين في الشعر العربي رقيةٌ وسحرٌ سيرتدان يوماً 
على العرب فيوقعانهم في مهراة لا قعر لها لأنهما يزينا ن لهم أن الفصاحة 
والعمل سيان وأن القول هو الفعل. 


)١(‏ ولد في القاهرة )١518(‏ وتوفي في باريس )0 - شاعر سوريالي؛ بل من دعائم 
السوريالية. كتب الشعز وكتب النثر وخلط بيئهما كثيرا: م أن عأندا5 (19174) - عماع'0 عدمكنقين2] 


- )1910( مناعضع) 12 عل عجنادوعء2 (195140) - عع522118 ععمعاءقمم عمنا عتنمم‎ - )١998( 

لل عاتاعم عل ومددع )١9117/(‏ - ع[طألةمصمعم1]"! )١99(‏ - عاطدة نبل عمد 3[آ (19063) - عر[ 
لمعا لتداء5 )١965(‏ - مناعوطه ونام ع1 عمئذة عآ 191/9 ) - ميعنلدة عل عءدمك 3[ (1919/4) - 
"تناء مرطة 1 التمو1'8 (1980). . 
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وقال إن بليّتنا في اقترابنا من الغرب بحيث أصبحنا كالغراب الذي فقد 
مشيته يوم سوّلت له النفس تقليد مشية الحجل. . بخلاف اليابانيين مثلاً الذين 
لفرط ابتعادهم الجغرافيّ والثقافيٌ عن الغرب أخذوا عنه ما لزمهم من تقنية 
وعلم واحتفظوا لأنفسهم بما يكوّن ثقافتهم العريقة. 

وقال إن العربيَ» في بدوه وحضره» يحب الشعر ويعتبره الوجه 
الجاماني للصلاة» ويتقبل منه ما لا يتقبله من العقل . والشعر مسكنٌ ودثار 
وشهر يؤر النهضة الذي اعتبره رماداً ذدَ في العيون. وقال كلاماً كثيراً 
مثيراً» بجدية هئاء وبمفارقة هناك» وكأنه 0 بالصعب» ويتعمد الصدمة 
كما يتعمدها السورياليون الذين يصفعون الواقع ليكون واقعاً أصيلاً لا زيف 
فيه ولا زوغان. 

ولكن من هو جورج حذينء بكلمة؟ 

ولد في القاهرة عام ١1١5‏ وتوفي بباريس عام 191/7 . 

ربيب نعمة. ولعله سبب جنوحه عن رتابة التفكير والتقليد» عن البلادة 
التي تعادل البلاهة. أليس هو الذي قال: «الفوضى هي نصر العقل على 
اليقينت؟» 

دخل الشعر الفرنسيت افا وارتقى فى أحضان السوريالية أو اعتصرها 
بين ذراعيه إلى درجة التمئل 8015لا ليج( إلى درجة باتت السوريالية فيهاء 
تعرّفٌء خارج فرنسا وداخلهاء بقلة قليلة من الكبارء في طليعتهم جورج 
حنين, منذ عام 19514غ؛ أي منذ شرل هذه الدربة الشعرية» وهو طالب 
أدب وحفوق في باريس. قال الشاعر الناقد ألين بوسكه: «حركة ائدره 
ترر قن (السوريالية) عرفت انتفاضاتها وى على ضفاف الئيل بعد أن 
عرفتها على ضفاف الهدسون». وقد رأى في فى ذلك الكسندريان الذي ألف 
كتاباً في جورج حذين (منشورات سيغرس) شاهداً يضاف إلى ألف شاهد 
على شمولية السوريالية التي عمّتِ العالم بقطيبته في حقبة من حقب عمرها. 

ولعل أفضل ما قيل في جورج حذين جاء بقلم جاك بيرك الذي 
كتب يقول: !جورج حنين هو إنسان الأصالة المتطلبة المتشددة إلى درجة 
كانت تنظر فيها بسخرية واحتقار إلى كل مرافعة مشبوهة». 
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وجورج حدين ما كتب إلا ليتنفس. وكان يحب التنفس الطليق. 
فكتب طليقاً وألقى بكتاباته» شعراً وشراً» فى الهراء الطلق. لذلك جاءت 
كتاياته وعبو د اك وا أو صدور معاصريه . درن أي 
مهادنة أو محاباة. ودون أيّ عنفٍ تهجمي» إلا على السخف . 

وشعره بالذات؟ 

فلذّ هناء وحمي هناك» وسخرية متفاوتة الدرجات هنالك. سهولة 
هئاء وصعربة هناك وأحجيات هنالك. ودائماً بكبر لا بتكثر. كبر الواثق 
فو ابه ون سلطا العلفة الت لذ تدرف الور 


كتب فيه جال برك وإيف بونفوا ولورنس ضريل وجان 
لا كوتور وجويس منصور وهنري ميشو ولطف الله سليمان ومؤنئس 
طه حسين وغيرهم من كبار القلم» وقال برتييه: «جورج حثين هو 
مزيج من القلق والالتباس . والالتباس أراده عمد عين. فقد كان في الآن 
نفسه منذرا وميشرا وإظعلنا منا,غمض وملتزماً. كما كان أيضاً على الهامش» 
بابتعاد إلى الوراء»ء ليزداد إحاطة بادخران لقد 2 النار كما يج الثمرة 
الجميلة . وغاص في الأعماق سابراً متفحصاً ليقطف شموساً عجيبة 
مدهشة. .. إلى رغية في الامحاءء في البقاء في الظل . ار 
وقت واحد. وهو ذو حدين بفضل معرفته النافذة الرصينة» من تاربخير 
واجتماعية. والسوريالية (وكذلك الدادائية» تتسمان بندوب عالم ممزّق) 
متقصم. .. وليس جورج حذين مفترقاً أر منعطفاً في هذه الحقبةٌ من عمر 
الزمن - ولو سمع مني ذلك لايتسم باستخفاف - ولكن له 6 فى هله 
الحقبة الأدبية لم يحتله سواه. وحياته واثاره تشهد على ذلك. . .» 

وكتب فيه روبير ساباتييه فصلاً من فصول «تاريخ الشعر 
الفرنسي». ومما قاله فيه: ليس من العبث بشيء إذا أشرنا إلى أن سوريالية 
الحيرة بين الوضوح والغموضء» أي سوريالية التلمبح 39مان فنتحت له 
دروباً من الحرارة والحتان تعرف مواتعها من النفسء وعلاأما ين الملاحظات 
الشهوانية المفتونة» كمثل قوله: 

انهداها عصفورا جزر يرتفعان مرَّةٌ في السنة ليملسا ريشهما بحب. يجب أن 
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تحضر المشهد لأن المطرّ يبدا بالانهلال ويسحب الخدمٌ الصامتون أسلحتهم من 
أغمادها ويضعونها على آنية واطئة لم نكن نعرف لها استعمالاً حتى تلك الساعة. 
والمطر يقيم» والعجلاثٌ المروحيّة يتباطا دورانها للسفن التي ثرى من الضفتين» 
بالعرسان الذين يعفئون في الصالون الكبير. ..». 

وقيل كلام كثير في جورج حثين قد يكون اكثر مما قاله هو نفسه. 
ولكن لنذهب توًا إلى شعره ونحاول نقل نتف منه. 


المراة الداخلية 


كالصاعقة إذْ تقفٌ فى وَسّط انقضاضها 
لتنتقى الء _ 0 


انها مطييه 
كأنها استراحة في بلد اعتدال 


ضوء الذلالات 
إنسان عيئها فيه 
وجهة اللِيْلٍ 
واهية 

كأنها المصافحة 


1 


مثل ابتداء العالم 

وجة كتوم 50 
ليس يرى في العمر إلا مرّة 
في لحظة | لكيس على الرّنادُ 


كانت ينزل باتجاه الالهة 
كان يُعْذّ في ظلام الآلهة 


71111///1 سل 
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عالا مجر ك0 716لا 8/12 1ك1/ز 
انع مع هل للى ااتموانرمم ترم 


صبدأ الهوية 1 


وعثدما دخل المدينة 

بعضهم قال بإشتاء ميم ا 
فانغلقت دور المدينة كالديورة 
ولم يعل بين الذكورة والإناث 
إلا مفصّلة رفيقة 

كالئّصل فى طليطلة 

والكفرٌ بالغفران 


م 1.1.1.992. .1 “11/0 


1 011ل 11ه[غة تاردقل |[ 

6027711116 1/712 2*1 
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صبدأ الهوية 11 


يضحي المرء بصورنه 
ا ف الدم في سالف الرمنْ 


ملإكان يجيي إلا من شكوك الآخرين. 
تارة كان يتقدّمٌ كالمتئرٌّه الأعمى 
يخترقه البياض كالرّصاص وهو يقَلَدٌ الشمسّ 


وطورا كان يقتعد قلب المديئة 
يرن قطعاً من التق الممنوع 
ويدّعي بأنه القيّمْ على عؤلتنا 


وييكة 9 لوت على مره كمثاله 


هلك هوا أو هلك بدون اعتهام 
1 الضبابٍ الصباحي 
متزج 1 باعتذار الجلاد 


عمال ارا 
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أمصكنتنا 11 


سمعتةٌ جرمسن الحزن 

ترايت مجه 

فتداخلا كتداخل الحبٌّ 

0 كاذ قلت الحمقة 

وقثٌ انطباق طرف البركارٍ والطْرَفٍ 
على امرىء كالوتر المشدود شد الذَّاتْ 


أكتث الآن لناس بائدين 

فأسمع الصّدى” 

في قهقهات أمرأة سكرى يصحيها الصباح 
وعندما ينطفىء الضحخكٌ 

وآخرٌ من بقيّ من هادىء في النَاس 

يسألٌ عن درب الهلاك 
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بيار إعانوييل 
)١1948- 0‏ 


(1984 - 1916) :8384101011 عمرمنم 
إطلالة أاولى 


سيرة البحياة» من الداخل» غيرها من الخارج. قد تكون أكثر أصالة. 
ولكن هل هي أكثر تجرّدا ومطابقة للحقيقة؟ على أي حال شحنتها الحراريّة 
لا تعادل. وهذا ما يهمنا من حياة كلّ شاعر. لذلك نؤثر الاستماع إلى بيار 
إمانوييل(١)‏ يقص علينا سيرته» ونفتح له الصدر والقلب والأذنين. الحقيقة 

قال إماتوييل: 

«ولدت في غان من مقاطعة الييارن في الثالث “من ايار سئة ألف 
وسجمانة وت عشرة. .. المشهد الطبيعيٌ رحبٌ سائغ ؛ فأشجاره افق 
كأنها في جبل. وهئالك دار المتشامخ والذَّلبوتُ أو يي الغراب 
والينابيعٌ العديدة والأفاعي. كل ذلك له أثرٌ في مؤلّفاتي. . 


«2. .. هاجر والدي إلى أميركا (الأجرث معه أمي الى تعرّف اليها في 
باريسء وكان ذلك في مطلع هذا القرن. اما والدتي فكانت تعود دائماً إلى 
فرنسا للولادة» ثم تترك طفلها وتهاجر. وهكذاء فقلما عرفت والديّء مما 
جعلني أتألم ولا أزال. . 

٠‏ كنت تلميذا نجيباً. . ٠.‏ وتعلّمت أن تيه الكلمة والعقل. 


)غ0( ولد في جئوب فرنسا عام 1١1515‏ - نهر غتائي صوفي رؤيوي دفوق. 18168165 - 
6 نامءن)'0 تاوعطدده[1 - 5تتناعومع]ة06 وعا ععللة قأقطوره) - وماوةن) - عنرغاموه عل روسل - 
315 - عدنهله55 - أعطو8 - عع قنام ععودوزلا -دععة'! عل أمووعء/ا الخ ... توفى فى باريس 


.)١984(‏ من أكبر الشعراء المتديئين الفرنسيين. 
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تنشئتي الرياضيّة الممتازة جعلت نزعتي هذه تشتد وتقوى... لقد قرأث. 
قرأتٌ الكثيرء وحسبت أنني أفهم قراءاتي... قرأثٌ الشعراءً والفلاسفة 
وظننتٌ أنني سأكون فيلسوفاً. . . 

«. . . فى الثامنة عشرة من عرق أحيبتٌ إحدى الطاليات» أو أحببت 
نيه :الوك سيق لهك نيران اللجحيم :حيث سيول «اورفة» فينا بعد بأنحناً 
عن «أوريديسه) الضائعة. . 


هبوط اورفه إلى الجحيم 


رجل كان ينزل منحدر موته 

ليلاً» والارتجافٌ الخفئٌ 

في نفسو كان يشيع في الظن 

معرفتةٌ الناعمة الغسقية : معالجٌ العالم القديم 
كانت تموثٌ أمواجا نينت 

ويتخدر الماضي في مقبل لمن . 


ساعةٌ ما بين موت وحياةٌ» ساعةٌ قصيرة من دموحٌ 

هي من السعادة بحيثٌ لا تراق 

دموع عيول النفس ء بها يتجلى 

البهاء الحائل» بهاءٌ العدم. . . 

الأرى . . . لا يمكنٌ أن يقال ذلك من الخارج 

أن قوة العيئين هي في داخلٍ الأشياء . 

النظرٌ هو الثمرةً الأشدٌ ثقلاً وشفاء 

التى أنضجها الشيءٌ في صيفه الأعمى . 

العماكة كل الجمال؛» انتظارٌ رخي 

يعن 4 وتحله المرونة: تشنيى 1 

وجل كان يتتجه شطر أعماقه 

في سَّحَر السنوات الغبراء التي لا يخترقها 
١ه‏ 


ا 0 
و هذا الرجل العاري الذي لا يتعزّى 


98 يعدو نحو الشمس الم في ذاته 
نت تدور رحى مجنونة من سأم إنها قلبة - 

وأفكارة التي لرّثها العرفٌ والدَرَنْ 

كان يراها تعجري إلى الساقية 

ويحسها تمتزج بالتراب. 

كان يعرفٌ بألم جسمه ا 

كم [[أرض حج0 لحزنه . 

وفي وحول الشمس يغرق 

بعقل الحبّ والظلّ اللذين في حجر. 

إلا أنه د انما نظا عل #زاقلاط 

بلاط شارع مشبوه ادر د هناها . 

وكانت الأرض دائماً قاسية تحت قدميه 

وكانت قدماءٌ قاسيتين دائماً على الأرض 


التمثال المزدوجٌ ساحرٌ ‏ مسحورٌ 
يتقدم قاسياً ضد ذاته . 
لا أفهمك 07 قال) وأبغض ذاتي 
لأني حبك وأحسني عارياً في صوتك 4 
لا أنهم أني قريك حتى الالتصاق 

فانم مرك على حوري 
وأعضائي أنهار موتك . 
لكن (يسأل الصوت) أينّ هى الحبيبة؟ 
ما من مججيب سوى | العمقٍ المفكر 
عمق الصدى الذي يُرّجَع : م: أين هي الحبيبة؟ 
وما من خلاص أبداً للتمثال من ذاته 
لأنة الرجلٌ والمرأة معاً متمازجَين . 
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هذه القصيدة هي من مطوّلات بيار امانوييلء إلا أننا اقتصرنا منها 
على بعضها للدلالة لا للتحديد والحصر. وإنها مدخل إلى عوالم شاعرنا 
الجوانية» كما أن ما يبوح به إلينا في الحديث عن حياته هو مدخل إلى 
عوالمه البرانية. وهكذاء فتسليط الأشعة من الداخل ومن الخارج إنما هر 
القمين بإظهارنا على حقيقة نتاج امانوييل وعلى ملابسات هذا النتاج. 

ولكن فلنصغ إليه متابعاً حديثه عن حياته . قال: 

ٍ «... حوالى العشرين من عمري عرفت بيار حجان جوف النبي . كان 

لمؤلفاته أ أثْرٌ فعالٌ في دعوتي الشعرية. كان حكمه على محاولاتي الأولى 
قاسياء فلم يجدٌ فيهاء على حد قوله. سوى «مادة» لا تعد بشعر حقيقي. 
لذلك توقفت عن الكتابة إلى حين. 3ل نيج سا سنة آلف رتسممايا 
وثمان وثلاثئين» كنت أولى قصائدي الحقيقية: المسيح في القبر, ا 
أعرف من أين طلعت علىّ. ا ا 
السرّ لأنني كنت عهد ذاك أكادٌ أن أعبد الشاعرَ والشعر. 

((أما ميشو فهر الذي أدخلني في «عالم الج . الذي كان 
يخيفني . يخيفني» لماذا؟ لأنني أعتقد أن الخلاقين بحاجة إلى السكونء» وأنه 
من التطفل اقتحام حميميتهم الخاصة. 

«... محصولٌ تلك السنئوات التى سبقت الحرب: أهجٌ ما في تنشئتي 

01 


الروحية» وانفتاحٌ على الفكرة المسيحية بأشكالها كافة» منذ الكتاب المقدس 
حتى المتصوفين الكبار» منذ القديس توما حتى كارل بارتء منذ القديس 
اغوسطينوس حتى لوتاريوس. وكثرث قراءاتي ومطالعاتي دونما تصميم. 
منها: شعر حوفء والئشائد الخمس الكبرى ومالارمه2. وكدركغارد 
الخ. ...2 

قد تكون المقطوعة التالية أجمل تحديد أعطاءٌ بيار امانوييل لنفسه: 


من هذاء حيواننٌ ولدث 

بهذاء إلهي كان خلاصي 

أن أمضي العمرّ من عقل لعقّلٍ 
ل أعش كان أولم حي الولادة 
أنا أحيا مثلّ من لم يولد 

أنا أحيا مثلّ منْ ليس لموث 
خبلاً تدعى حياتي 

والعتعاة . بقرلوت 12 


إطلالة ثانية 


إطلالتنا الأولى على بيار اماذوييل رافقته» في سيرة حياته» حتى 
مشارف الحرب العالمية الثانية» فأوقفتنا على طفولته وفتوّته وشبابه» على 
دروسه وصداقاته وريطه العاطفيّة والعقليّة» على بعض من نتاجهء وعلى ما 
كان يُبشَّر به ذلك التّتاج . 


وها إننا الآن نستشرفٌ شاعرنا في مطلع الحرب الأخيرة» وفي غمرة 
تلك الحرب . فإذا بنتاجه الأدبي, من شعرٍ ونثرء يتدفق كالسّيل لقان 
هر ويثاتقي قدميه في الأصالة الادبية . 


كيف تأتّى له ذلك؟ ما هي الآثار التى أطلعها في تلك الحقبة وبعدّها؟ 


ما هي قيمة تلك الآثار؟ أي وقع كان وقعها في نفوس العامة والخاصة؟ - انه 
امانوييل نفسه الذي يح يجيبئا عن كل هذا. قال: 


«خلال شتاء ألف وتسعماية وأربعين وألف وتسعماية وإحدى وأربعين» 
أرسلت الى بيار سيغرس مخطوطة قير أورفه. فكتب لي على القور؛ 
ذهبتٌ للاجتماع به على مقربة من أقيئيون حيث كان يُستشرفٌ مشهدا طبيعيا 
أفيحَ طالما خلّف آثاراً في قصائدي. لقد!عرمتٌ بأفينيون الى حدٌ أننى وعدت 
نفسي يجعلها يوما ما مدينتي الكبرىء فكان لي ذلك بعد ستٌّ عشرة سنة. 
إلا أنني لم أقص" علاقاتي على المدينة وحدها. كان التقائيى بسيغرس 
مُتطلقاً لأحدى الصّداقات التي لا أرسخ . ! 


«عرف قبن اورقه النجاح والشهرة: من ليلة وضحاها أصبحتٌ 
الشاعرٌ الرائج» مما تفخ فى نشوة ا أمّا الإعجابٌ الذي لقيئةٌ فقد 
ل عزائمى الى مواصلة الكمابة . 5 

قير أورفه قِمّةٌ فى سلسلة شاعرنا. نقلنا منه في الإطلالة السايقة 
منتخبات عنوانها: «هبوط اورفه إلى الجحيما . ونتقلٌ هنا شيئاً مما عنوانة : 
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بظل العين المُواتية أثراة 

تبديل موسيقى ا أم جسدء 
مِنْ بعيد؟ لا تذن من الغناء المشؤوم 
إذا لم يكن يقودُ الصمتٌ سَْمَكَ 
وحذار من أن تَمَسنَ يداك 

هذا الدي لايقالرولا يُسبَى 
فاوتارة مفدردة - التقطع . 
منْ تريذ أنْ تفاجته فى ثُقاده 

ينام وراء الهم في قطاعاتٍ 
حركةٌ النفس البسيطةٌ عندما الأذن 
تصيح سئعاً إلى البعيد البعيد 


وكانت تنفتحٌ عذوبةٌ عُرسية عذويةٌ قبر 

بأمواج كنّانِ في الهواء المعطر هواءِ الجبال 
وباستسلام فكرٍ هو من الرّحابة 

بحيث يَتََحْذْ الموت شكل هذه الأرض. 
والسماءً التي كان جَناحخكَ وحده يُشيع فيها الاعتدال 
إيها الررح الصافي كانت ترتفع فيها 

أبْيخْرةٌ جفاف سائغ من الدموع الخفية : 

إنها تدى الميّتين. 

ويا للمعرفة المعبودة الباردة 

التى كانت تَرقَدٌ فى هذا الجَدَث! 

ويا لَلشكٌ الذي هو إلى ميلاد! 

ويا لَلْحَمِيّة نحو الموت! 

كل ذلك كأنما الأرض يُخمى عليها في أشعّتها. 
أما جوهرٌ هذه الحَمّية؟ 
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لقد كان يعيش محكوماً عليه بالموت 


م ير جح مل نر 
جاهلا ذاته عدوًا لدودا 


للكمال الفاني الذي كان يَجمعها 
بذاتها في رقاد لا حَجلّ فيه ولا شكل 
شبيه باليراءة السوداء براءة الموت. 5 
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ولكن من هو أورفه؟ أورفه الأقدمين مُعرفة . . إنه الموسيقئٌ الذي كان 

قص الحيوانات على أنغامه فيسكرها والذي هبط الع الجحيم في طَلَبٍ 
زوجته أوريديس. أما أورفه بيار امانوييل فهو اببطل الذي يعيش في 
حالة العْصّصِ والذي 00 القطبين التاليين: ضعوية الكيان وابتعال 
الكيان. إنه امتدادٌ لأحد الإسطارات الكبرى (وطابرس) التي عاشت البشرية 
عليها ؤالتي لا تزال رابضة عند مفترّق الوعي في كل انسان. كأنما الجل» 
كلّ رجل» حيوانٌ إسطاري . قال امانوييل: 


«من المحتمل أن رموزا جديدة هي في طريق التكوين بين جنسنا 
البشري» وأنْ ألوفاً من الأصوات قد تفرّهت بهاء وأن الملايين والملايين من 
النفوس البشرية تحملها في الحلم بطريقة مُحجبة. من المحتمّل أن هذه 
الرمورٌ ليست في الحقيقة سوى شكلٍ جديد تَظهرٌ به بعض إسطارات جنسنا 
الدائمة» تلك الاسطارات المتداخلة بعض عفن رفافا ل - معرفتها 
وقد تكون جرثومة” الكون اوحى. . . الهبرط إلى لو أي السلطئة 
على حياة الرموز المظلمة. انهه عملية معرفة . . .؟ 

نعم إن أورفه يتايع الموت» يتابع الله يتابع الحثمية والقدره ويشاء 
الإسطارٌ أن يتابع أورفه أيضاً أوريديسه التي إنما هي رمز الحُب ورمز 
المُحال» أعني أنها رمز الحب المّحال والاندفاع وراء هذه الاستحالة المحيّبة 
لأنها ليست إلى امتلاك وليست الى استنفاد. 


غير ان الموت هو مفهومٌ قديم. !للك تشطاء أورفه هنا لينفتح على 
مفاهيمٌ تدور حولها الفلسفة الحديئة» أعني على العَدّم واللاكائن والرّفض . 
وهنالك أيضاً مفاهيم فلسفية حديئة أخرى من أمثال العْصّص والانفتاحيّة 
والعْبّثُ. 


خروج 
اللأوف : جميعها صحراء . : 


تدور ل أسرع فأسرع في الشقاء. . 
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83 5 ذمى 

له الذي تَحْرْحٌ منه الأرض مفترسة 
غصصي تحرّك الضوءً فوق البحار. . . 
أنا قبطانٌ الغَرقٍ الكونيّ. . . 


حتى في قبرنا - نتوئر ونترقب 


وفى مجال الإسطارات المحيّة الى ببار امائوديلء وقد يمكننا أن 
نسميها اخيد حياته اليومي» ؛ يجدر بنا أن نوه بذكر إسُطاريّن اثتنين: الأول 
«سدوم» والثاني «يابل». وكلاهما موضوحٌ را : بالنسبة لشاعرنا لأنهما 
موضوعٌ أبديّ» موضوعٌ الذي يتطلب ذاته بدلاً من أن يتطلّب السّوى. من 
اسدوم» مديئة المُوحَدين ينتقل إمانوييل إلى «بايل» المدينة التي كل ما 
فيها واحد. إنها مدينة الجماهير التي يلتحم فيها الواحد باللاخر حتى درجة 
الغياب في الرّحدة» وذْلكَ بمحاولة ديمَؤخسيّة تقود العالّمين إلى التشبّه بالله! 
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إطلالة ثالئة 


تحدثنا في إطلالتيئا السابقتين وكان الحديث بلسان ديار اماتوفيل 
نفسه عن لقار حافرن ورهن موأنار الي امل بي ل 5 التصاعدّية إلى أن 
أصبح معرفة وَعلما: ثم إننا شددناء فيما شذدنا عليه» على الناحية 
الإسطارية التي تختصر نتاج اماتوبييل على مستواه الأرفع» أي على مستوىق 
القمم. وعرّضناء من الناحية الإسطاريّة هذه موضوعين متكامليّن: موضوعَ 
(الشاعر ومسيحه» ومرضوع «أورفه». بقي علينا أن نتصدى لموضوع اسدوم) 
ولموضوع «بابل2. 

ا لهي العلاية : أي إنها رمز الحياة الجّماعيّة ورمرٌ الخطيئة 
الجماعيّة أيضاً. وليس من خطيئة عرف امانوييلء إلا فى الكثرة» فى 
َمرة الجماهير. كينها القداسةٌ رَقْكُ على الدرلة» أما النجاسة فهى فى 
مصاحية الآخرين! 0 

سئة ١944‏ نشر فيان امانوميل قصيدتّه المطرّلة» المعقدة» 
المتشابكةء المتداخلةء البعيدة الأغوار» وعئنها «سدوم'. مئتان وستون 

صفحة! بها يتقف إبراهيم#الخلي/!ةني حَضْرةٍ آدم» كما وقف الشاعرٌ سابقا في 
حضرة مسيحه. وعلى أقدام ابرهيم نترامى المديئة: وفوقة تئيسط السماءء 
وكلتاهما ري الممعالم مُشبوهة. الخيرٌ والشرٌ متزاوجان في وحدة تشية 
الاندغام . ثم هنالك حوَاءٌ التي لازم آدمَ كأنما هي ظلّه أو بطائته. بينها وبيئه 
حوارٌء منذ البداية وعراطف وأحاسيسٌ في جيكة وذهاب مستمرّين. إنهاء 
إذاء مصدرٌ التططني ومُنطلق الكلمة . الإن ب ان اطق" هقولسم السوي 

فى الرّجل» هو الوجدان الذي به يتناول الكون. حت لقد قال امانوبيل: 
لمن تزاوج الرجل والكلمة يولدٌ الاين الأبديٌ» أي صورة الرجل على مستوى 
الأبدية»). من هئأ الفح ا سوم أو عمَّارّها .) هامشيّاً لأنهاء على 
أي حال» وإلى بد الأبدينَ» نكت وتندثرٌ دوالناك» 


من هذه المطولة نقتصر على القليل القليل فى سبيل الدلالة لا في 
ل الإحايلة: 0 
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بنات لوط 


دنان هي مقلوبَةٌ في جوهر البخر 

من داخل مسّحها الحلم بكنتٌ قاتمة 

قد أنشأتها لهواها ومضت تختمها 

نوق نسيان عليم مِلَؤٌه ٠‏ آتي الخدّر 

فوق عدن عْصٌ فيها الدممٌ والعطر الفتيق . 


يا للعذارى تَطْقَتْهُنَ دائراثٌ الاتقلاب 
عاريات لاهبات! حوؤلهن العصّص 

غم عْصَّصٌ الأعماق» أعماق البحار وتحفرٌ 
صفحة الدنيا كك كرت ت بطناً لدان 

يَمشينَ في الأثتي الوليد على شفير الأعصّر 
أنقى من السحر المفيق: هن أكثرٌُ زيئة 
بالطل بالأوراق» بالريح السعيدة» بالعيون 
من مَلْكَةِ حب التَحَكم؛ قبل اونة الوصال» 
في الأرجوان رنحيّة الأعضاء والدّمعٌ طفر. 


من قلب لُبنان تَمَوّجّ بالعذوبة سائغه 
بالأرز أزرقٌ ذاب في ما بين نهدين سَماءً 
إنه الصمتٌ تهاوى قافراً مثل اللّجَيْنَء 
والماءٌ أبخرةٌ غدا في لِحفٍ لبئان ومات . 
تتتبّع اليُمنى إطارٌ الحلم ذي الخصر النقي 
وتهوّز اللوزة ضحكاً في سنان الجَبَلٍ 

في كان سااع يرغي به رَبَدُ الزهور 
والنشمة السشُقرامٌ فوق البَطنٍ جَعَدتِ الحرير 
كالقمح أَصْهْبَ. يا له مَلّسّ ظلام مُشتعل 
ملس ظلامٍ العورة الزوراء ذات الشقرة 
وامتدّت التَّسماتٌ للنهدين أهدااضن 1 
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2أععى قم[ أه رماع 1(صى لامج 7772مكزوء] ناي 

ك2 7االار ع7لاء/1ع271] ع2 7#اعاج لتزمانتوى لاطلات آعلاو -#للافث 
كنلا عون م زه مع ترن72ه]ا مك ارعلايط لخ تروع و رزلا 01:61 


2 أ 0 كعلاواطه77 عع[ انزع عاد 112و وم صنرع إلا[ 

كعلاء 2 21110747 ع]مككنرط2 271201556 0147/12 لك عونتو الى 
,1712171 27:6 1271176 271ى ف ص 7لابروع عه رمج 2[ ملاع :2ه 
دمع دعك مرو بنج عارلاع زر أماء ع] «زيزى #تر رع 17د 1125ط 
7227225 قعتام عطلنه ] عل أأعلات'] عنةو كعاكوياء وبز]طل 
501/725 26 نبتلا 21)7آ 61115[ 46 ,725663 46 ركع]آآلاة[ 1/6 
12/171217 17نك !2 ,22171 يلك 0717]7كى عانق 517212ى/ة] ,لاي 
2 9111 لاه ,701/7276 هأ “#ازى 7271127562 761712 هع 


مقن عل اع -التعععةمك4 عل 17071:6قو0ه إنه8غ.ط 7/71 
تادر عع] مزززرء منزوياى آدلت 214 1/5 7/0114 ,كلا ء/2 7725 
عبززنز يتمع '] انع ج22 ل كل تروط يزه تزع عوعك ععنرء ]الى ول 
74مطت 71 عى غم ع توجولاق "وى إزادع علأء لاب :هق لاك 
ركع لاجر تمطعاتو[ عتلاع بقع ينك “يام 2711ء 2[ 11ااك 7720171 رلا 
تمر ع *زيزى م رار تزمى ميتوععى 7ع 1اتره جه تلا 
ك7 لعز 02 أمآكر :إلا 2 1101/55 ؤذه 07:61 قر 

م 27156 ع[ 
لم7 818 مك كل ء7:277 عتلات 17672176 271/72 016ى 12 12146 
نامور عه ملتوقاطه متتعى ريك قع و تطبه عالتعتلاطة 1 
كدق[ رمك علات كلازز غه كعتزنلهته كنتآجر كاراعى :2100 االاكلال 


الإسطار الأخير يدور حول «نابل6© وهج#تكملة لما قلئاه في 
١اسدوم».‏ لقد قلنا: «سدوم هي موضوعٌ خطير في شعر بيار امانوييل 
لأنها الموضوع الأبدي الموضوحٌ الذي يتطلب ذاته بدلاً من أن يتطلب الغير. 
ومن سسدوم مديئة الموحدين ينتقل شاعرنا إلى بابل المدينة التي كل مأ 
فيها واحد. انها مدينة الجماهير التي يلتحم فيها الفرد بالآخر في محاولة 
ديمَوْخسّية ليصبحوا شبيهين بالله» . 
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و «بابل» اماتوييل هى مطوّلةٌ على غرار «سدوم» أو انها فاجعة 
ونان دسي + أن إنيا اهيا مامه يعافا الارعية: علحية الابيان 
الذي يقسرٌ ذاته على ان يكون أكثرَ من إيمان» أي على أن يتخطى ذاته باتجاه 
التجلى . 


هذاء وان ما سنتوقف عنده بعضص الي واد ييار امانوبيل 
العجيب وعنرانه (معتهتاقعهة؟8) أي مجموعة أناجيل القدّاس. 


لقد طلب إلى شاعرنا يوماً أن يكتّبت مقدّمة لمجموعة من صور 
الميلاد. فبدلاً من ذلك» شرع بتأليف سلسلة من الصوّر الملوّنة على هامش 
التصوص (المقدسا/ه إهكذاء رويدا رويداكء داخلة الانجيلٌ كالسؤال؛ 
كالسؤال الذي يتطلب جواباً» فكان عليه أن دي هذا الجواوي اليس هو 
القائكل في مقدمة «الافانجاليار»: كنت أظن أني أ أروي لنفسي أساطيرٌ» بسحخر 
الطفولة الملائم. ولكن لزاني الاتجيل يوها بعد يوم»؛ حتى ولو 00 
لاستيحاء المواضيع» كانت تضعني في طريق شخي واحد: شخص 
يصادفني ويدانيني ويراني ويزورني. فكان لا بد إذا من أن أبحتٌ عنه أنا 
بدوري وأنظرّ اليه وها لوجه وأسألة. كن ذلك بصفتي صديقا وعدوًا في أن 
واحد الفريّسئٌ يواكب التلميذ» . 


عينايّ ويداي مُلكوتي بأجمّعهٍ 

عيناي وفمي وباطنُ يدي أيضاً 

بها أُِصرٌ الليل. النْهارٌ شبح بالنسبة اليّ 
أتحدّتثٌ الى الرّيح . 0 
أنا الذي أستطيع أن أشربّ سماءً في راحتي 
لست أبقي على غير الثمالة فيّ 


ما عدتٌ أعرف أن أشدّ أناملى على أيّ شيء . 
عينايٌ المفتوحتان أحرقتا جفنيهما 1 
ما يهربٌ مني هو خيري الوحيد 

عندما أروي منه عطشي يكون قد ضاع 
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لساني جافٌ فعبعا أرطبه 
لا تكاد الكلمة أن تخرجّ حتى تذوبٌ ضياء 


ما أنا اذا؟ تقدمة شقاء 

يُجيعها الكائن إذ يجعلها تمص ثديه 
أنا أموت دائماً عن الأشياء التي أرجوها 
ولكن هذا المرت يمنعني من الموت 
أنتَ يا لُغزي يا عدماً يُثيرني 

مَن كان هكذا فقيرا فهو هو إله! 


84 0 الاها ق] ادوماع 1217135 22265 بدماعتر دعل[ 
كالاون كود مك بريزم عل ات وبع نزوط معد بتماعتر وت 11 
68 اكت "171 "ازمر ع] 1أاقلة 12 7015 تل 

كال ء انز كع[ جعن[ء كلها 776 عر .اازه نذا /[ق م71وجر ول 
2 زا كنول آماء زلا عرلوط كلم ربزممر الاي 7/01 


كاء 7211 ع 12لاو أصارر ارت ع]] 936 اده !١'‏ 6) 


الك ]2 *(لاى كاأعاقك كع] #وتركة ته كلت]جر كاقل 216 76 
تعر أتياةهجر كرلاء] 271716 انازه ثلزصنرياه بتبزعبر و1142 
الع 21 186 الها 17011 قىء 1 إإزكز ج721 3741 26) 

مرغ /إموقك زمر مل نويلب ااك دعم 122/72 

الملا نرت ماع عترريتع ] عر اه ووزوغر اده علاعارج|/ 12/ 
م رف وريز نبت تمر اعرد حا لل عنرطوجم للم 


مرغ عار واريراك أصاطه ] عنرمك ء]-ركاناى عاايا 

تراعى عل #نبم رمك ير[ برت عدر عجرت 217[ وباي 

مرغ رومز 91 0325ناء نذلاك 02556 10/15 1111/75 عل 
انزع لاع( 0716 1//17ا 70 عل 1/1071 2116© 714215 

وم رنواعة زر ادلي انيمةاد 0 [عبرروايرة ارمرر 0 


انراومر مع 2 مرنيلهم عراة'يرب بز ء)(/ 817 اوه ) 
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ألبينى بوسكه 


)1١9419( 


(1919) 805011133 ستداة 


أناتول بسك (وهر أدبيّاً ألين بوسكه)() أبصر النور في أوديسًا 
عام ١919‏ وعاش طفولته في بلغاريا أولاً وفي بلجيكا ثانيء ودَرَسَ الفلسفة 
فى جامعة بروكسل الحرّة» وتعرّف إلى اندره بروتون في نيويورك إبان 
الحرب العالمّية الثانية» وتطورّع في الجيش الأميركي» واستوطن باريس منذ 
سئة .١98١‏ 

0 كر العدّ في ابعر والرواية والمحاولات. منها «إغمادات». 
«الحياة مُتَسئَرَةٌ هي» ‏ «لذكرى كرتي الأرضيّة» - «أَيّةَ مملكة منسيّة؟» ‏ أوّل 
وصية أخيرة» - اثاني وصيّة أخيرة» ‏ السيّد الموضوع"»قصائد ١‏ و5. 

من هذه المؤلفات الشعريّة ما أظنّه سيبقى. على أنني أتساءل: هل يقاء 
ما سيبقى من شعر بوسكه مَدِينٌ لكونه تنكر للسوريالية» أم لكونه جاء 
امتداداً لها وتكملة لآخر ما آلتُ إليه؟ يغلبٌ الظنٌ أن علّة بقاء المجاميع 
الشعرية هي كثرة ما وراءها من ترج وقعود وعودة وانطلاقة وقفر ومحاورة 
وصّهرء كأنما القصيدة أو الديوان 5 البيتث الشعري 5 ذاقنا جمجارة في 
مقلم تنتظر يدّ الفتّان لرصفها في الملاميك وَقفاً لهندسة يطول تصميمهاء 
حتى ذا ما انتهث إلى ما أريدتٌ إليه تراءث #كأتها ناشزة» فأعيدث محاورثها 
ومُداورتهاء وذلك إلى نهاية العمر. .. 

وشاعرنا يتر جح دائماً بين قطبين. قال من قصيدة: 

)١(‏ الكلام في ألين بوسكه يطول لأنه يتكلم كثيراً ويكتب أكثر. سيرته في متن النص الذي 

كتبته فيه . من مؤلفاته : 
- (قعصةءظ عل ععدعمعا/1) عسمتادءلمقاه غنع علا هآ - (دقعره0)) عأغمدام قص عل ع امسقم 15 ذة 
(ممصئلة6) أءزده ععاتدا/! - (ممتهااية5) عادمد عناعمةرآ - (متتماائية5) (ق6تلطناه عسسوتزمء اعد 


لاع ,5عصرغه2 - (1967 - 1945) 00 ر,نعصغه2 - امعسواوع) معتمعءظ باأمعصؤوة) 0ممعه26 - 
.(1974 - 1970) 
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القصيدة هي . 
دا لا بل هي متواصلة . 
- أن مَحَجّتها؟ 
- لا شأن لي بذلك. 
ألا تود العئورٌ عليها؟ 
- لن أتعرّف إليها . 

وقال أيضاً: «ليست التحفةٌ التي نفع عليها فجاءَةٌ قصيدةٌ؛ لا ولا 
الكمال أيضاً) . القضيدة اطريق بين الصّدفة والكمال الذي وراءه تصميم. لُقد 
قال أيضاً: «الشعر جنونٌ (مَذيانَ؛ حلم |الخ. 0 إذا ما بلغ مرحلة التعبير 
أصبحّ بالنّسبة م و 0 إلا انه ملرقة أن وسفمة” بالنسية 
للقارىء كن ««نالاكاي اي : الخ. . 


تردد 


قَدُمى لى هذه المجهولة 


التي تصُبحيئها ار م 
ميدي تَعَعْلعْلُ 

بَيْنّ أناملك كحشرة» 

2 نَدْييِك سئونوات 
وتتقاسمك مع م الذئاب . 
أتراك لي أيتها المرأة المتمثدةٌ 
التي تأخذينَ شكلّ الْحَصاةَ؟ 


نري إليّء إن سَيَدَك 
أَعَلّمَك مُعنى اللانهاية : 
عند كل كجطر: يوت أن رن 


حيال فعلٍ يَجْمَعٌ 
الطاعة والكثائرة: 
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أعية بناء ذراعك الوليدة» 
أعيدُ تركيب سيمائك» 
ولكن إلى أعماق تمن 
يُعيدنا هذا الرّحيل؛ 

أطنفا ل يُطردهمٌ الشحوث 
ويكاد : حلمهم لا يوازي 


مَقْطعاً مما يَموتٌ . 


أذ 1ك 


168 لاعن أور- مز برووت.027 


كلضلر 125 1210125 كنع ألا ء4 غالا 0146 
1 :17101 6لا 

ركأع2 مك دمغ عزلادرة ملع عك7(1 1قلا 0171/1/26 
1 ته كتراعى د13 707166 
كاقهلة12 قت[ 2166 272071286 12 01ل 

]لاع طع” ء ااتتلعز رغاا- ازع 781و جرجرة 148 
7 ينل :مر ها لنرمرمر أار 


86 1021 كآللى عل .7701 - 42927106 
17121 ] وارجراءكنره 1 6[ 2814 

12 2111ه/ أأ 05ج :7291 ار 
اأنرنا الاو 76علاآ اقلا #انولا ك8 
,7 3 1026155116 

21215542711 8745 18011 10135 7إى تزوعمم ول 
18117[ ها ودمجررمء 7 ول 

2712 :71017 ع2 نامر )21 1ى6' 6 14615 
الله قلاهرم عاواوم ءء ور 

7لا ء 22/1 4ا مككمآء غلاب 1811/3/11 

468 7 ألاهلا 6ع0(1ى ع1 001:1 1إ 
6471 عر أياي عط م]انرد ءنررا 


هذه القصيدة لويقافنا على فكرتين رئيسيّتين تكمنان وراء شعر بوسكه 
جميعه فتخططان له طريقه الصاعدة وتغذيائه يما يشيع العافية فيه. 
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ما الفكرة الأولى فهي أنْ عناصر الكون وعناصرّ الإنسان تتداخل 
وتتشابك ويَحلّ واحدّها محل الاخر. الحدود بين الخارجيّ والداخليّ 
تمّحي . . ليس الموضوعٌ قيمة قائمة برأسهاء وليست الذاتيّة عالما منغلقاً على 
ذاته . تتموضع الذاتٌ ويتذيدَت الموضوع . 

وأما الفكرة الثانية فهي تداخل الإنسان بالّلسان» والّلسان بالإنسان. 

نأف السك هنا بمعنى اللغة را فالإنسان واللغة همزتا وصل لا همزتا 
قطع . كلاهما مكمُّلٌ للاخر. 

ويعتقد بوسكه أنْ العام في مرحلة نرْع ستقوده قريباً إلى الانحلال 
والاضمحلال. من و« مخاوفه التي كادت أن تتَبَطنّ بها قصائده جميعا 
القوّة النووية طاقةٌ قاتلةٌ في يد الانسان: كما تتفجر القنبلة شظاياء وكما 
تنفلقٌ الرمّانة أ لنت حة وا ما رميْنا بها الحائط» كذتك ستنفلق الكرة الأرضية 
وتتفجّر رَشاشاً في الكون الأفيّح! وعليه فمن شأن الشاعر أن يسْدّه على رؤى 
الهؤل» وأن رك بخياله ولسانه ما هو مهدّدٌ بالانحلال. ولا يكون التركيبٌ 
إلا بتدا حل أشياء هذا العالم بعض ببعض» وبالتضديد على تماسكها ووحدتها 
في عمارةٍ شاهقة تتسع للحَجر الكبير ولا تتتكر للحصاة. 

من نظرية التماسّك هذه لخام4 شاعرناء» في مجال الصوّر» إلى ما 
عار نظرية فوق الواقعيين؟ هؤلاء يظئّون أن الصور الغريبة المتنافرة هي 
دلالة على وحدة اللاوعي مَعينها الأوّل. أما يوسكه فيعتقد أن وحدة الصِوّر 
التى تبدو متنافرة هي في وحدة الكائن وفي وحدة الكون . 


كل شيءِ هو في كل شيء) والواحد معادل للاخر. . 
قال: 


ا ا ٠‏ الهرّرة العارية 
تُقَدّم لنا قطعانها . ٠‏ قرك ليا 

إنها حدامنا»). كذا يفول الحكماء 
الذين يريدوننا سعداء . 
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والملك يستحقّ المديح: م هو يَصِمَتٌ 


هر ينسم ويرضى . 0 
تضِى حقيقة الحكماءء 


حتيقة ما 3 أن كي 


21115 1215[ كع .204771178711 71215 70565 ره 
ل6 71127 دعر .كع رأع:27/] 2205 عل “لاه1 12 0111 
ازع كلك عد كلنزهرا نعل مدااهء جزلام 17 9777:2711 710115 
رك2 02ل 7103 24712121 كا( ل .سك قلاع ]]ن5671ى 7105 
“لامر 0129122 10215 نتلاء 7لاعع7 غازء ]لاعلا كغامار 141و 
76 2 ] 015071112 7036 :1/71 

ع1 0 2[ 0716 وراتقء ودع :1197 :1/7 

تك لااتكلاضهة 7 072 761716 4ه[ 11هد:7:0171 لابو 
انهم '] مبرفعه وع تنه 2 لتمعالامه :روس ع1 

بأأما عر 11 لأمم عل أده وأطهلام.] .1م« 1ل 

أككطاه 220145 1ل ,عارروعء2 11 ,الاوك [7 

روكت 2ه وعك 1/7115 عه[ 062210115 2101/5 

272 اماع24 141ب 62 ع2 1787116 2[ 

لكم لاو مت 070176 :201/7 ك110105!- كع 71زتززلوى آلايم 


هذه الصورٌ المتنافرة كما قلناء ليس تنافْرٌها سوى خدعة للعيان. إنها 

في الواقع تتناغم بتناغم الكائن والكود اللذينتصججاعدييا. ثم إنهاء إلى 

ذلك قادرة. 0 الكلماتث التي را من عدم لا الكلماثث التي هي ل 

ووخرافة. لها قدرة يمر خوسية على خلق الأشباء والمواضيع وعلى خلق 

صاحبها كا : الكلمة الشعرية هي التى تخلق القصيدة والشاعرء» وليس 
الشاعرٌ هو الذي يخلق الكلمة الشعرية 
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ويعتقد جان روسلوء وقد استندنا إلى أبحاثه ‏ مع أن أبحاثه تقادمت 
ولكتها ما تهافتت ‏ أن القدرة الفريدة التى اعترف بها يوسكه للكلمة 
القبعرية أو للقة الشفن مود أنياضاً إلى الحالة الاجتماعيّة التى عاشها الشاعر 
وإلى الجيل الذي هو جيله. شأنه في ذلك شأن السورياليينَ الذين عبّدوا له 
الطريق. فألين بوسكه هو من مواليد أواخر الحرب العالمية الأولى. نشأ 
وترعرع تحت برج الحرب وفي أجوائها الى تشيع الاستهتارَ بالقيم. أي 
معنى للصلاح وال نسانية والسلام والأخرّة د كلمات عجافٌ 
جوفاء يتخرّص بها أصحابٌ انان بوالعمالك رالاعراين الشخصية . 

وما 3 بلع لشاعيدها أَكِدهُ حسن : اتلالعنث السنة الحرب العالميّة الثانية التي 
تفرّدت بأنها تمحق ٠‏ لم1 واحدة ما لم يستطع ظفأة التاريخ محقةٌ بعشرات 
السنين. فأيّ معنى إذا لهذه الكلمات الطئّانة الأخرى: التقَدم والمستقيل 
سا ينه وإلست و السسسادة؟ ناف أنه سفت يا 

من هنا كانيميلّه« إل الشعرء إلى اللغة الشعرية التي قد يكون لها ما 
ليس للفلسفة والسياسة والعلوم. 

الحظ الأوحد الذي بفيَ للعالم في الخلاص إنما هو تمرّسّةُ بلغة 
اشع 


ريك غى كادو 
(١٠؟9وا_إمهو١)‏ 


(1920-1951) 017طفك نزرد -فصمج] 


واحد وتأذتران: غاما1 ولكود هل كانت: القيقة روما وهنا عل تكديسن 
النهارات والليالي؟ ولد رفنه غي كاد و(١)‏ عام ١ ٠‏ ومات عام 464 . 
كالشهابٍ 8 خلّف معالم أنه تم بها الشعراء بعذه: اداع الكبير») - 
«الحياة المنشودةً) - اصِدرٌ مَليء» 0 مختارة» د ايوق هذا العالم» - 
«هيليئا أَرْ ملّكٌ الثّبات» ‏ «استعمالٌ داخلي» ‏ «المنزل الصيفي؟ الخ. . 

منذ السادسة عشرةٌ من عمره كان يتشر هنا وهناك وهنالك قصائد كثيرة 
تؤذنْ بأن فجرّه سيكون صباحاً مُشرقاً وصباحَة نهار يمورٌ بالتّرر. وتؤذن 
أيضا بهذه الفذوذيّة أو الفرادة التى توصّل إليها فأصبحتٌ مقصورة عليه 

ومنل ذلك الحين أيضاً رأيئاه يدخل عَالَمَ الشعر ويداة مشدودتان من 
هنا إلى يد أيوليفار ومن هنا ألى يد رقردي. فعلى غرار رقردي كان 
يتعشو عدن النتسن الخام اللي 3١‏ بلي صناعة فيه» بل هو شظايا تفجرّها 

1 القلب وتذوييا 1 الصّور الارريه/ وعلى غرار أيوليتار كان يميل 

حتتن :إن الفرسان السيتلة والمعّدة في أن واحد. 

أضفث إلى ذلك أن كادو الذي جمع هذين التيارين 8 تآألف ذاتيٌ 
خميم الحم وثيقهاء كان يضطرم بمعحبة الطبيعة واللحم الداففىء التعياء 
المتفبّرة المتوثبةء مما قاده إلى تحقيق ذاته شاعرًا كما يِنَدُرُ أمثاله في 


)١(‏ ولد عام ١!‏ رتوفي عام 0١‏ - نشر كراريس شعرية عدة») وعشرة دواوين» بيثها: 
عطننة'! ع0 65 01مةعصدء8 (/191) - عدغلة85 ى (1955) - ظهرت له في منشورات سيغرس 
كزكلمك معصغه< )١961:(‏ - ععسوؤاتع'0 قنسة 1.65 )1١950(‏ الخ. . 


0: 


عصرناأ» شاعرا جدّليّته هى جدلئة القلب» قاغرا بعلن شعرة بعفوية التبعة 
الصافية فيحل دونما إجهاد مُشكلة الأداء الذي يطمح إلى معادلة ما يجيش 
فى مطاوي الوجدان. 


الفتات البرية 


وَحْدَةَ لَمْ تُخترَقَ 0 الثباتات 
جبهة الأكباشر كل انثل عن حار الجَدّث 
17 م الوَرّال أَشقد: أَوْ سَماء صاخبه 
تشرين» إِنْهُ عابرٌ الأخشاب يعَنْل 


آه مَنْ سوف يُعْنَى أَرْض أؤراد الوطن! 


إنها ثَمَةَ في الأنفال مل المزود 
تنام في الذدروب فوق الْقَش ناعم 
جميلة فتتخفهى الت 

تغارٌ حتى من إعادة القن 
م الأبوابٌ تشرد في المساء 
تمسح فوق الخد دقع ينشفث7 


ذراعك يلت للْعناق خَصْرٌ السّئديان 
وق 60 ادي تتكر سلووبيك 

3 هدّدك درا سعية الهاجة 

بيئما في اللي الهواء حيثُ أن ترقدين 
تُسمّع من قطر التّدى جَلاجِلا تُدَمْدِم . 


إستيقظطي جيدأ د 1 انسياتث الجدول 
رجه 0 د الشكر 

مكب يهدي خطاك في التواء السَبلٍ 
وأنت تهدين بأظلال يديك في ذهول 
ذيّالك القلت الذي أدماه لَيْلاتُ الحقول . 


047 


أ٠!‏ كذا يلْرّمُنا أنْ تُستعيدَ المصّدرَ 
أن فلم الجدولٌ من اياته المُعَصفرَة 
نُعَعُدَ الدوريّ بالج يُذريه الصباح 
9 في المّوازين الصَحَاح ٍ 

تقرأ بالرّصاص والتَبْر على كفاتها 
سر الموازين التي تزُهو بتقسيماتها . 


لم يَعَذْ من سبب إلا الرجاء 

فى الخفاء 

فزي في حلقات زهب 

لهب الماضي البعيد 

أظهري أنك من فوق حبال اللّعمب 
فوق أغناق تميد 

تعرفين الدّوخة الكبرى ومَّرّاتِ الوجوم 
أيتها الرّاقصة في لوحة ملأى النجوم. 


با حُشئك كيفت تشيلين كَغصنٍ يتكي 

حتى أعالي الفلّك 

0 الثور على صاري القديم الفُلّك 
فتبعئين الصحْوّ في الحمامة الجُروعه. 


والشعسٌ تهوي ريك مصدّعه 
فُتنشِرٌ الدّفْءَ بأعراق مواليد الضِعه . 


حيرة أنتء لا البقاءٌ مُقيمٌ ‏ لاا ولا وي مسا 


21 1 ارك تلرطءط/ 7 اما 


أداةجةلا اال 212177 يذه عةنرع:7ددرة ع 30/1114 

1 ك2776آجر دء]/ عياب كه 2لام] علتام ى7ء1/ة8 رمك ؤبرن 817 
كلع 4 أت كمه 2 أقلاه كا ازعع دع2 ونرم61 71افككرل 

ك2 2171 دمل نناةا (عع30نهع ,عرطماء0 

1412/2 كه 72052721 كم] 215 لول ه217 أااو آل 
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مأعفتع هلا عه ااه 272776 ع[ كالهك 13[ ؤره 11/6 

كلع تر عع لأأامم ععك 4انطر لاه عتناترعبآء رعك علنره :1007 
207 انك 56لة 210ل وتلاءنز وه] عار 7غاكر 0 2]/ء 1 

7أ0ى ع] كنتمك لارعنا2 067 كمياعاط وملاتوعر دمل لبرملاب 1ط 
عرأعغ5 9108 27/776 أ للا 0146 2ك -#لاى ءأفاكدت إل 


ك7 16 25 ]0/1 110 1715جراى 425 101125 ئلا إل 
مانراعع وعمر مز واطياصر وقعماع علاابزعار ء برلا 

از قوع" أمرععى اره وقعوارعيرر وتراعر 2 

2 كت ل هاا أنه لزاع 72 «زاع ] 135زه ل 112و 0215ن/3 2 


701 اانا أغذي 72562 ه] ع2 كلامآعرع كه[ ونرعانك ادر 


76 الام هل عدىز] عياب أدء ننموءط أماء ع[ اام اط 

دع تزع أجزر وعك ع غ22 2ه[ 2 8ر716 م عاىالز 

ابامززء تل ع] عجانزميتر ع1 2/152 ع رعق ]لز ءارلا 

72/1 كع1 مك عككطشجرك ءعرطره ل كعنيمك لاع 114 14[ 
ع70ء|] يلك كع 77ج عدا «رومر وانرماعاتودات «زناصاه 6) 


كب6 ىهن عق] ع انع الاض ل أتاللب أكنرات ادوماع 4/7 
تمعالء انرعى عامج كدى 0 ااوععكايز ع[ مرك ززع :«درع )ل 
نانع الامج ع[ '(و عقاوو القهترد ناتك كمع لت 11 عتهذ لل 

انم ء2هاج ع[ -ريلى قاع ر وأتررماجر ع[ اه «زة ل ونرول إثل 


كمع ننوطاصط مم2 نع تاغل يزو زعا 21/1 :مء 2 


“رع رةتروء كه 212 "دعل المكله7 ها 1/6و أكه :7 /)[ 

6ككممر بتك كع #رراررو ار رت ولع :27 ع[ 2٠/27‏ 17 3 01112 ل 
ملتروع م[ «زيزى “(منالزهراع2 علمد ذا ميدي عننت:-ع 114027117 
وعوروعء ررم وول عأوجة «ريزءندرع كر هل اه عأطياه 77 صل 
و22 ]لع (دارقع عع/أ20 وعكه هروط 31 عجر عرناع ىاه (/ 


عرآ[ع 727 ها كالمل انقلا ء]للول وهنا إزا أ عززلاول كج 14 1 
مب]ع :2 ]/ عله عربراع ع[ و ء:رغ]#ررلن] ع0 رعلان27ط ثو720 

ملع رده اذل مالغ اناوادا عتاتررمامء 2ه[ اانو نط وجاك 

72211 12 15ق0ى لالواكندا اللا عى7ط لاني أأعاضى ع1 الل 

05 رع 7 وززر عع | “زازى لامع زررر ملل أيني جدلرع ردرق/ ىع / 2271:1116 


017نم كلاأط عدإاعرز 1:2 117 :[ع1ى6 7 كاتأجزر تدلاء 2 116 )2 1 
7 وتزم/ 1177 /1(وى كقلق اعترانا وق1 77/12 0 


6 5 ه 


مِنَ الشعراء مَنْ ينطلقون كالشهاب في حالك الليالي؛ فما إن يخترقون 

لقع ' حتى تَطبقَ عليهم ولف أثرهم بردائها الفاحم. اشهرتهيه وَقَفَ على 
حياتهم . يُسُلمون الرّوحَ فيتسلمهم النسيان. وقلّما يعودون إلى سابق شهرتهم 
فيحتلون مركز الصّدارة في تاريخ الأدب. 

أما رينه غي كادو فمنذٌ انطفائه شهاباً في ربيع 21910١‏ (وكان في 
الحادية والثلاثين من العمر) أخل يرتفع ويرتمع ؛ ويكبر ويكبر» ححة حتى أصبح 
اليوم كوكياً كالشرية. ‏ أضقة أمندقاوه وهويدوف: الكتن اتكانو أوقياء: ليده 
ولإرادته. لذكره ولشعره. 

وشَعرة' جدَيةَ بمثل هذا الوفاء. فهو الذي عَرَفَء بطبَعئّة لا أثَرَ للتعتل 
فيهاء أن يرتاد منابع الشعر الأصيلة الصافية» أي منابع الغنائية: تمان فنها 
ويحملّها إلينا سَلسبيلاً ولا أعذب. 


أنودرك شوديد 
)١5171(‏ 


(1921) 081810110 قعنلتف 


من شي اندره شديد<١)؟‏ عشرون ديواناً: عشر روايات» مجموعتا 
قصصء خمس مسرحيات» دراستان في لبنان وفي غي ليقيس مائو (دار 
سيغرس) .إن مؤلفات اندره شديد تزيد عن الأربعين عدًاً. كما تزيد النوعية 
عن نعوت المديح. لا لأن الأديبة الشاعرة من معارفىء بل لأن في 
شخصيتها ما في أدبها من الدعوة إلى التملّي من النبع الصافي الذي تقرأ في 
كل قطرة ماءٍ جارية منه حكاية البحر قبل أن يتبخر وطبقات الجوّ قبل أن تبرد 
ومشارف الجبال قبل أن تتشح بالثلوج وبطن الأرض قبل أن ينبجس بقطرة 
الماء. تاريخ وجغرافيا في آن. ومواكبة لنسغ الحياة الرقراق. 

واندره شديد لبنانية الأصل من عائلة صعب في بعبداء مصرية المولد 
والجنسية (القاهرة 2)١91١‏ فرنسية التنشئة واللغة» دون تنكر للعربية التي 
تلم بها. درست في القاهرة ثم في فرنسا فبريطانيا العاف ريه 0 
العاصمة المصرية. أقامت في بيروت بصحبة زوجها الدكتور لويس شديد 
وولديها سحابة ثلاث سنوات »)١940 -1١947(‏ بعدها انتقلت إلى باريس 
واستقرت . 

التقيتها ذات يوم من أيام 7 بمئاسبة صدور روايتها: الئاجي من 


)١(‏ سيرة ائدره شديد في متن هذا الخص» وكذلك دواويئها وبعض رواياتها ومسرحياتها مع 
تعريب العناوين. من دراوينها: عدناع1! عهنا عنامم وعاجع1 )١594(‏ - عتطقمم تنا عإتامم قعاءره 1 
(١٠ه96١)‏ - أغصة1/ا ع1 تتامم وعاعرع )١9461(‏ - عقتطلة قسة !1 12 تتامم وعاجع17” (0ه؟١١)‏ - عصسع]1' 
061 عع )١9043(‏ - عملجدعء: ع1 )١1901/(‏ - عدوا عاراناءع؟ )١930(‏ - ونروظ- عاطناونا 
)١190(‏ - غأموط© - عنمه© )١19559(‏ - عامعدم ومزعل ملتسعنوء5 (هلاة )١‏ - ها عل لمأسمصعة0) 
عع مع لوب (3/اة١)‏ - أمدلل/ بال دع لاناع وما )١989‏ - ماقا مع عتتمصسصوء0 هنآ (19144) - 


.(1970 - 949!) عمتغمم هنا عنامم ععاعع1 - (1991 - 1970) ماعرة) هنا متام وعطغمط 


لاه 


الموت. وكانت في وفيا النكقرية: :وكات الترسيب عرسا والقهوة قركية 
والجرٌ باريسيا 

سألتها: ما هي الفكرة الرئيسة التي تنتظم روايتك. فقالت: روايتي 
هذه ؛ كرواياتي الكلاث السابقة» كدواويني ار حعنا تدور حول 
.2 واحدء حتى ليخيلٌ إلى أن لكل أديب كتاباً واحدا لا غير رغم تعدد 
المؤلفات. يختلف الأسلوب بين كتاب وكات وتختلف الإضاءة أي الزاوية 
التي نطلّ منها على الأشياء» أما الحقيقة الأخخيرة فواحدة وهي الرسالة التي 
يحملها الأديب إلى الآخرين. 

ما الرسالة التي تحمليتها انت؟ 

- إنها التطلّب. إنها البحث الجاهد الذي لا ينتهى إلا بانتهاء الحياة. 
فأنا أبحث» بطريقة شعرية» لأنها هي الطريق السلطانية» عن الحياة والموت 
وعمًا ينطويان علية:'والبحثا يعني» بنظري» تخطي الذات باتجاه التعمق لا 
التسطح. عندها تجد الأشياء خلاصها لأنها تتوتر وتتعرّى من الادران 
المحيطيّة فلا يبقى منها سوى جوهرها الأصيل . 

- في روايتك كلام على نهر السين ونهر النيل ومحاولة للخلط بيئهما. 
فهل في ذلك دلالة على الازدواجية التي تنطوين عليها؟ 

لا. ليست مشكلة الازدواجية شغلى الشاغل. فاعتقادي الوطيد أننا 
عندما تبلغ بعض درجات العمزاتضمخام الفروق وتتواصل الأشياء 
والكائنات. يبقى أن المدن الأوروبية هى أكثر عنفاً من مدن الشرق. لذلك 
قلت في روايتي: «انبسط الوادي الأفت#الآخضر شفيفاً فوق هذه المديئة 
العمودية ب من حدّة زواياها»؛. أما النهر» سواء أكان النيل أم السين » 
فإنه بنظري هو النهرء بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنى شعريٌ بعيد 
المرامي . 

وقالت اندره شديد في الشعر : (إذا لم يقلب الشعر حياتنا رأساً على 
متي قاو شان لدنوا در لقان لناايفه وسواءٌ أكان مسكنا أم منبّها فعليه أن 
يطيعئا بطابعه الخاص» وإلأ فما عرفنا منه غير الدّجل؟. 


لك 


والرئتان معاء أو علّة الوجود ومبرّر الوجود. وإذا لم يكن كذلك فإنه ليس 
شعرا أو إننا لسئنا شعراء ولا متذوقي شعر . وعيئا يتلهى اللاهون بعر وضهم 
أو بتكسيرها عمد عين» فهم في واذء والشعر في واد! 


وإذن فما من تعمّلٍ في الشعر الحق. وما من مذاورة بقصد التلهي. 
وما من تعمية. قال جاك إيزوار: "يبدو لي أن نتاج ائدره شديد يضطلع 
اليوم بأوضح كلمات البداهة. فهي تسمي الأمر الجوهريّ وتقوله بصوت لا 
تصِنّم فيه. وتبقى» بعيداً عن الذائع الرائج» عن العشائرء عن المدارس» عن 
الجماعات والعصابات والأفرقة» سيّدة الحكم على ما تكتبء أي إنها لا 
تقارن ما تكتبه إلا بما تحسنٌ به شخصيا وتحياه؟. 

واندره شديد شجرة بين أشجار الغابة» تعمل دائماً على البقاء في 
ظلّ غيرها من الأشجازء وغ أنها الدوحة السامقة النشراء. فلا تتشاوف 
بحالها ولا تتعالى ولا تتفاصح ولا تعتزل رفقة الئاس والأشياء. بين الأشجار 
تعيش » وبين الأولاد تعيش » كما تعيش بين الوهاد والجبال. تعيش لاهئة 
وفافاحة دواليك» وعيئاها لا تستقران» لفرط ما تلوبان» إلا على الناعم 
السائغ الذي فيه ري لعطش وشبعٌ لجوع وملءٌ لفراغ . وكا ءنها “ذائما أخنى 
يها كانخا: عليه أغنن لأنها تزداد امتلاءً» وأغنى لأنها تملأ الآخرين بعطاء 
الكلمة. 

ثم إنها قلّما تغئّى. فالغنائية ليست ديدنها وليست دينها. وإذا ذر 
للغنائية قرنٌ هنا وهناك» فإنه بعفوية الفطر وبهشاشته أيضاً. أو إنه بقية باقية 
ين العكائية الع رافقت الشعر منذ أن كان نقفآء وما زالت ترافقه ولن تزال 
لين نهاية أزمنة الشعرء أي أزمنة الإنسان. 

حتى ليخامرنا الاعتقاد بأن الشاعرة هي همزة وصل بين القديم 
المتناهيى في قدمه والجديد الذي هو أبن اليوم داه الغد. وهيى هي 
الشفوفيّة التي لا تشكل أيّ حاجز. كأنما التواصل الإنساني عبرها هو تواصل 
الأنفاس التي بانحباسها يكون الموت. أو إنه توقُمٌ ما سيكون انطلاقاً مما 
كان. ولعل عبارة (حدث غداً» هي خير شعار لشعر اندره شديد. 
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في قليه الشاعرٌ يحمل قلبَ من يصخي . 
وكؤالك ممست هذي الآرض؛ 

فيما الحياة» صبورة» قد فتشتْ عن نفسها في عمق عينيٌ. 
أَعَرفتٌ أنْ أختزن الصورة منها والبراء:؟ 

وما الذي ينقصّناء قل لي» لكيما نقراً الدربت الوحيد؟ 


فصولء يا فصولء يايِؤالجُوهٌ لا متساوية! 
أزاهث ليال» مفاتن لتوّها تحول! 
ويلوحٌ ما في الكون لكنْ دونما منفذ. 
الغ يتبعة الندى . ولكل زغردة تواح . 
وإذا خبا النفسٌ الذكيٌ تلثة نار ثم نار. 


22 م 
لن افك العقد يوما. 


مع أنها يا كثرّها الغاباثٌ تولدٌ عند شط التَهَر 
وتموتٌ هادئة بأحضان الثراب المستعاد . 


رمُلُ الجنون» وقد تصالمّ فجأة 
يستسلم إلى ضفاف العودة. 


إنى الملاحق؛ 
دائماً أمشى فذلك ديدنى. 


ولنحن ذاك التَفْسٌ الواهى بكففٌ الزّمن الضيّقة . 
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#الالء 11 4] اكه 2 7أماكارز 11211 رمع عنررلاماق2 ع ول 

لان أالاوء 6 للاصده 2[ “تالضع لله ملردم علغمم عانووئلة 
7 قلاع 6 2 م6لأعلاما 21 رأها ترما 

قاقز 165/ل قت علتلعرعرلت أذماى مأب ه/ كاتنع نادم رائظ 
أععازععمارار | ذه مع هدر / “رارع امك به يار ع1 ل 


الاتززع ال علاولايلل' ] (علامائة0 #لادمر /أ-!-101/2ل12!/ كلاما علان ركرك 171 


عدلووة كأه زور 2165"( الاق كلق ع4 كلا ,0150/:5ى ,52110115 
لكعلللاماواك اقااى يع ]لاع عجر ات كلأيالد بكنرينة/78 

كقاثر اكه" 1( ]أ أت 27071/6 2 101/1 

2ك عام عالام/ “لم2 ,0386( ه[ مكلام بزلاع تزع 1 
لله 6ن2] على بتباعر ى172لل2 4 ,411 0//' د 01/16 15 إى 


]4/1 !)20171 2] كإلاى 6ل 
1161 ] أمرء ز[ةك4 م١١‏ عل 15ه اول 


مايل عر للك 22704 غلك االعككلهام كم 1/87ةت2 67215 2465 ,411 ل7اله2 


بمفنريزم "اهمع مررع/ا ع[ ءرازرمهع علاعائزتلنا كالهى بأازعرااعتزز إل 


رك لأأعارمع2( اتأعوياوى عنام دآ ع0 كماطهى وعرل 


“نمام إنن ونال تلةه أاالء ارال مك2 اداج 3 


الى لامر ع] ككااى عل 
,6 1/12 أده ١2/76‏ ,5آهنز و/ 


رهام عأأنتار اعه عردم 7/011 
,12/7125 اذل 0112(لة اراهززا 2ه[ كننق2 7/72ما20 ع4 ااعنز عه ,101/5 اك 


«خيّف الوطءً. ...2 لأنها من تراب الآباء والأجدادء ولأن 


الموت واقف وراءها يترصلد . ورغم م فيها من موث» فإنها وححجدهأ 
مستئدنا» وحدها المحسوسة الملموسة» وحدها الرجاء: 
١١لا‏ تطأ الأرض بعنف واذكر 
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الأرض» والكلماتثت التي : تقول بها الأرض . كلمات مشدودة أحباناً 
كالقومى الموتورة» بوللانة أجانا كطريوة"الحيق أىيكلة الووة: 

والأرض هي البلد المزدوج أيضاً. بلد العقل وبلد القلب. بلد الواقع 
وبلد الخيال. المزدوج المفرد. بل هو ما نراه وراء الجفون» وعيوننا مغلقة» 
أي منفتحة على المدى الجوّاني الذي تلوّنه الشرايين والجداول الزرقاء كما 
يقول جاك ايزوار. 


البلد المزدوج 


نحن للبحرٍ الذي لا صدع فيه 


للتَّمّ محروقاً 


لليمئا المخرورط 


نحن لعنقود الرّذاذ الواحد 
لهب مرحي العنان 
للوودة الكأداء 


لفريسة اللازورذ 


لكنا أيضاً للأرض 
أرض الإهانات " 
هري العذابات 
درت الحضورات 
وإلى الجنان العايرة 
ترحعنا القلك 


لا لن تكوت نهاية 

للعرس بعد العرس يولد / 
لا ليس من خخحاتمة نارق المشققة 
ولا خلاص بدون أرض 

ولا خلاص بلا صراخ . 
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كالضل ىء:7لةازلوى كلل م// 

2 ار كالول 17167 جا لاو 
/لمنرععار وترون ء] ريزو 

رانو ن[] عل ءإنايامل ع :راون “نمع 


عنام ءإلامى عترياك عوترممع د] “لمم 
م27 عكأمأمر وا “ينور 

ع يعدت عىم ن] "زو 

للج ل عاورم عأ قوق 


كلا كأقؤار دع0/11ى 45ا0 !1 14415 
عع دابع رزن دول ءعدرع1 و] يزمر 
وونمهم7 نم4 وآأى قل 

رقع نرووة در عو ١زم‏ ]ااروى عل 

وم رروعة اجر كنرك تدز رودا ورولا 
,721712 101/5( “7ااجات 6ل 


انلك و2 دقام 8117 7 2د 1ل 

وع2 1 نر نات 10665 عتما إل 

ون بردرعر وعاعامم عدماكت معناو ماادة ' ل عل 
مررع/ ويروى اعتاوى عل غلا/ 


رم وبريوى انناو ول الا 


كيفما عالجتٌ اندره شديدء في شعرها وفي نثرهاء في دواوينهاء في 
رواياتهاء في مسرحياتهاء اصطدمت باللريي اللأشفاف الفادي الذي تنفذ منه 
كشعاع الشمس والذي يدمي أنفك كباب زجاجيٌ لم ترهٌ. قال لها إيف 
|: «كلماتك تيدّد الضوضاء العدهودة لأنها كلمات لا تحب الكبرياء؟. 
لأنها كلمات كلّ ساعة. ولكن بتخيّر تلقائي كما تتخير الأزاهر والفراشات 
ا ااا وي ييا ا 


((وحدله 55 ا على ند لا تعرف اداه ان 5 في ذاتنا 


0ه 


الدائمة قبل أن يقرأها الأخرون ونخطها نحن - كانت بتمامها وكمالها قصائد 
محبوبة في المستقبل». 

والقضافة كلماك: كما تعرقت»: «وجداوله» زوقاء كما”رايناء كيرا ها 
تقودنا إلى الوجه الذي هو مطرح الحقيقة العاري. قالت اندره شديد: وددنا 
لو تكلّمنا وجها لوجه وعيناً لعين. 


وحده الوجه 


فقدت الشجرة العصفو 
والدرت فجر الدرتث» 

وككيافة > تحتضرٌ على ذراع الليل 
أينَ هم رفاقنا؟ 

وأين» أين المملكة؟ 

ولمن توجه ما تقول» 


في معظم الأوقات من أعمارنا نعيش كالظلال 
فكأننا ثمرٌ الظلال. 


والرّجل المكافح بالسيف والمصباح ؛ 
مقط مور ويعا : ويسققط كهو نا 
فين يان العاف 


وزرقة الدموع. وزهرة عميقة 


في معظم الأوقات من أعمارنا نعيش كالظلال» 
وكآننا ثمرُ الظلال. 
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7 لل انالف 


| انه 227 2 1412172 

128 011 ات1ترر عله دل اي 

كلاد ع[ 071176 عدأ ترم جره ء 5ببرماصع عوجرلا 
1 1123 11إوى 011 

تع ةورم ء] اوه عارمق ؤا 0 

رإاا-ك كوم ايان ريزولل 

[ 7017:07:01 ايل 


وح :217187 425 01717116 ك712لع1 لتك 4 7ووزلآجر ع[ كنرمنةة/ا كغام// 
لطر ع1 2710/15 2101435 60711 ,كك 077187 وج (/ 


,1271127716 21 271116 21/2 21 76رمع 91/1 1/07711112/ 
ر21/67216ه 1ت قله آجر ,2 711[مععلاى 1غاب 11107111126 

بع ل/لأمامط عملا أنرنري اأوارء نر 

قلا ع [ثر :772/07 ,2711123 كدك ااعار 


روم طتززه كعل عتنتتفه كتمع عله #تمصتاح هآ عترمنةرا كاز م7 
انرز ع[ ونرم]7عى علامغة 00/28 ,رع :027187 1065 


أترانا بحاجة» بعد ما قرأناه من شعر اندره شديدء إلى تقديم الشواهد 
على صفاء شعرها وسوغانه؟ فالشواهد نقرأها بأقلام كبار النقدة والشعراف 
بينهم رده لاكوت الذي كتب يقول: ااشعر أكدره سدووهر شعو وام 
بسيط سهل المتناول» لا يمتنع على أحدء وربما بدا مع ذلك صعيا لكونه 
يطل الإغراءات الأدبية وسائر الرخارف اللغوية التي تَقَف حاف | بين الشاعر 
وقصيدته قبل أن ترتفع جدارا بين القصيدة وقارئها. وأسلوب أثدريه شديد 
لمعو ارا مباشرا زلكنه: معددة عار إلى درجة الشفافية» لا يعمد إلى 
الاستعارة إلا ليزيد التعبير قوّة») دون الاهتمام إطلاقاً بالجمال البلاستيكي . 
ففي هذا الاقتصاد المتقشف توتر فريك يتجاوب مع الرغبة الجامحة في 
الإريضا ٠‏ فضلا عن نضال الشاعر وكفاحه لينتزع من أنياب العدم والموث 
قيمة الهنيهات التي نحياهاء وهي قيمة لا فوق فوقهاء ولكي .يقبت بطريقة 


00 


حيّة لا جدل فيها أن ما حصل في لحظة من اللحظات سيبقى قائماً إلى نهاية 
الدهر). 

الهنيهة ‏ الأبدية. كالفصول التي هي مواسم» سنة بعد سنة» ما دام في 
كوكبنا إنسان» من لحم ودم. 


حفقة الشاذ 
ليّ ارتصاص الجبال 


لي اشتداد العاصفة 


ر 03 0 
ورحرحان الآأودية 
لى خشخاش يخزنني 
لي مروحات للنباه 
لي غرق بعد غرف 
ل ععللات 
لي ألف قيذ 
9 الخلاص 
لى معركاث 
لي زهره وسلام : 

ار امرك 7277 175775 ترق 


ج68 12 كا(هك كالامكلوى دعل 8ع ل 


771275 كعك 1ارعتررع 6211 ءا 21 7 
كت 11 كعك أازء 1 اوككضة 12 21 ل 
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معه 22 ل عل كارماكارع! كو[ 1ه / 
كدق ل/م/ كع 071 ةكد اترقم وق 


على 2] 401 كطلهك]اياى كوك امال 


711211216211 اللاو كأاوناهاج كلعل 1م ال 
اغوبق'] «رينومر دعء ناقة7 405 اه ل 

65 710[04 ذه2 1 ل 

7 إن[ 12 423 01 ل 


كانتت كمه )ول 
معنن ناتك 21 ل 
و1 سطرتررمع رون إج لل 


2013 اه «زيز ءار 1ه ل 


قلت إن اندره شديد لبست بحاجة إلى من يشهد لها بأنها من صفرة 
شعراء هذا القرن. فشعرهاا العميق الشفاف يجعلتا نبحر فيه إلى نهاية الدنيا 
على هدي نجمة الراعيى وحدها. ولكن لا ضيّر في أن أذكر بعض ما قاله 
أآلين بوسكه فى هذا الشعر. قال: «شعر ائدره شديدء وق الفضن: 
المعرّى الذي يكاد يناصب المتوروقهاليزاقة عطأة» يهمل حنانه القديم ويتقدّم 
باتجاه البداهة الأليمة. . . فالغنائية لدى بعضهم مفرٌ وملاذٌ أو مجال تجربة؛ 
أما غنائية اندره شديد فتأكيدٌ لحقيقة متشنجةء لا مجال فيها للتمييز بين 


شعر ونثر؟. 


نافذت للانحناء منها 


ما عدت أوْمنْ قط بالغرق. 

في كل بئر برقع أزرق؛ 

حاملاتٌ الخبز يأتين تباعا 
والحيواتٌ تذكرٌ ما كان من حيوات. 


/أاوه6 


لا بدّ من نافذة تبقى لكيما ننحني 
ومن وعود للوفاء 
من شجرة نستند إليها. 


في مطرح من المطارح وجه دنيانا 
فمن يقول لنا اسمة؟ 


م 2 72/1777 01 


.ك2 214147129 :21/3 كلتآجر 7015© 216 76 


بكلقغاج عضا كلاهة 22 4 :ملز علي ياعا0 171259102 ائلة © مز |[ 


]4624/1 ءى 72171 22 كوكلاء 207:1 635,آ 


ك2 لط 1721 اه أو 11زع 14/127171 0ى على 7123[ 63ر7 


260/67 على فقت 21472 1غ 117:6 ك7لا 0 /اه1 موء1وت7 |[ 


و7 4 270171633563 7/635 
ااسمصه ءع047اره تج لزه ععرطري :7 


12776 12176/ ع4 عجوعكابا ء] عاكنتتك اتماجر عياواء؛1/) 


000 


7 2ك 172 2101/3 017 


إيف بونفوا 
)2 
(1923) 8010111828079 ذلا 1 


كان يدور في خلدي» وأنا أفتح «مختار» الشعر الفرنسيّ هذا بشارل 
بودلير أن أغلقه بإيف يوئفوا(0)» يقيتاً مني أنهما غلقان للباب الواحد أو 
للبوابة الواؤقة التي #يرابة الشعر الحديث في فرنسا. 

ثم إنني» في مرحلة من مراحل التأليف» دار في خلدي أن أجعل من 
ايف بونفوا فاتحة مجلدٍ جديد في الشعر الفرنسيّ المعاصرء كما كان 
بودلدر فاتحة هذا المجلّد. ولكئني سرعان ما عدلت عن هذه الفكرة لأنه لا 
يعقلٌ أن أستعرض الشعر الفرنسيّ في الخمسينات والستينات ولا اصطدم بهذا 
العملاق الذي خرج من السوريالية الباسطة جناحيها خروج الشهاب» كما 
خرج بودلير من الرومانسية المهيمئة خروج الثائر المحرر. 

إيف بونفوا من مواليد قور في أواسط فرنسا سنة 1977. مال إلى 
الرياضيات قبل ميله إلى الفلسفة والشعر. ولكنه في الشعر كتب» أوّل ما 
كيه وكأنه على موعد معه مند الرحم. 

مؤلفاته كثيرةٌء في الشعر وفي النقد وفي المحاولة وفي القصة وفي 
الترجمة. فهر مثلاً مترجم شكسبير في ثمانية مجلدات» ومترجم قصائد 

من دواويئه الرئيسة: في حركة دوف وجمودها. ‏ أمس صحراء 
نالك سيد مكتريه بان حلي العتبة. ‏ #9 الخ . . . 


)١(‏ ولد في تور ١97‏ . درس الرياضيات والفلسفة وتاريخ الفن. عاشر السورياليين - أصبح 
نهاية وبداية في الشعر الفرنسي الحديث. من دواويئه : عل 6انلتطمصسصمط'] عل اع اأتاعصع لا نامتط تانا 
عبن (ه19) - أرووكل أمقمعمء معذ8 (مه5١)‏ - ورمغ213 - نأصة (19357) - عأضوة عتعاط 
)1١956(‏ - [زناء؟ تال ععتتات! ع1 قمو©ط (ه6/ا9 ١‏ ) رغ ويه و1 عه 1/1ة )١‏ - موعصسغمط (4/!ا5 ١‏ ) 
(1985) عنغتتصدا! قمهة غلآ أنان ع© - (1985) أتصة ممع 15 ذه خوط الخ . ١‏ 
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الديوان الأوّل هو الذي أرسى صاحبه في حومة الشعر والشعراء» دفعة 
واحدة») يحيث لم يعد يداور. ارفناة شاعرا عقلانياً كقاليري, وكنافرا 
الشدانياً كقاليري أشن : وكأنه كتب «اليارك الشابة») كتابة جديدة. من غير 
رجوع إلى مأ كنشية العرو فى :تن الب ما كقينة: الأياك البينات. في إيقاع 
نعية 05 في مثل ما عهدناه لدى كلوديل أو بيغي أو سان حون 
بيرس أحياناً. فها ابعدنا إذن عن أرجام السورياليين. 


اسم حقيقي 


ذلك القصِبُ الذي قد كنت» أدعوهٌ صحارى» 
ذلك الصوتث ليالي ؛ ذلك الوجة غيات » 

وإذا ما انهرذت في الأرضٍ #نيمةء 

0 أدعوة داك البارق الاتى بك 1 


الموثُ قطرٌ كنت أنتّ تحبّةُ. وأنا جيم 
بدروبك الجهماء دوماً سزمدا. 

ادم الرغبة والشكلّ وكنة الذاكرة 

إني عددّك لا حنان ولا ارتثئاف . 


اسيك وترون 
ويكون وجهك غامضاً مخترّقاً في راحتيّ 
ويكون في قلبيّ ذاكَ الققلة كف العاعيلة - ( 


1 0 [010001آ/ظص 


ربكال /ةا 91/6 لتوعلشاء مع #تعرقك أه :نع 7رتزرمام وه 
17596 1071 رومع الء 483 ئداهلا عقاعء 71/11/ 

وإغارقاى م7زع7 ها كنانضك كه :101/127 |11 10(ه ةو ايل 
6لنمم هج '[ غيرجي «زو[عة'] اانوة ١‏ 21 :72017177 و7 
كنع ]لا عل .21771215 11] 91/2 كل(هاط 11ل أده *1401/7:17/ 
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كاراتتزويلت رمت طتررمى ععغ هامر رعتررع لإا مرورة مقا 
:12571217 12 رء«نن«صر 12 رداك ة 2 نرملا كوإينروة 2 ء7/ 
16 42 21/72 1( للاق 271712[711 1271 كللاى 6ل 


غم زواع تمر ع زر أت 1/2772 41 2/717167هلم 12 6ل 

1 رات 778علاع مأ ع2 ث186716] ك2[ 101 لال 
1121678 غم «زيزعونآه 126ك1/[ 10(1 715اك1(! 771635 102115 
بم عيددم] عنم1تل الا اي كنزهع عع “قلايصهء 772212 102115 


٠‏ الل م 
والجسمٌ قد طهرّء وهو دفن 

ذاك | لمصير النيْرٌ في ترية الكلمة. 
والزواج الأسفل قد تم. 


صّمَتَ الصوتٌ الذي كان يجاهرني 
بأننا في شعث منفصلان 

وسّدَّت العيئان: واعتيرت دوف ميتةٌ 
في وحشة الذات لها تغيبٌ في ذاتي. 


ومهما كان البرد من كيانك يصعد 
ومهما كان حارقاً جليدٌ ألفتناء 

يا دوف فيك أنطق وأَرْجّك 

أنت بفعل المعرفة» أنت بغعل التسمية. 


كم 1لم1// 


عع2كارا ءا قبره]| ذه مرإعمادط ها ءكىدا) 
غإعناء دنه ,تجردمج ع1 7712 
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758هن بال عجرعا و[ كتروك ناترم قداعة تتتارعك 6) 
ا712ممعع2 أدءاى عضط كلتام ع] عع27127124 1 14[ 


6 2112 2 071211 أآلاو دام 2611 714 

رك 727ز2ى اه ك0 72227 5نزهط1لاة علامم ع 
2 وملاياه(] كنزع1] عر 21 “تلان وح 141/785 
2 11101 ععلز2 أمى ع4 ماع تررق [ 72/2115 


2172 2(1ط ع2 272201116 9241 ام جر ع] ]21د 272214 آى 1[ 
6 2 2:01 ع4 [عع غ|/ ]ادك 2714124211 ىر 


2 | عر 1ه رأها ززه 716هج2 ع7 ,2/0146 


+22027171127 مو زه :77ر0 تربروع علو وزعق [ كاره7 


هنا. أبدا هنا 


هنا المكان الواضح . لم يبق للفجر وجودء 


فهو النهارٌ تعلّنثُ فيه التغائب . 
ولقد تعرّى الحلمٌ من ال الغناء 

2 2 م 
إلا من اللالاء فى الجواهر المختزنة . 


هناء إلى حدٌ المساءء ساعة الظلال 

شدوز ذرق الجدوق وساعة الساعات 

كالورد تذبلٌ في حياء؛ والبلاطاتٌ الوضاء 
ستقودُ وفق هواها هاتيكٌ الخطى الولهى بنور. 


هناء هناء أبدا هنا. حجارة فوق حجارة 
شيّدت البلادّ بِنْتَ الذاكرة . 

ويكاد وقع الثمر المسّاقط 

لا يُذكي فيك الزمنّ المائل للشفاء . 
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عطبلق ] عنتاج اكه :ا( عن) متلهآء باءأآ ع[ اكه © راع[ 
27ل «وماطاع نك بدياه ع77:6لامز ها 08[2 آىه )ا 

ماوع وز ]أ عنا72 ارما كاروك اانويلء زتره كوو جرع 27117 و16 
درت« 2 ومعرم اجر مك خنرع بره |[ لا رلعى مع ويرها 


01/1725 4 7052 هط :5013 211 لوكلا 8© ,أ6/ 
2172 0 7052 ضرطر ,71لاةز/ 25] *7لقى 021/112676 27 
بمرزوماءع ععلامك حصة طتدتط كابمد وجتريدء 7/261 

«تيام زر يلك كلارتك دهممر وص قرم ١ريرعل‏ ق ؤيرم عت :1242/ 


وم تزماج «ريرع مممره 21 عأ كازلاو/101 ره[ 

انع نايامى ع[ "زوع 01 دنروح ء] قط انرني) 

ابرع طترزما اندي وعإطارراى كقلياج عله #ابتدط ع[ إى عنر761 ل 
لاع هنر أيدي دترتديم] 2[ ما يرع م رمعيرع مناغ زا( 


جنا وحنة 


هذه الدار الوطيئة المتداعية: 
إنْها حنًا وحنّة فى بلاد غير هذي البلاد . 


عندما الرّياح الفيحاء تجتازٌ العتبة 
التى لا يعني فيها شيء ولا شيء فيها يلوح . 


إنها حا وحئة» من على وجهيّهما 
الأغبرين يسقط جص النهارٌء 

وأرى زجاج كل صيف بائد. هل تذكرٌء 
في البعيد» القنطرةء بنتّ الظلال؟ 


واليوم عند المساء ينو قد الناو 
فى القاعة الكيرى . 
ثم ل سشتعد» 
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ااا 17 7 إل 


1 م[ كن 17111 
ب87:26هلةه عككه2 انمدرقهدد ءعااءه 7/22 
الزهام 21/172 12011 قت ع77تروعل له اروعل اومي) 


الع دىك2722 كلاتزءلا دعج2د] حء] نرم :02 


(١1 71‏ ع1 1لولآع 116 الع 71 إاه أألاعى ج18 


كمنلازع كمعشر وتلاءا ع2 غه عترترموع7 اه تروع7 غره'2ي) 
كنات 7 عر أ ,2 17رردا نامز ياك 8172 اج 6ل 

7 -كارء الاياوى 712 ,كازعاء:211 6125 ومك 1/117 ول 
,0271723 نم2 عالثثر عرآع ته ] ,اما نات ع أنره]! 87 كاثاج هل 


إاقكزل 1/11 70/15 10115( ,0]7دى ع6 رألاج ايا مزع مر 
]له علاره 7ع أ داره/0/ 

,21019/1270113 كلاهن( 1ق 0// 

.707 23] “الامج ء لازا كاله 7ع كىأ2] 12 ك/1ه// 


حوار القلقا والشوف 


يا كثر ما أتخيّل فوقي, 

وححه العام ا 

0 

والجبين مقطتٌ ؛ وضجبح ع البحر مخنوق مُمل . 
فأقول له : كن قوتي » فريك وما 

ويمدٌ سلطتةُ على بلد يحاربٌ عند منبلج التهار 
وطوال ويس الأرض فيمرعها 


وأحارُ عندهاء كيف قد لَرِمَ 
الزمنٌ الطويلء. وذلك الجهدٌ. 
2 


ف شين إن العنسس تعزن وق أرحاء النتاء: 
وأدير طرفي شطر هاتيك التجاد العالية 

في حيث يمكن أن أعيش 

با تسك اخ من كر 

شطر التنفس بالغياب يثيرٌ أعرام الحراثة 

في الخريف الناقصة . 


77 أ 7 0217ل عارط 


201 مك تاكتك 011-24 رأترع !(/01ى 1711442176 ل 

720/15 لق] لامك ,آمك 01177 مع1 ىالا زرلا 

ع لاوطن] ع7رعا مك ترتاتمللت ازلا 601711716 30/11 

,21/712/1/5؟ للزمى برناءنز وك[ اه لق :زلزة/ دعرلا 

ب زعقوى أ االصدته] "إعترر عه 271411 71لا ,7707716 أيت 7720111 عرق 
6 112/11لهلق2 1/272(اة] هد أت رقع 07لر 7114 15و35 215 زيزل عل 
قلقمز أكاء2 اله 712علاعر ع2 فلزهاع نذا 22/111716 [[/ 

ك7 :207 1476 ت705 الاق مناعا ع]ل 1/71 الاد1 1ل 


#12 تعر عأرىزهى عررع/ ءالوي) 


الأطر نات لالاب عرصاه عارايمةة تر 6[ 14[ 

كلالة ردت[ هنا ارام« عزاو أت ,12/25 6 

العام ء[ زثز بع «تاعه | مابه2 قزةك +درء نساروة 1 

+5017 عاك منزومر ء] ترقكه اقم نرانر 1 

“اناالا كلام عر قله بدلاوء/2اجر كلناهرل كع] ع0 07ع72 ول 
رعقلله بلع 70 ارأهار عرالقه عنلة ارزع لاع7 9121 7714171 22116) 
وبر غ[يامى أيزبو ععنرعرطما كه لملله ادكه عقاعي) 


تررح رارع ورم مبرتررم ةيةه أ «إيلمطم! 1زهةا له 71125525 كوف 
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قوّاد غبريال نفاع 
(6؟691١1_‏ 87م )١‏ 


(1925-1983) لخ ذا 32111 لدتاه'1 


قلما أجمع أصحابٌ الرأي الأدبي الفرنسيون على شاعر مقلّ» مغمور 
السيرة والنشاط؛» إجماعهم على و غبريال نفاع(١),‏ الشاعر اللبئاني 
الفرنسي التعبير الذي صدر له ديوان ملموم الصفحاث والقصائد» في دار 
مركور دي فرائس عام 2١9177‏ يعئوان ترجمته: «وصفٌ الونسان والإطار 
والقيثارة». 

ملموم الصفحات: ”947 صفحة. من القطع الصغير. وملموم القصائد 
0 قصيدة لا نتجاوز أبيايت الواحدة منهاء إذا طالت» سبعة عشر بيثاً. وهي 
كل ما أنتجه الشاعر » أو جايد فى قديمه وحديثه. بل هناك ذيوات سيو اخ 
صدر في بيروت بعنوأن : «الروح - الله وخيرات الازوت». 

وهكذا شعر قليل» ولكن يا كثره من شعور! وهو ما تنبه إليه الشاعران 
جورج شحادة وصلاح ستيتيه اللذان صفتا لفؤاد غبريال نفاع منذ 
قصائده الأولى» وشاركهما في الإعجاب وفي الترويج لهذا الشعر الفريد في 
نبرته وقماشته غايتان بيكون وإيف بونفوا وروجه كايوا. كما عقد 
بيار 000 مقالاً ضافياً حوله في فلل #ريتيك» أثبت فيه بالأدلة 
والشواهد أنه واحد بين ثلاثة ارتفعوا بالشعر الحديث إلى الأوج : تفاع 
وبونفوا وتودال. 

وديوان فؤاد غبريال نفاع مدينٌ بنشره لصلاح ستيتيه الذي قدم له 


)١(‏ ولد عام 1916 ومات عام “19/1 . وهو جل ما يقال فيه. . مغمور ر إلى حد أنه اضطر إلى 
تسجيل اسم والده مقرونا باسمه لَيُعرف . لولا صلاح ستيتيّة لبقي مجهولا. لبقى في غربته وغرابته . 
في مجموعتين شعريتين صغيرتين هما من الشفوف بحيث إنك ترى العوالم كلها من خلال القصائد. 
شأن من يعيش في الدنيا ولا يستوطن الأرض. 
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بدراسة نقدية شعرية. 

كتب صلاح ستيتيه في تقديم ديوان «وصف الإنسان والإطار 
والقيثارة» ما ثعريبه عحرفيا: 

«دخل الشعر شاكي السلاح. فما عرفنا له ندما أو تبكيتاً أو تلعئماً أو 
عثاراً. أتراه عرف ذلك يوماً؟ أما نحن فقد عرفنا له ذلك النهج السلطاني 
وذلك | البيت الشعريٌ الممدود المشدود كالاصبع . ثقته تقاربٌ الوقاحة» حتى 
في الذّعابة وحن في السوغان. ولأمته العادية م إثئما هي قصيدته ذات 
المعو غشر ينا المحتركة كال رف كل نيت كانم ريد لذاته بفعل حبٌ. 
فهذه البرغلة العدوانية» إذا صح التعبير» فل المادة الشعرية أو زكيرهاء هي 
التي نصطدم بها للوهلة الأولى. نقول إنه الماهر المفنّ. غير أن البيت 
يستطيل بأصدائه المتجاوبة التي يعززها ذلك الانفصام المفاجىء»ء ذلك التوتر 
الذي سرعان ما يترحرح. فيتعالى النشيد أو الغناء؛ وهو كين الغناكية الهيئة . 
ويمرٌ التيّار بين البيت والبيت في وحدة مهددة دائماً ودائمة الظفر . وفي 
النهاية» ساعة تنقطع القصيدة ة مكسورةً كخط قمة اللهابة تهتز طويلاً طويلا. 
ويكفي عندها أن ندع لمعان الصور يهداً: في الأعماق ترقد الصور ولا يتبقى 
منها في الذاكرة إلا الصفاء. حتى لتراود بالنا أيضا تلك الأصداف العنيفة 
الهندسة الدقيقتهاء وكأنها نزاعات متحجرة» يكفى أن ندنيها من النفس 
لتسمع من خلالها هدير البحر جميعة. 

والبحر موضع أَْرَةِ لدى الشاعر. البحر وخيال الفضاء. فهو يمتطي 
صهوة الموجة ويعتمد الطيّارة العادية أو طيارة الورق ويعتبرهاء كما يقول» 
يضيو اناد في مقبل الدهر. أحلام رجل منفيّ! والحال أن المنفون لبس 
هنا حلماً بفردوسات باطلة بل إنما هر حنين محسوس ملموس إلى مشاركة 
الإنسان الكاملة في هذا العالم الكريم الماذة. فالشعر إذن متجذّر في الأرض 
بتحدٌ. وما من شعر يفوقه صفاء ويبتعد عن القاق إيؤ ايند 0 
وليس ثمة يد البعة تختبىء وراء الّرقة الصريحة السائغة» زرقة الأشياء. 
وثنٌ يتعادل بنظره الجمال والجوهر. 


وإذا صِحّ ما قاله هولدلرن في عبارته الرائعة: «الإنسان يستوطن 


ينيك 


الأرض شعرياً»؛ فمن الصحيح أن نقول أيضاً إن الأرض مدينة بوجودها 
لغناء الإنسان. إنها «الإطار» كما قال شاعرنا. والإطار هو ذلك الديكور 
إهتقريبي » والقمر والشمس مجرّد زخرفة. غير أن الإنسان نفسه ديكورء 
ف مفتوحة تعتليها شخوص الكون دواليك لتمثل دورها. حتى ليمكنئنا 
القولة نظرا لرسالة الإنسان التي لا تحول ولاتدول» وكأنها كهفٌ مضياف» 
أن في تفكير فؤاد نفاع الشعري شيئاً من الأفلاطونية. إلا أن الإنسان هو 
موضع التحولات أيضاً. فالذي يعكسه يَغتكر ثم يحرّر صورة لم يكن يعرفها 
بنفسه. وفى ذلك». أي في قدرة الإنسان الخلاقة» وام السرّ في سيطرة 
الإنسان. إلى حدٌ أن الإنسان المستقبليى» حتى ولو انحتّت الكواكب وخانه 
العالم بقطيبته. ٠‏ ملل دائماً أن يستل من نفسه سئن سلطائه وموضوع هذا 
السلطان. إنه غناء اعقوم الساذج» وإنه قوّة الشعراء وبراءة الشعراء. وهكذا 
فهذا الشعر «المادي» ينتهي إلى الجهر بقدرة الروح القدراء. 


اللبناني فؤاد غبريال تفاع يعين غرضه معنا إياه: وصفتُ. وعلينا آلآ 
نرى في هذا التظاهر بالخضوع لظاهر الأشياء أيّ شكل من أشكال التواضع 
إن في ذلك طموحا شعريا لا فوق فوقهء وقد حدده بكلمة واحدة بسيطة 
شديدة الأسر. «كارمن هي هذا الصوت الذي يحتوي الطبيعة». فالموضوعية 
ومشروع البرانية نفسه إنما هما خدعتان لبقتان في سبيل إخضاع السرٌ 
ا اده «قوام الشعر 0 جميلة». وفؤاد غبريال تفاع الذي كان 
ارئاً واظباً ليول قاليري, حفظ أمثولة فولتير, ذلك الشاهد غير المنتظر. 
فالالتصاق بقشرة الأشياء وتبئي نعومتها وسوغانها وكثرتها الضاحكة وعدم 
مدارلنه ا عن العجيل الوعاه إلى سم 9 مز القفين إلى اللدل ه اوهكد 
فإن شاعرنا الشاب يستعيد يطريقة عفوية الدربة الملتبسة التي كانت دربة 
شعراء الشرق القدامى. وما الفكاهة أو المشهد الطبيعي و تقصي الفروع 
والتفاصيل إلا ذرائع واهية تحرق. وبيئما يكون الانتباه في حيرة وترذد 
ندهش لنار من الصّور ونجدناء دون أن ندرى» بفضل بعض الكلمات 
الجوهريةء في قلب دائرة مسحورةء في هذا العمق الذي لا يسع الصور أن 
تصل إليه والذي هو وطننا الأوحد الشاسع الفارغ . 
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الكلمات الجوهرية في الشعر هي دائماً اكثر الكلمات بساطة. بيئما 
العمل الشعري هو بحد ذاته عمل احتفالئ. وهو ما يحاول أن يترجمه في 
العنوان بيشيء من الدعابة ولا شك» رمز القيثارة القديم . 

وبواسطة البحر الاسكندراني (اثنا عشر مقطعاً) ترتبط القصيدة بتقليد 
طقسي عريق في الشعر الفرنسي. والنبرة» أحيانآء هي نبرة الدعاء السحري. 
غير أننا نلاحظ» في هذه المسافة التي يولدها احتفال اللغةء أن ألعاب 
الدعابة والشجن المتلألئة تتخذء لمن يعرف أن يعيرها انتباههء في صفاء 
الكلمة الكبير» مظهراً يمسك بالتلابيب ومعنّ يضارع الفجوع. 0 

وربٌ صاعقة عرّت عابر السبيل أحياناً. وإذا ل يد سه فيما لو 
اندلعت العاصفة في جلّد السماء أو العراءعء 00 من كل شيء» وقد 
انقطعت أغنيته وخفق قلبه بجئنون» في أعماق الأشجار الساخرة المهمهمة 
الخضراء. فالشعر عددٌ أنصاف الحلول. ولعله أصعب الدريات. وهذا 
المضّاء على الدروب الروحيةء فؤاد غبريال نفاعء أتراه يعرف أن يشرح لنا 
ما جعل منه» في سنوات معدودة» ذلك الرجل الأعزل؟ وشائجه قديمة 
يجرار دي نرقال» «الشاعر الأكمل الأشمل» كما يقول لي. وهو الذي لا 
يقرأ والذي يعتمد موقفف الحياد التام حيال الاثار الأدبية بل موقف 
اللامبالاة» قرأ «أوهام» نرقال حو وها آر ةق 


.. السماء بعد الأزمة تميل إلى السواد. وهوء في القصيدة» ظهور 
«الإنسان المثلث الفكرك»» ظهرره ”شق الومهوم. ويولد الإسطار عبر 
التفاصيل الضافية الغريبة» ويفرض نفسه بإمرة لا تقاوم. كأنما زوش الجبار 
يلقي بكلكله المعدني. وعندها يجد الاحتفال الطقسيئ مجالاً للعمل يفاعليته 
المطلقة. وفي الآن نفسهء ويمثل ردة فعل» يظهر موضوع الإنسان . الطائرة. 
00 كل الاثارة» وهو زورف واهرح واه في طلاب السماوات العتيدة 
المتناغمة , 
وفؤاد غبريال تفاع كان قد نشر في كروت عام 21١940٠‏ ديوانه 
الأول الذي سرعان ما نفد من السوق» ببعاً قليلاً وإهداءً كثيراً. ومنذئذ كان 


المعسجيبو بهذا الشاعر يتلسمون أخباره بس الفينة والفيئة ١‏ في جريدة من 
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ل وكنا تعرف أنه يواصل الكتابة . وثمنى 
تجمع قصائله كلهاء قديمها وحديثها» في كتاب واحد. وبفضلهم جمعتت 


الان.» 


القصر 


مصابيح السماءٍ تشحّ وروا 
إذا ما هلّ في الافاق ضوع 


يوشحه التفرّد بالتسامي 
فيحرسٌ للربوب كنوزٌ سحر 
لهاثٌ النائمين وفوح طيب 
وخحفا مظلم في قلب غاب 
تعيش يعي بطل را 
وبينا 7 الأرضين تدوي 
يرائقها شقيلقٌ في الأعالي 

فييقى النوم موفوراً عميقاً 
هو الإنانٌ ينسجؤانسجا©اً 
تعرّى من ثياب الكبر حيناً 


وغاص بمتبع الأظلال حرا 


فياللوّمر رم البذر تمآ 


وفوق الأرض تخبو كل نار 
وتحيلل زانه شبة اصفرار 
وريسهر بينما تغفو الجواري 

تخالا كنرٌ عبّاد التّضار 
وأحلامٌ بعيدات القرار 
تلفع بالزهور والاخضرار 
نسيج الجدٌ موفورٌ الوقار 
حو لدي اد صو 
رين دون قيدٍ أو إسار 
يخيّم في المديئة كالستار 
وينتظم العناصر في انصهار 
من الماضي ومن صلف اأكار 
بعيداً عن تهاويلٍ الثهار 
يلف بضوئه شمل الدراري 


الكثيرون أن 


ويحيي وتعارة ست ناة لأرض بعد تشتيت ت المزار. 
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لقاء 


في ليلة وَجَدَ الملاكٌ الحلوٌ نور حياته 
فكأنّ شمساً أشرقت في فقره ويعاده 
ودعاءٌ إنسانٌ وكان يتيه ءه#الصدنة 
ونجا من الغفل المميت وعاش ملء إهابه 
تدفقتٌ شتى الخيور عليه دون هوادة 
وكساه ثوب السعدٍ مثل دثاره 

والكلٌ دلَّلهُ ليخطب وده 

كان اللقاء نصيب كل حياته 

فطما الثراءٌ ولم تفتهُ نفاضة 

والسرٌ أن «الستٌّ» كان يصدرها 

قلبٌ كبيرٌ كبر مال جيوبها 

ناهيك بالأخلاق والشمائل 

فإذا بصاحبئا يحي بئفسه 

رجلا تعهده الرّخاءٌ مدى الحياة 

أيْ إنه قد صار طوعٌ ينانه 

ما شاءً من قلب ومن طرائد 


5/اه0 


2 6101010011'ظ12 


71127 قال قنريام 12 2 21126 761 71 11111( 7/16 
هاأاعامتنت ادما'ى [/أ ء7نايتوع اه الاعى 11هاة 7[ 
مإاعترطه 0 ل نمعاواعانب © تدمع نت 11ه[اه 7/7 
07/1/86 6امة 272 أععاى زه ءوطتبرن [] مكل 1تون أدج |[ 
ع لالل0ء 21الككلات 21نم ] تع نط4 كب ةآجر وه[ عتزع 21 دورط 
نالا 2 ] ينه بإازوط ١ازبا‏ 1216 ها 6غاوكلاال كهء اج 1065 
22 2 ] ععاياه قري ونردراء 2'] وبروععءد ثرا 

اناه عل :2071 آآثر اننا اج عع ]7 الال 7671607117 عرلا 
6 3 11 ى7مراعك الما انك قزع ]7 انازور 1ها 7/6 

اعاله :ره جعاررهه» و[ مانب اازماة :عقاو ناصدء ,1 

ك2 لآلا 26 711275هجمر 26 16نب #لاجلت 46 21/124711 11هنز إل 
كم لاملاب عك )م] ازلة ارعاة أى1/5ه “0712167 كنقهاى 
6 هقد أأصاتع 7 2 كدق ع] علات 212/1 اف 
م م 1ه لامر هلك 21131 1721015 اكع اى إي/ 
2/127 عككقالام الاب جداعاتزد ءا ليام اله 71رمع 41711[ 
6 #1[ا|ام1 18[هنزق 101( نازلا ارت 76أ4- زوه '2) 
لعاطلع انه اه -تلاعء 12[ الاطا ترود 2 ءامن “ريام 


كلاه 


صلاح ستيتية 
(69؟94١1)‏ 


(1929) 511115 لطلقلدد 


لالستٌ سوى نبّال يرمي بجنح الليل». 

بهذه العبارة لغوستاف ماهلر يصدّر صلاح ستيتيّه(١)‏ كتابه 
المعنون «النبّال أو الرامي الأعمى». والكتاب نظرياتٌ ومواقف وتفجيرات 
وتلميحاتٌ وشروح أحياناً ورمورٌ اكثر الأحيان» في اللغة وفي الشعرء في 
اللغة الشعرء في الشعر اللغةء في الكائن» في صمت الكائن وفي نطقهء في 
قدرة الكلمة وسلطا”” الميجةة وني غير ذلك كثير من تفجير الكلمة وتشظيها 
وشرذمتها في شعر اليوم؛ كأنما الإنسان المعاصر يعاني من أزمة الهوية 
والأصالة» حائراً ضائعاً بين إنسان الأمس الذي عبر وإنسان الغد الذي لما 
ييصر النورء جالساً في الموضع القلق» وكأنه على الفراغ جالسٌ أو على 
مها ا حلي 

بمثل هذا الكلام يمهد صلاح ستدتىه «للنبّال الأعمى». وعبثاً يمهد. 
بمعنى يسوّي ويبسّط ويسهلٌ ويوطىء» لأننا دائماً على قمم مسدّنة» لا نستقرٌ 
فيها على حالء ودائماً في مهبٌ الأعاصير. اللهم إلا إذا أردنا مدلول 
«المهد» بكلمة «يمهد». فصلاح ستيتيه, في شعره وفي' نثرهء يتقصى 
اللغة» والكلمة» والفكرة» والصورة» وهي لا تزال في مهدها بكرا بعيدة عن 
الملاسات. 


: ولد فى بيروت سئة 1978 - كتب كثيرا وكتب فيه الكثير. من مؤلفاته الشعرية‎ )١( 
22آ (عصص ا ؟ال/اة١ا) - ع6لهمع8 عزو ننوحظ'آ (غاليمار */191) - :قا لعطدئمءا‎ 1/01 20111 
عل ممزكرعءا10‎ - )١99/8 عدصرغه2 (غاليمار ب4/ا؟١) - ذاعء عل عمجا ععناءوط0 (جاك بر يمون‎ 
عصحصمع! عمنكل عساععآ (قاتا مورغاتا 1947) - عتاناةءآ‎ - )١ ععوعازة نال أت عغطعة'1 (غاليمار دمو‎ 
.. الخ‎ )١1997 عنام وغها نال 016عط كمه (غاليمار‎ 
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ويتقصى علاقة الشعر بالوجود» وبالعدم؛ وبالموجودء وبطباع الناس 
وتواريخهم وأجناسهم وبيئاتهم. فالعلائق شغله الشاغل. العلائق بشتى 
أنواعها. ومنها علائق العالم العربيّ والعالم الغربي. 

لبان صلاح ستيتيه. أبصر النور في بيروت عام .١9759‏ درس في 
لبنان وفي باريس. وبدأ صحافياً ناقدا أدبيًاً في بلحى جريده لورين الأدبي 
الذي كان يرئس تحريره. وجاء إلى باريس مستشارا ثقافياً في السفارة 
اللبكلة” فمندوباً معاوناً فى اليونسكو ورئيساً للجنة الدولية لاسترداد 
الممتلكات الثقافية وإعادتها للبلد المصدر. ثم عيّن سفيراً للبنان في هولنداء 
فسفيرا في المملكة المغربية» ففي هولندا مرة أخرى . 

ولصلاح ستيتيه أسرة بشعراء كبار جمعوا بين الديبلوماسية والشعر 
كيول كلوديل وسان جون بيرس. 

ولى يتوقفث قلمه الصعب في غزارته والأنيق في تدفقه. حمسة عشر 
كتاباء بين شعر ونثرء ناهيك بالمقالات والمحاضرات التي لا يحصرها حاصر! 

من كتبه : 

حملة الثار ‏ الماء البارد المحفوظ ‏ مقطعات: قصيدة ‏ انقلابٌ الشجرة 
والصمت - الوجود الدمية... وكلها في دار غاليمار الشهيرة: ثم: الموت 
النحلة» منشورات ليرن اندره بيار دي مانديارغ» منشورات سيفرس - 
أور في الشعرء والليلة الإحدى» منشورات ستوك - الخ. . . 

وكلها بالفرنسية. ولولا ترجمة أدوئيس «للوجود الدمية»» وترجمة 
كاظم حهاد لمختارات من شعر ستيتيه ودراسات عنهء و«أجزاء قصيدة» 
مروان فارس». واليل المعني» الذي حاوره فيه جواد صيداوي» لما كان لشاعرنا 
أثر في العربية. وقيل لي إن مجموعة كتبه هي قيد الترجمة حاليًا. 


«االتَعّ كلمة ضيّقة. . . 
أيّها الناكم الجميل» 
أيها النومٌ في النوم» 


واليقظةٌ الناطقة . . . 
الأرض من حوله 
مزمومة كالتُمٌ. . .» 

إنها المقطوعة الحادية والثلاثون في المقطوعات أو التّكارات القصيدة» 
بين تسع وتسعين مقطوعة» تكرّ كحبّات الشبحة» متجمعةً على بعضهاء 
تتأكل تألق» كالأسماء الحستى . 

والألق هنا وليد التصفية والتأنق. فما رأيت شاعراً ينحتٌ ويدلّك بقذر 
هذا الشاعر. قلمه إزميل وفرشاة. والقصيدة التمثال عنده حبيدٌ؛ خفرةٌ 
ملساء : تقتصد في الكل كما تقتصد في الأجزاء. وتلعب دون أن تتلاعب. 
وتبسم دون أن تضحك. وتومىء دائماً دون إسماع الصوت. 


«بالملح والليل والزورق المتيّم» 
بالقمر الذي يعدّدٌ الأشياءً» 
بتحجمة ف السماء. . .» 


إنه الشكل. والشكل غالباً ما يكون الشعر. واعتقادي أن صلاح 
ستيتيه يطارد الكلمة لكي تطارد بدورها الكلمة المجاورة» ويتفجر من 
المطاردة والجوار والئفار ألفٌ معنىّ في ألف اتجاه؛ ألفٌ اتجاه معنى . 

كل ذلك في موكب موسيقيّ. موكب من التطريب الذي هو أشبه 
بالدمدمة . 

شعر الشجرة وشعر الماء سيولة داتؤيجفيفٌ أوراق متقطع. بل أحيائً 
حفيفٌ التفتا. فالمرأة عند كل منعطف. فالمرأة المتجذّرة في التربة. المرأة 
الماء والحرير. والمرأة الخصيبة. 


«ابدون زهور دار إيزيس يالها 
تألّنُ في صفرٍ على مرمر النهدٍ. 
الثمرة انسحبث . 

فالشجرة المبدأ». 


هم/أم0 


خصيبة المرأة؟ صحبح. ولكنها مرأة البرناسيين. أي إنها امرأة الصياغة 
والصاغة التي تولّد الدّرر. وهي الشك في كل ان. كأنما الشلكٌ معادلٌ للشعر 
لدى صلاح ستيتيه. حتى إن الإيمان نفسه شكٌ لديه. فليس من استسلام. 
9ن يقين . لآن اليقين استسلام . 

والنغم والإيقاع مسوّدان في شعر ستيتيه. والتناغم ديدنه الدائم. 
تناغمٌ الأبيات فالكلماتث فالحروف» على غير رتابة. بمعنى أنك لا تكاد 
تستسلمٌ إلى الهدهدة حتى ترى نفسك في الموضع القلق» فتتنبّه . 


إنْها دربته مع نفسه قبل كونها مع قارئه. يأخذ دائماً ويعطى بمقدار. 
أي إِنّه يكثف ذاته ليكون منها رشاش على الآخرين. كالأرزة فى سنوات 
تجذّرها الأولى. رشاش الأصول لا رشاش الفروع. فكلٌ قطرة نطفة حياة. 


ل 


يعطي بقدرء على غير تقتير. فهو صاح دائماء متربصٌء» يستسنحٌ 
الشرارة فلا تهرّب» #«لكيا لكاب أختهاء في عد . 


والعقدٌ هر هذه المقطعاث : : تسم وتسعون اسة : والمئة في الديوان 
المقبل دائماء أي في ارتداد القوادم على الخوافي» والمآخير على الأوائل . 


«أما كلمة «الشوارة» فليست اتفاقاً تحت قلمى أو بين شفتئّ. أردتها 
للتدليل على النار» على الشعر الذي هو النارء على الشاعر الذي هو من 
ا(حملة الئار» كمنتهك حرمة الأولمب.» 


من حملة النار والماء 0 الواضح والغامضء الواتيع الغامض» 
كأننا في الشيء وفي ظلهء أي في استطالته كذلك. أو كأننا في الوردة 
المتفتقة وفي برعم الوردة . ودائماً في أريجها الذي هو حركيتها الشمية» كما 
أننا في لونها الذي هر حركيتها البصرية في الامتداد الأفقى والعمودي. 


نقرأ له من ديوانه والوجوة أو الكائن الدمية»: 
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لخن المورع الكوكثث 
يزداد تعقيد] في شعث + الجم 
بمرأة رجاؤها لا يفسد 

واقفة ما بين أهداب خواطرها 


قل بقاحها الصخريّ يا لشفيعة 


من سعفة الحظ أو التبديل 
حمامة وهميّة سيطلق 


الدموع في الخيائة النقية 
تزيّن الربيع في المنظر 
ذاك الذي يصون الزمن 
في لهب اللبلاب عند المبزغان 
وهو الضباب بمركز المركز : 
ُ» وإنها الشجرة في مركز الشجرة 
تعطي القليل من اسمها لمنْ يفكرون 
تمسكهم بقسَم الشفوف 


ما القمح إلا ابْنْ لهذا في السنا 
الداخل في المّلاحة وش يخط 

منْ قبلٍ رملٍ الصورة المحفورة» الجُذرَ 
العجيبٌ للتفجر : له العاصفة 
محروقة الكل يعكي فسني 


إلى السّما الرقيقة :الجماتم؛ فيا ونا دمعأ 
وظيفة الفؤاد في الحسن الذي يتبخخر 


من عمتي ناووس هنا تقطعة الشجرةٌ . 


وكذلك الرجل بالحسن كالمرأة 
وكأنه شي لنفسه . مثلما الوردة 


بجانب الوردةء هذا المطرح المعيّنّ 


اسم بن يتنسّم خفية 

في وجهة اوسطرح 3# واد خخبالي 
ا أسَلاُ عبر زجاجة 
ولسوفٌ ران الضفتين هادان 
وتقضبان النزر مما -- من صور . 
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هذه المقطعاتث القصائد هي التي تستهل ديوان «الكائن أو الوجود 
الدمية» الذي تتبعه قصيدة «الحمامة المعقوفة المئقاد». وهو ديوان قد صدر 
وهناك ديوان سبقه بثلاثة أعرام وصدر في الدار نفسها. بعئوان: 
«انقلابٌ الشجرة والصمت». وهو مقطعاتٌ ‏ قصائد. 
يِ 
وأقولها روحاً من الغلج قبيل الموت 
فالتلج أشكال مدى الذّهن 
0 7 
والشكل قد انكر معنى الثلج . 
4/اه 


وهو الفراعٌ حَكمّ في الآلم 
بين التقاط ألهذا بالصور 
من قبل 3 من 2 شكلٍ أحذفء 


إن لم يكن ينين للفكر , 
1ق كات تجنيه طهورة . 


أشجار أنسابي يا أيها الْصِبد 
كالعشب والأبقارٍ في الأرضٍ 
تعتصرٌ الأزرقٌ من طيفب سماوي الخلود 
- وأيُ طيف 

عَلْويٌ؛ بقرء صافي القرون 
أشجارَ أنسابي؟ قن 


انه تفعلٌ قعل روغ المأترى. مماث : 
1 تداورٌ الأعشاش 


أشجارَ السابي قبِيلَ الحم والمغتىج 

فالبقدٌ قد ظهرٌ والبقرٌ قد انغم” 

تحت اخضرار الصيف وانزاحَ إلى مملكة 

او و أ يا شجرات لُمْظتْ 
وأصبحت شجرا أمام الحسنٌ والمعنى . 


و 

1 6 ء إوه ( 

شجار طفلاتي الجميلة ضائعات فى المماث 
الفصلٌ للبليلٌ؛ 0 ْ 


امه 


مدنسٌ العذاب فهو القدمُ 
للذي في الثلجح محفور 
إسم 42 من دوز 


قد جازت الليل» طهورة. 


2 


070 11زهلات2 عجراءغ1 عم اترحردت'[ كلك 79 
و71 ل 42715 07711235 رع[ 11ر12ك مع 7121 7(6 
4[ 6إا0ناه ةل #ازمنزه 7271/16 1ر1 


لاعالام2 هل ويه ع17قطره لآ عترهاة ع4 آنا ول 
#6 010 عاكلهك دنا 1(6 

27156 7017712 1716 لاه كك 7أون[ي'] 718ن زا 

ااة لاه ىق 6 تتلاع[ ك1 3171011 

عع]2 21 26 العاز ه علاعاققر عاللائلابج الاادء 71(6 
86 12لا (اةيقوتز اترولج ع][أاءناععم عيزت الل 


701 


2 52 . عقنرع1]ا هدر ع2 رى1727/ 
عررعم عكه ريص غه 2 71عع] 07777716 

ععاروراء 27 قااتررع 1ق ل ناعاط عا 1نري رول 
,21/1725 6077161 ,[ا!2تاط 277127186 أعلاب إ0ل[- 
7 مانا ع2 ك5ع4787/ 


1100 

إمطرع رق غء درن 02 - تزراهر تمع أترونتراء 7 
معرم74 ذا عل قاينوعط #اروبإعلامة لاوما 
كاعر عع انرميةه ةك معنيت 177 


02م١‎ 


وألمْ العقلٍ إلى الشجرة 
عبْرَ اكتمال العْقد 

وعقدٍ السحابٌ 

وعقد الجوهر حتى الكو 
عبر صعوبات الكلاً 
فنديل 

قنديلٌ ساطع 

ساطع ‏ وصليبٌ 

يحمل الينبوع في الثمر 
كاللين و الطاهر النهد. يمزقة 
وعقد السحاب 


ركطلءى ©[ 2!27:2 27152 1] 12د مك كج 7ط ار 

74 7ك أه رماع 11تهنزك «لإياوت2 كوه]/ 

72أتيبزء لاع] 7:6عمع غه اتزء لا 612" ] 30105 

مل كمرقطع لمر 6 كن نأ 014 كن] 7و 
كاعر 2[ اترملاعك 278765 كلةارعلاء24 21 


20412 


72274 هل كاقهك ك8 67ج 6 كآنه رتاه ندلاهء 0 77123 ىع 787 كر 
72551101 414 أكت 015071ك هرل 

721 للع 22 1/2217 1071 7102115 

72074 4[ «رمجر غير وررع ]1ع 177177121271 


مناغ 87 نر هياور ء2جزة'] ععناي 7/7221 
أععء ع2 1آغا:ة 10/1(ع1كىك70 1/1014 

النررروء '] - م طتررماع7 تراإدء وى ترع 31/1 
© 4[ “(لاى كى072ء 42 :171567121107 1 


1 الع :| درصلاى تبتصرر/ 

6ر6 هأ كالضك 2121/1 2 9141 التاءء 106 
م انما درنرء 11 

“غلم 1 ,11011! ع4 :72717 ,1/1286 101:/11 


45م 


عبر اكتمال العقد 


حب حفر الصيل الخرن اله 
المأهول. فالشجرة الدسااف :زوه الخيان. 
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6 3 لاو كلا النترزوه '] عل با ع]ية 40 ها يل 
كملاسة/ دعل #اأأماما هآ درعبدم 22 4م 

2 2423 كلاج :7 وء] أل 

2 #7 "اا وكلار عع 1(لاتطلاى 2] ع4 كللاتااة كتوصل 
عطرع م ] مك تنلاع 21771 رء] عرودلوم2 4/ 

2117076 

21/17 6 

]م غء - 6 1نرد] 187:1 

كاللة زر كء!ا ك5 1مك 712114116 عل عئيزع ]207 
غاله7ابطعةك ع[ تلاج تزأعى ع] 15[هك 211] 6] 171/116 2) 
42 ك4ااتنة 5/ 1ل 

كلاس ك22 12012/118 هآ كنزء !1721 4 

ع7لاعىط0 1787 ودرج47] ها ع2 قلاجمةة 11ه'ااوكلال 
عطرع رط ] وياوى - باء]] لال ياعغآ ع[ داريهك ء[اأطماط 


عياء/ ىنغ أدكلامج ها كنيمك لناعاط 2 127872 .1714/18 


صلاح ستيتيه» في ديوانه الأخير "الجانب الآخر المحترق من الأشد 
صعقاء " زاد في تبخره وتعمقه حت بلغجأؤاج هما أعطيه من موهبة شعرية. 
وشاهدٌنا على ذلك ما يتبع من تُقاوى : 


والشجرة» وحزم م اسرد 


بتمركز البرْد 


ولق ما لا يوثق مثلّ الرتيلاء 
حيث نحبٌ بدورة في مُهَل 


عُريّ الفتاة الناشئة 


الفيها تُصاغْ ا لكلمة العجياء من تدى 


مه 


ثم نروح وزرقة الغاز 
في ذلك القنديلٍ فلديلٍ العججبث 
رق تحت المحرقات الحصى 
من القمر اليباس 
تريمة جَمْرٌء يمامةٌ ' 
من حيّناء حبي أناء من طيئة المعنى . 


هذي اليمامة صحبة الجَمّرٍ القليل 

ند كوف وهي السماء وي أحَرتي 
الذي خط على دائرة الشجرة ثم 

كي يرك حرًا 

عقلّ الذي أوهامه تلتمع في كبير السماء 


م حا القرين على العشّبٍ 
لحة من حلم الهائلة اليقظة » ماء 
يتَسعَلُ هو والندى 23 التسانيج 
وورودها فارغة وائفة في المزهريات 
مثل دمى ليلتنا المائتة 

تنتظرُ كالأقدمينْ ذاك الذي لم يولد 


يعإاءعءنرااة كه دامعور دء] اه 27827 [] 4 
زر ههه :1721101 روث 

اننع ا-1ز20م ع ] 2721/1266 607111716 ١‏ 211 
#(مااضاج" عنارع] الك 211110115 5لا 10 011 

ء 1زارنا ع[ 246 1114 26 

ع]مرهم عغلامنرا' ]| عع ى0م ع4 07:17:2كر 6ك 9111 1/77 


مبرياع لها ى عم :زرلا 7طتزرع عصرة7ه|/ 6ثلا 21711116 


هع لاك نتعاط عل ععلات كتزم]]ت2 كلاه 21 
2 12/71260! اادج 106 
اتبعالقاط أينبي عدياماااهء دعا «رياى اعتررططت حكينم// 
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ع2 تيوتر عترينا عه وعه نل 
وطببعامهء حداه<ط ول قرعن]ز] يزور عوبرار 
15[ 6ك 1482 4 2]12اكر :27110147 171272 47712107 712176 701/7 72112 


م2722 22 يامع ع[ ععلاه ءط#برمامء مش1زع.) 
مرؤزإيدزع وترر #ورعةوود أداه امه ءال 

مافروة وق 0 كيام عرطري'[ عل إزمتلامع ننه لم1 
76 7ع دكىةه1 26 :ار 

أعقء لات 872/16 :زمتدىم11]ة / الاي ع4 711رورده / 


مزعي ] عل عه / تلاك #موام ةر 

بنوء '] وا نبرمع ويرونررق:ز در ءا1ماع 1 

كلوز دعك ع6ىمم 2ل عوباي ء«اببرم زر ايدان 

4 وعى0م زيزع[ و مزمز اره عع انار مع هر اياووء(/7 
]اع 71مت7 األاع ع 7لهثم عل رعق ورلامج :2271771 

فرن يرم عل لترعدررء يلو ات بزع 7ج #عرم ل درمز ار 


م0 


ناديا تويديى 
(ه*؟١‏ 8م )١‏ 


11501 11018171 )1935-1983( 


حلوة كالرّمن كانت وأكثر 

وكان في العينين حزن الربيخ . 
مدّدوها تحت كومة رمل 

وكات في الأشجار بعض نَسَمْ 

إلا صدى نبراتها في الذاكرة 

منذٌ استوث في تلكمٌ الأرضِ القصِيةٌ 


جورج شحادة 


,كطاورع1 ع[ علاب 82/1 علتام غأأمواة 1/16[ 
174715180472102 كعك 27071 46 11121715 تمل 1762 4/ 
12/1/12 الاك ددع 1ى17 2] عتلاءنز كور 42715 #ي/ 
86 مإ كلامد مةبر[علامء ج'] ربنم 

ئ 272872 وع] كنزهك 1#زعنا ع2 27611 1171 21211 م[ 1[ 
نل 1 كلتاج اهلاق بؤذعم /[/ 

دأامنا وى مك “انزع نالاو 6] عاوع )1 

1 20 ع كننضك إأىع ع]لء )اي كطناجرزء 12 


رع ]12 ك7 6ك ك716ا7تعكر وت] وء8يام1 012 
6وميزة بعل ومعرمء2) 


)١(‏ ملخص سيرتها في النص . من دواوينها التي ترجمت عناويئها إلى العربية: 

5 وؤتعاء<عء1 وع.آ (دار النهار - بيروت )١957‏ - 26اناءة'0 عىث '[آ (سيغرس - باريس )١956‏ 
- قعأمقة6زعءقلط 165 أء صأنال (سيغرس 1958) - 1815101586 عننا كنامم وعسي8ه2 (سيغرس ؟/ا19) - 
(سيغرس )١91/6‏ - #تامصم دنا تنامم 5عصيغه2 20 ع.] )١919/94(‏ - عمدكل 8165 معسلامعة دع ازاءع سم 
صوط٠طأآ‏ ننه عتتعنع (1987) واخخير أ عفاقسة مضه هآ (1984). 
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هذا ما كتبه جورج شحادة ا في انتقال كاديا تويني(1) إلى 
ااتلكم الأرض القصية» . وكأنه جمع ما تفرق» كما تجمع 00 واءحدة جميع 
هموم القلب . 

وناديا توينيء الشاعرة اللبنانية بالفرنسية» بنت السفير وزوجة 
السفير» بنت الأضداد المتالفة وزوجة العاصفة» أبصرت النور في بيروت عام 
65 وعاجلتها المنيّة عام ١١417“‏ بعد أن طالما حاورها المرض وداورهاء 
وصفعته المرّة بعد المرة» وجالدت حتى الصباح . 


جالدت حتى ارتفعت مجاميعها أثراً شعريّاً لن يمحي أثره: النصوص 
الشقراء [1471) 222 الْرّبد )١1916(‏ (جائزة سعيد عقل) حزيران 
والكفارات )١158(‏ - قصائد في سبيل تاريخ )١987(‏ (جائزة الأكاديمية 
الفرنسية) ‏ حالم الأرض  )19170(‏ لبئان: عشرون قصيدة لحبٌ واحد 
 )(‏ وثائق عاطفية لحرب في لبنان (؟1987)- الأرض المتوقفة 
.)١1984(‏ وهو مجموغة قصائد ومقطعات لم تنشر من قبلُ. 


هذه المجاميع تتميز بالسوغانء وكأنها الرّيح هبثُ هبوباً رويداً. 
سوغان» وهز حبق» ولكن على عمق. ككل ما هو خفرٌ حبيّ. ثم إنها تقف 
لوحدها في وجه الشمس بدون عكاز المقدّمات والشروح والتطريز وَالتمثمة : 
تقف لا لتجهر بل لتوحي. فعلام مداورة هذه الطاقة الشعرية التي تداخلك 
لتوها بجاذبيّة شعرية؟ 


قالت الشاعرة اندره شديد في تقديم ديوان ناديا تويني الأخير: 
«اعتقادي المقيم هو أنه .هن الأثر أن يغامر ريه بحريته وبالمخاطر 


المحدقة به, وأثر تاديا تويدي, وهو 7 ترصيخةة معروفه ‏ حيث بينضفر 
اللحم والدم والكلمة المكثفة الراجحة»؛ ليس بحاجة إلى أيّ تقديم. ففيه 


الحصاد الذي يتميز بفرادته و خصيه . رهو باق عا وات 
أجل » باق هوء لأن العندلة باقية وحنين الثاي ودويّ البراكين وهي في 
يتفجر شعرا باق إلى الأبد. 


ولبئان الذي أحبته ناديا قويني إلى درجة أنها غنتهء وأنها لم تبكه 
حتى في أحلك ساعات احترابه وحروبه؛ هو الذي يتراءى في جميع أوصافها 
للطبيعة وللإنسان. لطبيعة الإنسان»: كأنما الإنسان لبناث. الفرنسية لسانها 
واللبنانية جنانها. 

ناديا تويني عصفورة جنة» حطث على أماليد لبنان»ء وغنت سحابة 
غمر العصافير» وحدّت إلى الجنئّة» وطارتٌ. 


مدخل 
و الو 
ها إنة الشرق» 
يسود فيه البياض» 
0 و ,ا 
والصفرة» والمغرة» 
فيه ) مع الورديّء 
تستوطئان منزل الملوكٌ» 
2 
والدوحة وحيدة» 
الآ ا 
والجئة موحدة» 


والمرءٌ فيه يعاودٌ التفكيرٌ في الفكر . 


1200 


برورء 271 02/2 اده نا 

بع اراتامك ويدوا ءا 1ه 

بمدصع عل أه عرعم'] ءنتلاهز ©] 211 
بعلاء رمك أمبرمم إرآاة عيرن 

ر2 1 آكت 12776 014 

,1276 1مك وغادر ع1 

...اق كانء جر ه] عدنرومع :7 ء برب#ربهع 1 فاه 


لها ذراع النبي . 
حدودها الحدل هنا 
وا لوس من هناك 


01/ 


والبحرٌ فيها ينصت الفخاح كالصائمٌْ» 
حتى يقال إنها مدائنٌ غائصةٌ في البح 


جنة او معجزة . 
إن بلادي ذاكرة 

بقسوة الرجال كالجوع 
ذاكرةٌ حرويتا الأقدم . 
من دفقة الاردن. 


وهي بلادي تستفيق 


عاكسة اوجهاً لها على بياض الأرض 


روعي بلادي ١‏ يي قمر. 
بلادي المُحَوْرْقة 

على رماح الضمائر. 

بلادي الملونةٌ 


ىم و 
طيّارة ورق. 


والرِيحٌ في بلادي ملتفة كالأفاعي . 
بشطحة بلادي تعيدٌ رسم الطبيعة. 


ك1 رم 14077 


عاةاطمعم عله عضطط دعك د مارعز الع :زم]! كنرهم :140 


باأعلدى عل أه عترقهع ها لنرع1 تآ جاني كنزهع :1407 
ب /لاة 027 كل تمعغ اجر حمك 2 -7ء772 هل ذه كنرهم :1407 
772770125 - عيامى عع طالانا الك ورم[ ععاو 

.2 انه عاع2 121 الك 072 1 91/2 

7 245 ززلة أده (١82‏ ه] ؤقه كنزهج :1107 
112/107 لىع كتزمح :1401 

,2771/ 2] :روت ك7لاك 177017111225 

كعننازء أ2112 كلااج كت 1277م 6ل [ه 

,4 يتك تلاوت 25[ 91/6 


بعللأعلاة'ى 8م93 عنزهع :1م11 
عجرع1 هل ع4 عترواط ء] تلاى معرهد]اه :زمى عللء21097 


0/4 


بعسنأ دك انوع أه تلا أكت عأ28 ةثاغالا كنزوع 14071 

كك ال لع 0715© نعل «زضلر ء] #لاى 67712216 كنزهاجر :712407 
ارملم ها - “ررعء 0تزه7ع نزلة أده علا ءع]لامء 2زه كنزهاج :1401 
كع تق جام مك ولاخ ضز اقلة 350111 17271834 كك[ ؤنه كنزوج :71407 
226 نه« ع[ 72711 17211 :اكه 147 كتزمجر 14071 


بيرؤوت 


بيرثٌ كوني منْ تكونينَ ‏ عاهرة» علامة» تقية 
عل هق 2 < 
جزيرهة الضجاج والالوان والذهت» 


ف 2 
مديئة ورديه منجرهة 


تمحر عب اليج كالأسطول 

تبحثٌ في الآفاق عن مرسىّ حنون 

تموث ألف مرة تقومٌ الاف المراز. 
بيروت فى قصورك المئاث»؛ 

ريت في حجارة القدامى 

حجارة يرتادها الفنّ 

يئحتها لسجدة الرجال وصيحة الحروب. . 


2111610017 


2012 014 لم27 ,2712كلل7لامء أأمى ءإ[عءة زا 

ب27] 22 02 بكن7لاة/لامء كعك ,1115م حم2 عإزاىبرزيرةم 

,2 ]كر 1712 207711716 ١021/2711‏ ,عكم7 غع وترم /ء 7صتم 111/2[ 
مضع تياك عككع نيعا ها ترمجترمع [] 2 وبأعرعيله ايسور 

.لاع ةلاع تأضلر 7721/1/12 ,7712716 وا ضثر ع]! ادر اىوء 1/1/6 

25 277آ2زر ععكه عانورة له له كطلهأهع كاتزءج كعك [الاه:1تزه 18 
رك121106ى قوع «7صع 671 الامارهع ع2 1إرء]/ز :10 011 

كات 7 7علاع عع[ «عارلةرز لاروال 1ه ,1701711125 كم[ «زع ترج 1 روز 21/17 


:بوه 


جبيل مطمئئةٌ أنت كأهْلٍ الصلاح. 
عريقة في القدم عراقة الحقيقة» 
يا صبوتي الفوّاحة الألوان كالعنبرٌ؛ 
أشياع طم الذاكرة 
تتجرها الح 
كالئار فى الموقد 
يرد المساء . 
في حنوة المرقاً 
تتكىء الأولى من الشمومن 
على جدار بحرنا المحزق 
هاربة من صخرة الأفق 
كي تُبعث غداً 
يي عهيدةٌ دم الأرض 
ويا جبيل الحبٌ تُخطرينَ في مشلح الغباز. 
لكئئا » والليل إذ يضيء ابعناء الْزّمنْء 
نلمح في قعر المياة , 
شفافة العوالم المرتطمة . 
ويا جبيل الحبٌ أنفاسك من سكون. 


فاستمعى : 

ها ]نيا الليزاقين الهكا: 
من آخر الدنياء 

سا من رملٍء 

بخط الاستواء: 

بالغرب» بالمحيط . 


وأسمع الظهيرة المشتعلةٌ» 
وفجأة فى عيئنا المتسعةء 
ويا جبيل الحبٌ ما أنت 

إل جَنان الرمانُ. 


09١ 


10آ21101 


مامز وريز مترييبرمعء 10111و 77271 

6 2[ ع نمه ع ئرارء 241:1 

ع 7طتتته «لاعالامه ها 2 لته2277 تتصترر 8 دو مار 
7267710136 فتك 1126712176 ع4 7027:1712 إارءلا 6] 1/2 تعروتاء رول 
مترععدمكلك «تزوى ع] عباوكره] علا 40716511 ااعار زلا أعة 

,7 ح] #لاى 2/4 

عمل ء لرمعة «روترر ه] ع :7ز#درمه إيامما هله 

كال ءلم كعك زع انبره :77 16 

رارم ج1071 عل [أعياعة'] قمر ورريز معرمع ترهت عااررة 

,276ع1 هل عتبيتيرمع 7[أاء انا 1ن هنري ع4 7122121176 -01/7جر 

,72 أكلامم عل ع[اأطميلى علاصابره :رصع © دومانابرلة 
ركتراززع]1 للك كاتلترزعبكت كن[ كلزما 217:6اعة 7:11 ©[ 9142210 14215 
هام2 [ عل ازمر 211 011[ 211 

2021211 ع3 الاق كع 7710712 و26 172/15720767212 41/7:2 14 
,6 ««لامجر معنزع]أى ء] 2 الاصابرك 772071 2 ومانابرز 
100010 

,]24/12/1211 3101 :3ا1اهء 21353"( كعك تراعاجر - أإبلزط ء] اومان 
266271 1ه عأطهى ع4 لامع :2لا 

آذلا :43ط 291/41 72لا 

رالمادرر *زه 27171 كترم ادرة ل 

ركلك270714 كات 501402171 تتلاء:ز 103( 02715 61 

كلامز مه ء اندعق [ 

47 7077 2 وم/تابرزر 

.10 انك “#لاجاء 2] 91/6 ؤره' 11 


في نقطة من الفضاء 

يلتقى الإنسان والشكلٌ» 
يختلطٌ الإنانٌ بالحجر 

فهي النسورٌ لكي تحط بهاءهاء 
تختارُ شع المعاقل . 

ومااهنا ارق اشر 


الك 


يحتكٌ قَرصٌ الشمس والرياح 

فى غمرة وارفة من هذاة الألران. 
الو ا انهازنة الاييفين 

إبعاةة الموت. ' 


100 0 


66 فطكه' ] 26 201011 تقلا ازيل 

2/11 ال ]مر 6 1/1 11121715 بدلا ع2 كملاع1 
,2/11 لالط م7217 عى 671112ثر 12 21 7701711116 / 
وعم وى مسرء زور و[ ؤت 6 رببرم ع / 


"7لا ع مازع ا2ى «ولاع] «زع رمع يتوج لان ءدتكاكاملك كوأع 21 كع[ 7هه 


2172 للك الى كالادعا عيتآجر وه[ 


,8221 عد #ازءنا أت ألء/2د 17167114216 ه] “إلى قعل 


ماع ألم عه معويع/زى #ترع الات 2 قلاو1 


,112172 2ك لالعنزع72(14ج انمدع ىأ0 زلا ادع الأاويان) عل 
101 ع4 ومقووع ععك اه طعترماة كت 011 خا روك ععلاق 


ها هنا ينبت علم الهندسة 

والزهرة الريانة . 

وها هنا الكلامٌ في فوح الورود. 

من حيثما نضع اليد العزلاء 

تتطاير الأسرار: 

والريح في السّرُو هوى قديمٌ. 

ترصدٌُ بيت الدين واديها 

وها هي الجدران يهمي لونها دمعا» 
وتسافرٌ السقوفٌ مثل تدفق الينبوع . 
ويرقدٌ الصباح جنب معارك القمر. 
وعندما يهترٌ شكلٌ طافراً قرب الفئاء . 
فكأنة إحدى الحناياء والعصافيرٌ تطير 
نور تناساه السّنا في غمرة الجنائن . 
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8117 - 0/7/1 


6 13[ أ “تيز ع آثر ه! اال ءدكلامج قع1 

,7256 مك "7ال 00 4712 0711 2177215 65ل 

(056 27 6ى 21112 1112171 4] ؤ1ه2 لال ءإ/ضناتيء' ى كلع 7ععى كمنزواء/ا2) 
7116/1 21/120107 1017 اك ك8 7ورن[ه ك1 42/15 1ترع 1[ 2[ 

12 هأ عاهة ء:اللء - )مه 8 

.21/625 كعك 42 عكلة7 2لا ك15لمكه 

رك7لا ع للامع ع4 6:زيزع |2 07:1 7/1175 تعر 

2/7125 قاور و4 امع ] 07717116 /1ل2ع4نز0/[ ك45 :2/2707 وت[] 1ت 
رع لاا ع2 عتزلامع 215زء]هالا أت 211211715 4ازعترنرمل أعل 
2/7016 5 071116 1/716 #لا0ء 14716 كه نزمكر 211 91/2214 

بأمناات تتلا هك له ع242ع 47 116لا 26112 4 أكماء 

ك1(ل هل كع] كنرمك عأاطيته ع72127/غة] ه] 142 نتاتهء 015 4 


في مكان من أباريقٍ وريعح. 

في مكان يافع كالماء. 

وكا د لقم 

فيه كما الزهرة فوق الجدول. 

في مكان إنما العصفورٌ فيه نأمة فوق الخدود. 
في مكانٍ ليس يعني أي شيء. 

في مكان دائم الدقة كالطفولة. 

في مكانٍ حوّلته شهبٌ الليل غيابٌ. 

في مكان فيه دولابٌ لخزاف وصلصال تقولبة يدان. 
في مكان يمكنٌ الإنسان أن يسكت فيه. 

في مكانٍ يلبسٌ العالم فيه شكل كاس . 


0/1 ناا الأذل/. 


.12 02 اه االمجر عل لاء !| 11لا ارق 
] 1/1716(لمء عانلطع ز لاء ]| آزاة ارق 
ع5 عد وعاجز ع] ذاه لاد ا] 1/71 211 
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151 إزية «زيزى جزهز ع ]آكر 7/716 60171116 

علامزر ع[ "للك اقباطط #تلرئلاب أده 22 عأوءكام '[ ؤنه ياء]] :زلا :رثر 
2272 ترء لم طلاءلا 726 الاب يلع 1[ :17 ا(ي[ 

6 7165 واررزرزوء كاعق رج مرياءايرعك يلي باع ]! 1/1 اول 
ااه 174715071112211 ك6 2072] عع[ 10ب ماع 1] 111 اي 
عأقعرع ] مك2 أ لاص طغللا كا/أهاج2 مدلا ع4 4 يات 11 ازرل 

,178 2ك ناعمج فزن" 011 جاع ]] 72/711 ازج 

إم جرع را ورياك عترررمثر ها 2 عنمت ع[ إ00 لع ]] ازاز 71ئ 


عنايا 


فى بلد من صلوات 

يسكن النورٌ الزجاجيّات . 

الصبي ينسا ال الك 
والصبح ينسل إلى 1 

وراهبٌ وظلة التوام. 

ترقدٌ العذراء تحت طلائها الخزفيّ. 
و لشمس في الت لتعليم والعمل» 
على تراباتك يا شزيل . 


في بلد من صلواث» 

نان للاجيرة 

وأدمعٌ بشكل أوراقٍ من الحور. 
والنامن يزرعون في الصخور 
حَبَاً وأزهار المسابح . 


في بلدٍ من صلوات» 
يخرج عن مداره القمر. 
والطفل يحبىء في الخلنج 
لك السلامٌ مريم 


والليل يفتح بابة 
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5 م لاعس 
ملبّسا ابيض من ماءٍ مبارك . 
فيلتقى عباءة الناسك 


فى فرجة الغابة . 


في بلد من صلوات 


[نطكال ةفسا أحتاتٌ من السر الوحيد. 


رنفس الصديق 


_ 01 9 
يعمق الزرقة في السماء 


تحنو على الأوداء. 


1اال/ ل 


م7717 06 تلزام رق 

17221آلا تزه ع11 اه عرغاترملة] و[ 
عاأءعطتطء ها كثلمك عكدىظاع 7121111 6ل 
:01/127 011ى 1ه 7101716 ثرا 
أأهتتة 1لضى علاوى 00718 عع7ع]/ز 6ر2 
ماهم أه عددةزممع أأء[/0: 8.6 
نميا 427[ عل ده 1277 رع[ «قلاى 


,771276 02 كنزهاج نالل 

بجع 2 مالطنامك زلا 2 6 لع 7121114 13 

بى27 لأتلاعم عك دء] لياع ل ا(ء وعتبنرم[ دودولا 
بك تع ممع وع] ورزيرج وبري ر]يتم 0 

كل ءلء222ك له عك2 كادلا ع ]آل أ 2721165 


71272 ع2 كنزهم ازيل 
2 ألقى عالليلو ء2نراا1 2[ 
276 نم87 2]ا كنروك مبآعهت اننفازتره ترا 


رعله] ع 17هلاب كلاام عندكل زرلا 


21276 2ك 0141/72 األاام 2[ إث/ 
ب771:6/111ه) عتزلا ءوردرهباعة ارء'ى 
,11676 الوك كنلمهكه عرروى إياو 
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اندع له دوبلعنترفاط وعمعو 872 وىء2 
07116 071ى 91/1112 117:6 هل 

عرة لرقماء ه] #لزى ع 47رمع طقلاو 
مل واإرينرط 6نم ج/ 


,7712763 46 772715 71ل 

6 7م2ى 17117112 71م1ا ل 87125 0711 60771 و19 
6 أكقال للك ع0117[7ك عا لوت 'ن) 

رأع2ت عا لاصعاط هداج ودرء< اناو 

كدة 721 كذك كلاددىةه-عات 


أصفياءٌ الله في سفرٍ كبيرٍ يسكنون 
ري فيدر واخرن نحاساتث القرون. 
بلمندٌ أسمٌ صليبيٌ وتاريخ لبيزنطا أمين . 
والسما ازرقث أديماً كازرقاق الغلسين. 
ا 0 
كتبٌ التوراة والإنتجيلٌ يا عهداً مُبين 

ها هم الأحبارٌ قانونَ العقيدة الي 
والنجومٌ اللاهبات تقادمٌ من مؤمنين . 


بالط[ ار[ 


127 ننه 7ع قله قارع الطمر لاع ترعراع ل انق وإرع) روصل8 
لاله عل عه 7لاع] عديزج عررء ام ع2 وق ع4ا جز عدلاه 
22216 ء7أمادارل !ا قعآاصن اكه 71011 6ل 
معراعج عله نتعاط أده ويايرء ل سرهم أواء ع[ 

بازعلا ع] كالهفك لتلعى!] لم16 زواع ناك كلاءعم صل 

ع[ اه كاةرأسك والاوعع وما دلاه1 

,7200) ال ملاو أكون متنك :مراع :1م ارلا 

ملامنادعرة ررزز لىع حإافنرط أيزج عاقمرة / 


/اوه 


توما كاتس الشمة تور ندوسة دون عا 
ويزهرٌ القمرء 

أزرفٌ الرقص يفوح من دروب بعليك» 

يمسح الصمتٌ ديم الأرض كالزيت» 
والصخر والكون يفضان السرائر 

والذكريات تمتطي كالغْلّبٍ الفرسان» 

وفي الدروب رَجْعُّ آلهة وأصداءٌ صلاة . 
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7071 ع 7طزه 10زه7ع رلا أها أوطماى أأعامى ء[] ترم :2 
16 4 11جلا ع ]لز 916 8ه 

بكعدتريك حعك ياوا عا +نرعاترعى ععع ط[هو8 عله ممم #تبرع تله رد[ 
,5121 مك ده الاك تزه تعدولله دعا علاالا ره ء ابوه 

رتل6 7ع2ى ع4 لارعلتعالاناأك 5زء :718لا ] أع 271277:2 هرل 

ك7 1[ نلزهء تك تيلم] عن7تابنوع 11زع ر[ع ل منزع لع ]تزع نط صى كع/ 


,61125 له ك72قلثزع كع اآالوى كو[ 22715 1721/12/11 
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فينوس خورى - غانا 
(191750) 


(1937) 11414 6- 121101725 دسامة17 


هل الصدفة وحدها هي التي جعلتني أبدأ «مختار الشعر الفرنسى) 
يشارل بودلير, وأخدمه بفينوس خوري غاقا()؟ ْ 

لو أجبت بالإيجاب لتهربت من المسؤولية على حساب التسلسل في 
تواريخ الولادات. فبودلير ولد 7 181١‏ وفبنوس خوري ولدتثت عام 
١1‏ . هو الأول وهي الأخيرة سنا ولكن الشعر دائري . فأين تبدأ الدائرة 
وأين تنتهي؟ صني ينجل الإعبة متف ومنقد من الضلال. 


ثم إنئيى كنت قد خططت لهذا «المختار» كي يبدأ بيودلير وينتهي 
بدريشير لأجل السبحقيي< ال أعتيرها خدينة للذاكرة ة في كل حين ورفيقة 
للموسيقى في بعض الأحايبن. شرط تجنب الإغراق الذي هو آفة كل شيء. 
فأبقيت على العنوان وأضفت إلى المضمون ما أضفتء من ستغور إلى 
شحاده إلى شار إلى سيزير إلى بيار امانوييل إلى بوسكه إلى حنين إلى 
شديد إلى بونفوا وستيتيه وتويني وفينوس خوري. فهل يعقل «مختار) 
بهذا الحجم وليس فيه أثر لريئه شار أو لإيف بونفوا؟ اللهم إلا إذا توقفت 
عند عام ١46٠‏ وهو عام ولادة جاك بريقير. شرط أن أكتب مجلداً آخر في 
شعراء القرن العشرين» وهو ما راودني حيئاًء ولا يزال. وهو ما سأجنئد له 
سنئوات من عمري ولا شكء إذا قذّر الله لي ذلك» علما أن المقدَّر خ غير المقَرّرء 
وأن عصفورا باليد خبد من عشرة على الشجرة. 


شاعرة في بيروات 1 00 إلى ا واستيطانها الناساة الفرنسية . دواويثها تنا بالفرئسية 
عديدة. من الدواوين: : و6لإطعهها قععةكا؟ و5عنآ (بيررت )١955‏ - وعأمقمههاة وععه1 0 رس 
- وموعازة نال اناد ناث .)١91/5(‏ ولها روايات عدة» بينها 65امة20مآ وع.آ (191/1). . 


ما ظهر لها: عأعمه1هناسدهة عن «دار التهار» و"أكث سود». 
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ثم فكرتٌ في أن تكون اندره شديد نقطة الوقف باعتبار أنها من مواليد 
١‏ وأن بودلير من مواليد 2187١‏ فأكون تخيرت شعراء مئة سنةء ولا 
عتب ولا عجب. ولكن عظام فوؤاد غبريال نفاع في قبره اهترت فهزتني 
لأنها عرفث ببصيرتها الغيبية ولا شك أنني قد لا أعود إلى الشعراء الكبار 
الذين أحيلهم إلى مجلد لاحق كما تحال قضية شائكة إلى دراسة اللجان! 

وهكذا انتهى بي المطاف عند قفينوس خوري غاتا. لأنه يجب أن 
ينتهي. ولأننا بعدها ندخل في متاهات المختيرات الشعرية التي لا نزال نجهل 
ما تتفتق عنه بوتقاتها من ذائب المعادن. 

ووعدت النفس على أي حال؛ أن أتناول في مجلد لاحق شعراء الشمال 
الأفريقي الفرنسي اللسان لوفرة عَددهم وعٌددهمء مضيفاً اليهم ما جد وجاد 
من شعر فرنسي فتهمٌ اليوم» واعد في هذه السنّ عاقد في آخر القرن. 

كل ذلك لأبرر وقوني عند فينوس؟ لاء بل لأشرح مقاصدي. 
فقينوس بحد ذاتها كوكب» وضعاً ومجازا. 

إنها من مواليد لبنان عام 7 . وتألق اسمها شاعرة وناقدة وروائية في 
بيروت قبل قدومها إلى باريس والاستقرار فيها بعد زواجها من البروفسور 
حان غاتا. 

أسهمت في عدد كبير من المجلات الأدبية منها «لوفيغارو ليترير» مدة 
حمس سئوات» ونشرت حتى اليوم ست روايات وسبعة دواوين. معظم 
دواوينها لدى سيغرس وبلفون ومعظم رواياتها لدى فلاماريون. وهي عضو 
في عدة لجان شعرية محكمة وناقدة أدبية في المجلات الشعرية. كما أنها نالت 
الجوائز. بينها جائزة مالارمه وجائزة جمعية أهل الأدب وجائزة أيولينار. 

ولا نزال بعد في الضاحية البعيدة من مدينتنا المسحورة» بل في الأجواء 
المتلبدّة التي تلف هذا الكوكب المتأكل ناراً ونوراً. 

فيما اراه أنا شخصياً: «رَوحاً وريحانا» أي براة _طف 4 يُعمّرٌ وتبقى 
الطفولة قطرة الحياة الصافية في العين وفي القلب. على تقدم حكيث مستمر في 
طلب الذي ما عثر عليه شاعر بعد وما راود بال إنسان. وهو طلب غير 


و1 


متعمد القصد. يتفاوح من فيئوس تفاوح الأطايب الطبيعية منهاء لفرط الثراء 
في شخصيتهاء ثراء الطيبة والعفوية وسماحة النفس. 

قال فيها الشاعر الناقد ألين بوسكه: «أبصرت النور مندهشة ولا 
تزالين. فالطبيعئٌ في طفولتك جعلت منه مسلكاً في الحياة دونما أي جهد. 
وأنت تعتبرين الواقع» على اختلاف وجوهه الهادئة أو الأليمة أو المأساوية» 
قضية وحي وإشراق ودهشة مستمرة. فلا شيء تقبلينه دون إبداعه من جديد: 
وهو حظ الشعراء قبل أن يصبحوا شعراء ويعد تصميمهم على اليقاء شعراء 
كلف الأمر ما كلف. والرسالة أو الدعرة لديك تتحوّل واجباً. لذلك فما من 
كتاب بين كتبك يقلّد أحدا. إنها جميعاً خارقة العادة» بمعنى الكلمة الأصلي» 
أي ار المألورف» وكأني مهباء في الوقت ذاته؛ تهديد ووعيد». 


ولعلَ ما اراده آلين بوسكه في ذلك. وهو يقدّم قينوس خوري 
لجائزة مالارمه تتويجاً لرائعتها «مونولوج الميت» أن يشير إلى التحدي. إلى 
تحدي الذات وتحدّي الآخرين. إلى الرغبة الجامحة المستمرة في تخطي المألوف 
العادي للعب في النهاية بضفائر النجومء حتى ولو هي نجوم ميتة مئذ آلاف 
سني النور. 
وهو ما نلاحظه بوضوح بين ديوان وديوان. فالبدايات غنائية» مألوفة 
مكرورة» ولكنّ فيهاء مع ذلك» جانباً من الفرادة يعد بشهيّ الجنى؛ 
والنهايات حتى اليوم تخلصت من النسق. أي من المألوف المعروف». حتى ولو 
هو الرمزية أو الدادائية أو السوريالية؛ ودخلت حديقة «القيئرسية» المقصورة 
عليها المحصورة فيها 
والتوس اتقمر ا سد ري 0 تبتز لكل ما هو 
إنساني . تمتز للفرد كما تبتز للجماعة. تبتر تبتز لمن نحبهمء وهل هناك إنسان 
يستحق إنسائيته و1 قسنونن» هذا ما أقرأه في شعرها. أقرأه ولا أتلوه. 
لأن شعرها للقراءة الجادّة الجاهدة» بقدر ما هو للانسراح معه عللى كف 
القدير. : 
وهو شعر الحب» فإذن شعر الفرح. حتى ولو كانت المامي تواكبه من 
الألف إلى الياء. مامي الإنسان وماسي لبنان. مامي لبنان الإنسان. 
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وهو ما سأحاول أن أنقل من؛ه ) كد همدي قصائد ترتسم فيها 
ام الدرب التى سلكتها قينوس. إنها بترجمة اعتمدت التفعيلة لأسباب 
نوهت بها في مقدمة الكتاب» وأنكرت أن تكون ترجمة الشعر الحديث على غير 
هذا المنوال» في الأعم الأغلب. 

كما انكرت قفينوس أن أنقل لها شعرا قديماً باتت تتنكر له» فما 
أذعنتٌ» باعتبار أن الشاعر هو اخر من بحق له أن يختار ما يريد أن يختاره 
الناس منهء وباعتبار أن الكتابة تبقى وأنها هي التي محكم لنا أو عليئاء 
وباعتبار أن من فاتته الأوائل فاتته كعافة المأخير . 


هذه إذن قصيدة حداثة في السن» أرى فيها حداثة في المضمون أيضاً. 


عد بي إلى عالمك 


عد بي إلى عالمك 

عالمك المتداعي 

قْ أعين إنسائبا متمدد 

ف عبقريّات اللذاذات 
عالمكَ المتغير اللون» يميل 
للنادر مدن 8 للبنفسجي 


2 لكي أفصح عن ذاتي 

ويستحيل اس 

يرا عليه أبلغ الاتي 

في كدرة الأعماق حيث العشبٌ مجتثٌ . 
بذراعكٌ الأوّل والثاني 


حدّد كياني 
واصلبني » وأصلبني طوالك 
ولنرحلٍ 


من دول صار أو شراع 
فأنا سفينتك التى تتداعى في أعين إنسائها متمدد 


في عبقريّات اللذاذات 

هيّا بنا في الرّيح تنحب مثلنا من رجفان 
وارجع بنا في الريح تصمت مثلنا من رحرحان 
سافرٌ طوالي أنا 

وابلغ قصيّ المنى 


7[ 7 فر 7/0/7 - 11711777 


6 :ما 2 أمتر- عات زم 1 

عنام ره عياب 17101146 6ه 

رمق امالك دعلا أصلام دع 7م20 

لم0 معازرة رك عترهلد 

أعأمانا ننه ,واكنروأاةتززره [ © ]ا 91478 :77101 66 

462 معز 9116 172[ ع عازه انزعلا ع4 20147 

86 قر 01126 :217 6 7عتزع «7اارع ناك 117وجزر 

عيبرو زوم وطععع]] زناه عع أطلام2ا ع7ناءك 7720702 كعك دترج ل 
27 نم1 42 7110112 :27101 177112 

اما مك عدرم] عا امترر-ع /راعلاتته 

72 عنرهكى اه عمل01<ا 15لهى ك15(م2ع0[6نا 1 

رمم امازل دء||أصلام دع دننوقك ء«اناوبلكء الاب ءع7اناه! 8011 كالاى عل 
تقاص ام ععالهة11 0 كنديفه 

ويزمنر عتبرتررمه #مأطزره' يلب عع لمع اتترزقع أياب انلع نا ع] ععلا2 2710115جر 
كلاه 0[(1/(16ح قكأو دولاب 72702 1أها عى قلي انرع لز ع] معلاق 7101/71:0115 
إم, عك عنرم] ها ععونزها 

اضر عل ترامعلاراه[! كلتاع لاه 

1 6001273 الصازة 48 1ع 


ويراهنون على الشتاء 

متقوقعين بالانتظار 

لا يئنسون بكلمة لكنهم يتوامأون 
ستكون أنت بدول ريب 


بل ريما أنتٌ 
اا 


- بل نحنٌ يُزري المطرٌ الجاري ببطءٍ الإنتحاز 
والخوفٌ ينزل خطوة خطوة 

ويقيم أخضر 

ويسيّل ألوانة 

فمن الذي سيذوق طعم الأرض قبل الآخرين؟ 
طيدٌ غريبٌ يطلبٌ عنواناً : 

الرقم )١(‏ شار الأحياء 

لكنهم لا يرعوون 


جمهور صمت ساهم يتناظرون 
بل [نهم ينتظرون 
أن يرمي الشتاء زهرّ النرْد . 


1 كنارل 


“ع ررعع/ ]| «ريلى 1قلء ى]201 ى]/ 
ك2 721712453 / ان اربع ]1 ار 
انزع اع اكمك عى لت 0(15ى 7622745 كى7لاعورط 
101 ©5272 ©.) - 
اما مراةسزيزهى8 - 
كماع اللى كدق “الاعاارع] هل 2 غلاب عللااح 2ه] 712/1:6 كغا6:ة 2]1:161 - 
46 207 ©16[ع 2/147 لاالعع دع “الاع7 0ل 
2 121/6 ل 
كاقلا ع]لامه كور #مايلقه 411 
2 اله 12772 هآ 2 مرعاقاوع ]لاو ,ه72 171مج أراي) 
بعككع*زله عنرنا مبأع مراع “عجارو :'راة لاهعكراه ثزنا 
وملل عيا1 ,7 
للك كع] 26 ازع 7:1 14015 
عدار على الاب علأءلاتزد ع]ازه 7 
دياءانا وع] يرباء 1 (8ى اازر ع 0ارع 211 كى]/ 


كاقل دمى عاامر نرم رزاع ] ع0 
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ما اصفرٌ من كلم على شفتِيكَ 


و-حديئك العطش الذي 
ينفر من ثيابه الهاذية العارية 


وستطعمٌ الطيورٌ للزفت بأسواق المدائن 
وتطعمٌ الصَّلَصالَ من وجوهك المغرقة في القدّم 


حتى تخوم [هابك القصوى . 

إِذْ إنكَ الآتي من البلد الذي فيه الشوارع تحت مُديات القمر 
حيثٌ العصافيدٌ بصوت الوابلٍ 

ع لل لص مم الى ا اي 

خطوأ مُطيرا فاقداً للذاكرة 


وعلى أصابعك الأسامي للمدائن موحداث. . 


1087م 


6 لامع تعلق غاء 


معنيءاأى يلك 01116765 زر وج/ 


201/17 6 


عبزعناتة ها كننمك 6111 ىى11(اا هك أالاق 77015 و1 


+. 


“امك 2لا عكعاوصة لاوج 
ميلم له عقنزع 2212 ععننا] تزدى 42 1121م[ 111و 


د ع]لانا ومك عنأور] دده ] عتيامءى01 كه 25 7:01 باط 
كمع دكالا عدلاء آلا علتآجر دعلا 2278116 


7 70117 61 
إغضء 2 2] 22 17711165] و02121/:2ام! كتاج عتلاه" لاوكلاز ى72عع:2/1211 1 عاط 


مرريد] عتريرال 70و تروأضعر ع] علقم كزآلا © 0711ى كعيل2 دع[ 011 8[ 42 2725 آلا 114 91/6 262766 
ل :013( 111:6 0114 تتلا ه0152 كع[ 019 


مم76 17716 06 6نلهاج ع[ “#لاى عالةأجز 46 عمج 8011 201416 زر 
82 502715 21 تتلاع 2101/1 


بك ءلاللعى دع]]ة/ا دعل 720715 كنا كاجرام2 دعا #ياى 1ه 
درب الشمال 
درْبٌ الشمال إلى الخريف تقود 
وحذار من شبيكة ش شئقتث عليها النجمة ظ فهي النحو س 
واضحكوا ثلاث مرّات بكفٌ الريح لا يبقى ضِباب 


وق الغدير سترون القمر | 
٠ 2‏ 1 0 ع م اه 
يسن منجلة ليجتث رؤومن الحوْرٌ 


0 : 
وتلكم النامة عند طرف الشتاء؟ 
تبجئة لأخرّف «الصَّمْت» يثغْر الأقحوانٌ 


ها يتركٌ الل المكان الغض للماءٍ الصلِيبُ 
والتسم التاعم للريح وقل 

تفشك شيابيك العثر 

وعم الصكاد عواكرن لفط مال لي جد 
تمتز ملء إهايها . 


01ة 


7707 ابل 7ك برل 


72 0 712712 نزوي زع ع] ززوى م[ 


الاع اود عطقم« علاء ,فاجع الاك علاهترعج اكءا'ى عأاماة'[ ززه علانارع هلا 


لاقيام ع] ونع غ0 ]أ #نرعدا يلك :111417 4[ 44/15 كاضر 17015 جم 1 
عوارواة' | عارمك عمى7ءناترا 7:6!ذ] 4[ 767762[ كياور أ 
عا طارع 1 ع[ «رعط1اوزموعة4 لامع متاق هى “سألا ع 1ه 


#«رعبقع/ ] ملك 1276ى1] هل ف ااأنارط وم 
رمع زر ع[ زى» قوربر عل عاغجة وعرالع] دومتاء نرماط رمد عك غناي 67112ها 1114278 | عياقي أده "71 6م 


عتللك عنهء ] 2 معهاح ها علهاعء عترمز ها 26[3 

قاوراللهى اارع”< ياه لترع| 217[ 

28 4أ مك و 217 ازع تولك 

عأامرزة ميباكل عوايرب ]ا ااتاممع ع[ اذزع 2ه 7هجء: واترزيرت كول 


الضى 1014 عل ]اررق زر 


في بلدي 


يها 


بلدي إذ تجهلٌ الأشجارٌ تبجتة الحروفٌ 
" بح البحر نص رسائل المتخيّبين 


على خطوط الكهربا بقفزاتٍ الطيز 
على أصابيع المطر 
وهو يجيد الع حتى الصفر 


تروي تضاحك من يعيش محاصراً ضِمر المدن 
ورساللا من دور مرسلة 0 
بلدي حيث يموت الناس في أعلى أماليدٍ الشجر 


1 / 


1041/5 1/4017 


115[ كقم أتلع 530 2 قع17طقة قمع[ 013 2235م 11100 03125 
15 065 126552865 125 ]11 لقلا 7221 ع1 


5 5[ذ1 قن | "اتاى عانلوء0'015 80205 كتوم 
610 018 كنال 0110© أنّة5 03ا ع أناآأم 5[ ع0 داع 001 و5ع0 دأتالط دع[ 501 


ق لأألا عع[ قطة) 011111165 1118 068 علعقم 11 
12116 اقء ]) 5315 قع5أأع[ دع0 
3 قتتتاء[ تلات عع3 اتا[ 121 م012 0111 ق6قتطت0ط وع0 


5 طن د5ع0 دعطل1211 قن اتاقط كتاآم 5ع[ 01ا5 ]111611112 10121111635 قت[ 010 2335[ 111011 


هيًا أيا بُنيْتي المطيرة 

يا أيّلاً عيناةٌ من رَذَاذْ 

سأحيّك في مقبلٍ الزّمان 

فالماءٌ يصعدٌ قاسياً من جسدي هذا الأوان 
الصمت سنجاب رمال 


في حلقه ضحك الجداولٌ 
وأسمع كلامي في امرىع قد صار عالم 


0م 


مكلا اننا اتننإراره ور 
2 عل بدرزونز برباه اإباع:ررزه رلن 


270 كنتام 1211712721 عر 


االقاكارا أعء ززع علاغ] عى رىزرزرمء (زصترر عل ع :زاك الوه / 
كعل/طمى دعل اأباع:رازعءة نزوت ععارع[اى 


1/8 


لتو ء دام ك2 غأه]!أطهرطى أيابو ع«ربررمع رباك 2712ج 16 16 
ومعة ابم وول عجر ]| مجر7مع هك 24275 11ه 2071 91/1 
لنرء انرمع لارأنات 4 أيزن ع«ريتورمرة عبنا ف ع]قهج 12 ع 


10140214175 الات علملوز وك[ لامع ك05ط كلتآجر لاغ[ 4 


الكلمة 
ادخل القصيدة بعرق الكلمة 
وفوق 5 الجملة تسهرٌ دوماً كلمة 
وحينما الكَلْمةٌ تعرجٌ نسندٌ العل بحرف 
أو حيئما تختئق ننعشها فاهاً لفية 
الكلماتٌ تقفرٌ فوق الورقٌ 
قفز العصافير على الأسلاك فيها الكهرباء 
والكلماث 
ذلك النورسيٌ يببط فوق نظا #فاتينا التصيعة 


 7‏ اقرل 


مزل مع ننه علمغععهأ زر 01ت ياك #ااعلاى 2] 42 

ماع ارلنرعر #مترر قرز مترؤدرلم7جزرعى موص ربح عتري كه “تلاز ع] “زغلى 

عاعترزعر «يامم عجللع] عثرلة عغلهه2(0 ]لال قزه ملأو [متزر زززز 91/2114 

«رعبررأوروة ع ع[ لامح ف دور وده 7201 ينم عبأعباوط قث ورأعيامط لتك 1نهار داه 

وق ممم دمر مك ععيدي لع 6 كار دع[ “زلاى اائع دك وءز0ط آغاي عتلاهء 015 ندع ,5أ1112 كت / 
وععمم كدر عله عوبل تفاط عع داح دم “الاى 18زء 211677135 /ل91 17201421125 3©© ,771015 كد12 


ويقيقا 
ويفيق من نوم وينهض 
فيكسّرٌ الهواءً بالفأس الذي يقفلٌ أغلاقة 
كى يشهد السحائبٌ الجوفيّة المتصاعدة 
سجينٌ دائرة الصقيغ 
أعجد من أن قط رمادة 


2 


مع أنه على رمية حجر من الذاكرة 


بيته يصهلٌ في ضوء النهار الأجرد حتى العظام 


اطاط نأف ,1/ 


11 ناو عختمع ءررق] وى [7ق 


3 11/72 عرز كوى ععةوماط انزو تام '] ورأعع/ ع2 دجلامفه 2 وككهء 


220117 45515127 © ]4 77101116 265 111/49 65 5 


14م ع0 276717112176 :لمر عله مزمز رورم سرتزر 
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8 0ك 22 2/2772 22 أعز 11لا 6 20712111 


ك0 ل 2 اا وكا 2هلاارة لك #عام زر ء] 4215 122711:11 71415011 قاى 


كانوا بلا بلد محدّد 


بلا بلد 


شمسهّم تحمل في طياتها جر 30 الحسكم 


ويئتهي مطاف أقواس قرح 
في صناديق القمامات 


وترشف الينبوع بعد نضويه 

وكان يكفي ضحكة كي تصدع النارُ 
وتصاب عين الكوّة الخشبية بجراحٌ 
وكان مننظراً 

فالبلدٌ قد شيدٌ فوق الهاوية 

وأقلما اصطداءٌ 


بين العشيّ وبين جمع العابرين 
يرميه في عرق 


7 


ا 


رهناك مرفوعاً على هام الرجال 
قد شك أبعد ١‏ 
5 ملتقى الشتاء والشتاء 


وكان كل الشعب أغلقٌ خلفة تفال 
واحتضن الريح بتحلقة 


1ل 235 


6 انلهج 46 كهاج #درعء 7:21/41 15ل 
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تعر ع[ عر مإ شر #عادومر على الى 7/017 
6 2[ ع2 داوع تزه زجع[ زورووماخ غاع 


واراق 27 اقداء نا 
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# # ا«## # # سس ##س # # خا # ا ## ا # هالو اس اخ له اهس عو ه00 4 


25 حورج دوهاميل 21011413181 جمعروهء6 . , 


وداع لرفيق السفر واأقاقدا واو وام وا .افد واه واقارد هد فاع مدفدا رد فد نان وار ارا هم ها هام 
5“ - جول سويرقيال 5115821018115 دواد ا 


أ إطلالة أولى ا 


© #00980 # »هخ« # #0 اه هو هم 00س 


# ##ج ## # ج# خ# # # ### ا س ## # # #6 الس### اج ا# ‏ ا# 6# الس هو الس امام 


القلب والعذاب ا ا ا ا ال ا 17 و جح و ل م د 
ج - إطلالة ثالثة ا 00 


صلاة للمجهول #ه هاه هاده اه« # ا« اع« هماع ماع عاو فاع »ا مهاو اودهاج ا م واو و ٠‏ 
لا" حول رومان 201314125 دءاناد 2522206 
نشسمكة ا ا ا ا 0 


© 0# اس هق ااه ا« هم 6# ا هاه هس هس ٠»‏ 


© #«اله م الله اه اه 0 مله اه اج له ات 


+ © © جه اهاعه اه اه ا« ع اه اه * 








الرسالة 00110 151*570 


أ إطلالة أولى ل 


١ه‏ موريس فوميور 101181311188 ع116ا113 وعد سا ا لم ا و 
برويي سور كلاز ال 00 
5ه ليوفولدسيدار ستفور 582101101 :دل010-56م60.آ1 50 


أيتها المرأة ل ل 
المرأة السوداء 00 اب بي ب اف ا ا 


يا ربي..! هله ها فا هاه فاه فاع هاه هد واو هد وه اه ها فاع عاعداعدا ورد هعافد ها ماه 
9ه رئته شان 01141 6مع2 ينا هف انور وه ب فد وتو يه لاله 


أ إطلالة أولى اس و ل رد ا ا ا 
الطائر يقلب الأرض سم بوت جلي ا لك يد يد رس طق ا خا ل 1 د و 


117 


«* 0ه #«#0 © 0# # © هاج ب« ا اهام اس اج اهاج - ا 06ج اه ماو اماه م هم اهماهم م ا هما ”دام ا ا#" ا م امع *# 


5 باتريس دي لاتور دو بان 512 21 :1410101 عل عمتتادط . . 
أولاد أيلول واو سو صخو وو وح د وو وا اوها هل ركه تون أهر اه هلها ها ها هنر اها اله“ 6 


1١‏ حورج حدين 817117 وععرمء6 و للك« ونث ا 
المرأة الداخلية ل ا به 
مبدأ الهوية 1 ا الى ا 








16235520 1" 227 


اا 20 با مل ااا 


.ارقو رومز غ عمتماعضصدط رعامع0 عا 


(ع4ا ع :21117 :20011101 ) 

















7 ط تل 142520 


0/1 ا( ماما 700/6 


...ارقو معز ع مستماعصمط اسان عد 


